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 رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق                                                                          

 
يتصــــدر ســــؤال الدولة الوطنية النقاش عند كل منعطف تمر به المنطقة، لكنه يأتي 

سبب تغير رياخ  ستويات عدة؛ عالمي ب صراعي وعلى م سياق  العلًقات هذه المرة في 

الدولية في  كثر من اتجاه وتقلبات العولمة، وإقليمي على وقع انفراط عقد التســويات 

و فول التصـــورات الجامعة التي دردرت  حلًم شـــعوب المنطقة بغد  فضـــل، ومحلي 

صدعات  شرة زائفة من الحداثة، مما خلف ت سة تحت ق صطدام الهويات المطمو بفعل ا

 عميقة ومخيفةو
نا ولو على نحو مفارق بما جرى في  عقاب انهيار المعسكر الاشتراكي، وتصح المقارنة ه

فحينذاك انحصر انفجار الدول في النطاق المتروك لذلك المعسكر، وفي إطار تصفية 

 رث سياسي لحقبة ماضية، فدارت نزاعات وحروب داخل حدود دول كانت قائمة 

 و مغبونة في المعادلات  بالفعل، وبين جماعات افترضت  نها إما مضطهدة  و خاسرة

التي حكمت بلدانهاو وبخلًف ذلك لم تؤد النيران المشتعلة في  كثر من ساحة من 

ساحات المنطقة، إلى تصفية شي  من البنى الموروثة بما فيها من علًقات سلطة وقوة 

وانتاج وتبعية، بل قامت إلى جانبها بنى جديدة موازية متماهية  و متقاطعة معها حينًا 

 تعارضة معها في بعض الأحيانو وم

وفي إطار ذلك وبسببه، تعم ق فشل الدولة العربية، وزاد التفاعل الجدلي بين ظواهر 

ضارة صارت تحضر معًا ويقوي بعضها بعضًا، كالتجزئة والتفتيت والتخلف والتبعية، 

ات وبتنا  مام مشهد محير عابر للأوطان تتداخل فيه الصراعات الجيوسياسية الكبرى ذ

الدوافع المعروفة  و المشروعة، مع توترات عصبوية ونزعات عدمي ة مدمرةو ولا تتصل 

المعضلة هنا بحجم الأذى الذي لحق بالمنطقة جرا  ذلك فحسب، بل بكون هذه 

الصراعات عقيمة ومعزولة عن  سئلتنا العالقة منذ قرن من الزمن، مثل سؤال  ي دولة 

ماعات الطائفية والعرقية والانتما ات ما دون نريد، بل نشأ تفاعل رريب بين الج

الوطنية من ناحية والنظام الاقليمي الأوسع من ناحية ثانية، دون المرور بقناة ترشيد 

 وعقلنة لا رنى عنها هي الدولة الوطنيةو

 عبد الحليم فضل الله             
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ومع ذلك لا يمكن  ن نغفل تمامًا الصلة التي تربط  زماتنا بمعضلة الدولة القومية 

التي تصاعدت في نهاية القرن العشرين، ولم تجد لها حلًً لا في مزيد من الخصوصية 

والانطوا  على الذات، ولا في الانضوا  في العالمية والانعتاق من الجغرافيا، ولم تجد 

إنها ت الاقليميةو لقد  تى ضمور الدولة في مقابل نمو ما قيل ضالتها  يضًا في التكتلً

معولمة، التي ترافقت مع تلًشي الحدود السياسية وتشابك الأسواق المالية  سيادة

وزيادة حركية عوامل الإنتاج، بل ذهبت الدولة إلى تصفية نفسها بنفسها وظيفيً ا، 

 ت والقطاع الخاصوبدعوى تحقيق آمال الوفرة والرفاهية على يد الشركا

لكن ضمور السيادة القومية لصالح مفهوم رامض وهلًمي هو السيادة المعولمة، ما 

كان ليتم لو لم يكن دافع التعاون بين الدول آنذاك  قوى من دوافع الانقسام والصدام، 

ولولا وجود قوى عالمية مستعدة لتأدية دور "قيادي" في اللعبة السياسية والاقتصادية، 

مت  ميركا فعله في التسعينيات المنصرمة، ولولا استعداد معظم الدول لتقديم كما زع

بعض التضحيات من  جل دعم النمو والاستقرار وضمان الأمن العالميو وهذا ما نفتقده 

الآن؛ فالمنافسات السياسية والجيواستراتيجية تحل محل التعاون، ويعاني العالم من 

قود دامية، ويتراجع ميل الدول إلى التضامن فيما تبعات الفشل الأميركي في ثلًثة ع

بينها، بل إن بارومتر التعاون يتراجع في اللحظات الصعبةو وقد كشف وبا  كورونا عن 

افتقار العالم إلى القيادة، وضعف التضامنات العالمية وخوا  الائتلًفات الاقليميةو 

ذ الأخير في مواجهة وبالمقابل تعيد الدولة القومية تكريس نفسها بوصفها الملً

التحديات الداهمة والخطيرة، والتي تحتاج إلى توافقات عقدية متينة لا توجد الا داخل 

 البنا  التقليدي للدولةو 

إن  الدولة الوطنية هي بمعنى ما خشبة الخلًص مما نحن فيه، كونها تملك ما لا تحظى 

اب، اتحادات اقليمية، منظمات به المنظومات السياسية الأخرى ما فوقها وما دونها ) حز

دولية، شراكات عالمية(، فهي الضمانة التي لا رنى للنهوض وإعادة البنا ، ولمواجهة 

الاستحقاقات الصعبة كالوبا  الأخير  و الارهاب  و الانهيارات الاقتصادية، وهي الطريقة 

لفرعية وإبرام الفعالة الوحيدة لبث الطمأنينة في الجماعات القلقة، و تهدئة الهويات ا

المصالحات الضرورية بينها، كما  نها المنطلق نحو صيارة تفاهمات إقليمية لإنها  

الحروب  ولًا وللوصول تاليًا إلى نظام جديد يعزز حضور منطقتنا في العالمو إن ها  يضًا 

المضمار المناسب والوحيد للمضي قدمًا في تطوير  نظمة الحكم والتوافق قائمة على 

 تماعية جديدة ومتوازنة إذا لزم الأمرو عقود اج
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ومن نافل القول الإشارة إلى  ن  الدولة في مرحلة العولمة وما بعدها لن تعود إلى ما 

كانت عليه قبلها، بل ستكون  كثر انفتاحًا وتفاعلًً مع محيطها القريب والبعيد، وكذلك 

تكون متماسكة لا متصلبة، موحدة لكنها تحتمل التنوع، الهويات الوطنية التي يجب  ن 

سياسية الطابع لكنها لا تخلو من تصورات إيديولوجية ونضالية تتجاوز اللحظة الراهنة، 

  وتنطوي على تصوراتنا الأوسع للإقليم والعالمو

هذا ما سيناقشه التقرير الاستراتيجي الثالث، الذي يأتي ضمن مسار خط ه المركز 

ري في متابعة المسائل التي برزت خلًل العقد الأخير الحافل بالحروب والأزمات،  الاستشا

وقد استهل هذا المسار بمحاولة تفسير الموجة الأولى من الأحداث في العالم العربي 

وتحليل تفاعلًتها )التقرير الاستراتيجي الأول(، وتضمن مقاربة للنظام العربي والاقليمي 

قليمية الممكنة بين اللًعبين والاتجاهات الأساسية في المرحلة الجديد، والتسويات الا

الانتقالية )التقرير الاستراتيجي الثاني(، والحوارات المطلوبة لذلك )مؤتمر العرب وإيران 

اللذان نظمهما المركز مع شركا (و وكان من الطبيعي في  2018والثاني/  2016الأول/

 يدينا، على سبر رور التحديات والمعضلًت  المسار نفسه  ن يعمل التقرير الذي بين

والفرص الناشئة بعد استنفاد الحروب في المنطقة  رراضها وتعثر التسويات بين دولها، 

ومن شأن ذلك  ن يزيد من  همي ة المقاربات الوطنية والمحلية، في الخروج من المأزق 

 لتي لم يحن  وانها بعدو  الراهن وبنا  المستقبل، بدلًا من انتظار قطار الحلول الكبرى ا
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 رمدير التحري  
 

و  العولمة الأزمات والتحو لات الكبرى مثل نشلا تزال فكرة الدولة تعاود الظهور بقوة  ثنا  

ز الثروة واللًمساواة واندلاع الحروب الأهلية، والأزمات المالية والا قتصادية وازدياد ترك 

واليوم يعاد السجال حولها مع الأزمة التي تعصف بالر سمالية والليبراليةو في الحقبة الحالية 

 من خارجها، وهو تحدٍ بين الر سمالية الليبراليةمن داخلها وليس  اتواجه الر سمالية تحديً 

بقيادة الولايات المتحدة وبين ر سمالية الدولة التي تمثلها الصينو كما تظهر  صوات تنادي 

ن  بأنه لا سوق ناجحة من دون دولة قوية وفاعلة تقوم بالحد من اللًمساواة وتحس 

مستويات التعليم والصحة والاستقرار،  ي  ن الدولة قادرة على حماية الر سمالية من نفسهاو 

بالحدود الوطنية  ا كثر تمسكً  اقوميً  ايمينيً  اويشهد العالم في سياق  زمة النظام الدولي نزوعً 

ي الدول قتصادي فنزياخ الثقافي والديموررافي والايحد من الا االتي تعمل بوصفها جدارً 

 الدول الآسيويةو لحساب الغربية إما لحساب مجتمعات المهاجرين  و 

، وعادت 2011بعد انتفاضات العام  ا ما في المنطقة العربية فانفجرت مسألة الدولة مجددً 

السجالات الإيديولوجية بين من ر ى  ن ما حصل يكشف  زمة الدولة العربية القطرية الكيانية 

ما سارعت الوحدة العربية القادرة على تجاوز قيود النظام الدولي، بينو نه لا بد من دولة 

لاستعادة الأمجاد الغابرة،  اوحيدً  حيا  فكرة دولة الخلًفة بوصفها حلًً حركات الإسلًم السن ي لإ

زت المقاربات الليبرالية على  ن الأزمة في النظام وليس في الدولة  وبين هذا وذاك رك 

ا نادوا بالتحول نحو الحداثة السياسية والديموقراطية والمواطنة بحدودها القائمة، ولذ

 الكاملةو 

ليمي، انطلًقًا من  ن المقابل كان محور المقاومة يقارب مسألة الدولة بمنظار إق يف

المُعضلة في المنطقة تبد  من دور منظومة الهيمنة والاحتلًل التي لا تسمح بقيام دول 

بذاتها ليست حلًً إلا بمقدار استقلًلها وهذا لا يتحقق من دون مستقلة وقوية، والدولة 

يعود جز  من  زمة الدولة في المنطقة العربية  تقويض منظومة الهيمنة والاحتلًل بدايةًو

إلى تاريخ تشكلها الحديث بعد  ن ظهرت في الغرب في سياق ظهور نمط الإنتاج الر سمالي 

ي انبثقت في ذلهذه الدولة جذورها في عصر التنوير ال وقد كان بعد الثورة الصناعية الأولىو

 سياقه  فكار مثل العقد الاجتماعي في محاولة لتقييد الحق الإلهي للملكية المطلقةو

 

 حسام مطر

 

 دخلالم                



 التقرير الاستراتيجي                                                                                        12

 

في هذه الدولة الحديثة ترتبط السلطة بالمواطنين بواسطة عقد اجتماعي يظلله حكم 

القانون، وهي دولة سعت للمركزة والتجانس في مقابل النموذج الإمبراطوري السابق عليهاو 

)ولادة مفهوم السيادة الداخلية  1648وتعود جذور الدولة الحديثة إلى معاهدة وستفاليا 

حيث  1789إقليمي جغرافي محدد معترف به( ثم الثورة الفرنسية والخارجية في نطاق 

الأمة( ثم تعززت الدولة مع القضا   –انتقلت السيادة من الملك إلى الشعب  و الأمة )الدولة 

العثمانية(  –الروسية  –على الإمبراطوريات الثلًث في  وروبا و سرها الحاكمة )الهابسبورغ 

ظهور المؤسسات الدولية حيث العضوية فيها لدول، وتلً ذلك خلًل الحرب العالمية الأولى و

 تفكك الاستعمار وظهور دول جديدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةو 

 1839وفي ررب آسيا والعالم العربي يرتبط ظهور فكرة الدولة بالتنظيمات العثمانية عام 

نشو  حركة القوميات  التي سعت لتحويل السلطنة إلى دولة مؤسسية حديثةو وتلً ذلك

بما كان يجري في الغرب ما  د ى إلى بروز مساع لتحويل القوميات إلى دول قومية كما  اتأثرً 

 الأمة الأوروبي، وفي هذا السياق ظهرت حركة القومية العربية الحديثةو  –في نموذج الدولة 

ثم الإيرانية بما يعزز قيام الدستورية" في الدولة العثمانية وبالتزامن بد ت تنشأ الفكرة "

الدولة ككيان سياسي مستقل عن حكامها، ثم  خذت نخب عربية تتلقف هذه الفكرة بعد 

تفكك الإمبراطورية العثمانية، وذلك في سياق الصراع مع الاستعمار والاستبداد بينما كانت 

 تيارات إسلًمية عربية تسعى لإحيا  الخلًفةو 

سلطنة العثمانية وفيما كانت الدولة القومية تتقدم في تركيا في تلك المرحلة ومع نهاية ال

ويُمنح اليهود الحق في وطن قومي من خلًل وعد بلفور واجه العرب مساعي دول الاستعمار 

الأمة العربية" مقابل  –البريطاني )نظام الانتداب( لإحباط مشروع "الدولة  –الفرنسي 

ما يمنع العرب من تعميق شعورهم القومي الوطنية/القطرية" ب –تكريس فكرة "الدولة 

 وتجاوز بقايا انقساماتهم العموديةو 

فكانت الدولة القطرية القائمة على تجاوز حقائق جغرافية وتاريخية ثم جرى مزيد من 

ومع محاولات التقسيم وفق هوي ات مذهبية وطائفية وإثنية ما زالت متواصلة حتى اليومو 

ة وتفكك الاستعمار الأوروبي صعد زعما  عرب تنادوا لتأسيس نهاية الحرب العالمية الثاني

دول وطني ة مستقل ة وذات سيادةو وهي دول ربطت قيامها بهدف تحرير فلسطين وترجمة 

ية  الاستقلًل إلى واقع فعلي، ووعدت بتأميم الثروات وتحقيق مطالب العدالة والكرامة والحر 

 والاقتصاديو السياسيوضمان  سباب الرقي  الاجتماعي و

وفي هذه المرحلة كانت المؤسسة العسكرية في العموم هي التي تصدت لمهمة بنا  الدولة، 

ولكن سرعان ما اتجهت وجز  من هذه المؤسسة كان من بقايا المرحلة الاستعماريةو 

المؤسسة العسكرية نحو عسكرة الحياة السياسية وهو ما ساهم في إرراق الدول العربية في 

القومي في الحقبة الناصرية  وبعد ارتفاع المد   لًبات الدمويةوسلسلة مفتوحة من الانق

 ووالوحدة بين مصر وسوريا ازدهرت  طروحة الدولة العربية الموحدة

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/6/4/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/6/4/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1
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طرية إلا  ن تعث ر المشروع الناصري الذي عانى من ضغوط خارجية هائلة  عاد الدولة القُ  

اختراق منظومة الهيمنة الأميركية )عسكريًا وثقافيًا واقتصاديًا  لتصبح  كثر رسوخًا مع تزايد

وسياسيًا( للمنطقة وتمكين وكلًئها المحليين وتضخ م الدولة العربية مع ميلها للبطش 

ست هويات عربية متقابلة متعارضة   ووالاستبداد وانقسامات المحاور العربية وتاليًا تكر 

المجتمع وتماهي النظام والدولة فتحو ل الأمن القومي وقد  د ى هذا الواقع إلى تغييب 

ليُختصر في بقا  النظام الحاكم الذي دخل في صراعات مفتوحة مع الأنظمة المحيطة تحت 

 الدولة العربية حول فكرة العدو بشكل  ساسيو ن إيديولوجية وقوميةو وقد تشكلت عناوي

مالية بالتزامن مع الطفرة النفطية في ومنذ ثمانينيات القرن العشرين اشتدت العولمة الر س

العالم العالم، فجرى اســـتلحاق الدول العربية تباعًا كدول طرفية بالمركز الأميركي ونشـــأت 

ــــيط في إلحاق الدولة والمجتمع بقلية الإفقار  ــــمالية تقوم بدور الوس طبقات وكيلة للر س

ا لموقع الدولة في الر ســالمية، فالدمب بالعولمة الر ســمالية يتضــمن بذاته إقصــا  و تهميشــً

العالم وفي عملية الإنتاج وضـــبطها ضـــمن إطار هرمي حيث لا خيار إلا الخضـــوع والتبعية 

 وتأدية الدور المحدد في قسمة العمل كما تحددها منظومة الهيمنةو 

بالمحصـــلة  خذ الاقتصـــاد يجنح نحو التحرير والخصـــخصـــة والمجتمع نحو التفكك الطبقي 

ـــلطًا وانغلًقًاو والاجتماعي والثقا ـــتبدادًا وتس بمرور الوقت وفي بينما  خذت الدولة تزداد اس

ــــيطر على الموارد التي كانت في  ــــبكات رجال الأعمال المرتبطة بمركز القرار تس  خذت ش

  مراحل سابقة تحت سيطرة القوى المسلحةو
ضــوع عززت هذه الظروف من تقويض اســتقلًل الدول العربية وســيادتها على ثرواتها والخ

للوصـفات النيوليبرالية حيث بد ت تتسـرب الثروة نحو  على الهرم ونشـو  شـراكة مسـتجدة 

ـــية والبيروقراطية، فتحالفت الأنظمة العربي ة مع  ـــياس بين رجال المال والأعمال والنخب الس

"  و صحابِ رؤوس الأموال تحت عناوين مثل "تحرير الاقتصاد" و"الشراكة مع القطاع الخاص 

ــيته  ــرته وحاش ــتبداد )الحاكم و س ــبكات الاس ــحابُ رؤوس الأموال مع ش ــتحوذ  ص هكذا اس

الحزبي ة والاقتصــــادي ة و جهزته العســــكري ة والأمني ة( على نســــب متزايدة من الثروة، على 

ضاعُهاو  سطى التي تدهورتْ  و ساب الطبقاتِ الو ضواحي، وعلى ح ساب فقرا  الأرياف وال ح

ــــوا  الإيديولوجيات بالتوازي، تقهقرت الإي ــــتبداد، س ديولوجيا التي احتمت خلفها نظم الاس

  القومي ة  و الوطني ة  و الهوياتية، بفعل استغلًل النخب الحاكمة لهاو
ا في  ، وخصــوصــً كل  ذلك جرى ويجري داخل ســياق محل ي يشــتمل على: انفجار ديموررافي 

ر في الخدمات العام ة، وضغوط على الشرائح الشبابي ة، وتراجع في النمو الاقتصادي، وانهيا

 الموارد الطبيعي ةو 

                                         
  ،و2020لمزيد من التفصيل عن تلك الحقبة  نظر: علي القادري، تفكيك الاشتراكية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية 

 دخلالم              
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ة، لكونها ملحقةً بالنظام العالمي  و  كن ــــيادة هذه الدول مُصــــادنرة  و منتهن والأهم   ن  س

مات  ــــلطة  و المجتمع ) حزاب  و "منظ  ــــوفةً  مام تدخ لًت خارجي ة عبر قوى في الس مكش

"  و نُخنب(  و في كليهما ــوق   ن قوىوالحال  ومجتمع مدني  الدولة  ابتلعتر س المال  و الس

 من خلًل حكم القل ة القليلة على حساب تهميش عموم الناسو 

ــــورتها الخارجي ة،  ــــريكًا مثاليً ا من  جل ترميم ص ووجدت النخب الحاكمة في تلك القوى ش

ــالحها مع  ــطى المندمجة مص ــم من الطبقة الوس ــيل تأييد قس ــتثمارات، وتحص وجذب الاس

 دولة، واستخلًصِ عوائدن إضافي ةٍ من المجتمع )ناجمةٍ عن تطوير بنًى تحتي ة وخدماتي ة(و ال

دن لمن تتزايد  عدادُهم على هامش النظام فيت جهون كما  تتراكم عواملُ و دواتٌ تتيح التمر 

 ، ، ديني  وو الخنحو موقف جذري  )قومي  كةً طبقي  ــــ ــــبكات متماس (، وينخْلقون من خلًله ش

ومتضامنةً تنمو في الفرارات الاجتماعي ة التي يتراجع فيها النظامو هكذا يتشك ل صراعٌ بين 

ا بالعنف )حرب  هلي ة  و ثورة(  ــــم إم  ــــراعٌ يُحس قوى الأمر الواقع والقوى التغييري ة، وهو ص

سويةٍ تعيد  (، وإما بت صالح  حد الطرفين )ونتيجتُه مرتبطة بدرجة العنف والتدخ ل الخارجي  ل

سي  وفق التوازنات الجديدة سيا شتداد النزعة النيوليبرالية .إنتاج النظام ال سهم ا بعد  وقد  

ســقوط الاتحاد الســوفياتي وتداعياته الاقتصــادية وانكشــاف المجتمعات العربية على ثورة 

بفعل صــعود   -المعلومات و نماط الثقافة الجديدة والاختلًلات الجيوســياســية في المنطقة

قوى المقاومة بنجاخ باهر وصــحوة الحركات الســلفية الجهادية التي ســلبت الأنظمة العربية 

كل ذلك  -ن ومشــــروعيته ومقســــي الغزوات الأميركية والعدوانية الإســــرائيلية"ورقة" الدي

صورته  شروعيته و شدة بعد التدهور الحاد في م سمي العربي ب سهم في اهتزاز النظام الر  

ــــتبداد  ــــتداد انقســــام الهويات الاجتماعية والثقافية داخله وتراجع قدرته على الاس واش

ــــلًمية اتجاهات إيديولوجية ما  والبطشو إن لدى معظم حركات المقاومة ذات الجذور الإس

نت مع المفهوم من منطلق  ها تســـــاك ية ولكن لة الوطن لدو جاوز مفهوم ا ية تت فوق وطن

ا من رؤية تقوم على  ولوية مواجهة منظومة الهيمنة والاحتلًل إنطلًقً  الواقعية وكذلك

ــــلًمية ف في المنطقةو ي إيران منجزات وقد حققت هذه القوى بدعم من الجمهورية الإس

تاريخية ســوا  في تمكين الدولة الوطنية من اســتعادة جز  من ســيادتها المفقودة بتحرير 

الأرض وردع العدوان  و في تقويض منظومة الهيمنة في المنطقة ما عزز من قدرة دول 

 و لمنطقة على  ن تكون  كثر استقلًلًا ا

لة  الدولة العربية إلى الواجهة سؤال  2011انتفاضات العالم العربي عام  عادت في المحص 

ا  طروحات دولة الخلًفة والفيديرالية ودولة او في لحظة الفراغ تلك نهضت مجددً مجددً 

الوحدة والدولة الليبرالية فيما زاد إصرار آخرين على التمسك بحدود الدولة القطريةو وفي 

ودورها، والتراجع  السياق ذاته انكشفت بعمق  زمة شرعية الأنظمة الحاكمة في وجودها

الواسع في سيادة الدولة بفعل الانكشاف الخارجي وصعود لاعبين داخليين زاحموا الدولة 

 في مجال العنف، وكذلك انفجار الهويات على المستوى الاجتماعيو 
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 التي ما تزال تخمد 2011ات العام ولهذه الأسباب لم تخرج الدول العربية من مفاعيل انتفاض

ا بكل ما تقدم، نعالب في هذا التقرير ربطً ا متغيرةو  و نماطً وتنفجر وتتوسع وتأخذ  شكالًا 

قضية الدولة في المنطقة  و الوطن العربي من  2019 – 2018الخاص بعامي  الاستراتيجي

 ناحية  برز الأسئلة والتحديات المستجدة  مامها في هذه المرحلةو

الوطنية المقصودة في التقرير هي تلك الدولة المستقلة عن  ية سلطة خارجية إن الدولة 

ودولة العدالة الاجتماعية في الداخل، فلً هي مرتهنة لمنظومة الهيمنة ولا خاضعة للقلة 

طرية  و رفضها، إذ إن سؤال وهي لا تعني الإقرار بالدولة القُ  المتسلطة من ر س المالو

،  و طرين  و  كثرتغييبه، وقد تبرز  شكال من الوحدة الثنائية بين قُ الدولة الأمة لا يمكن 

الموسع والمتدرج نحو الاندماجو وبما  ن الأسئلة المرتبطة  شكال من التكامل والتعاون 

بالدولة شديدة التنوع والتداخل وجدنا  ن الإجابة عنها تستدعي اعتماد مقاربة متعددة 

لتحديات الراهنة تشمل قضايا الهوي ة والنظام السياسي التخصصات والمناهبو فالأسئلة وا

والحرب وإعادة الإعمار والسياسة الخارجية والمجتمع المدني والحراكات الشعبية والحركات 

المسلحة رير الحكومية والتحو ل الاجتماعي والاقتصاد السياسي ونمط الإنتاجو ولذا استعان 

من اختصاصات العلوم السياسية والعلًقات الدولية  التقرير بنخبة من الأكاديميين والباحثين

ت هذا اع والفلسفة في معالجة موضوعاوالقانون الدولي والاقتصاد والإعلًم وعلم الاجتم

 لتقرير الذي يضم إثنتي عشرة دراسةً وثماني مقالات، موزعة على الشكل الآتي:ا

بين إعاقة التغيير لعميقة" يعالب الباحث المصـــري الأســـتاذ ممدوخ الشـــيخ ظاهرة "الدولة ا

 إلى شيوع مصطلح "الدولة طلق الورقة من مفهوم الدولة وصولًا وتنو وضرورات الاستقرار

مصــطلح  حيانًا منذ تســعينيات القرن الماضــيو وفي تتبع لســياقات التداول يبدو العميقة" 

م كثيرًا بطريقة الدولة العميقة  كأنه لا يعني  كثر من نظام عســـكري متصـــلُب، ويُســـتخدن

دة بطريقة  مرتجلة لوصــــف "النشــــاطات الســــياســــية رير الشــــفافة، والعلًقات رير المحد 

ز الباحث على محورية المؤســســة العســكرية العربية في ظاهرة  بيروقراطية معقلنة"و ويرك 

ائية كقوة مســلحة محترفة ومســي ســة تررب في الدولة العميقة حيث للجيوش مكانة اســتثن

شكيل "الدولة العميقة"  صائل داخلها تراهن على ت سة، فالجيوش  و ف سيا الظهور "فوق" ال

للقيام بنشاطات سياسية بدلًا منهاو وتخلص الورقة إلى  ن مكو نات الدولة العميقة رادرت 

ح الاقتصــــادية للمؤســــســــة بمرور الوقت خطابها الثوري نحو المحافظة مع تجذ ر المصــــال

شبكاتها، ما جعل  سكرية و ستقرار تحل بالتدريب مالع ل كل الديباجات الثورية حمقولات الا

سلطة والثروة دون تغييرو  سة في الجانب العملي ولإبقا  البنية القائمة لهرم ال ضي  الدرا ت

  على حالات مصر والجزائر والسودانو

صص في الحركات  سلًميين يتناول الباحث المتخ سلًمية الدكتور محمد علوش تجربة الإ الإ

سة  سي والدولة بعد موجة "الربيع العربي" وذلك من خلًل درا سيا في العلًقة مع النظام ال

 مقارنة لتجارب الإخوان المسلمين في تونس والمغرب والأردنو

 دخلالم                
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ــــكل  و بقخر من الإفلًت من العقاب ا ــــلًمية بش لذي في هذه البلدان تمكنت الحركة الإس

لدولة العميقة، ولم تعدم  نها وجدت حيلة حتى في التعايش مع  يترصـــــد بها من قبل ا

ا به جدير  الواقعين الســـياســـي والاجتماعي داخل بلدانهاو وقد  نتب بعضـــها  نموذجًا خاصـــً

بالقرا ة والمتابعةو وترصـــد الدراســـة جدلية العلًقة وطبيعتها بين الحركة الإســـلًمية في 

تحديد  علوش علىوبين تعاطي النظام الســـياســـي للدولة معهاو وعمل   طروحتها الفكرية

الخيوط الأســاســية ورصــد الميكانيزمات الداخلية في  دبيات الحركة الإســلًمية لاســتشــراف 

ــــتركة والتمايزات  ــــم المش ــــتقبل المنظور بعد  ن تتلمس القواس كيفية تطورها في المس

ــاو وقــد كثفــت الورقــة من النقــاش حو ــائمــة بينه ــة الق ــة الوطني ــدول ل تطور مفهوم ال

والخصـــوصـــية القطرية عند الحركات الإســـلًمية ولا ســـيما في فكر الحركات الإســـلًمية 

 المغاربية التي كان لها قصب السبق في هذا المجالو

يعالب الباحث البحراني الأستاذ عباس المرشد في دراسته مسألة تحريف الهوية وقمع الذاكرة 

تمث ل مسألة الهوي ة واحدة من وسيما البحرين على وجه التحديدو  في الدولة الخليجية ولا

نها تحو لت إلى  داة لتفكيك الدول والمجتمعات إت الدولة في العالم العربي حيث  برز معضلً

ينطلق الباحث من لطة والثروةو  و وسيلة لتقويض المعارضة والسيطرة التامة على الس

العربية وهو ما يعني  ن تكون الأقليات بعيدة ومنفصلة عن انغلًق المجال العام في الدولة 

ز الدراسة على الأقليات الشيعية في الخليب  الثقافة السائدة ما يعيق بنا  مواطنة كاملةو وترك 

وظروف تكو نها وتنو عاتها البينية والداخلية وسياسات الضبط الاجتماعي والسياسي التي 

للدخول في "الهويات المقاوِمة"و ويكشف المرشد عن تمارس ضدها ما يدفع هذه الأقليات 

سياسات النخبة الحاكمة البحرينية في فرض ذاكرة جماعية على المجتمع البحراني بغرض 

 إقصا  السكان الأصليين عبر قهر ذاكرتهم الجماعية وإخفائهاو

و في ويتناول الكاتب والأكاديمي الدكتور ربيع بركات ظاهرة المجتمع المدني التي تبد

و ر الدور الذي يلعبه هذا  الحالية محكومةً السجالات  بدور "تاريخي" لا فكاك منهو فإما  ن يُصن

مي  بالمطلق  و يُظه ر كتابعٍ للخارجو ق الدراسة بين المجتمع المدني  المجتمع على  نه تقد  تفر 

دوات في كل من دول المركز والأطراف وتراقب تطورها وعديدها و دوارها وتوظيفها للأ

لت  ساسًا في  وساط الطبقة الوسطى و"نخبتها"  الرقمية لتصل إلى  ن الحراكات التي تشك 

و"مجتمعها المدني" تحديدًا في السنوات العشر الأولى من الألفية الجديدة لم تكن حصيلتها 

ض المجتمع المدني لضغوط  في مصلحة معسكر دولي على حساب الآخر دائمًاو ولذلك يتعر 

  عالم بما فيها تلك الديموقراطيةوال  نحا تصاعدة في مختلف ورقابة م

ثم ينتقل بركات لاستعراض ظاهرة المجتمع المدني ومقارنتها بالمنظمات رير الحكومية 

في موجات "الربيع العربي"، من تونس والسودان وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان، 

الفرعية" العربية معنية بالقضايا الكبرى منها و"مستخلصُا  ن المشاريع التحررية في المنطقة 

  خب وطنية رير ملحقة بالمركز الر سماليونتاج المعرفي لإيجاد نُ والاستثمار في عملية الإ
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ار الاحتجاجات الشعبية مُ يدرس الكاتب والصحافي الأستاذ عل        ا بين منهجين ميزً ي نص 

في دراسة الحركات الاجتماعية، الأول يشترط مقاربة ديالكتيكية لظاهرة "الحركات 

تاريخية تشمل طبيعة العولمة والقضايا  –الاجتماعية"، من وجهة نظر ماكروإجتماعية 

والثاني هو المنهب السكوني الذي بنى مقاربة ستاتيكية  الخارجية،الوطنية والتدخلًت 

ا يظهر التفريق بين الحركات الاجتماعية ل مفهوم "الاستبداد"و وتاليً مطلق حوتتمحور بشكل 

ل  "البنيوية" التي تستهدف بنا   و إعادة بنا   و إصلًخ الدولة الوطنية، لكي تتمكن من تحم 

 عبا  اجتماعية وسياسية واستراتيجية، وبين الحركات الاجتماعية التي تصبح مسكونة بفكرة 

من المشروع النيوليبرالي الأميركيو وتشرخ الدراسة  االتي تمثل جز ً  الديموقراطي""الانتقال 

ق الفوارق بين هذين الاتجاهين من الحركات الاجتماعية وفق السياقات الداخلية  بشكل معم 

ار حركة الاحتجاج في لبنان التي اندلعت بعد   17والخارجيةو وفي القسم الأخير يفحص نص 

 ضمن ما يصن فه باليمين الجديدو  2019تشرين الأول 

ضل الله بين         صاد الدكتور عبد الحليم ف صص في الاقت ستاذ الجامعي المتخ ويقارن الأ

ها عالم العربي وعلًقت نة للتطبيق في ال مار الممك عادة الإع ماذج إ ية  ن لة القو لدو نا  ا بب

 زمتي الدولة وضـــع مســـألة إعادة الإعمار ضـــمن ســـياق من تنطلق الدراســـة المســـتقلةو 

 والتنمية في العالم العربي حيث عانت دوله من فشــل ذريع في إنجاز التحو ل الاقتصــاديو

للحرب  وبنا  على فحص الحرب ومؤشــــراتها تقارب الدراســــة الإعمار بوصــــفه اســــتكمالًا 

الي والنموذج التضــــامني بوســــائل  خرى، وهنا تحضــــر نماذج تتراوخ بين الســــلًم الليبر

ع مفهوم ر سمالية المقاولين ورو اد المشاريع وفق  التشاركيو نموذج السلًم الليبرالي يتفر 

ورجال الأعمال، هؤلا  الذين يقومون بدور مكم ل لما تقوم به الجيوش الأميركية من خلًل 

ــطة إعمارية تحت رعايته ــل الله في المقابل خيارات بديلة لإعادة االقيام بأنش و ويطرخ فض

بي وبالتحديد النموذج الإعماري التضامني التشاركي ومثاله الرئيسي الإعمار في العالم العر

و وتخلص الدراســة 2006الضــاحية الجنوبية في لبنان بعد العدوان الإســرائيلي  إعمارإعادة 

إلى  ن عمليات إعادة الإعمار في البلدان العربية هي بالأســاس إعادة بنا  للمجتمعات التي 

تسم إعادة الإعمار بعنصري الاستدامة والتناسب مع قدرات مزقتها الحروب، ولذا يجب  ن ت

 الدولة ومواردهاو 

دراسته  مطر فييتطرق الأكاديمي المتخصص في العلًقات الدولية الدكتور حسام        

السياسة الخارجية للدولة العربية من خلًل استخدام نظرية الواقعية الكلًسيكية   زمة

الجديدةو ترى الدراسة  ن نظرية الواقعية الكلًسيكية الجديدة هي الأمثل لتفسير السياسات 

الخارجية العربية كونها تأخذ بعين الاعتبار السياسة الداخلية كمتغير متدخل بين البيئة 

فهي تساعد على فهم التعقيد والتداخل بين السياسة الداخلية  الدولةو الخارجية وسلوك

وتتمحور إشكالية الدراسة  والسياسة الخارجية وكيف يجري توظيف إحداها في صالح الأخرىو

 ية على تقييمات الدولة للتهديداتالعربة حسابات السياسة الداخلية للأنظم حول كيفية تأثير

 دخلالم                 
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والضــغوط الخارجية بشــكل يؤدي إلى تقويض مصــالح الســياســة الخارجية للدولة و منها  

ــــرق العربي  الوطني؟ تطبيقيًا، اختار مطر النظر في ثلًثة نماذج هي حالة لبنان من المش

ــــمال  فريقيا وحالة الإمارات العربية المتحدة من الخليبو وتخلص  ــــودان من ش وحالة الس

ســياســات الخارجية وترشــيدها ليس ممكنًا من دون إعادة إنتاج الدراســة إلى  ن إصــلًخ ال

سقف القانون  سات الداخلية تحت  سات الدولة وتأطير المناف س سات المحلية وبنا  مؤ سيا ال

 وتصويب العلًقة بين المجتمع والسلطة ضمن إطار المشاركة الشعبيةو
فضل الله مسألة "القوى يتناول الأكاديمي المتخصص في القانون الدولي الدكتور علي      

ن الإشـــكالية هي في وجود قواعد القانون إالشـــعبية المســـلحة ومعضـــلة الســـيادة" حيث 

د على  همية الســـيادة القومية، ومن ناحية ثانية هناك  ولوية  الدولي والأعراف التي تشـــد 

 على في الحفاظ على حياة الناس و من المجتمعات عندما تكون عُرضــــة لعدوان خارجي 

ي لهاو تنطلق الدراســة من مقاربة نقدية لمفهوم يفو ق قدرة الجيوش المحلية على التصــد 

ـــب الدول القوية  و المعزولة فقط، ولا يأخذ بعين  ـــيغته التقليدية كونه يناس ـــيادة بص الس

 الاعتبار عدوانية "الغرب" تجاه العالم الآخرو

ولذلك يرى فضــل الله  نه ينبغي الحديث عن ســيادة قانونية للدولة، وســيادة واقعية على 

سة حالتي  شرعيةو وبعد درا سيادتها ال شارك الدولة في  سلحة قد ت شعبية م الأرض لقوى 

المقاومة في لبنان و نصــــار الله في اليمن تســــتخلص الدراســــة الحاجة إلى مفهوم جديد 

ويســتفالي ويســتجيب لفشــل مجلس الأمن وحق تقرير المصــير للســيادة يتجاوز المفهوم ال

 ومنع العدوان عن الدول والمنظمات الشعبية على حد سوا و

ويتناول الباحث والأكاديمي المتخصص في الاقتصاد السياسي الدكتور  لبر دارر       

ت المتداولة "تحولات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية"و تستعرض الدراسة الأدبيا

عات المهنية" إلى  في الاقتصاد السياسي حول الدولة العربية وتحو لها من "دولة التجم 

"ر سمالية محاسيب" وهو ما  وجد ضرورة لمزيد من السلطوية والاعتماد على الأذرع الأمنية 

رين من هذه التحولات وقمع المعارضة وذلك قبل الربيع  للدولة من  جل التصدي للمتضر 

ربي وبعدهو يرصد دارر وضع الدولة العربية في  ربعة مجالات هي الإدارة العامة وشكل الع

من خلًل دراسة  باحثخلص الي دولية والتعليم العالي والتصنيعوالانخراط في العلًقات ال

يقتضي وجود إدارة   ن النجاخالنجاخ والفشل في التحويل الصناعي للبلدان النامية إلى 

وإدراكًا من النخبة لأهمية التنمية بوصفها "تصنيعًا متأخرًا"، وشكلًً للًنخراط عامة فيبرية، 

 في العلًقات الدولية يحمي هذه التوجهاتو

ويعرض الكاتب والباحث السعودي المتخصص في قضايا الخليب الدكتور فؤاد إبراهيم      

مة للتحرر من قبضة النفط كمصدر شبه و2030"رؤية  حيد للدخل، وذلك " السعودية المصم 

 عن طريق إحداث تغييرات جوهرية، اقتصادية واجتماعية، بمفاعيل ثقافية وسياسيةو 



 التقرير الاستراتيجي                                                                                        19

 

لسلطة في المملكة لرؤية هو إدارة عملية انتقال آمن وترى الدراسة  ن الهدف الرئيس لل

صارمة والانتقال نحو دولة ولذلك فهي تقوم على تناقض من ناحية تشكيل سلطة مركزية 

جباية ونكوص انقلًبي على حريات سياسية، ومنح بعض الإصلًحات الاجتماعية الجديدة 

ونمط من التحررية الشكلية في الثقافة والاقتصاد من ناحية  خرىو وبنا  على هذا التناقض 

ناريوهات الجوهري يستخلص الباحث جملة من التحولات البنيوية والتوترات المحتملة والسي

عن نظام  االمستقبلية التي تتراوخ بين انزلاق الانفتاخ والإصلًحات إلى المجال السياسي ررمً 

الحكم وبين الوصول إلى درجة رير مسبوقة من الاستبداد وهي بذاتها ستواجه بالرفض 

 والتمرد مع تطور الحركة الإصلًحية داخل المملكةو 

يبحث الأكاديمي المصري المتخصص في اقتصاديات التنمية الدكتور محمد عبد الشفيع      

عيسى في دور التنمية في إعادة بنا  الدولة الوطنية من خلًل قرا ة التجربة المصريةو 

  قسامو  إلى خمسةتنقسم الدراسة 

ة التنمية في القسم الأول تعالب "التحو ل الهيكلي للًقتصاد الوطني"، بوصفه لب  عملي

الاقتصادية في الداخلو ويخصص القسم الثاني لفحص النمط الأساسي للعلًقات 

الاقتصادية الخارجية في ثلًث شُعنب: الاستثمار الأجنبي المباشر، والديون الأجنبية، والإطار 

العربي والدولي للمتغيرات المحليةو وفي القسم الثالث يتناول التحو ل نحو التنمية الاجتماعية 

تبيان معالم  إلى محاولة)عن الريف والمدينة والفقر(و وفي القسمين الأخيرين يعمد عيسى 

العربي المرتجى تؤكد  -رؤية فكرية مختلفة يراها  كثر نجاعة لمقاربة المستقبل المصري 

والتطبيقات  على التكامل الإقليمي وتفعيل مؤسسات البحث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا

العدالية هي المخرج الحقيقي  –ن استعادة الدولة الوظيفة الإنمائية  لص إلى الرقميةو ويخ

 من المأزق المعقد الراهنو 

لتجربة الخليجية في يتناول الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد الدكتور حسن سرور ا     

ه الدول الخليجيةو تفحص ا تعهدت بن الاقتصاد الريعي" باعتباره هدفً ا ع"التحول بعيدً 

بشكل معمق جملة من المؤشرات الرقمية عن السنوات الأخيرة حول مساهمة الدراسة 

وتخلص  ول الخليب في تنويع مصادر الدخلوالإيرادات البترولية للحكم على مدى نجاخ د

الدراسة إلى  نه ررم بعض الجهود التي بُذلت في مجال الصناعات التحويلية، خصوصًا 

عات البتروكيماوية والألمنيوم، فإن مساهمة الصناعات التحويلية إلى الناتب المحلي الصنا

الإجمالي تبقى متواضعة، وهو ما يبقي الدول الخليجية هشة  مام التحولات في  سعار 

 االنفطو ولدى هذه الدول المقدرات والإمكانات للقيام بهذا التحول ولكن يبدو العائق مرتبطً 

 بالخيارات السياسية الداخلية والخارجيةو 

 

 

 المدخل                 
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يُختم التقرير بملف خاص يحاول استكشاف مقاربات استشرافية عن واقع الدولة في العالم 

الأبرز الذي تواجهه تجربة الدولة الوطنية في العام  حول التحديعلى  سئلة  اردً  العربي

من تجارب الدولة  هوما هو الدرس الأهم الذي ينبغي للعالم العربي  ن يستفيد العربي؟

الوطنية في دول العالم الثالث والدول الصاعدة؟ و همية خيار الدولة الوطنية القطرية في 

الإسلًميةووو( وما هو مستقبلها: الوحدة  –العالم العربي في مقابل الخيارات الأخرى )القومية 

 التجزئة؟   م التكامل  م

شارك في الملف نخبة من الخبرا  والمؤثرين في صنع القرار وهم نائب الأمين العام لحزب 

الله الشيخ نعيم قاسم، الكاتبة والباحثة الدكتورة صفية سعادة )لبنان(، الدكتور شيرزاد 

ر الدكتور العراق(، الأكاديمي الدكتور عبد الأمير زاهد )العراق(، الباحث الخبي –النجار ) ربيل 

عبد الحسين شعبان )العراق(، الأكاديمي الدكتور حبيب فياض )لبنان(، الباحث الأستاذ 

سركيس  بو زيد )لبنان(، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الدكتور زياد حافظ 

 )لبنان(و 
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 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار

 
    ممدوخ الشيخ                                                                                            

 مدير المركز الدوليباحث و                                                                                                             

                                                                                                    والتوثيقوالاستشارات للدراسات                                                                                               

 
:مقدمة

شاع تعبير "الدولة العميقة" في الخطابين الإعلًمي 

والسياسي في دول "الربيع العربي" شيوعًا واسعًا 

يتداولونه دون تدقيق في دلالاته جعل كثيرين 

 ن منتب خطاب وآخر، بقدر ما اختلفبي تالتي اختلف

 و سياسيًا(و  ستهلكون هذا الخطاب )إعلًميًامن ي

واكتست الدلالات طيفًا من المفاهيم 

 يجعل من معانيها  نها: الطرفينعند 

  دولة تتجاوز الدولة )دولة فوق

 الدولة(

 تتوازى مع الدولة )دولة  دولة

 موازية(

  ترتكز عليها الدولة )بنية دولة

 عميقة(

وقد بقيت هذه المعاني جميعًا متجاورة، ررم ما 

بينها من فروق، وررم ما يترتب على هذه الفروق 

ن إومن نافل القول في هذا السياق من نتائبو 

الإشكالية لم تنفصل عن الوعي العربي بـ "الدولة" 

ن اختلًفات  يديولوجية، ولاحقًا سياسية، وما شابه م

جعلت  فرقا  الاجتماع السياسي العربي يختلفون 

حينًا حول معنى "الدولة"، ويفضلون في  حيانٍ 

 خرى استخدام المصطلح دون حسم خلًفاتهم حول 

ما يمكن اعتباره: "تعريفًا جامعًا مانعًا"و وقد انتقل 

ا من التباين حول "مفهوم الدولة" ليصبح جز ً 

معناها، حدود  النقاش حول "الدولة العميقة":

دورها، بنيتها التنظيمية، مشروعيتها، علًقتها بـ 

  "الدولة"، إلى آخر القضايا ذات الصلةو

تتناول هذه الورقة ظاهرة "الدولة العميقة" كفاعل 

سياسي محدد،  و كفرض تحليلي يتم 

استخدامه على نطاق واسع، ررم  نه 

يفتقر إلى الدقة والوضوخو وتدقيق دلالة 

المفهوم ما كان لينفصل عن اعتبارات 

 منها: 

  معنى "الدولة" في الثقافة

السياسية العربية المعاصرة تصورًا 

 وتطبيقًاو

  )حدود ما ينبغي على الدولة ) و ما يجوز لها

 الدفاع عنه علنًا  و سرًاو

  تجارب  مم  خرى في التاريخ الحديث عرفت

ية( تملك ية ) و شبه سر  ظواهر تنظيمية سر  

 نفوذًا استثنائيًا على الدولةو

   رات تتسم بقدر رير قليل من الغموض تصو

لمفهوم دور النخبة السياسية الرسمية 

)العسكرية، والأمنية، والتنفيذية،( متحالفة مع 

نخبة رير رسمية اقتصادية  و اجتماعية في 

"الدولة العميقة" 

تبرِّر وجودها عبر 

"حاجة الدولة 

والمجتمع إلى 

 الوصاية"

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار
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الحفاظ على ما يشبه "الوديعة السياسية" رير 

 نة في دستور الدولة وقانونهاو المدو  

 برر انتهاك الدستور الحفاظ على هذه "الوديعة" ي

والقوانين وتسخير الجهاز التنفيذي للدولة بكل 

 شكل ممكن لتنفيذ الهدفو

بحسب  – ويمكن اختصار هذا كله اختصارًا رير مخل  

في  ن: ""الدولة العميقة" تعني رفض  –اجتهادي 

فكرة "المجتمع المفتوخ" رفضًا تامًا"و وقد  صدر 

، 1902) المفكر النمسوي الإنجليزي كارل بوبر

(، 1945( كتابه: "المجتمع المفتوخ و عداؤه" )1994

وهو فيه لا يقف فقط ضد الماركسية، بل ضد كل 

 لية التي تحاول  ن تغلق ما يسميهالأفكار الشمو

"المجتمع المفتوخ"و سعى بوبر لدحض التطور الذي 

عرفه الفكر التاريخاني منذ  فلًطون حتى ماركس 

ق دفاعه عن "المجتمع مرورًا بهيغل، وذلك في سيا

يفعل هذا مع  فتوخ" والديموقراطية، قائلًً إنهالم

الأمل  بالديموقراطيةوووو العلم "بالمصاعب المرتبطة

و وخلًل فترة التداول القصيرة 1الوحيد للإنسانية"

للمفهوم في الخطابين الإعلًمي والسياسي العربي، 

 ي منذ بد  الصراع بين 

وقوى ثورات "الربيع العربي" 

داخلية تستهدف إعادة إنتاج 

الأنظمة السياسية التي ثارت 

عليها شعوبها، كانت 

ى لإل الديموقراطية تتحو  

 علًمة فارقة في الاصطفاف

بين دعاة "تغيير" يريدونها، 

ودعاة "استقرار" يرفضونها 

رفضًا تامًا، ما يجعل ما شهدته الدول المشار إليها 

                                         
 ، الرابط:2017 بريل نيسان/ 27إبراهيم العريس، "المجتمع المفتوخ و عداؤه" لكارل بوبر: ضد الحتمية التاريخية، مقال، جريدة الحياة اللندنية،  - 1

https://cutt.us/fNruB 

كارل بوبر سالف  رقابلًً للتلخيص بناً  على تصو  

 الذكرو

 الورقة إلى:ستنقسم 

  مدخل مفهومي/ تاريخي )يتضمن استعراضًا

 موجزًا للأدبيات المتصلة بالموضوع(و

 ملًمح "الدولة العميقة" في التجربة العربيةو  

  الدولة العميقة بين مساري الاستقرار

 والتغييرو

 لى ع –في المقام الأول  –تعتمد الورقة و

التحليلي، إلى جانب المنهب المنهب الوصفي 

 التاريخيو

 

 مدخل مفهومي/ تاريخي:

في الثقافة  شك ل "مفهوم الدولة" موضوعًا سجاليًا

العربية المعاصرة، وتنبني إشكالي ة المفهوم على 

ة، منها ما يتعل ق بطبيعة المفهوم، فكل   اعتبارات عد 

مفهوم هو "مقولة اختزالي ة"و وهو لذلك يبقى 

"عملي ة تبسيط"و ومنها ما يت صل بطبيعة الظاهرة 

، فمفهوم الدولة من هذا  لها التاريخي  في "تشك 

كيبات تاريخي ة متنو عة لـ الوجه تعميم لتر

"، فيُطلق تعبير الدولة على: المدينة،  "السياسي 

 والإمارة، والمملكة، والإمبراطوريةو 

للوصف بل سجل  لـ  اوالدولة ليست مُعطىً جاهزً 

"مفاهيم سياسي ة، وإداري ة، وعقلي ة" وقانوني ة، 

د  واجتماعي ة، وثقافي ة عام ةو وهذا ما  نتب تعد 

واجهات المفهوم، فالدولة ظاهرة اجتماعي ة، وكيان 

، ونظام  ، وتمظهر تاريخي  لجوهر السياسي  قانوني 

و وم ما ضاعف هذه السيولة الممي زة للمفهوم  سياسي 

قته الوثيقة بمفهوم لا يقل  عنه زئبقي ة هو علً

الدولة ظاهرة 

اجتماعيّة، 

وكيان قانونيّ، 

وتمظهر 

تاريخيّ لجوهر 

السياسيّ، 

 ونظام سياسيّ 
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ويرى مفكرون رربيون  ن رياب  و2مفهوم "السياسة"

الاستقرار في بلدان نامية كثيرة ناتب عن العجز عن 

تحديد مفهوم الدولة والأسس والأنماط المعيارية 

 ) خلًقيًا وتنفيذيًا( التي تحكم المجتمعو 

بعد الاستعمار، انبعثت الدولة في كثير من مناطق 

العالم الثالث كمفهوم قانوني ذي شرعية دولية، 

ررم رياب العوامل الاجتماعية والتنظيمية 

والاقتصادية التي تتطلب نشو  الدولة كحقيقة، 

في الغرب ككيانات اجتماعية الدول بينما نشأت 

اقتصادية سياسية عسكرية، ثم حصلت على 

المفهوم خارج  ي سياق م يُستخدو 3رافالاعت

تحديدي، فإذا تجاوزنا الإطار المشترك لمعادلة 

السلطة السياسية ظهر لنا  ن الدول تختلف  شد 

الاختلًف من حيث تركيبة الحقل السياسي 

ومحدداتهو ووجه القصور الرئيس  ن النقاش حولها 

ب ثلًثيو فهي  اقتصر على وجه واحد من وجوه مرك 

 عل بين:ثمرة تفا

  الإجرا اتو 

  الغيبياتو 

 القِينمو 

والدولة بهذا المعنى لا يمكن تعريفها تعريفًا جامعًا 

 مانعًا دون استكناه ما ورا  المفهوم من مسبقات )ما

يد حدود ورائيات( تسهم بقدر كبير في تحد

المحرمات والممكنات  المفهوم، وكذلك في تقرير

 والأولوياتو 

ن على  ن مفهوم كثيروتاريخيًا يتفق مؤرخون 

مع  لم يظهر حتى العصور الوسطى ""الدولة الحديثة

                                         
  نس الطريقي، في مفهوم الدولة، موقع مؤمنون بلً حدود، الرابط:  - 2

https://cutt.us/PBl0q 

 و12/9/2005عبد الرحمن الحبيب، مفهوم الدولة، جريدة الجزيرة السعودية،  - 3

 مصدر سبق ذكرهو، الحبيب - 4

 و1 –11الحديثة: رؤية جديدة، دار الحكمة، لندن، دون تاريخ، ص عبد الوهاب  حمد الأفندي، الإسلًم والدولة  - 5

 وبتصرف واختصار، 19الإسلًم والدولة الحديثة: رؤية جديدة، مصدر سبق ذكره، ص  - 6

ة ظهرت ، والكلم(16كتابات نيقولا مكيافيللي )ق 

وكان المصطلح  في الفكر السياسي قبل ذلك

 و 4فضفاضًا

انطلًقها  ساسًا عضلًت الدولة الحديثة ومن  هم مُ 

من طبيعة متجردة إلى درجة كبيرة من البعد 

فهي: رابطة تقوم  ساسًا على الاعتبارات  الأخلًقي

المصلحية الوقتية، ولا تعترف بقيم  زلية ثابتةو 

نيت على فراغ وهكذا بُ 

تخلق  خلًقي وانطلقت 

في داخلها قيمها الخاصة 

و "منطق الدولة"، وه بها

يعلو على كل قيمة 

"مصلحة   خلًقية باسم

يرصد عبد  و5الدولة العليا"

ن الوهاب الأفندي نموذجي

 لعقلين رربيين كبيرين

متعاصرين عاشا في ظل 

هذه وواجها  دولة واحدة

ر ر مناقض لتصو  وكان لكل منهما تصو   الإشكالية

 معاصرهو 

الذي  هذان المفكران هما البريطاني توماس هوبز

ر ى  ن السلطة لها منطقها الخاص، و ن الأمن 

والنظام لا يتحققان إلا بقوة قاهرة والسلطة 

السياسية عنده تفرض مرجعيتها الذاتية ولا يحكمها 

و والثاني هو مواطنه جون لوك الذي 6إلا منطقها

ز في كتابه منتقدًا  طروحة هوب 1690كتب في عام 

نجاخ  علىن "سفران في شؤون الحكم" بعد عامي

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار

 

يُستخدَم مفهوم 

الدولة العميقة 

لوصف  أحياناً

"النشاطات 

السياسية غير 

الشفافة، 

والعلاقات غير 

المحدَّدة بطريقة 

بيروقراطية 

 معقلنة"
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التي وضعت قيودًا  1688ثورة 

دستورية على السلطة 

الملكية، ما  تاخ لجون لوك  ن 

ريق ثالث" وجود "طيؤكد عمليًا 

هو  بين الاستبداد والفوضى

الحكم الدستوري المقي دو 

مقدمات نفسها استخدم لوك ال

لكنه  التي استخدمها هوبز

خلص إلى نتائب متعارضة تمامًا مع ما توصل إليه 

هذه المؤسسة  هوبزو فالسلطة الغاشمة نقيض

كور الذي هو فإن الهدف المذ و هدافها، وبالتالي

يفقد الدولة المستبدة كل مبرر  مبرر وجود الدولة

 و7و ساس

 

 المفهوم "الدولة العميقة": محاولة لضبطأولًا 

طفا على  مقارنةفي دراسات النظم السياسية ال

السطح منذ تسعينيات القرن الماضي مفهوم بدا 

 "الدولة العميقة"و مفهوم جديدًا، هو 

يات مختلفةجهذا المفهوم   ا  في السابق تحت مسم 

" و"الدولة  مثل: "دولة داخل الدولة" و"حكومة الظل 

الموازية"، في معالجة قضايا تتعلق بمواضيع 

الهيمنة على القرارات المتصلة بتوزيع المصادر 

المحدودة داخل الدولة، والصراع الناجم عن ذلك 

ومن  و8المكون ات ومراكز القوى المختلفة فيها بين

 ارصده تلك التيالملًحظات المهمة على المفهوم 

الباحث باتريك  ونيل، و ولها  ن المصطلح يبرز في 

"النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة 

                                         
 و23 – 21 ص مصدر نفسه،ال - 7

، 34عدد للأبحاث ودراسة السياسات، العلي الجرباوي، "الدولة العميقة": محاولة لضبط المفهوم، مجلة سياسات عربية، المركز العربي  - 8

 ، الرابط:2018سبتمبر،  يلول/

https://cutt.us/6TuIH 

 و84باتريك  ونيل، الدولة العميقة: المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن، ترجمة: الحسن مصباخ، مجلة سياسات عربية، الدوحة، ص  -  9

 هذا المفهوم الثانية هي  ن ةملًحظاللليبرالية"و 

يبدو في بعض النقاشات وكأنه لا يعني  كثر من 

تكمن هذه  نظام عسكري متصلُبو وبحسب  ونيل

ه الذي يشير إلى مجموعة المشكلة في المفهوم ذات

خفية من الفاعلين والمؤسسات السرية المتسرُبة 

"الظاهرة  داخل  جهزة الدولة الواسعة النطاق و

للعيان"و والمعنى الرائب لهذا المصطلح يدل على 

لمختلفة  نه استُحضِر ليعني عددًا من الأشيا  ا

تكون "الدولة  ما لأشخاص مختلفينو ورالبًا

مختصرًا لأحداث سياسية تتحدى  العميقة" شرحًا

التفسير البسيطو ويمكن  ن تتفاقم هذه المشكلة 

بسبب التحيز القائم على تأكيد حضور "الدولة 

 العميقة" وانتشارها في كل مكانو 

و 9مؤامرة هائلة،  و حتى عالمية نتيجة لذلكوهي، 

وتكمن المشكلة الأساسية في تحليل المفهوم في 

م في حالات كثيرة  ا"و ويُستخدن كونه "فضفاضًا جدً 

بطريقة مرتجلة تقريبًا لوصف "النشاطات السياسية 

دة بطريقة  رير الشفافة، والعلًقات رير المحد 

 بيروقراطية معقلنة"و 

ة في تلك المحاولات القليلة للغاي نيةالمشكلة الثا

 ـ"الدولة العميقة"لوضع  ركز هي  ن العمل يت تصور ل

على نحو يصعُب  حصرًا على دراسة حالات فردية

ة للتطبيق في الدراسات بنا  تعميمات صالح

وهكذا فمن المهم النظر للعناصر  المقارنةو

المشتركة  ولًا، فهي تتعلق بكثير من الأعراف رير 

ا الرسمية التي يُعرُفها هلمكي وليفيتسكي بكونه

تلك "القواعد المشتركة اجتماعيً ا، رير المكتوبة 

الجيوش قد 

تراهن على 

تشكيل "الدولة 

العميقة" 

للقيام بنشاطات 

سياسية بدلًا 

 منها
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عادةً، التي تم إنشاؤها، وتبليغها وتطبيقها خارج 

 و 10القنوات الرسمية"

وهذه السمة بالتحديد )القواعد رير المكتوبة( ميزت 

اعتباره "ثقبًا بعض تجارب الدولة العميقة بما يمكن 

 سود" حيث تحمل جماعة مغلقة )دولة عميقة( 

عب  وديعة سياسية قد تتعارض تعارضًا تامًا مع 

الأهداف المعلنة لـ "الدولة الرسمية" التي تسيطر 

عليهاو ومن القضايا التي تزداد  هميتها، منذ انتها  

 ياع الدولي ثنائي القطبية )الشيوعالصر

يات الكبرى"، قضية "السرد  سمالي(الر/

جانبًا  ذلك  ن الأيديولوجيتين اللتين احتلتا

كبيرًا من المسرخ الدولي لما يقرب من 

ارتكزتا على نقطة النهايةو  نصف قرن

ولنأخذ مثالًا لـ "السردية الكبرى" المعلنة 

وعلًقتها بـ "الوديعة السياسية" رير 

المعلنة نموذج "الدولة الوطنية" التي 

(، 1805 سسها محمد علي باشا في مصر )

التالية ولنرصد المفارقة في ضو  العبارة 

للمستشرق الفرنسي  رنست رينان وهو 

 حد  هم صانعي  سس الرؤية الفرنسية 

يقول رينان: "إن  همية  والرسمية لمصر

مصر الاستراتيجية بالنسبة لملكوت البحار، 

فريقيا، إنما  على  عماق ما بالنسبة للًستيلً  ك

تشير إلى  نه حين يلعب بلدٌ ما دورًا يمس المصالح 

العامة للبشرية يجري دائمًا التضحية به في سبيل 

هذه المصالحو والبلد الذي تكون له مثل هذه 

لعالم لن يسعه الانتما  إلى الأهمية بالنسبة لبقية ا

إذ يجري تحييده لحساب البشريةووو وسلًلة  نفسه

إن  ود علي المالكة ليست سوى دُمية بيد  وروبامحم
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فرنسا على مدار ثلًثة  رباع القرن وجدت حلًً لهذه 

 عبة، حلًً سوف يكون مثار الإعجابالمشكلة الص

عها عندما تبي ن التجربة  ية دموع ودما  سوف يدف

لقد ارتأت  ن تحقق عبر  العالم ثمنًا للحلول الأخرىو

الناحية الظاهرية)!(وو هيمنة  سرةٍ مالكةٍ مسلمةٍ من 

الروخ الحديثة على هذا البلد رير العادي الذي لا 

يمكن تركه منتميًا إلى البربرية، من دون  ن يترتب 

"يرد  على ذلك إلحاق  ذى فادخ بالصالح العام"و و

و سرته المالكة على خاطره  محمد علي

وهو يصف الملوك اليهود المتأثرين  فورًا

ة، والذين يخدمون روما بالروخ الهلليني

و 11بالخروج على روخ "إسرائيل" الدينية"

والعبارة مليئة بما يستحق التعليق، لكن 

وصف  سرة محمد علي "المسلمة ظاهريًا" 

يستثير التوقف عنده، وهو لأرنست رينان 

الذي لم يفصح عن حقيقة ما ورا  هذا 

الظاهر، وقوله: "إن مصر سوف يتم حكمها 

الأمم المتحضرة"، وهو  دائمًا من مجموع

حديث لا لبس فيه عن فراغٍ استراتيجي 

تتحكم فيه قوى دوليةو وتشير العبارة إلى 

قضية  ن "مصر في المخيال الفرنسي"  هم 

مفاتيح فهم ما يحدث في مصر اليوم في 

، ففي باريس،  كثر من  ي مكان آخر في 2016عام 

العالم، وضعت الخطوط العريضة لـ "السردية 

وحديثًا  التي يقاتل كثيرون دفاعًا عنهاو رى"الكب

احتلت الجيوش مكانة استثنائية في هذا النموذج 

للدولة الوطنيةو وفي علًقة "الدولة العميقة" 

بالجيش لا يعني الانفصال  نه لا يوجد جيش 

محترف، فوجود قوة مسلحة محترفة، ومسي سة، 

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار

 

قد تكون 

الدولة 

العميقة سرية، 

ولكنها ليست 

فقوتها  سرًّا؛

مستمدة في 

جزء منها من 

شعور سائد بأن 

"الدولة 

العميقة" 

تتمتع بسلطة 

 استثنائية
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يمكن  ن يؤدي إلى رربة الجيش في الظهور "فوق" 

لسياسة، وبنا  شرعيته باعتباره "الوسيط النزيه"، ا

ويسعى في الوقت نفسه لـ "تحقيق  هداف 

سياسية"و ومن ثم فالجيوش الاحترافية،  و بعض 

الفصائل داخلها، تراهن على تشكيل "الدولة 

العميقة" للقيام بنشاطات سياسية بدلًا منهاو وعن 

ح منطقها الداخلي يقرر  ونيل  نه يبدو على السط

ريرن مختلف عن كثير من  مثلة الأنظمة العسكرية، 

وهو يتيح العمل خارج الإكراهات العادية للدولة 

والمراقبة الحكوميةو فيستطيع الأفراد داخل "الدولة 

العميقة" إيجاد فرص للإثرا  الشخصي من خلًل 

الفساد ومختلف العلًقات النفعية التي من شأنها  ن 

لكن "الدولة العميقة"، تكون بخلًف ذلك مقي دةو 

انطلًقًا من منطق تأسيسي، تبرُر وجودها من خلًل 

"حاجة الدولة والمجتمع إلى الوصاية"و وهي تعتبر 

نفسها الوصي على القيم الوطنية ضد الأعدا  

ي لا تثق بالضرورة بقدرة الداخليين والخارجيينو وه

على  ، و المجتمع وربما الجيش ،والدولة الحكومة

الحفاظ على الوطنو وبناً  على ذلك يستطيع 

الفاعلون داخلها تبرير الإجرا ات التي يتخذونها ضد 

الحكومة والمجتمع والدولة بأنها ضرورية للدفاع 

"يرافق  ون والهوية الوطنية ضد "الخونة"و عن الوط

الطابع الهلًمي للدولة العميقة الاعتقاد بأن 

 مة"و عضا ها هم القلب النابض للأ

ولا ينحصر منطق الوصاية في الجيش فقط  

بالضرورة، بل قد يشمل مجموعة واسعة من 

المؤسسات والعلًقات الأمنية؛ "فالوصاية على 

الدولة والمجتمع هي علة وجود "الدولة العميقة"، 

وليست قوة احتياط"و ومنطق الوصاية ضروري 
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لشن حرب دائمة ضد التهديدات المتصو رة لوجود 

الوطنيةو ويستمد منطق الوصاية جزً ا كبيرًا  الدولة

التهديد لا  ن من مبرراته من "بارانويا الحصار"، ووو و

يزال قائمًا بلً انقطاع، وعلى الدولة العميقة  ن 

تظل يقظة دائمًا لمناهضة المؤامرات الداخلية 

 والخارجية التي تسعى لتقديم الوطن هديةً للعدوو 

لدولة العميقة بأعمال وتبرر هذه المخاوف قيام ا

يتم تبرير هذه الإجرا ات  نتقمريةو وفي مستوى معي  

بضرورة تحييد التهديدات المتصو رة للوطن، مثل 

ون  الذين منتقدي الأيديولوجيا الوطنيةتهديد  يُعندُّ

بيادق لقوى خارجيةو والنشاط التقمري من جانب 

 "الدولة العميقة" ضروري  يضًا لتعزيز بارانويا

الحصار والحفاظ عليهاو و "قد تكون الدولة العميقة 

ا"؛ فقوتها مستمدة في جز   يةسر   ولكنها ليست سرً 

منها من شعور سائد بأن "الدولة العميقة" تتمتع 

بسلطة استثنائيةو ويتخيل الأفراد خارجها "حربًا 

ن عين خصومها، والبارانويا الناتجة خفية" بينها وب

لة والنخب للتخلي عن مزيد الدو دفعيمكن  ن ت ذلك

ص لخ  وقد و 12من السلطات لـ "الدولة العميقة"

في مجموعته الروائي المصري نجيب محفوظ 

القصصية "التنظيم السري" جانبًا من البنية النفسية 

عنا لرجال هذا العالم الغامض بالقول: "هذا ما تطو  

لجنونية المقدسة في تغيير فيه بدافع تلك الرربة ا

حسبنا  ن نؤمن بأننا ضمن الصفوة  الكونو

المختارة"و ورجال الظل لا يكون هدفهم التغيير بل 

السيطرة ومنع التغيير، لكن الإحساس المبالغ فيه 

مشترك بين رجال التنظيمات السرية  بالنخبوية

مصطلحٌ وفيما يتصل بـ "التعريف" فإن ال .13جميعًا

ا ه في موسوعات العلوم السياسية سابقً نجدجديد لا 
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ره المؤرخ الأميركي  وبد  توظيفه  خيرًا، وقد فس 

كريك كراندن بوجود "حكومة خفي ة تقمرية عميقة 

في  حشا  الدولة، تمثلها مراكز قوى،  و سلطة 

دينية،  و اجتماعية مخفي ة عن الأعين، تعمل ضد  

المصالح الوطنية، لتكبح تطور الدولة دومًا، 

ائل، فتعرقل وتقي دها وتسلب مواردها بشتى الوس

نمو المجتمع، والمشكلة  نه ليست هناك  ي ة قدرة 

لمؤسسات الدولة الراسخة يمكنها إيقاف الشرور 

العميقة وتحجيم دورها،  و حتى التقليل من  ثرها 

في دول قوية وكبيرة، فكيفن الحال إن كانت 

 و 14المؤسسات عاجزةً في دولة فاشلة"

القول بأن يمكننا وإذا تحدثنا بلغة المناطقة 

المجتمع والمؤسسات الوطنية في ظل "الدولة 

العميقة" يحدث بينهما اتفاق بدلالة "رير لفظية 

وضعية"  ي "اتفاق ضمني" على  ن "الدولة هي من 

يحدد العدو ومن يحدد الخطر وما يهدد الأمن 

القومي والعمل على حماية تلك الحدود بكل 

ون الوسائل الممكنة" وضمن ذلك تعليق القان

"تلك السلطة  "الدولة العميقة" هي وإشاعة الهلعو و

الآمرة التي تشكل توجه الدولة والمجتمع والمزاج 

العام من خلًل مفهوم السيادة على الأرض 

والمواطن والقانون، والتغلغل الثقافي في المجتمع 

من خلًل خلخلة البنية الاجتماعية والاقتصادية في 

ت حدود  قل وضوحًا مرحلة ما قبل الدولة، وهي ذا

من السلطة التنفيذية العسكرية في حالة الاستثنا  

رير  نها تختفي "ظاهريًا" في حالة زوال الخطر"و 

وهي دائمًا تراقب ما يحدث وتعمل على التأثير في 

تلك المساحة لضمان الحفاظ على شبكة المصالح 
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"من يبتغي  ة بهذا العمق من الدولة عبر شعارالخاص

إشارة إلى منطقة  هوهذمنة فليتبعني" الدولة الآ

ورا  ما تتحدث عنه  وحالة لا ملجأ ولا  مان فيما

  و15الدولة في خطابها للمجتمع

فها عضو  وقد تعددت تعريفات الظاهرة، فعر 

( بأنها: 2014الكونغرس الجمهوري مايك لوفغرين )

"تمثله قطاعات  "الجز  المخفي من الحكومة"، و

 صحاب رؤوس الأموال والصناعيين والذين تشكلت 

الولايات المتحدة بدون ضرورة لديهم إمكانية حكم 

فهي رير  اط في العملية السياسية الرسمية"الانخر

مرئيةو ويرى جيسون 

رويسليندسي  ن المصطلح 

يرتبط مباشرة بمؤسسة 

الأمن القومي لا سيما في 

البلدان المتقدمة، فـ "الدولة 

العميقة" تستمد سلطتها من 

جماعات الأمن والمخابرات 

ان الوطنيةو  ما هوغ دور

سفير  ميركا السابق في 

الأمم المتحدة فيصفها بكونها عنصرًا يقع بين 

إطارين مختلفين: الأول، قطاع الخدمات الحكومية 

العامة والجهاز التكنوقراطي دون الأخذ بالقيادات 

التعريف الحديث لها  والثاني، والمنتخبة ديمقراطيًا

تحكم التي عامة والخاصة "القوى الفاعلة ال  نها هوو

البلًد"، "دون الأخذ بعين الاعتبار نتائب الانتخابات 

الديمقراطية، وعناصر الدولة العميقة قادرة على 

العمل بشكل تفاعلي، واختصار الوقت الذي 

  وتستلزمه الأجهزة الحكومية لإنجاز  عمالها"

تاريخيًا، تنسب 

مصادر عديدة 

فكرة "الدولة 

العميقة لتركيا، 

وهو ما يمتد 

لأيام الدولة 

 العثمانية

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار

 

https://www.ida2at.com/what-are-the-deep-state/
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هذا المفهوم تجاوز مفاهيم سياسية تقليدية 

قراطية كاليمين واليسار وسعى لتجاوز البيرو

الحكومية التي تمنع  فراد المجتمع من التعبير عن 

إرادتهم الحرة، كما  كد " ن ميزة الدولة العميقة 

تقوم على الإرادة الحرة الطوعية، فليس هناك مركز 

 و مجال للتخطيط لفكرة  و ممارسة معي نة، ولكن 

معطيات الدولة العميقة قادرة على التأثير على 

لا يميل رجال الدولة العميقة القادة المنتخبين، و

استخدام للًستخدام العضلي  و اللفظي، بل 

المؤثرات والمدركات الشرعية والقانونية والعقود 

فها قاموس  كسفورد  والمشاركات السياسية"و ويعر 

بأنها: "مجموعة من الناس، وهم عادة  عضا  

مؤثرون في المؤسسات الحكومية  و الجيش، 

ي بالسياسة الحكومية لسر  متورطون في التلًعب ا

  و السيطرة عليها"و 

ف  يضًا بأنها مجموعة تحالفات وشبكات  وتُعر 

علًقات ممتدة "داخل جسد الوطن  فقيًا ور سيًا 

 وتاريخيًا و16بدون شكل  و تنظيم محدد وملموس"

تنسب مصادر عديدة فكرة "الدولة العميقة لتركيا، 

وهو ما يمتد لأيام الدولة العثمانية، وتم تداول 

المفهوم بصورة واضحة لدى الساسة والمسؤولين 

 الأتراكو 

الدولة  وتعود الفكرة لجمعيات سرية ظهرت في

كمال  تاتورك  ىالعثمانية، وقد عمل مصطف

مؤسس الجمهورية التركية الحديثة على الاستفادة 

من هذه التنظيمات السرية، فشكل مع  نصاره 

"جمعية الحرس" التي تعد  بمنزلة قوات خاصة تعمل 

على دعم فكرة الجمهوريةو وقد  شار إلى "الدولة 

                                         
فبراير شباط/ 10مصطفي إبراهيم الشمري، الدولة العميقة دراسة في النشأة والمفهوم، موقع مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية،  - 16

  ، الرابط:2018

http://mcsr.net/news349 

 شمري، مصدر سبق ذكرهوال - 17

العميقة" صراحةً رئيس الوزرا  التركي الأسبق 

محاولاته لوضع حد لنشاط بولنت  جاويد، كما كانت 

التنظيمات السرية التي تقف ورا  تشكيلها سببًا في 

(و آنذاك نمت شبكة سرية 1977محاولة ارتياله )

عملوا لعقود على قمع باطًا ومدنيين تجمع ض

المنشقين )شيوعيين، إسلًميين،  قليات، إعلًميين 

وريرهم( ممن يعتقد  نهم يشكلون تهديدًا للنظام 

  العلمانيو

وقد وصف الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميرل 

"الدولة العميقة" بأنها: "مرادف للقوات المسلحة، 

ولها القدرة على إخضاع الدولة الشرعية في  وقات 

الاضطرابات"، والتأكيد الأهم والأبرز للظاهرة ما 

 26 علنه الرئيس التركي رجب طيب  ردوران )

"لا  تفق مع من  (، قائلًً:2007كانون الثاني/يناير 

 يقول إن "الدولة العميقة" رير موجودة، بل هي

موجودة وكانت موجودة دومًا،ووو ومن الواجب 

المفهوم  و17تقليلها، ولو  مكن مسحها من الوجود"

القادم من تركيا برز تحديدًا في مناقشات سياسية 

 تركية  واخر تسعينيات القرن الماضيو 

التركية الحدث الذي  وكانت فضيحة سوسورلوك

 دى حادث  1996ساعد على تكريس الفكرةو ففي 

مروري لنتائب مفاجئة؛ فالمصابون في السيارة كان 

بينهم زعيم عشيرة كردية وعضو برلمان، ونائب 

سابق لرئيس شرطة إسطنبول، وقاتل محترف 

متطرف مطارند كان يحمل  وراق هوية مزورة 

 صادرة عن مسؤولين بالدولةو 

رت الفضيحة تساؤلات حول حالات التواطؤ بين و ثا

المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والاستخبارات، 

http://mcsr.net/news349
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والعصابات الإجرامية وشبه العسكرية وررم عديد 

التحقيقات البرلمانية والقضائية التي  جريت وتم 

الكشف من خلًلها عن اتصالات واضحة بين عناصر 

ات من قطاعات الأمن والاستخبارات والجماع

الإجرامية وشبه العسكرية، فإن كثيرًا من المدعوين 

للإدلا  بشهاداتهم لم يكونوا متعاونينو وفي رياب 

  دلة واضحة لم تكن هناك إدانات كبيرةو 

لقد بلورت الفضيحة فكرة "الدولة العميقة"، حتى لو 

ظلت حدودها ونطاق سلطتها رير واضحينو 

دوا شخصيً ا والمشاركون في "الدولة العميقة" استفا

من مجموعة واسعة من النشاطات الإجرامية، 

و صبحت هذه العلًقة "جوهر الدولة العميقة 

 و18التركية"

 

 ملامح "الدولة العميقة" في التجربة العربية:ثانيًا: 

( في بلورة 2005اجتهد كاتب هذه الورقة مبكرًا )

مقولة تحليلية لفهم ظاهرة هذه "الدولة العربية 

المختبئة تحت جلد الدولةو وقد كتبت تحت الشبح" 

 نه  19عنوان: "دولة القانون ودولة التنظيم السري"

عبر تجربة حكم نخب التحرر الوطني تبلور نموذج 

سياسي لخص المفكر الإسلًمي المرموق الدكتور 

 بو يعرب المرزوقي  هم سماته في تعبير: "التحديث 

خل ، حيث د20الاستبدادي والبهائية المتخفية"

الثوريون العرب تجربة "إصلًخ" ) و تحطيم( 

الشعوب بدلًا من إصلًخ الدولة، وذلك حتى يصبح 

 المواطنون متوافقين مع شكل للدولة معد  

ومستورد من  وروبا هو خليط تلفيقي من 

                                         
 و88 ونيل، مصدر سبق ذكره، ص  - 18

 ومصدر سبق ذكرهالشيخ، دولة القانون ودولة التنظيم السري،  - 19

 و1999تشرين الأول/ كتوبر  28سلسلة مقالات نشرت في جريدة القدس العربي اللندنية بدً ا من:  - 20

 و1990سن العلوي، العراق: دولة المنظمة السرية، الشركة السعودية للأبحاث، ح - 21

 و2011آب/ رسطس  19ريدة المصري اليوم، ج)حوار(،  حمد السيد صالح وشيما  عادلم - 22

النموذجين الفرنسي والألماني، لكن الدولة التي 

بدت ) و حاولت  ن تبدو( دولة قانون تحديثية 

عتها فإذا هي دولة تنظيم سري  كثر سقطت  قن

  ة وبربرية مما يذهب إليه الخيالوهمجي

وقد تصورت عندما كتبت عن الظاهرة لأول مرة 

نظيم السري"  نني مجتهدًا في صوغ تعبير "دولة الت

بابًا رير مسبوق، لكنني اكتشفت  متأخرًا عملًً  طرق 

مهمًا في هذا السياق هو كتاب: "دولة المنظمة 

للسياسي العراقي حسن العلويو وقضية  21السرية"

السرية تعيد للذاكرة  سما  مثل: "جماعة تركيا 

الفتاة" و"تنظيم العروة الوثقى" و "جماعة الكتاب 

الأحمر" و"التنظيم الطليعي" وفي هذه الحالات نحن 

 مام عملية "ترانسفير" للسياسة من جهاز الدولة 

 إلى بنى سياسية موازية رامضة تمسك بخيوط

 القرار السياسي عبر آليات خفيةو 

وعلى سبيل المثال، كشف وزير التعليم السابق 

 حمد جمال الدين موسى  نه كان زميلًً لخيرت 

الشاطر )نائب مرشد الإخوان( في "المعهد 

الاشتراكي" وكان مدرسة لإعداد الكوادر لتنظيم 

جمال عبد الناصر السري )التنظيم الطليعي 

ث عربي يعكس اجتهاده وبحسب باحو 22السري(

خصوصية الظاهرة في محيطها العربي، يعب ر 

المصطلح عن تحالف عميق يجمع بين بنيات الدولة 

 ، بٍ إداري وسياسي  وإعلًمي  المختلفة، من مرك 

سةٍ عسكري ة فين  ومؤس  واستخبارات، وقضاٍ  ومثق 

ورجال دين و صحاب  موال تجمعهم جميعًا "رابطة" 

ها: الإبقا  على مصالحهم واحدة منطقها ومؤد ا

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار
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ة، واستثناؤهم من  ي ة مسا لةو  وامتيازاتهم الخاص 

ويعب ر المصطلح  يضًا عن الطبيعة الشبكي ة وليس 

ا،  الهرمي ة لهذه الدولة، إذ تبدو بناً  شبكيًا متراص 

يتكو ن من العناصر الرفيعة في النظام، تجمعها 

ة وما مصالحُ، وعلًقات اجتماعي ة وممالكُ إعلًمي  

 و 23سواها

وهي بحسب هذا التصور ليست دولة داخل الدولة 

كلما تجذرت الديمقراطية " و و24بل الدولة ذاتها

والمحاسبة والتداول على الحكم ضعفت "الدولة 

ويتوقف النائب  و25العميقة" والعكس صحيح"

الأردني سليم البطاينة  مام تمويل 

"الدولة العميقة" الذي لا  حد يعرف 

مصدره، و مام تعريف  حد  هم 

مرادفاتها: "الدولة الموازية" الذي صاره 

قائلًً:  المؤرخ الأميركي روبت باكستون

"هي مؤسسات تشبه الدولة في 

تنظيمها وإدارتها لكنها ليست جزً ا من 

الدولةووو فالخطر منها هو اختراقها 

لمختلف نواحي الحياة العامة؟ فعندما 

تُصبحُ المصالح العليا للدولة في 

تناقض مع مصالح البعض يحدث 

الاصطدام وتتحول الدولة من عميقة إلى موازية"، 

                                         
 و11، ص 2018، الثورة والدولة العميقة: فلسفة الصراع واستراتيجية المواجهة، رؤية للثقافة والإعلًم، إسطنبول، باس شريفةع - 23

 ، الرابط:2014تشرين الثاني/نوفمبر  18يحيي اليحياوي، منظومة الدولة العميقة في ظل الربيع العربي، موقع الجزيرة نت،  - 24

https://cutt.us/qqMNV 

 ، الرابط:2019نيسان/إبريل  7شرفي، من هي الدولة العميقة في الجزائر؟، جريدة الر ي اليوم، حمد م - 25

https://cutt.us/ZA53H 

 الرابط: ،2019 يلول/سبتمبر  9سليم البطاينه، اختطاف الدولة وتحويلها إلى دولة عميقة وموازية!، جريدة الر ي اليوم، - 26

https://cutt.us/XTkA4 

ر فيليو،  ستاذ الدراسات الشرق  وسطية في كلية العلوم السياسية في مدرسة باريس للشؤون الدوليةو تول ى كرسي  ستاذية في ان بياج - 27

 (و2011جامعتي: كولومبيا بنيويورك، وجورجتاون بواشنطنو من مؤلفاته: "الثورة العربية: عشرة دروس من الانتفاضة الديمقراطية" )

ث جان بيار فيليو، عن كتابه الأخير حول آليات البقا  التي تعتمدها الأنظمة العربية، مو - 28 قع مايكل يونغ)حاوره(، ممارساتهم القذرة، يتحد 

 ، الرابط:2018 يار/مايو  21مركز كارنيغي، 

https://carnegie-mec.org/diwan/76404 

المحدد لطبيعة  هي ح الطبقيةوتصبح المصال

الباحث الفرنسي  و وقد نشر26الصراع في النهاية

عة  27موق جان بيار فيليورالم ثة وموس  طبعة محد 

من كتابه: "من الدولة العميقة إلى الدولة 

الإسلًمية: الثورة العربية المضادة وإرثها الجهادي"، 

وكانت حج ته الأساسية  ن الديكتاتوريات العربية 

 بدًا "متاريس ضد الإرهاب"، بل  د ت دورًا ليست 

 ساسيًا في تعزيز تنظيم الدولة الإسلًميةو ولهذا 

جعل العنوان الفرعي للطبعة الفرنسية: "تاريخ 

و وهنا يمكن الوقوف  مام 28الثورة العربية المضادة"

 هذه الظاهرة في بعض الدول العربية:

 مصر: 1و2

 حد  شكال بنا  "الدولة العميقة" ما 

وصفه الدكتور  نور عبد الملك عن الحالة 

(  ن 1967المصريةو كتب عبد الملك )

ضباطًا "نزعوا زي هم العسكري وتخل وا عن 

حصلوا في وكل امتيازات الرتبةووو 

المقابل على وظائف رئيسة في الدولة، 

لين بذلك الأرلبية الساحقة من كبار  مشك 

ين الدبلوماسيين، ونسبة كبيرة الموظف

من رؤسا  ومديري و عضا  مجالس 

الشركات الحكومية، إلخو كما شكلوا نسبة كبيرة جدًا 

الدولة العميقة 

هي البناء الداخلي 

المتماسك، الذي 

يملك النفوذ 

والسلطة، دون أن 

يتصدر المشهد 

السياسي الإعلامي، 

بل يظهر منه جزء 

صغير فقط، كرأس 

 جبل الجليد

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/76404
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من الوزرا  ووكلً  الوزرا ، والمدرا  العامين ومدرا  

الوزارات المختلفة، إضافةً إلى السواد الأعظم من 

كبار العاملين والإداريين في الأجهزة الأمنية، فضلًً 

عن نسبة كبيرة جدًا من المناصب الرئيسة في مجال 

ر عبد  الثقافة والصحافة والإذاعة والتلفزيون"و وقد 

ضابط "تم تعيينهم في  1500الملك  ن قرابة 

المراتب العليا في المؤسسة رير العسكرية" بين 

  و196229و 1954

وفي وقت مبكر من مسار ظهور "الدولة العميقة" 

اعتبر المفكر  (2012ز/يوليو قولة تحليل ية )تموكم

المصري )القبطي( الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس 

حزب الحرية والعدالة )الذراع السياسية للإخوان 

المسلمين(،  ن نخبة الدولة شبكة واسعة تمسك 

بزمام الأمور، واصفًا إياها بـ "الدولة العميقة"و 

و وضح  نها تعني: "البنا  الداخلي المتماسك، والذي 

يملك النفوذ والسلطة، دون  ن يتصدر المشهد 

السياسي الإعلًمي، بل يظهر منه جز  صغير فقط، 

كر س جبل الجليد"و وفي المقابل توجد حركة 

اجتماعية "متجذرة في المجتمع"، حسب تعبيره، هي 

الحركة الإسلًمية، وبخاصة الإخوان، وتلك معركة 

كزية، عربية، معتبرًا  نها المعركة الرمزية والمر

"معركة الثورات الشعبية جميعها في مواجهة الدول 

وثمة عبارة للمفكر الإسلًمي فهمي  و30القائمة"

هويدي  ثارت جدلًا كبيرًا حيث يقول: "لأن الكثير مما 

يحدث في مصر الآن يتعذر افتراض البرا ة في 

تفسيره فإن ذلك يستدعى  كثر من سؤال حول 

 "و مدى إسهام "الدولة العميقة" فيه

                                         
 ، الرابط:2012آب/ رسطس  1يزيد صايغ، فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر، مركز كارنيغي للدراسات،  - 29

https://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996 

 ، 2012تموز/يوليو  11معتز نادي )تقرير(، رفيق حبيب: المواجهة بين "الإخوان" و"الدولة العميقة" معركة مركزية، جريدة المصري اليوم،  - 30

https://www.almasryalyoum.com/news/details/198845                                                                                              :الرابط 

  و2012حزيران/يونيو  12 ،فهمي هويدي، سؤال الدولة العميقة في مصر، جريدة الشروق المصرية - 31

https://cutt.us/8Drcz 

ويستطرد هويدي )في مقاله الشهير(: "سبقني إلى 

طرخ السؤال الصحفي البريطاني البارز روبرت 

تحليلًً  فيسك حين نشرت له صحيفة "الإندبندنت"

استهله بقوله: هل ظهرت الدولة العميقة على 

مسرخ الأحداث في مصر؟"و و "المسم ى" بحسب 

الذين ينتمون إلى هويدي يعني: "شبكة العملً  

له مصالحه الواسعة وامتداداته  تنظيم رير رسمي

 في الداخل والخارج"و 

ومصدر قوته  ن لعناصره الأساسية وجود "في 

مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة، المدنية 

والعسكرية والسياسية والإعلًمية والأمنية"، ما 

يُمكُنه من "توجيه  نشطة مؤسسات الدولة 

 الرسمية"و 

وللظاهرة وجهان: "معلن وظاهر، يتمثل في رجالها 

مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة  الذين يتبو ون

والجيش والبرلمان والنقابات"، وخفي  "يتولى تحريك 

الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ 

المخططات المرسومة"و ويرى هويدي  ن "طرفًا 

مجهولًا رت ب "موقعة الجمل"، وفتح السجون وهاجم 

 قسام الشرطة، و طلق الرصاص على 

بد  ن تثير انتباهك تلك الحملة المتظاهرينووو كما لا

الشرسة التي تستهدف تخويف المجتمع بكل فئاته 

و وفي سياق جدل ممتد حول ما 31من الإسلًميين"

كتب هويدي، كتب الباحث الدكتور وحيد عبد المجيد 

متوقفًا  مام حدود "الاسم" و "المسم ى" في الحالة 

وار المصرية، معتبرًا  ن المصطلح يثير "شيئًا من الح

وكثيرًا من الخرافات"و فللدولة معنيان: الأول 

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/198845الرابط
https://www.almasryalyoum.com/news/details/198845الرابط
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السياسي" ويُقصد به المؤسسات " يالقانوني، والثان

والأجهزة، "التي تتميز بحكم طابعها بالاستمرارية 

بخلًف تلك التي تتغير بسبب ارتباطها بنظام الحكم 

 و الحكومة بمعناها الواسع"و "ولما كانت 

و جهزتها هي  سسات الدولةالاستمرارية في مؤ

فمن الطبيعي  ن تتراكم لديها مع مرور  القاعدة

الزمن  نماط سلوك وقواعد في الإدارة، وربما تقاليد 

في العمل لا يسهل تبديلها، لأن تواترها على مدى 

فترات طويلة يؤدى إلى تجذرها" وهو ما يجعلها 

"عميقة"و فـ "العمق  مر معتاد في الدول المعاصرة 

مصطلح دخل قاموس السياسة في بشكل عام"، وال

"، "ولذلك تجربة تركيا المعاصرةمصر اقتباسًا من "

ينبغي تحرير مصطلح "الدولة العميقة في مصر" من 

 ي حمولات  يديولوجية  و سياسية، ومعالجة مسألة 

عمق الدولة بمنهب موضوعي يقوم على  ساسين: 

 ولهما  ن هذا العمق معتاد، بل ضروري لضمان 

عدم إخضاع مؤسسات الدولة لأي نظام حكم سوا  

سيطرت عليه مجموعات مصالح فاسدة 

 و جماعة  يديولوجية  و سياسية معي نة 

الثاني "تدعيم مفهوم و و ريرهما"، 

لدولة بعد العامة في مؤسسات االمصلحة 

كما في المجتمع   ن تراجع في كثير منها

لحساب نزعة فئوية باتت تهدد ما بقي 

 و 32من معنى إيجابي لـ "الدولة العميقة""

اعتبر البعض الانتخابات الرئاسية 

( المثال الأوضح لتأثير 2012المصرية )

"الدولة العميقة"، وبحسب وصف لا يخلو 

                                         
اليوم  وحيد عبد المجيد، ماذا تعنى "الدولة العميقة" في مصر؟، مقال، موقع قناة العربية على الإنترنت )العربية نت(، نقلًً عن جريدة المصري - 32

 ، الرابط: 2014كانون الثاني/يناير  10المصرية، 

https://cutt.us/YMvUf 

، 2012يونيو حزيران/ 25جريدة الأهرام المصرية،  شفيق ثم  علنت فوز مرسي؟،هشام يونس، كيف تصارعت  جنحة "الدولة العميقة" لإنجاخ  - 33

 الرابط: 

http://gate.ahram.org.eg/News/224710.aspx 

في الأهرام القاهرية شبه الرسمية:  من درامية نقر 

"كان المشهد قبل إعلًن نتيجة الانتخابات الرئاسية 

مربكًاووو تسريبات من مصادر حكومية ودبلوماسية، 

تأكيدات شبه واثقة من وسائل إعلًم عن فوز  حمد 

شفيق"و وررم  ن "محاضر فرز اللجان نشرتووو فإن 

ي الخفا ، الأيام الأخيرة  كدت  ن شيئًا ما يجري ف

و ن "الدولة العميقة" تعمل باجتهاد رير مسبوق"و 

ومن الشواهد " ن صحفيًا جزائريًا التقى وزيرًا في 

الحكومة المصريةوووو فأكد له  ن شفيق هو الرئيس" 

وصحفي آخر "التقى بدبلوماسي  جنبي رفيع  كد له 

 ن لديه معلومات عن فوز شفيق، وهو بالضبط ما 

 ون لاين" باللغة الإنجليزية عن نقله موقع " هرام 

 مصادر حكومية ودبلوماسية"و 

و "كانت قمة التراجيديا قبل النتيجة بيوم  ن مواقع 

عرفنا  –التواصل الاجتماعي تداولت محضرًا للفرز 

عن نتيجة الانتخابات وفيها  – نه مزو ر فيما بعد 

إعلًن فوز شفيق بفارق نصف مليون صوت 

رئيس )يس اللجنة"، وبتوقيع يشبه توقيع رئ

"وبعد مقدمة طويلة عاتب  (لجنة الانتخابات

فيها من شككوا في اللجنة وكيف  نها عملت 

في  جوا  من الريبة لم يكن لها ما يبررها، 

 علن فوز الدكتور محمد مرسي"، "وربما 

يفسر ما جرى  ن  جنحة متصارعة في 

سراديب "الدولة العميقة"  دارت معركتها 

كبر قدر من الشراسة، في الخفا  بأ

واستعراض العضلًت فخرج المشهد  مام 

 و  33المصريين مضطربًا ومرتبكًا"

قط حكم لم يس

الرئيس مرسي 

نتيجة الأخطاء 

السياسية 

الجسيمة 

وحسب، بل أيضًا 

نتيجة رفض 

"الدولة 

العميقة" 

 للإخوان

http://gate.ahram.org.eg/News/224710.aspx
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وفي استخلًص صاره صاحبه بلهجة تأكيد واضحة 

يقول النائب البرلماني الباحث الدكتور عمرو 

نتيجة  الشوبكي: "لم يسقط حكم الرئيس مرسي

الأخطا  السياسية الجسيمة وحسب، بل  يضًا نتيجة 

د  ن  رفض "الدولة العميقة" للإخوان"و "والمؤك 

الجيش تدخ ل بصورة  كبر من جماعة ضغطٍووو 

و قل من انقلًب عسكري خشنووو والحقيقة  ن ما 

اصطُلِح على تسميته بـ "الدولة العميقة"، والذي 

رية والشرطة يتمث ل  ساسًا في المؤسسة العسك

والقضا  والخارجية والإعلًم" وجز  من جهاز الدولة 

ملًيين(، " د ى دورًا كبيرًا في رفض  6) كثر  من 

 و34حكم الإخوان والمساهمة في إسقاطه"

 السودان: 2و2

مع الجزائر الموجة الثانية  شكليي ذفي السودان، ال

من ثورات "الربيع العربي"،  طلق تنحي الرئيس 

السابق عمر البشير صراعًا سياسيًا شاع في وصفه 

استخدام مصطلح "الدولة العميقة" بشكل واسعو 

(  وصل البشير للحكم 1989كان انقلًب عسكري )

متحالفًا مع حسن الترابي، مؤسس الحركة الإسلًمية 

بحسب روزاليند مارسدن، خبيرة الشؤون الحديثةو و

السودانية بمركز تشاتام هاوس للأبحاث بلندن، 

لتأسيس  فإن البشير والإسلًميين "بذلا جهودًا كبيرة

مكنوا المطلعين على " دولة إسلًمية عميقة"، و

 سرار النظام من السيطرة على القطاعات والشركات 

"هذه الدولة الإسلًمية  الرئيسية في الاقتصاد"، و

العميقة تشكل عائقًا ضخمًا  مام التغيير الحقيقي"و 

                                         
 ، الرابط: 2013 رسطس آب/ 1عمرو محمود الشوبكي، كيف سقط حكم الإخوان؟، موقع مركز كارنيغي للدراسات،  34

https://carnegie-mec.org/2013/08/01/ar-pub-52525 

 ، الرابط: 2019 يار/مايو  4السودانيون يواجهون الدولة العميقة، تقرير، موقع قناة الحرة الأميركية،  35

https://cutt.us/UkJrK 

 4موقع قناة الجزيرة على الإنترنت )الجزيرة نت(،  نقلًً عنناور، لوموند ديبلوماتيك: في السودانوو الدولة العميقة ت (جيرارد برونيي) 36

 ، الرابط:2019 يلول/سبتمبر، 

https://cutt.us/zHXHF 

و " ي تغيير واضح )للنظام 

السابق( يتطلب تفكيك 

ميليشيات الظل الإسلًمية 

وإصلًحًا شاملًً للقطاع 

الأمني تحت إشراف 

المدنيين"، وهي عملية قد 

تستغرق وقتًا، حيث إن 

"تأسيس "الدولة العميقة" 

عامًا"و وتقول ويلو بيريدج، وهي  30مدار تم على 

 ستاذة بجامعة نيوكاسل  لفت كتابًا عن الترابي 

وإسلًميي السودان، إن "معظم الجماعات الإسلًمية 

دعمت دورًا قويًا للجيش في الفترة الانتقالية"، ربما 

 و 35كـ "درع محتمل ضد العلمانيين"

 وخلًل التفاوض الشاق بين الثوار وقيادة الجيش

السوداني، وصفت لوموند ديبلوماتيك الفرنسية 

المشهد بأنه مناورة تقوم بها "الدولة العميقة"، فـ 

"الجيش السوداني يجد نفسه مضطرًا، لأول مرة منذ 

 عقود، إلى تقاسم السلطة مع المدنيين"و 

ته المجلة، كتبت سيسيل  وفي مقال آخر بملف  عد 

تعزز قبضتها  مارين  ن ""الدولة العميقة" السودانية

و36بفضل حماتها الإماراتيين والسعوديين الأقويا "

  

 الجزائر: 3و2

ار سعداني، الأمين العام السابق لـ "جبهة  يملك عم 

التحرير الوطني" "حقوق التأليف" بالنسبة للمصطلح 

 مام الإعلًمو و"الدولة في الجزائر، فقد ردده مرات 

الدولة العميقة 

السودانية تعزز 

قبضتها بفضل 

حماتها 

الإماراتيين 

والسعوديين 

 الأقوياء

 الدولة العميقة بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرار
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بر يه سلطة خفية موازية لسلطة  العميقة"

و والمصطلح بعد اتساع نطاق استخدامه 37الرئيس

و منية وإعلًمية، جزائريًا  صبح يشير لأذرع سياسية 

تتبع مدير جهاز الاستخبارات السابق الفريق محمد 

 يلول/سبتمبر  15مدين ) قيل من منصبه في 

ار  25، بعد 2015 عامًا على ر س الجهاز(و حذ ر عم 

سعداني من "مجموعة تقف ورا ها "الدولة العميقة" 

تريد ضرب المؤسسات الحيوية" في البلًد، وقال: 

ى قيادة الأركان لأنهم عن "يريدون الرجوع إل

وبدونها  1992طريقها قاموا بكل ما فعلوه منذ 

انهاروا"و و شار إلى سيطرة مجموعة من الجنرالات 

على مقاليد الحكم بعد استقالة الرئيس الأسبق 

( حتى تولى عبد العزيز 1992الشاذلي بن جديد )

و واعتبرت صحيفة 199938بوتفليقة الرئاسة عام 

سية  ن ورا  كواليس الأزمة تجاذبات لوفيغارو الفرن

داخل  وساط السلطة لإبعاد المجتمع المدنيو وجا  

في الصحيفة تحت عنوان: "الجزائروو كيف تتشبث 

الدولة العميقة لمواصلة عهد بوتفليقة"، الصحيفة 

إن بعض المستفيدين من النظام الحالي بدؤوا 

 و 39يتهمون بعض الجهات بأنها ورا  ما يحدث

 

 الدولة العميقة بين مساري الاستقرار والتغيير:ثالثًا: 

خلًل سنوات حكم الرئيسين المصريين السابقين 

 نور السادات وحسني مبارك تغيرت ملًمح الظاهرة 

                                         
لًم انهيار "الدولة العميقة" و"القوى رير الدستورية" بعد سجن مسؤولين كبار في الجزائر: مصطلحان يتداولهما "الحراك الشعبي"، تقرير: بوع - 37

 ، الرابط:14770، رقم العدد: 2019 يار/مايو  7جريدة الشرق الوسط للندنية، رمراسة، 

https://cutt.us/fNrBs 

 25مسؤول سابق للحزب الحاكم بالجزائر: الدولة العميقة تريد ركوب موجة الحراك، تقرير، عباس ميموني، موقع وكالة  نبا  الأناضول،  - 38

 ، الرابط:201آذار/مارس 

https://cutt.us/dWfTb 

آذار/مارس  13، تقرير، موقع قناة الجزيرة على الإنترنت )الجزيرة نت(، ?لوفيغارو: كيف تحاول الدولة العميقة التشبث بالسلطة في الجزائر - 39

 ، الرابط: 2019

https://cutt.us/InOPZ 

في مصر في البنية والهدف، وكان هناك دائمًا 

حضور كبير نسبيًا للمنتمين إلى القوات المسلحة 

همت "سياسة و س ومواقع شتى والمتقاعدين في

ر الذي قامت به "الدولة الوديعة" فيما يتصل بالدو

في تباعد المسافة بين "المعلنن"  العميقة"

ر" في السياسة العربيةو وكان من الودائع  و"المضمن

السياسية الأكثر تأثيرًا في السياسة العربية قبل 

"الربيع العربي" وبعده  ن تكون "الدولة العميقة" 

ة "الأصولية الإسلًمية" وهو ما حائط صد  في مواجه

كان  حد المحركات الرئيسة لسياسات بعض  كثر 

النخب العسكرية تأثيرًا في المنطقة، وصولًا إلى 

المواجهة الدامية التي تسبب فيها قرار "الدولة 

العميقة" في الجزائر بوقف المسار الانتخابي في 

تسعينيات القرن الماضي بسبب حصول الإسلًميين 

ي: على ا لأرلبيةو وهو قرار فتح الباب  مام ما سُم 

خلًل العقود التي تلت رحيل  "عشرية الدم"و

الاستعمار الغربي العسكري المباشر، منذ منتصف 

القرن الماضي تقريبًا، كانت النخب السياسية 

الرسمية )واجهة "الدولة العميقة"( تتبنى خطابًا هو 

خليط من النقيضين: الثوري والمحافظو ومع توسع 

 –حجم المصالح الاقتصادية للنخب العسكرية 

صار التغيير  –السبب الوحيد يقينًا  هذا هووليس 

السياسي في الجمهوريات العربية التي تسيطر على 

مفاصلها "الدولة العميقة"، ما جعل مقولات 
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الاستقرار تحل بالتدريب مجل كل الديباجات الثورية 

التي لم تكن سوى قشرة لغوية تخفي إصرارًا لا 

يتزحزخ على إبقا  البنية القائمة لهرم السلطة 

الثروة دون تغيير لحساب الفئات والمؤسسات و

)والتكوينات رير الرسمية المرتبطة بها( بشكل 

يتصادم مع كل ما هو مرفوع من شعاراتو وقد 

شهدت السنوات الممتدة بين مطلع سبعينيات القرن 

الماضي وتسعينياته متغيرات جعلت استمرار 

المعادلة القائمة )بوجوهها: السياسية والاقتصادية 

المتغيرات  لالصعوبةو  وجتماعية(  مرًا شديد الاو

كان طفرة سكانية متزامنة تقريبًا لم ترافقها طفرة 

وكان ثانيها التحو ل الذي  وفي الموارد الاقتصادية

شهده العالم مع انهيار الاتحاد السوفياتي بكل ما 

 عناه رمزيًا وواقعيًا، وتضخ مت  عداد المتعلمين

اقتصاديًا   فق مغلقبشكل رير مسبوق في ظل 

وسياسيًا جعلهم قوة ضغط هائلة على بنية النظام 

السياسي المتكل س المحكوم عبر "دائرة مغلقة"و 

تداعيات التطور التكنولوجي الكبير  يضاف إلى ذلك

القادر على عبور حدود الدولة الوطنية التي تقلصت 

  وقدرتها على الحجب والمنع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصارت "القشرة الحافظة" التي تختفي خلفها الدولة 

العميقة عُرضة للتحطم السريع المتتابع )تونس، 

مصر، ليبيا، سوريا، اليمن، السودان، الجزائر( خلًل 

ستمرار موجتين من الثورات الشعبية الرافضة لا

"الدولة العميقة"و وقد  "المجتمع المغلق" وربيبته

 سهم في هذا التحطم رياب التصور الواضح 

المتصف بالتوافق مع الثقافة والوطنية والعصر 

بحدود ما يمكن قبول الدفاع عنه لتحقيق هدف 

"الاستقرار"، وما يمكن قبول التخلي عنه لتحقيق 

قدر من التغييرو ورياب هذا التصور مرده في معظم 

المطلوب الحفاظ عليه هو  الحالات إلى حقيقة  ن

في الحقيقة مصالح فئة تريد نفسها دائمًا محصنة 

من المسا لة  و المطالبة بالمساواة )حتى لو كانت 

مساواة نسبية(،  و مصالح قوى إقليمية  و دولية، 

تختفي كل منهما خلف شعارات يجري تسويقها 

لإبقا  البنا  الهرمي للسلطة والثروة رير قابل 

ـ "الدولة العميقة" هنا وسيلة وهدف في للتغيير، ف

آن واحدو والاستقرار يقوم على معادلة  منية لا 

مكان فيها لتوافقات لا رنى عنها للقضايا السياسية 

 والثقافية والاجتماعية والجيليةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين إعاقة التغيير وضرورات الاستقرارالدولة العميقة 
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يمثل التأرجح بين نقيضي: "الاستمرار" و"الانقطاع" 

الإطلًق في   حد  هم قضايا الاجتماع الإنساني على

مختلف المجتمعاتو وبناً  على هذه الأهمية تتأسس 

تصورات سياسية يحاول  صحابها استثمار هذا 

سته عوامل عديدة محدثة، ربما  التأرجح الذي كر 

على نحو رير مسبوق في التاريخ الإنسانيو وإلى 

جانب التصورات بد ت تختبئ  نماط عديدة من 

 ستمرار" و"الانقطاع"و"المصالح" ورا  اللًفتتين: "الا

 2010وفي ما شهدته المنطقة العربية منذ العام 

في موجة التغيير الكبيرة المعروفة بـ "الربيع العربي" 

كان هناك انقسام واضح داخل المجتمعات )وعابر 

للمجتمعات( حول القيمتين: "الاستمرار" 

كما هو  اع"، وكان النقاش المجرد حولهماو"الانقط

تستغني  –ات جماهيرها مليونية متوقع في نقاش

عن التجريد والتنظير، بمخاطبة الغرائز وصولًا إلى 

"رريزة البقا " نفسها، والمخاوف بدً ا من الخوف 

الفردي على الحياة والسلًمة والمصالح حتى خوف 

الجماعات والدول والمجتمعات على الوجود والوحدة 

 والهوية والمصالحو 

ومن هنا كان في مقدمة "آليات الدفاع" عن خطاب 

الاستقرار، بوصفه استعصاً  على التغيير )حتى لو 

كان للأفضل(، القوى المحافظة والسلطات القائمة 

داخل الدولة الواحدة وعبر الإقليمو وفي مواجهة 

المضادة" وخرجت للعلن الثورات دُشنت "الثورات 

)بدرجات متفاوتة من الوضوخ( "الدول العميقة"، 

رسميةً كانت،  و موازيةً،  و خليطًا منهماو وقد توسع 

الحضور الذهني والمعرفي للمقولة كإطار تفسيري 

حتى كادت تصبح عند البعض التفسير الوحيد لكل 

 شي !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 خاتمة:
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 العرب وإيران: نحو مستقبل "من وثيقة مؤتمر 

 "مشتركووو الأمن والاستقرار والتعاون                                                                                            

 

هي ركيزة  ساسية  يرى المؤتمر  ن الدولة الوطنية المستقلة، والمستندة قوتها وقدرتها إلى الشرعية الشعبية،

للًستقرار والتعاون والتفاعل الإقليمي، وشرط لا رنى عنه لقيام علًقات صحيحة ومتوازنة بين بلدان الإقليم 

ولا سيما بين الدول العربية وجوارها، ومواجهة الأزمات الداخلية والمؤامرات الخارجيةو لذلك لا بد للدولة الوطنية 

لحريات والازدهار والرفاه من التعددية وا اتماعي جديد يتضمن في آن معً المنشودة من  ن تستند إلى عقد اج

 من فضا   وسعو  اومتطلبات الأمن القومي والتموضع الجيو سياسي الفعال من جهة  خرى، و ن تكون جز ُ  جهة

 

ومع  ن الدولة الوطنية القطرية في تكوينها الحالي لا تخلو من عيوب، ويصعب تجديد ركائزها في الظروف 

خط الدفاع الأخير ضد المخاطر الداخلية والخارجية، فهي  -وفق العديد من المشاركين -الحاضرة، إلا  نها تبقى

يت العِرقي والمذهبي والهوياتي، وهي المؤهلة التي تضمن المواطنة الجامعة، وتمنع الانحدار نحو مزيد من التفت

 اوالتمييز بين  عدائها و صدقائها تمييزً  اراشدً  اإذا ما قامت على  سس صحيحة لتشخيص مصالحها تشخيصً 

 ، ونسب روابط عقلًنية مبدئية مثمرة وشراكات مفيدة مع ريرها من الدولوادقيقً 

 

، وما إذا كان ينطوي على تدخل في الشؤون الداخلية للدول وقد ناقش المشاركون الدور الإيراني في المنطقة

 ن هذا  االأخرى  م  نه حضور طبيعي ومتوقع في إطار التفاعل الإقليمي التلقائي والتأثير المتبادل، خصوصً 

لغايات  ايتم بوسائل شرعية وتحقيقً  - ولا سيما في البلدان التي تتعرض للخطرين الصهيوني والتكفيري - الدور

 روعةو وقد  فضت النقاشات إلى  ن ضعف الدولة العربية هو العقبة الرئيسية  مام الارتقا  بالعلًقات العربيةمش

ية، ولا يمكن عزو الضعف المذكور إلى الالتباسات الإيرانية إلى المستويات المطلوبة من التكافؤ والند   -

والأجنبية وما يصاحبها من شروط والتزامات والتحفظات المحيطة بهذه العلًقاتو بل إن التدخلًت الخارجية 

 وجدت بيئة رير ملًئمة لتطوير هذه العلًقات، ومنعت دولًا عربية عدة من الاستفادة من الفرص المتاحة 

 في علًقاتها مع طهرانو اوعلميً  اوثقافيً  اوتجاريً  ااقتصاديً 

 

وقد لاحظ المشاركون  ن  رلب دول المنطقة قامت في  واسط القرن الماضي لكنها لم تملك استقلًلها الحقيقي 

ولا سارت بخطى ثابتة على طريق التقدم والتنمية، ومن  سباب ذلك، بل على ر س تلك الأسباب، التدخلًت 

                                         
 سية والدولية ومؤسسة مطالعات انديشه سازان نور، مؤتمر نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالتعاون مع مركز الدراسات السيا

 و2018بيروت،

 الوطنية: الاستقلال والشراكة وتماسك الهوية ةالدول

 

 

 الوطنية: الاستقلال والشراكة وتماسك الهويةالدولة 
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عدم  اائهاو ومن  سبابه البنيوية  يضً الخارجية وزرع دولة العدو الإسرائيلي في قلب المنطقة لمنع توحد  جز

وجود دساتير تستند إلى توافقات داخلية عريضة وعميقة، ورياب حكم القانون وعدم المساواة  مامه، والافتقار 

إلى العدالة الاجتماعية ومصادرة حق الشعب في تكوين السلطة، وتفويض ذلك إلى الجهات المهيمنة في 

 الخارج والمتسلطة في الداخلو

 

ا العامل الاقتصادي، سوا  في تحليل قوة الدولة  و ضعفها ولا يمكن  ن يُغفل من بين الأسباب  يضً 

وانعكاساتهما على  وضاع المنطقة وظروف مجتمعاتها،  و في البحث عن المصالح المشتركة في العلًقات 

ية التي فاقمت الفقر واللًمساواة الإقليميةو وقد  برز العديد من المشاركين الدور السلبي للسياسات النيوليبرال

دون  ن تحقق النمو، فنشرت البطالة ولا سيما بين صفوف الشبان والخريجين، وارتضت الاندماج بلً شروط في 

نظام عالمي ينطوي على بذور استعمار جديدو وقد  جب ذلك كوامن السخط الاجتماعي، و وجد بيئة رير مستقرة 

 خلية ونشر الفرقة والعنف في دول الإقليم ومجتمعاتهو ساهمت في تعميق الانقسامات الدا

 

مشاركون  ن التقدم الاقتصادي لبلدان المنطقة، بوصفه شرطًا لا رنى عنه لاستقرارها الاجتماعي الور ى 

يحتاج وتطورها السياسي ونضب علًقاتها البينية، لا يمكن  ن يتحقق في حدود الموارد المتاحة وطنيًا فقط، بل 

إلى شراكات إقليمية واسعة، في مسار تحدد فيه الحكومات الأهداف والغايات ويكون للقطاع الخاص دور   يضًا

 في وضعها موضع التطبيقو

 

وتناول المؤتمر دور النخبة  و الصفوة الوطنية في تقدم مجتمعاتها واستقلًل قراراتها  و في تأخرها وتراجعها؛ 

لاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية من قِبل دول إقليمية فر ى  ن  استتباع النخبة الإعلًمية وا

وعواصم دولية،  و صناعتها على نحو مناسب لمصالح تلك الدول، قد  لحق ضررًا فادحًا بالسياق الطبيعي لنمو 

للتطور والتقدم،  تلك المجتمعات وعرقل في كثير من الأحيان بنا  التوافقات الداخلية وإيجاد الحاضنات الوطنية

ا  مع الآخرينو فكثيرًا ما يستفاد من وحال دون وصولها إلى مرحلة النضب الذي لا بد منه للتواصل الحميد والبن  

 النخب المرتهنة للمصالح  و التمويل  و الدعم الخارجي في منع التغيير تارة  و حرفه عن مساره تارة  خرىو

 

إيجاد بنية تحتية "مدنية"، موازية  و متداخلة مع المجتمع المدني  ولهذا الغرض تعمل الدول المهيمنة على

الوطني، تستخدمها في لجم التحولات  و التحكم بها،  و في زيادة الفجوات والتوترات القومية والدينية والطائفية 

الخصوصو وحسب الإيرانية على وجه  -والمذهبية والعرقية، وهو ما نجد انعكاساته الأخطر على العلًقات العربية

تعبير بعض المشاركين، يصعب توصيف واقع الدولة الوطنية العربية في حالتها الحاضرة إذا  رفلنا دور النخب 

المستزلنمة في قيام دولة مستزلنمة تدور في فلك الإمبراطورية رير الرسمية المسيطرة عالميًا وتخضع لقوتها 

 وحروبها الناعمةو
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إن تأكيد المؤتمر على وحدة دول المنطقة بوصفها الحل الناجع للحروب والأزمات الراهنة، ورفض مشاريع 

النظم الفدرالية على التقسيم، ينطلق من القناعات المبدئية للمشاركين فيه  ولًا، ومن التجارب العالمية ثانيًا، ف

 عطت لبعض الفئات المسيطرة فرصة التعبئة والتحشيد على  سس إثنية وطائفي ة، بينما كان  سبيل المثال

النجاخ، حسب بعض المشاركين، حليف الدول التي  رست نوعًا من "الوطنية المركبة" القائمة على مزيب من 

كنها تمنع "المقاولين الوحدة الجغرافية والتنوع الاجتماعي،  ي تلك التي توسع هوامش الحريات الثقافية، ل

 والمغامرين السياسيين" من استخدام الانتما ات الفرعي ة في الداخل والخارج خدمة لمصالحهمو

 

إن الخروج من مرحلة الأزمة إلى مرحلة إعادة البنا  يجب  ن ينطلق من نقاط الالتقا  التي تجمع التيارات 

ومصالحها المشتركةو من  جل ذلك لا بد لهذه التيارات  الأساسية في المنطقة، والتي تعب ر عن مبادئها وقيمها

من  ن تقدم التنازلات الممكنة ولا سيما في القضايا الفرعية، و ن تبتعد عن السرديات والدعوات والسياسات 

القائمة على الاستقطاب الإيديولوجي والعقائدي ذي الخلفيات والتوجهات الانقسامية، و ن تدقق في مدى 

 ا وتوجهاتها مع راياتها الجوهريةو تطابق  هدافه

 

تحصين الدولة العربية وتمتين ركائزها في الظروف الصعبة الراهنة فعلى القوى الاستقلًلية  اوإذا لم يكن ممكنً 

ي مناعتها الذاتية تجاه التدخلًت والنفوذ نفسها لتكون نواة العقد الاجتماعي الوطني والإقليمي، فتقو   تهيئ ن 

الخارجيين، وتتجاوز  زماتها وإشكالياتها الداخلية، وتتبنى مقاربات إصلًحية داخلية قائمة على عمومية الحقوق، 

 تتكامل مع رؤية خارجية تقع في قلبها وعمقها القضايا الكبرى وعلى ر سها القضية الفلسطينيةوو

 

د ال مشاركون في المؤتمر على الحاجة إلى نموذج مرجعي ناجح للدولة الوطنية يُبنى عليه وفي هذا السياق،  ك 

في إطلًق عجلة الإصلًخ، وتطوير  وضاع بلدان المنطقة، وهو ما لا تلوخ بشائره في الأفق في ظل ما يعانيه 

إيجاد مثل هذا ثمة مسؤولية تاريخية و ساسية في  توترات وانقسامات وحروبو ومع ذلكالإقليم من  زمات و

النموذج تقع على عاتق الاتجاهات والتيارات الاستقلًلية المذكورة، والتي تلتقي على مبادئ عدة على ر سها 

مقاومة الاحتلًل والتصدي للعدوان ورفض الاختراق الأجنبي ونبذ حركات التطرف والتكفير والدعوة إلى الإصلًخو 

وحفظ الحقوق الأساسية والسيادة واستقلًل القرار الداخلي،  ن ويفترض بهذا النموذج، القائم على المواطنة 

س وحدة الكيانات ويكفل تحقيق التنمية بأرفع مستوياتها ويضمن الحريات العامة، و ن يتوافق مع متطلبات  يكر 

ة الاندماج في فضا ات  وسع من التعاون والتكامل والشراكة والاندماج الإقليميو والهدف من كل ذلك بنا  دول

تحاكي طموحات شعبها على جميع الصعد، ولا تنشغل بصون سلطتها  كثر من انشغالها بتمكين مواطنيها؛ دولة 

 حماية ورعاية وقدرة لا دولة ضارية في الداخل وتابعة في الخارجو

 

عربي قومي  دون الارتباط بمشروع  وسع، وحدوي الكن الوصول إلى نموذج راسخ للدولة الوطنية ليس ممكنً 

وفق بعض المشاركين، وإقليمي  و إسلًمي وفق آخرين؛ وذلك لاستعادة التوازن والانطلًق إلى الأمام من 

 الاستقلال والشراكة وتماسك الهويةالوطنية: الدولة 
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جديدو كما  ن الحوار المثمر حول مسائل الدولة والإقليم يحتاج إلى عمق داخلي يقيه عواقب التدخلًت الخارجية، 

 واية كما يحدث رالبً ل قضايانا ومشاكلنا الخاصة إلى قضايا دولويمنع تحو  

 

و كد المؤتمر على  ن التفكير بالدولة الوطنية،  زماتها ومستقبلها، لا يصح دون وعي الأهداف الأميركية بعيدة 

المدى في المنطقة، والتي يأتي على ر سها، بالتضامن مع مصالح الكيان الإسرائيلي ورربات عواصم في 

مية الرئيسية )مصر، سورية، إيران، العراق(، وتهديد وحدتها الإقليم، زعزعة الأمن القومي للدول الإقلي

 واستقرارها  و وضع اليد عليها وضرب خيار المقاومةو

 

إن فهم مشكلة الدولة الوطنية وتجديد بناها وتمتين  واصرها لا يكون دون وجود ر س مال اجتماعي "داخلي" 

 اواجتماعيً  اك فهم متعدد الأبعاد لوظائفها، سياسيً تستند إليه في ترسيخ شرعية الحكم، كما  نه يرتبط بامتلً

، إذ لا يمكن للدولة  ن تكون مقتدرة ومتماسكة ومزدهرة في الداخل إذا كانت ضعيفة اسياسيً  -، وجيواواقتصاديً 

وهامشية وتابعة في الخارج والعكس بالعكس، والأمر نفسه ينطبق على تحليل  وضاع الإقليم على المستوى 

ا للأمن والتعاون إلا إذا ابتعدت عن لغة للًستقرار ومرتكزً  اكما لا يمكن للدولة الوطنية  ن تكون مصدرً العالميو 

 في خياراتها المصلحة الإقليمية العامةو النبذ والإقصا  وما لم تتوخ  

 

تواجهها، ولا  وعلى العموم، فإن بنا  الدولة الوطنية يحتاج إلى التعامل الواقعي مع الإشكاليات والتحديات التي

سيما منها التدخل الخارجي والشراكة الداخلية وتماسك الهويةو وهو ما يجب  ن ينطلق من التجارب التاريخية 

والواقعية لا من التصو رات والآمال الافتراضية، و ن يستخدم مقاربة متعددة الحقول المعرفية لفهم  زمة الدولة 

الأوائل دولة هشة ورخوة وتابعة، وهذا ما يستدعي في الظروف  ادهاالوطنية التي صارت بخلًف ما قصده رو  

الحاضرة إحداث قطيعة مع لحظة التأسيس التي كانت ترجمة لتوازنات القوى الخارجية ومصالح المستعمرين، 

 وهاوطموحات  كثر مما عب رت عن تطلعات شعوب المنطقة
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 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي

 دراسة مقارنة لتجارب الإخوان المسلمين في تونس والمغرب والأردن       

                                                                              

 شمحمد علو                                                                                 

 متخصص  باحث و كاديمي لبناني                                                                                                                          

 بدراسة الحركات الإسلًمية                                                                                                                     

 

 مقدمّة

م هذه الورقة قرا ة في واقع الحركات الإسلًمية تقد  

المتفقة معها على مرجعية ذات الجذور الإخوانية  و 

واحدة في كل  من المغرب وتونس والأردن، كون 

الحركة الإسلًمية في هذه البلدان تمكنت بشكل  و 

ها من قبل ن الإفلًت من العقاب الذي يترصدبقخر م

الدولة العميقة، ولم تعدم  نها وجدت حيلة حتى 

اللحظة  و اتفقت معها الظروف في التعايش حتى 

قعين السياسي والاجتماعي داخل حين مع الوا

بلدانهاو وقد  نتب بعضها  نموذجًا خاصًا به جدير 

تناول كل إلى لا تهدف الورقة  بالقرا ة والمتابعةو

لحركة بقدر ما يعنيها رصد هذه االأدبيات الفكرية ل

جدلية العلًقة وطبيعتها بين الحركة الإسلًمية في 

سياسي  طروحتها الفكرية وبين تعاطي النظام ال

رصد واقع هذه إلى للدولة معهاو كما لا تهدف 

الحركات بشكل منعزل عن  دبيات الحركة الإسلًمية 

في عالمنا العربي، بل عملت على تحديد الخيوط 

الأساسية ورصد الميكانيزمات الداخلية في  دبيات 

الحركة الإسلًمية لاستشراف كيفية تطورها في 

لقواسم المستقبل المنظور بعد  ن تتلمس ا

وقد كثفت  المشتركة والتمايزات القائمة بينهاو

الورقة من النقاش حول تطور مفهوم الدولة 

طرية عند الحركات الوطنية والخصوصية القُ 

الإسلًمية ولا سيما في فكر الحركات الإسلًمية 

المغاربية التي كان لها قصب السبق في هذا 

 المجالو

تكتشف الدولة أولًا: في التجربة التونسية: النهضة 

 بعد الثورة

نشهد اليوم حالة من المساكنة بل التطبيع الكامل 

من  بين الدولة وحركة النهضةو فهناك جملة

انفتاخ ذلك  ن الأسباب التي  دت إلى هذا التطبيعو 

حركة النهضة على الدولة بعد الثورة التي فتحت 

المجال العام على مصراعيه  مام الإسلًميين 

لى القيام بقطيعة شبه تامة مع وريرهم حملها ع

الدولةو  ا من صبحت جز ً   ن بعد ديباتها الفكرية 

نظر زعيمها لت الدولة بعد الثورة في وهكذا تحو  

الغنوشي إلى من يقع على عاتقها إدارة الشأن راشد 

الدينيو وانفتاخ الدولة على الإسلًميين حمله على 

للدين ن ليس من واجب الأحزاب التفرغ بأالقول 

يحاول راشد  وحمايته فهذا يضر بالحزب والدين معًاو

الغنوشي )ملحق واحد: الغنوشي مهندس مسار 

الحركة الإسلًمية في تونس( إعادة صوغ العلًقة 

ا من بين حركته وبين الدولة التونسية انطلًقً 

المتغيرات العميقة التي طالت المشهدين الاجتماعي 

ي لحق به الهاجس الذفوالسياسي في تونسو 

 الداخليالإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال 
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طوال سنوات نفيه في الخارج هو كيفية الوصول 

كون لأطروحته دور في هندسة ين  إلى السلطة و

الدولة التونسيةو ولم يتخذ الغنوشي موقفه هذا 

دفعة واحدة بل مر بمراحل من التدرج ففي مرحلة 

التحالف مع المرزوقي حاول الغنوشي المساكنة في 

ناحية والتودد إلى احتوا  الإسلًميين السلفيين من 

مراكز القوى داخل الدولة من ناحية  خرىو فقد كان 

ب له من حوارات مع سلفيين بالقول ا فيما سر  صريحً 

ن العهد القديم لا إنه لا يثق بالجيش والشرطة وإ

يزال يتحكم بالإعلًم والقضا  وبقية مؤسسات 

ن وزارة الشؤون الدينية هي في يد إو ،الدولة

الفضا  مفتوخ  مام فتالي الإسلًميين وبال

الإسلًميين للتبشير بدعوتهم ورسالتهمو كان 

فشلت وقد  يوحي حديثه بالصراع مع العلمانيةو

فتح حرب  فيالقوى والأحزاب العلمانية واليسارية 

الررم من  ى يديولوجية مع حركة النهضةو وعل

سعي هذه الحركات لجلب حركة النهضة إلى 

فخ الصراع الأيديولوجي إلا  ن النهضة 

كانت  كثر حنكة ولم يكن من مصلحتها 

ا الذهاب إلى ذلك المعتركو فهي جز  بتاتً 

من السلطة وهي تعمل على ترميم 

ا ا وخارجيً صورتها  مام مراكز القوى داخليً 

وتريد تشبيك علًقاتها ومصالحها مع 

المؤسسات الاقتصادية ذات التأثير الواضح 

في الشأنين الاقتصادي والسياسي لتونس 

 عن قطاع الإعلًم لذلك حرصت فضلًً 

النهضة  لا تظهر بمظهر المتوحش  و 

                                         
في هذا السياق نذكر ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نورالدين عرباوي في مؤتمر "العرب وإيران: نحو مستقبل مشترك: الأمن  - 1

تشاري للدراسات والتوثيق وآخرين: "ما دام هناك دعوة للحوار بدعوة من المركز الاس 2018والاستقرار والتعاون" الذي انعقد في بيروت عام 

هذا  العربي الإيراني يعني  ن هناك على الأقل مستوى  دنى لضرورة الحلوو ما يدعو استتباعًا لهذا  ن النتيجة الطبيعية هي الدعوة لاستمرار

جاد حل للًنحراف الحالي المتمثل في توجيه البوصلة عن الصراع الحوار بأي شكل من الأشكال لأنه ضروريوو وهذا الحوار مهم حتى نصل إلى إي

   الأساسي والحقيقي مع الكيان الصهيوني نحو صراع وهمي مع إيران"و

الجاهل القادم إلى قصر منيف  و العاجز عن الدفاع 

لى تقديم جهدت حركة النهضة ع عن نفسه في آنو

صورة حضارية عنها، صورة تظهرها بالوطنية 

والحرص على مصالح البلًدو و ن  جل  ما تسعى إليه 

هو تمكين الشعب التونسي من حكم نفسه بنفسه، 

والحد  من الفساد وتوفير فرص العمل وإعادة 

التوازن للدبلوماسية التونسية الخارجية في 

دول العالم علًقاتها مع محيطها المغاربي ومع بقية 

الإسلًمي فهي لم تسع البتة لقطع التواصل  و 

تخفيض العلًقة مع السعودية في الوقت الذي 

دفعت بقوة لتعزيز علًقات تونس بقطر وتركياو وإذا 

لم تتجر  على فتح  بواب تونس  مام علًقة عميقة 

ا للغضب السعودي واستراتيجية مع إيران تجنبً 

يراني من سوريا إلا والإخواني على خلفية الموقف الإ

ض لم تدع إلى قطع العلًقات ولم تحر   ا نها  يضً 

على إيران وجل  خطابها تمركز حول الحفاظ على 

التوازن في العلًقات الإيرانية العربية
1

 و

بتوجيه ، يمكن القول إن حركة النهضة

مباشر من شخص رئيسها الشيخ 

تفاعلت بحيوية مع المشهد  ،الغنوشي

شديد التوتر والتقلباتو  السياسي التونسي

جل الحصول  وقدمت بعض التنازلات من 

على الحصة الكبيرة  ي البقا  في المشهد 

السياسيو وكانت تفاوض وتعقد 

ودراية واضحة  التحالفات بوعي ورؤية

ورهانات مستمرة على وطنية خصومها 

الأقويا و إن التحالف  و التفاهم بين 

من تكتيكات 

الغنوشي 

إعادة تعريف 

الدولة 

التونسية في 

أدبيات النهضة 

وإعادة كتابة 

العلاقة بينها 

 نوبين الدي
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سمح دون تكرار السبسي والشيخ الغنوشي  الرئيس

 إقليمية السيناريو المصري في تونس ررم  ن دولًا 

كانت تدفع بقوة لتكرار السيناريو وهيأت الأجوا  

لذلك إلا  ن الغنوشي كان يتعامل بحنكة وروية 

وهدو  مع تلك المخططات تجنيبًا لحركته من 

الميل إلى التصدع الداخلي ولجمًا لها من الميل كل 

بالحد الأدنى من  ىتفالصدام والصراعو واك

ديبة ا صلح الحُ المكاسب في ذلك التحالف، مقدمً 

كأنموذج فعله النبي مع المشركين  و فكرة "المؤلفة 

ة ا لسن  ظل  بو بكر يعطيهم تتبعً  نقلوبهم" الذي

النبي حتى جا  عمر بن الخطاب وقال قولته 

الشهيرة" كان النبي يعطيهم حين كان الإسلًم 

ا فلً حق لهؤلا  في ح الإسلًم قويً   ما وقد  صبذليلًً 

 هذا المال"و 

هذا على صعيد التأسيس الديني،  ما الظروف 

الدولية والإقليمية فكانت حاضرة هي بدورها في 

المناورة والمساومة والتنازل في  إلىميل الغنوشي 

سبيل تهدئة الدولة العميقة وتدجينها للقبول 

ة بالإسلًميين في مشروع المشاركة السياسي

وخاصة  ن الظروف الإقليمية والدولية عقب تجربة 

تميل لعزل الإسلًميين الإخوان في مصر كانت 

 وإقصائهمو 

نجحت التجربة التونسية في عبور  خطر ولقد 

تقديم ي مراحلها وفي تجاوز التجربة المصرية وف

من التعايش الأيديولوجي والسياسي بين  نموذج

  ومكونات سياسية  خرى

 

التكتيكات التي اعتمدها الغنوشي في هذا ومن 

 التحول:

  الابتعاد عن الإخوان المسلمين ونفي الصلة بهم

 ووتقديم خطاب سياسي مختلف عنهم

  التخفيف من استحضار الدين في الخطاب

  ووالعمل السياسي لقيادات حركة النهضة

  االوطني والولا  لتونس وقضاياهإعلً  الشأن 

 وعلى حساب القضايا القومية والإسلًمية

  إعادة تعريف الدولة التونسية في  دبيات

 النهضة وإعادة كتابة العلًقة بينها وبين الدينو

   ًالفصل  و التمييز بين الدعوي والسياسيو وإيل

 الشأن الديني للدولة ومؤسساتها المختصةو

 مؤتمرها العاشر بإعادة  إعادة بنا  الحركة عبر

 صيارة وجودها ودورها وتطلعاتهاو

   الابتعاد عن الاستحضار الأيديولوجي في

 التشابك والتناتش السياسي بين القوىو 

  رفض تهمة الإرهاب والقتل والتنظيم السري

 المسلح بهدو  وروية وبأسلوب حضاريو 

  ُّن الأوضاع العربية وتجفيف عب الحديث تجن

لإسلًميين في الأقطار العربية تناول  وضاع ا

 الأخرىو

 حرص على تقديم نموذج تونسي يستفيد من ال

النماذج المختلفة مثل النموذج التركي 

 اوالنموذج الإيراني وريره دون استلهامه

 وابالكامل  و تقليده

 

ثانيًا: العلاقة بين الإسلاميين والمؤسسة الملكية 

 في المغرب

من السلطوية الملكية في المغرب هي نموذج 

ا في الحياة السياسية  ومتنفسً المرنة التي تتيح مجالًا 

بين مجموع الأحزاب ذات المشارب والتوجهات 

والمشاريع المختلفة بما يضمن لها اللعب وفق 

ا من قبل المؤسسة الملكية القواعد الموضوعة ضمنً 

والتي تهدف بصورة مباشرة إلى تعزيز صلًحيات 

في  الدولة والمجتمعوتحفظ مصالحه في الملك و

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي
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 سبيل ذلك تعتمد المؤسسة الملكية مجموعة من

الأساليب
في ضبط العمل الحزبي والسياسي   2

والإبعاد، وبين الإررا  والإهمال،  تتراوخ بين الضم  

النظر عن خلفيات  وبين التشويه والثنا ، بغض  

الأحزاب ومشاريعها السياسية والاقتصادية 

تحافظ المؤسسة  وهكذاوالاجتماعية والتربويةو 

الملكية على التوازنات السياسية الكبرى بين الملك 

وجميع الأحزاب بحيث يبقى الملك الجهة الوحيدة 

إليها الأحزاب والقوى المتنافسة داخل  التي تلجأ

الدولة للتوسط والاحتكام والترجيح حين تتصارع 

الإسلًميون ليسوا استثنا  في  وتتضارب مشاريعهاو

و وقد مرت العلًقة بينهم وبين الاستراتيجيةهذه 

المغرب بمحطات شديدة في المؤسسة الملكية 

التقلب والاهتزازو فاللعبة السياسية منحت 

الطاولة كجهة  إلىميين الإذن في الجلوس الإسلً

طامحة للعب إلى جانب لاعبين كثر تحت رعاية 

عملية اندماج  1997شهد عام وقد لملك ومباركتهو ا

بين عدد من التيارات والجمعيات الإسلًمية إلى 

جانب شخصيات سياسية مقربة من القصر بتأسيس 

حزب "العدالة والتنمية" الإسلًمي ما منح الحزب 

نتخابات إمكانية الفوز بتسعة مقاعد في الا

 التشريعية لذلك العامو 

 

 الإسلاميون في عهد الملك الحالي 2.1

محمد بعد عام واحد من وصول الملك الحالي 

تبدلت العلًقة مع  1999السادس إلى السلطة عام 

الإسلًميين ودخلت مرحلة من الاضطرابو وتوسعت 

                                         
 ،2019-2-24، تاريخ الدخول 2015لي  نزولا، تجربة العدالة والتنميةوو رضى القصر قبل ثقة الشعب، موقع قنطرة ع -  2

/https://arوqantaraوde/content  

 المرجع السابقو -  3

 لمرجع السابقوا -  4

دائرة التهميش لهم على اختلًف مشاربهم بعد 

وتكشف وثائق و 2003فجيرات الدار البيضا  عام ت

ويكيليكس النظرة التي كو نها الملك مبكرًا عن 

 2005الإسلًميين، حيث قال  ثنا  استقباله عام 

يدعى ريشارد لوكار لسيناتور جمهوري  ميركي
3

 :

الإسلًميين، سوا  المعتدلين  و  "عندما نتحدث عن

ا مناهضون للولايات المتطرفين، فإنهم جميعً 

لا تنخدع، فقط لأنهم يبدون مسالمين  المتحدةوو

وطيبينو إنهم يبدون متعقلينو لكن يتعين على 

الولايات المتحدة  ن لا تكون 

 لديها  وهام بشأنهمو 

وقد  ركا"ويلأمإنهم معادون 

سعت الدولة لاحتوائهم، 

ففُرض عدد من القواعد التي 

تقي د مشاركتهم في 

الانتخابات البلدية والبرلمانية 

وتأسست  حزاب مقربة من 

القصر لمنافسة الإسلًميين، 

وصولًا إلى حل  حزبي الأمة 

 2009والبديل الحضاري عام 

وإيداع بعض القيادات 

السجون
4

 و كما امتنعت الدولة

عن الترخيص لأكبر جماعة 

إسلًمية مفترضة هي جماعة العدل والإحسانو 

وررم ذلك كانت حصة العدالة والتنمية قد ازدادت 

ا في عضوً  47بارتفاع عدد  عضائها النواب إلى 

ثم جا ت  مقعدًاو 325من  صل  2007انتخابات عام 

وتحت ضغط 

الشارع تأسس 

الدستور 

المغربي الجديد 

الذي وسّع من 

دائرة الفضاء 

السياسي أمام 

الأحزاب، وحدّ من 

مساحة تفرّد 

الملك بإدارة 

 الدولة

https://ar.qantara.de/content/
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موجات الانتفاضات في العالم العربي التي حملت 

على اعتماد قواعد جديدة في  المؤسسة الملكية

الحياة السياسيةو وتحت ضغط الشارع في تحركات 

، الذي لم يشارك في 2011فبراير شباط/ 20

احتجاجاته حزب العدالة والتنمية خلًفًا لنظرائه من 

ع  قوى المعارضة، تأسس الدستور الجديد الذي وس 

من دائرة الفضا  السياسي  مام الأحزاب، وحد  من 

 47فصل د الملك بإدارة الدولة إلا  ن المساحة تفر  

بما يتناسب مع إبقا   من الوثيقة الدستورية صيغ

ل الشرعية الانتخابية السلطة بيد الملك وعدم تحو  

إلى قوة مهددة لوضعه الدستوريو وهكذا  جريت 

وفاز العدالة  2011الانتخابات البرلمانية عام 

البرلمانية مقاعد حيث حاز الأرلبية  107 ـوالتنمية ب

في تاريخ التي مكنته من تشكيل الحكومة لأول مرة 

العدالة  ةوللحكم على تجربالإسلًميين في المغربو 

والتنمية في المغرب لا بد  ن نأخذ بعين الاعتبار  ن 

حكومة عبد الاله بنكيران وهي الحكومة الأولى 

للإسلًمين في المغرب جا ت في مرحلة سياسية 

دت تداعيات مرحلة ما بعد ما سُمي  دقيقة جس 

"الربيع العربي"و فحكومته جا ت في إطار دستوري 

كما لم تكن حكومة  ،ل مواده بعدجديد لم تفع  

ا من خالصة من الحزب بل كانت ائتلًفًا واسعً 

وقد عاشت  المختلفة المشارب والولا اتوزاب الأح

حكومته الثانية  زمة حقيقية استمرت خمسة  شهر 

وتجسدت بانسحاب حزب الاستقلًل من الائتلًف 

بهدف التشويش  2013مايو / يار 11الحكومي في 

ا على حزب العدالة والتنمية وإسقاطه تأثرً 

 وبالسيناريو المصري الذي  سقط الإخوان المسلمين

                                         
 ،2015آذار/مارس  23محمد مصباخ، إسلًميو الملك: التجربة المغربية، مركز كارنيغي للشرق الأوسط،  -  5

http://carnegie-mecوorg/2015/03/23/ar-pub-59455  

إلا   ن الحزب فو ت الفرصة على مخطط إسقاطه 

فتعامل ببررماتية عالية مع القوى السياسية من 

ناحية، وسعى إلى عدم خلق توتر بينه وبين 

ا بالحد المؤسسة الملكية من ناحية  خرى، محافظً 

 الخلًفيةوائم في القضايا الأدنى على التوافق الد

كما قدم حزب العدالة والتنمية تنازلات مؤلمة 

بإعطا  حقائب  ساسية لحلفا  النظام، و بقى القصر 

الحزب على ر س الحكومة
5

لمواجهة الضغوط و و

جية من حزب سُحِبنت وزارة الشؤون الخار الخليجية

تُرِكت  وبعد التعديل الوزاري العدالة والتنميةووو

لوزرا  حزب العدالة والتنمية السيطرة على  قل من 

وكان  مئة من الميزانية العامة للدولةوفي ال 8

ا على عدم التصادم مع الملكو ومن بنكيران حريصً 

 قواله وهو رئيس للحكومة "إذا كانن المغاربةُ 

يبحثون عن رئيسِ حكومةٍ يصطدمُ بملِكِهم بسببِ 

هذه  وفليبحثوا عن شخصٍ آخر"الصلًحي ات وريرِها 

ا على الانصياعِ الرربة بعدم التصادم حملته لاحقً 

ة العربي ة في  لإرادةٍ الملكِ الذي كل فه بحضورِ القمن 

 28شرمِ الشيخ المصري ة 

و 2015آذار/مارس  في

ُ لزِم بنكيران وهكذا 

بلقاِ  الرئيسِ المصريِ  

 عبد الفتاخ السيسي،

خِلًفًا لموقف حزبه 

طبيعي الذي ونصف ال

يونيو حزيران/ 30تغيير 

أنه ب في مصر 2013

وترى  "انقلًب عسكري"و 

رفض إسلاميو 

المغرب بشكل 

عام وصف 

المجتمعات 

 المسلمة بكونها

مجتمعات جاهلية 

وإنما هي مفتونة 

 فقط

 

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي

 

http://carnegie-mec.org/2015/03/23/ar-pub-59455
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سارة فوهر
6

الباحثة في  

لدراسات  واشنطن معهد

 ه فيالشرق الأدنى  ن

الفترة السابقة لصعود 

الإسلًميين إلى السلطة 

تفررت  2011عام 

الملكية لاستكمال البنا  

المؤسساتي للحقل 

الديني ببنما اتجهت بعد 

صعود الإسلًميين إلى 

مراقبه وتوجيه ومراجعه 

المضامين الدينية لاسيما 

والملكية تعمل من  ،في البرامب والمقررات الدراسية

ديني للإسلًميين وإضعاف جل تحجيم التعليم ال 

القاعدة الدينية لحزب العدالة والتنمية الذي يسعى 

ه وخطابه الديني هو بدوره إلى تخفيض هويت

 لكسب ثقة الملكو

 

 الإيمان بالدولة والفصل بين الدعوي والسياسي  2.2

ا وبشكل تدريجي داخل الحركة الإسلًمية برز مبكرً 

المغرب ذات  المغربية الوعي بأهمية كون الدولة في

ا جذور تاريخية تمتد إلى  كثر من اثني عشر قرنً 

تستند إلى المشروعية و ا مستقلًً ا سياسيً كيانً 

 الدينيةو 

"فكان مبرر وجودها، على العموم، هو الدفاع عن 

ا مبررها في الاستمرار، الدين ونشره، وهو  يضً 

                                         
 ، 2019-2-24، تاريخ الدخول 21، عربي2011بلًل التليدي، العدالة والتنمية المغربي: الإسلًم والتدبير ما بعد  -  6
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 ،2017مارس،آذار/ 7لمحجوب لال، "المصباخ" وشماعة الانتما  للتنظيم الدولي للإخوان، الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ا -  8

https://wwwوpjdوma  

وذلك على الررم من التحفظ على ممارسات قد 

ن منافية للحكم الرشيد  و لمقاصد ا وتكوتبرز  حيانً 

الدينو وقد تعززت تلك الشرعية الدينية بالتنصيص 

في الدستور بعد الاستقلًل على  ن المغرب دولة 

إسلًمية و ن الملك  مير المؤمنينو وبالتالي فإن 

تأثير صدمة سقوط "الخلًفة الإسلًمية" على 

المغرب كان  خف بكثير منه على المشرق العربي، 

الجميع يعتبر  ن الدولة الإسلًمية في المغرب لأن 

مستمرة، لم تنقطع ولم تسقطو ومن تأثيرات ذلك 

القطيعة التدريجية مع فكرة "إقامة الدولة 

ا طيلة عقود ا انقلًبيً الإسلًمية" التي  خذت مفهومً 

من القرن الماضي لدى بعض الحركات الإسلًمية 

المشرقية "
7

  و

بشكل عام مفهوم كما رفض إسلًميو المغرب 

الجاهلية التي طرحها المودودي وسيد قطب، 

نها  طروحة الفتنة، فالمجتمعات م واعتمدوا بدلًا 

المسلمة ليست مجتمعات جاهلية وإنما هي مفتونة 

وهكذا تمايز فكر العدالة والتنمية المغربية عن و فقط

 فكر الإخوان المسلمينو 

قد عبد ، انت2015ففي لقا  جمعه بشبيبة الحزب في 

الإله بن كيران الاختيارات السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين وطريقة اشتغالهم، متحديًا من يثبت " ي 

علًقة مفترضة بين الحزب والإخوان"، في حين 

يحاجب العثماني
اته ي ن حزبه اقتبس  فكاره و دب  8

ل الفاسي،  حد مؤسسي حزب من كتابات علً  

كتابات الإخوان الاستقلًل المغربي،  كثر من 

ب زعدّل ح

العدالة 

والتنمية من 

برامجه 

السياسية لتجنب 

إزعاج أو تهديد 

مصالح الملك 

المتجذرة في 

مؤسسات 

 الدولة 

https://arabi21.com/story/1132748/
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/5/12/
https://www.pjd.ma/
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ومن علًمات النضب السياسي  المسلمين في مصرو

ا ضرورة نهم  دركوا مبكرً  المغرب  يعند إسلًمي

الفصل بين العمل السياسي والعمل الدعوي، وقد 

متدرجًا حيث  صدرت حركة التوحيد بد  ذاك الوعي 

ورقة حول طبيعة علًقتها  1998والإصلًخ عام 

بالحزب السياسي  ي حزب الحركة الشعبية 

ا حزب الدستورية الديمقراطية الذي سيصبح لاحقً 

فته بأنه "هيئة مستقلة عن العدالة والتنميةو فعر  

ا، وليس لأي منهما ا وفعليً  قانونيً الأخرى استقلًلًا 

وصاية على الأخرى، ويجمعهما التشاور والتعاون 

يق"و يقول العثماني: لعل  هم تأثيرات هذا والتنس

التمايز هو تمكين العمل الدعوي من  ن يسير دون 

 ن يخضع بشكل مباشر لتقلبات العمل السياسي  و 

إكراهاته  و حاجاته، و ن يمضي العمل السياسي في 

على العمل  -في المجمل-طريقه دون  ن يؤثر 

مثل الدعوي" ررم  ن إشكاليات عديدة بقيت قائمة 

"تداخل الكفا ات بين الهيئتين، وحدود العلًقة في 

الخطاب بين الدعوي والحزبي"
9

 و

 

 تقييم تجربة العدالة والتنمية 2.3

نت التجربة السياسية لحزب "العدالة والتنمية" مك  

تطوير رؤيته الأيديولوجية واكتسابه المزيد من  من

النضب نتيجة التطورات السياسيةو فات جه نحو 

الواقعية السياسية التي تأطرت باعتماد رؤية 

إصلًحية متدرجة قامت على دخول المعترك 

رً  ج مع ا على قاعدة: "الإصلًخ المتدر  السياسي مبك 

   ولوية الاستقرار السياسي"و

بالدينامية السياسية  الاستراتيجيةوقد اتسمت هذه 

ت  والاجتماعية من حيث العلًقة مع الحكم التي مر 

                                         
 مصدر سابقولعثماني، ا - 9

 ما بين التوافق الحذر والتنافر المدروسوبمراحل 

في البقا  في الحكم كان  "العدالة والتنمية"نجاخ 

على برنامجه الإصلًحي وعلى شعبيته التي  امُكلفً 

تقكلت كما يتضح من حراك الريف مؤخرًاو فقد عجز 

الحزب خلًل وجوده في السلطة عن خلق تغييرات 

م ويفي جذرية باجتراخ مشروع مجتمعي جديد يتلً 

بمتطلبات وتطلعات الشعب المغاربي، حيث كان 

كباقي  دائمًا على مسايرة القصر الملكي امجبورً 

ا عن المكونات السياسية الأخرىو كما اندفع رصبً 

رربته نحو إعادة النظر في كثير من شعاراته 

ل برامجه السياسية نائيً  ا بنفسه و طروحاته، فعد 

لك المتجذرة في عن  ي إزعاج  و تهديد لمصالح الم

  مؤسسات الدولةو

وكان الحزب وعد خلًل برامجه الانتخابية بتحقيق 

ع  نسبة نمو عالية، وتوفير فرص شغل كبيرة، وتوس 

في الخدمات الاجتماعية، مع الحد  من الفساد إلا  نه 

ضا الشعبي بعد سبع سنوات من  فشل في نيل الر 

م مشروعً  ا وجوده في السلطةو وبدل  ن يقد 

ا  فضل مما كان عليه الوضع، سار الحزب مجتمعيً 

في تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي رير 

الشعبية الأمر الذي عزز من ارتهان الاقتصاد إلى 

ي الدولة تدريجيًا قروض المنظمات المالية، وتخل  

عن توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتقكل 

 لاجتماعيوالطبقة المتوسطة وزيادة في الاحتقان ا

وقد فشلت الحكومة في محاربه الرشوة وتخليق 

  الحياة العامةو

فهل مسايرة الحزب المؤسسة الملكية وعدم 

إرضابها مهما كل فه الأمر، وعجزه في آن واحد عن 

قد  ،تحقيق الوعود التي  وصلته إلى السلطة

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي
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يشكلًن الضربة القاصمة له على المستوى الشعبي 

ين قوى الإسلًم السياسي ا وعلى نموذجه بداخليً 

 في المنطقة؟

 

 ثالثًا: الحركة الإسلامية في الأردن

عتبر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن من  قدم تُ 

الفروع الإخوانية في الدول العربية )نشأت عام 

ا بالتنظيم الأم كون نظامها ( و كثرها التصاقً 1945

الإخوان جماعة  الداخلي نص  على تعريفها فرعًا من

في مصر
10

ووفق ذلك التعريف نالت ترخيصها في  و

الأردنو وتعتبر الجماعة  كبر قوة سياسية في البلًد 

إذ لا تجاريها  ي قوة سياسية  خرىو وقد مرت 

علًقتها بالنظام الملكي بتقلبات كثيرة ترددت بين 

التعاون الوثيق وصولًا إلى الصراع الشامل دون  ن 

 تامة بينهماو ي الأمر إلى قطيعة يؤد

 

العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين في  3.1

 الأردن 

يمكن تقسيم العلًقة بين الدولة والإخوان 

 إلى  ربع مراحل  ساسية:في الأردن المسلمين 

تميزت باحتضان ورعاية لها منذ  المرحلة الأولى

واستمر الأمر على هذا المنوال  1945تأسيسها عام 

حتى منتصف الثمانينيات حيث شكلت الجماعة قوة 

اجتماعية تعزل وتحد من  ثر الحركات اليسارية 

والقومية التي ازدهرت في المنطقة خلًل 

السبعينيات
11

 و 

                                         
ان، ج ةوو دراسالحركة الإسلًمية في الأردن، الإخوان المسلمون سالم الفلًحات، - 10  .7، ص 2016، 1تاريخية وتحليلية ونقد ذاتي، دار عمار، عم 

 .46، ص 2018محمد  بو رمان، نفين بندقجي، من الخلًفة الإسلًمية إلى الدولة المدنية، مؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب الأردن،  -  11

 .32-19ص  سابق،مصدر الفلًحات،  -  12

 و47، ص مصدر سابق بو رمان،  -  13

لجماعة والدولة فكان التفاهم وتبادل المنافع بين ا

السابق ويفسر المراقب العام  على  تم ما يمكنو

للإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلًحات
12

حالة 

أنهما بالتعايش بين النظام والجماعة بصفة عامة 

كانا مستهدفين من الأنظمة القومية العربية ولا 

سيما الرئيس جمال عبد الناصر، ومع إدراك الحركة 

مات دولة إسلًمية اطمأن  ن الأردن ليس له مقو  

ودورها في الأردن في النظام الأردني لوجودها 

 مرحلة ما قبل التسعينياتو 

ن ثقة الملك حسين بالإخوان لم تكن إررم ذلك ف

محمد  بو رمان في حوار مع رجع تامة حيث يُ 

تأزم العلًقة الملكية مع الإخوان إلى عام  21عربي

ه الملك حسين رسالة للرئيس عندما وج   1985

 حافظ الأسد، يتهم فيها الإخوان بالخداعو

تبد  من منتصف الثمانينيات وحتى  المرحلة الثانية

اعتلً  الملك الحالي عبد الله بن الحسين عرش 

الأردن حيث تميزت المرحلة بعودة الحياة 

وشارك  1989ا إلى البلًد عام الديمقراطية نسبيً 

الإخوان في الانتخابات البرلمانية التي عكست قوة 

شعبيتهم التي  قلقت الدولة لاعتبارات
13

: 

قلق الدولة من  منها صعودهم الشعبي ما  •

 خروجهم عن السيطرةو

تراجع قوة اليسار والقوميين في الشارع بحيث  •

لم تعد الدولة بحاجة للتحالف مع الإخوان 

من نفوذهم  لمواجهة القوميين واليسار والحد  

 والاجتماعي
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انخراط المملكة في مؤتمرات السلًم مع  •

والميل نحو التطبيع الذي  1994عام  "إسرائيل"

ا صارمًا شعبيا رفضه الإخوان ووقفوا منه موقفً 

وللحد من تنامي نفوذ الإخوان لجأت  وسياسيًاو

الحكومة الأردنية إلى تعديل قانون الانتخابات 

البرلمانية إلى نظام الصوت الواحد الذي رفضه 

ا بالأساس لتحجيمهم الإخوان واعتبروه موجهً 

فقاطعوا  ،وهو كان كذلك بالفعل ،ومحاصرتهم

 و1997الانتخابات البرلمانية عام 

المرحلة الثالثة
باعتلً  الملك عبد الله تتجلى  14

، حيث جا ت نخبة سياسية إلى 1999العرش عام 

الحكم لم تكن على علًقة وخبرة في التعامل مع 

ا منها وخاصة  ن ا عدائيً ت موقفً الإخوان فتبن  

 11روف الإقليمية التي بد ت بأحداث ظال

بضرب برجي التجارة العالمية  2001 سبتمبر/ يلول

لاحتلًل  فغانستان عام وتوجه الولايات المتحدة 

ووصول حركة حماس  2003والعراق عام  2001

، وبروز محوري الاعتدال 2006للسلطة عام 

والممانعة في المنطقة الذي كان الإخوان المسلمون 

العلًقة مع الإخوان دفعت  هذه الظروفمنه،  اجز ً 

نحو مرحلة متوترة تمثلت بتزوير الانتخابات 

ررم تعهد الدولة  2007 البرلمانية بشكل واسع عام

  بعدم تزويرهاو

ل العلًقة بين الجماعة رجع سميح المعايطة تبد  يُ 

ي الملك عبد الله الثاني سلطاته إلى والدولة مع تول 

العلًقة الشخصية والتواصل المباشر بين الملك 

                                         
 و47، ص صدر ذاتهلما -   14

 ، 2019-2-22تاريخ الدخول: ، 2016نيسان / بريل  13، 21إخوان الأردن والنظاموو كيف  ضحى حلفا  الأمس  عدا  اليوم؟ عربي -  15

/https://arabi21وcom/story/901512 

عمان، ، 2009 يلول/سبتمبر  8خوان: قرا ة تحليلية"، مركز القدس للدراسات السياسية، سلسلة  وراق سياسية، سميح المعايطة، "الدولة والإ -  16

 و13ص 

ضحى عليه الأمر  ا لما حسين وقيادة الجماعة خلًفً 

 مع نجله الملك عبد اللهو 

ا للملك عبد الله "لم يقدموا  نفسهم جيدً  فالإخوان

ل ملف الإخوان و وقد "تحو  "السلطة ىالثاني حين تول 

لدى الدولة من سياسي إلى  مني، و صبح لدى 

ا الملك وجهة نظر سلبية تجاه الجماعة، وخصوصً 

ان فترة الربيع العربي"إب  
15

 و

وهناك عدد من الملفات باتت 

فيها عن  الدولة في رنىً 

مع الإخوان منها  التقارب

الحسم والوضوخ تجاه القضية 

الفلسطينية فالأردن لم يعد 

يطمح بأي نفوذ في الضفة 

الغربية آو تنازع مع منظمة 

التحرير
16

العدا  والحرب ن إثم و 

المستمرة بين حركتي فتح 

وحماس عززت مسير الافتراق 

بين الجماعة والنظام 

العام السياسي الأردني الذي مال لحركة فتحو ففي 

 بعدت  1999الأول للملك عبد الله في الحكم عام 

السلطات الأردنية قادة حركة حماس عن  راضيها، 

و رلقت مكاتبها في البلًدو وشكل توقيع الأردن 

للسلًم مع "إسرائيل" في على معاهدة "وادي عربة" 

ا بين النظام وبين الجماعة ا مبدئيً افتراقً  1994عام 

ا للجماعة من جلسة البرلمان نائبً  17حيث انسحب 

الأردني المخصصة للتصويت على المعاهدة، 

تهم قيادة تُ

الإخوان بأنها 

حاولت استغلال 

الربيع العربي، 

والانقلاب على 

سياسة الإخوان 

التي تقوم 

على الإصلاح 

وأنها رديف 

 للدولة

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي
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ليعقبها قرار "الإخوان" بمقاطعة الانتخابات النيابية 

 ا على النهب السياسي للدولةوتجاجً اح ،1997لعام 

عمل حزب جبهة العمل الإسلًمي  في هذه المرحلة

 2005على بنا  خطاب رسمي تم الإعلًن عنه عام 

الإسلًمية  عنوانها "رؤية الحركة في مذكرة

للإصلًخ"
احتوت على الأولويات الوطنية، كما  17

ا برنامجيًا للحركة يضم قضايا اجتماعية إطارً  تطرح

 و خرى تتعلق بالتمثيل السياسيو 

الشعبية في الأردن  الحركاتقبيل اندلاع شرارة و

ا مع  طياف بثلًثة  عوام قاد الإخوان المسلمون حوارً 

 تضمتنوعة داخل الشارع الأردني وتمخ  سياسية 

عن الحوار مبادرة "الملكية الدستورية"
18

 2008عام  

آليات تطالب بإصلًحات سياسية تعيد ترتيب التي 

 الحكم في البلًدو 

وفي هذا العام سيطر تيار "الصقور" على معظم 

مفاصل الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلًميو 

ذوو  صول عرف الصقور بأنهم في معظمهم ويُ 

فلسطينية، كالشيخ همام سعيد،  و ذوو علًقة 

مميزة مع حركة حماس الفلسطينية مثل زكي بني 

  رشيدو 

وتعود نقمة الدولة على الإخوان خلًل هذه المرحلة 

ي فكرة "الملكية الدستورية" لعدة  سباب منها تبن  

وتشكيل لجان مجتمعية مشتركة في قضايا عامة، 

بالتزوير الرسمي في الانتخابات واتهام الحكومة 

 التأريخ للمرحلة الرابعةويمكن  ةوالبلدية والنيابي

فاعلية بمرحلة الربيع العربي حيث شارك الإخوان ب

                                         
 وصفحة 86، في 2005درت هذه الورقة بشكل رسمي عن حزب جبهة العمل الإسلًمي عام ص -  17

ان، نظر:  بو زيد المقرئ الإدريسي، في كتاب "حركات الإسلًم السياسي في ا -  18 ، 2015الوطن العربي: الواقع والمستقبل"، المملكة الأردنية، عم 

 و62 ص
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مع التزامهم سقف  في الحراك الشعبي الأردني

الإصلًحات دون المطالبة بتغيير النظامو ففي 

 ، وتزامنًا مع بلوغ الربيع العربي2011شباط/فبراير 

ذروته في الدول العربية، التقى الملك عبد الله 

الثاني بقيادات في الجماعة على ر سهم القيادي 

تلقى القصر خلًل اللقا  رسائل وحمزة منصور، 

تطمين من الإسلًميين بأنه لن يُرفع شعار "إسقاط 

 النظام"و 

عقب اللقا  عرض رئيس الحكومة معروف البخيت 

الحكومة، بحسب ما على الجماعة المشاركة في 

خ به القيادي في الجماعة حمزة منصور لشبكة صر  

لأن  ، إلا  ن الجماعة رفضت هذا العرض"سي  ن  ن"

يحقق لها  الظرف التاريخي حينها وفق تقدير الجماعة

 مشاركة  وسع في الحكمو

ا بعنوان "الدولة وبحسب المعايطة الذي  لف كتابً  

ى الدولة بعد فإن الإخوان استقووا عل والإخوان"

الربيع العربي فاشترطوا لمشاركتهم في انتخابات 

تعديل الدستور، وتغيير صلًحيات الملك،  2013

 وتشكيل حكومة برلمانيةو 

ويتهم القيادي السابق في الجماعة بسام العموش 

ا لا تملك رؤية سياسية،  و فهمً "أنها ب قيادة الإخوان

 عربي حاولتلمجريات الأحداث، فعندما بد  الربيع ال

والانقلًب على سياسة  هذه القيادة استغلًله

و نها رديف للدولة،  الإخوان التي تقوم على الإصلًخ

معتقدة بأن ما يحدث في مصر يجب  ن يحدث في 

الأردن"
19

  و
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المجال  مام  سحِ فُ  ُ  ومع انتكاسة الربيع الأردني

الملك لشن هجوم على الجماعة فوصفها بـ 

"الماسونية" في مقابلة مع مجلة "ذا  تلًنتك" 

الأميركية، وقال في حديث لشبكة "بي بي إس" 

الأميركية إن "جماعة الإخوان المسلمين جمعية 

سياسية منظ مة؛ قامت باختطاف الربيع العربي"
20

 و

صب ى منسعى فيصل الشوبكي الذي تول   وقد

إلى تفتيت حركة  2011المخابرات الأردنية عام 

الإخوان من الداخل، تزامنًا مع حراك داخلي عاشته 

فرز تيارات داخلية متباينة حول كيفية  الجماعة 

التعامل مع القضايا المطروحة على الساحتين 

الفكرية والسياسية في الأردن وخارجهو فقامت 

النظام  جهزة المخابرات بإبلًغ الجماعة بأن 

يات الأردني الأساسي رير مطابق لقانون الجمع

 و مرتها بتصويبهو 

تقدم عضوان بارزان في الجماعة بطلب  ذلكك

تسجيل جمعية موازية تطابق نظامها الأساسي مع 

 شروط السلطات الرسميةو 

بالإضافة إلى قيام كوادر إخوانية معروفة وما 

م يقدبتا  قل شهرة ناشطً  250و 200يتراوخ بين 

قرارها  ولم تتخذ إدارة الحركة 2017استقالتهم في 

التي تعتبر بمثابة بعد بخصوص هذه الاستقالة 

 انفصالو 

وكان من مظاهر التوتر اعتقال عدد من قيادات 

الجماعة ونشطائها، وعلى ر سهم نائب المراقب 

 15كم عليه في رشيد، الذي حُ  العام زكي بني 

العام ام ونصف بالسجن لمدة ع 2015شباط/فبراير 

بحجة "الإسا ة" لدولة الإمارات عبر  مع الشغل

  منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك"و

                                         
 والمصدر ذاته -   20

 و48بندقجي، مرجع سابق، ص و بو رمان،  -  21

 إلىتأزمت العلًقة بين الطرفين لكن لم تصل 

فت الإخوان مرحلة القطيعة التامة، فلً الحكومة صن  

القضا  عليهم في مصر ولا  ا بعدا إرهابيً تنظيمً 

الجماعة استغلت الحراك العربي للدعوة لإسقاط 

الملكية  و التشكيك بشرعية الملك عبد الله وعائلته 

في الحكم
21

والحرص على عدم القطيعة ررم  و

المضايقة الشديدة من المؤسسة الملكية حمل 

الإخوان على المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

  و2016عام 

 

 سجالات الإخوان الداخلية 3.2

كانت الحركة الإسلًمية تغلي في داخلها الذي شهد 

ا في المواقف تجاه قضايا مثارة ولا تزال ا وتباينً تنوعً 

مثل: الموقف من الديمقراطية، والمسألة الوطنية، 

والعلًقة مع حركة حماس، والفصل بين الدعوي 

 إلى المأسسة السياسيةو هذا والسياسي، وصولًا 

التباين  دى في جانب منه إلى فرز ديموررافي 

داخل الحركة بين قيادات من  صول  ردنية عُرفت 

بين قيادات من  صول فلسطينية بتيار الحمائم و

او وررم  ن الحركة توجهت نفت صقورً رلبها صُ  في 

 1992لتشكيل حزب جبهة العمل الإسلًمي عام 

س ا لتناف و ميدانً  ةجامع ةا سياسيليكون ذراعً 

ا عن الجسم التيارات السياسية التي تشكلت، بعيدً 

إن الحزب الوليد لم ينجح ف ،الدعوي للجماعة الأم

فشل في  هخاصة  نوفي احتوا  تلك التيارات 

وكان من دواعي  تحقيق الغاية التي نشأ من  جلهاو

تشكيل الحزب بنا  جبهة تضم مختلف الطيف 

ة على الإسلًمي في الساحة الأردنية ورير مقتصر

 نالإخوان الذين لا يفترض بهم  ن يشغلوا ما يزيد ع

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي
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في الحزب بالمئة من المواقع القيادية 60
22

، و ن 

يستوعب الحزب جميع الإسلًميين الراربين في 

ر الحركة في احتوا  ومع تعث   العمل في إطار واسعو

اراتها وعجزها عن تمثيلها التفاعلًت الداخلية بين تي

من رحم الحركة تيارات ما لبثت  ن  تخرج مجتمعة

 تباعدت حتى استقلت بذاتهاو 

فتشكل حزب الوسط في التسعينيات  ي في فترة 

الفلًحات او ويبررمبكرة جدً 
23

سبب نشو  حزب  

الكوادر  ضسريان شعور عارم داخل بعبالوسط، 

بأنه قد تأصل في الجماعة منهب رفض قبول النقد، 

والشعور بأن طول الألفة مع الجماعة يورث 

ا كقداسة الإسلًم نفسه، الإحساس بقداستها تمامً 

واليأس من الإصلًخ الداخلي للجماعة لأسباب كثيرة 

ومنها  ن المراجعات حتى لو  ذكرها المؤسسون،

تمت فهي لا تناقش سوى المظاهر والنتائب ولا 

ثم  كتفي بذلك"وتتذهب إلى الأسباب والأصل و

 2013ظهرت مبادرة زمزم عام 

ص لجمعية جماعة الإخوان عام خ  ورُ 

و نشئ حزب الشراكة والإنقاذ 2015
24 

او ديموررافيً 2017عام 
25

، طغت صفة 

نات الوليدة الشرق  ردنيين على الكيا

الثلًثة مع حضور لمبادرة زمزم في 

ربد، وعضوية واضحة إمنطقة 

لجمعية جماعة الإخوان من  بنا  

محافظات الشمال، وبذلك ابتعد عن 

ن الأردني والتيار المكو   الأمالجماعة 

                                         
ان،  -  22 سة فردريش إيبرت، عم   و86، ص 2011محمد  بو رمان، حسن  بو هنية، الحل الإسلًمي في الأردن، مؤسن

 و45، ص 1سالم الفلًحات، الحركة الإسلًمية في الأردن، مرجع سابق، ج -  23

 و77بندقجي، مرجع سابق، صو بو رمان،  -  24

 و011، ص صدر ذاتهلما -  25

 و109، ص صدر ذاتهلما -  26

 109، صصدر ذاتهلما -  27

فالإصلًخ المتعذر داخل الجماعة خاصة المعتدلو 

في ميدان العمل السياسي حمل المراقب العام 

ن على تقديم يالأسبق للجماعة سالم الفلًحات وآخر

استقالاتهم من حزب جبهة العمل الإسلًمي، 

والتوجه إلى تشكيل حزب "الشراكة والإنقاذ"، الذي 

يؤسس لعمل تشاركي يتسع لجميع  بنا  الشعب 

ا عن الانتما ات الحزبيةو ويحصر  بو الأردني، بعيدً 

رمان وزميلته بندقجي
26

دت لبروز العوامل التي   

الانشقاقات في ثلًثة  سباب  ولها الأزمة التنظيمية 

الداخلية بين التيارين المعتدل والمتشدد وانسداد 

 فق الإصلًخ  و اليأس من تحققه من وجهة نظر 

التجارب الإسلًمية   صحاب التيار المعتدل وإخفاقات

ومع  ن جمعية جماعة الإخوان التي في المنطقةو 

ا وإنما ا سياسيً لا تشكل حزبً  2015ص لها عام رخ  

تتجه نحو الجانب الدعوي إلا  ن ظروف الترخيص 

والفكر الذي  تت به يتزاوجان مع ما يطرحه حزب 

المؤتمر الوطنيو  ما زمزم وحزب 

ا والإنقاذ فهما يلتزمان دورً  الشراكة

الإطار الدعوي الذي  ا عنا بعيدً سياسيً 

ز الإخوان في تاريخهممي  
27

حيث يركز  و 

طاب زمزم والشراكة والإنقاذ على خ

الهوية الأردنية والشراكة السياسية 

وسيادة القانون و حكام الدستورو 

وتطغى صفة "ما بعد الإسلًم 

ا السياسي" على الحزبين، نظرً 

على المسألة الوطنية في  التركيزهم

تطغى صفة "ما بعد 

الإسلام السياسي" على 

حزبي زمزم والشراكة 

نقاذ، نظرًا والإ

لتركيزهما على 

المسألة الوطنية في 

مقابل الأيديولوجية 

 الإسلامية
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ز  حزاب مقابل الأيديولوجية الإسلًمية التي تمي  

مفهوم "الدولة عن  االإسلًم السياسي وبعدهم

 االإسلًمية"  و المرجعية المدنية في خطابهم

واستبداله بتعبير "الدولة المدنية"
28

و ويرى 

المعايطة
29

 ن الجماعة حاليًا تعاني من رياب  

المفكرين المنشغلين بالفكر السياسي، فالجميع 

 هم الأعمال الإدارية في التنظيمواستنزفت

 

 والإخوانمستقبل العلاقة بين الدولة  3.3

تمكنت المؤسسة الملكية عبر سلسلة من الإجرا ات 

 مما يلي:

  ًًفصل إخوان الأردن عن حركة حماس فصل 

وقيادات حركة حماس من ا وإبعاد كوادر كليً 

 الأراضي الأردنيةو

  إشغال الجماعة

بنزاعاتها الداخلية حول 

هويتها وقانونية وجودها 

 وطبيعة مشروعهاو

  إحداث خلل كبير

في جسم الحركة وإلحاق 

الضرر بصورتها كقوة 

ا متماسكة داخليً 

 اووتنظيميً 

  إررامها على

المشاركة في بالقبول 

الانتخابات البرلمانية 

لة على مقاس المفص

 السلطةو

                                         
 135، ص صدر ذاتهلما -   28

 38، ص مصدر سابقلمعايطة، ا -   29

 و68ص  ،مصدر سابقلمعايطة، ا -   30

  الحد من شعبيتها عبر إجرا ات قانونية

 بحجة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعهو

  ه بالحاجة كجدار تحتمي  عنداستخدامها

الملكية من ضربات السلفيين 

والمتشددين تارة ومن القوميين وقوى 

 اليسار تارة  خرىو

  استغلًلها كورقة ابتزاز للحصول على

الدعم الخارجي بحجة العمل على 

 اواحتوا  الإخوان داخليً 

في المقابل تمكنت جماعة الإخوان المسلمين عبر 

بقا  ضمن قواعد ال منحزبها جبهة العمل الإسلًمي 

اللعبة السياسية المعمول بها والمسموخ اللعب وفق 

التمرد على الملك ا إلى قواعدهاو فهي لم تدع يومً 

ولم تشكك بشرعيته ورفضت التوطين والوطن 

البديل للفلسطينيين وكانت شديدة الحرص على 

وحثت الملكية على  ،بقا  الأردن كدولة متماسكة

و دت  ا ات  كثر قوة لدعم الفلسطينيينواتخاذ إجر

الظروف إلى  ن تعلي الحركة من شأن العمل 

حماس  الجهادي في فلسطين والتبرع لحركة

والدفاع عنها واحتضان مصالحها ما  مكن في 

الداخل الأردنيو ونتيجة  فكار الجهاد والاشتباك 

الأيديولوجي مع قوى اليسار وريره يمكن اعتبار 

ن قدمت إالحركة بشكل عام ذات طبيعة متشددة و

تنازلات سياسيةو وإن بدت بعض سياستها 

بررماتية في تعاملها مع المؤسسة الملكية في 

البلًد إلا  نها بقيت  مينة ووفية لأطروحة الإخوان 

طب الأصلية مع اختراقها بمد واسع من  فكار سيد قُ 

يرى المعايطةو طروحات تلًمذتهو 
العلًقة بين   ن  30

حرصت المؤسسة 

الملكية في 

المغرب والأردن 

على توظيف قوة 

الإسلاميين 

وحضورهم 

الشعبي في 

تحجيم القوى 

المهددة لمصالح 

الملكية داخليًا 

 وخارجيًا

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي
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النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين ستبقى 

تحتفظ بالحد الأدنى من  صولها وجذورها 

المسار التاريخي لهذه التاريخية،  ي لن يتم هدر 

العلًقة لمصلحة تجارب  خرى عاشتها وتعيشها دول 

 افي المحيط والإقليم، كما  ن الجماعة ستبقى جز ً 

ن بأشكال مختلفة إو من النسيب السياسي الأردنيو

يرجح الباحث  بو رمان  ن تنزوي وو اعما كانت سابقً 

الجماعة الأم وتتوارى خلف العمل الدعوي في حين 

الدور السياسي لجبهة العمل الإسلًمي نتيجة تمنح 

 عند المراجعات ضغوط الدولة من جهة ونزولًا 

الداخلية من جهة  خرىو وهكذا "لن تكون جماعة 

القادم،  الإخوان المسلمين موجودة في المشهد

وسيكون هناك تعويض سياسي للإخوان عبر  حزاب 

متعددة"
31

من المستبعد في ف الأحوال وفي جميع و

المستقبل المنظور  ن تبادر الدولة للتخلي كليًا عن 

ا على الساحةالفاعل السياسي الوحيد حاليً 
 ووه 32

جماعة الإخوان المسلمين القادرة على احتوا   زمات 

 دية واجتماعية وسياسية قد تنفجرواقتصا

 

الملكية في المؤسسة رابعًا: مقارنة بين تجربتي 

 المغرب والأردنكل من 

الملكيتان المغربية والأردنية في بعض تتشابه 

الوجوه وتختلفان في  خرىو وقد تركت هذه 

المقارنة  ثرها على طبيعة الحركة الإسلًمية في كل 

من البلدين نتيجة هذه المتماثلًت والمتغيراتو فمن 

تين يمكن القول إن كلً يحيث التشابه بين الملك

نتساب عائلة هاشمية تدعي الا هالبلدين تحكم

و وبالتالي استمدت مشروعيتها حين هل بيت النبوةلأ

                                         
 مصدر سابقوإخوان الأردن والنظاموو  -  31

 كتوبر، / عدا  النظام، نشرة مبادرة الإصلًخ العربي، تشرين الأولهنا  جابر، الإخوان المسلمون في الأردن: من  ركان المملكة الأردنية إلى  -  32

 و9، ص2017

ا لهذا ل النسب ببيت النبوة، وتبعً االتأسيس من اتص

يحظى فيه  ا مستقرًاا سياسيً ملكية نظامً ال ضحت 

الملك بشرعية دستورية وشعبيةو ولا مكان لأي 

سمحت  و حركة تدعو لتغيير طبيعة الحكموحزب  

م حك  بتنظام لالمشروعية السياسية المبكرة ل

المجال العام، فهي تسيطر  فيلمؤسسة الملكية ا

وهي  ،على الفضا ات المختلفة من إعلًم وقضا 

قادرة على تشكيل وتوجيه وهندسة المشهد 

السياسي عبر خلق  حزاب موالية و خرى معارضة 

تبقى معارضتها محصورة في نقد السياسات 

 تناول المؤسسة الملكية بأي سو و الحكومية دون

وقد حرصت المؤسسة الملكية في كلً البلدين 

بانفتاخ واع ومدروس بعناية فائقة على الإسلًميين 

ووظ فت قوتهم وحضورهم الشعبي في تحجيم 

ا وخارجيًاو هذا القوى المهددة لمصالح الملكية داخليً 

التوظيف سمح للإسلًميين بالحضور السياسي وإن 

بيًا، بنسب متفاوتة لا تعكس حجمهم الحقيقي شع

فخاضوا الانتخابات البرلمانية وشكلوا تحالفات 

الملكية في بقا  ذلك لم يحل دون رير  ن سياسيةو 

فلم تثق  من التعاون مع الإسلًميينحذرة البلدين 

وبينهم   و تعجب بهم، وحافظت على مسافة بينها

 ما التباينات  و المتغيرات خلًل إشراكهم في الحكمو 

بهاتو المغرب امن المتشبين البلدين فهي  كثر 

ا ولم يتأثر  هلها ملكية عريقة لم تنقطع تاريخيً 

بزوال الخلًفة العثمانية حيث كانت خارج دائرة 

هزات اجتماعية  هدالهيمنة التركيةو ولهذا لم تش

وسياسية عنيفة كتلك التي شهدتها دول المشرق 

العربيو وفي المغرب ينص الدستور على اعتبار 
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 يمنين فهو الراعالملك  مير المؤ

والمسؤول الأول عن تطبيق الدين 

وحمايتهو واعتادت الملكية فيه على 

تقريب رجال الدين وإشراكهم في 

الاستشارات والتحكم بالفضا  الدينيو 

مجال للحديث عن ثمة ولهذا لم يكن 

إقامة شريعة  و العمل على إسلًمية 

ما طرحه الإسلًميون في  ل  الدولةو وجُ 

إصلًحية رير جذرية تحد  المغرب برامب

من الفساد وتحافظ على الملكية وتوفر فرص العمل 

ل حضور المغرب في القضايا العربية وتفع  

والإسلًميةو ولهذا كانت نشأة الإسلًميين فيها 

والأطروحات التي حملوها متعقلة وهادئة 

ومضبوطة ومراقبة من القصر ومهيمن عليها في  ي 

 ما الأردن فهو كيان  نشئ على  ووقت يريد القصر

ع الذي  عجل، وكانت ولادته ثمرة مباشرة للتصد 

ضرب المنطقة نتيجة اندثار الخلًفة العثمانيةو وقد 

 ومعاد على طول حدوده وه كيانتشكل بمحاذة 

خاض ضدها جميع الحروب التي قد و "إسرائيل"

عميقة على  ثارًاآشارك فيها العرب الأمر الذي ترك 

الديموررافية وطبيعة نظامه السياسي، تركيبته 

فهو مجتمع ثنائي الهوية  ردني فلسطينيو كما  ن 

تموضعه الجغرافي بين بلدين عربيين كلًهما  كبر 

و قوى منه جعله مثار نفوذ وتجاذب بين العراق 

ين حكم فيهما حزب البعث العربي ذوسوريا الل

 بأيديولوجية نقيضة للأيديولوجية الإسلًمية ونافرة

و ومع افتقار البلد للموارد وحاجته  من النظام الملكي 

ا بريطانيا الدائمة لغطا  دولي قوي كان تاريخيً 

تفجر الصدام المسلح  ا الولايات المتحدةووحاليً 

 الأسود سبتمبر/والعنيف مع الفلسطينيين في  يلول

لم تسمح التي العوامل  ا منهذوكان و 1970

الأردن  ن تقف من للملكية في 

او بل ا حادً ا صداميً الإسلًميين موقفً 

وازنت حضورهم في الشارع واستغلت 

ونجحت  قوتهم وطاقاتهم لصالحهاو

ضرب القوى اليسارية التي في بهم 

كانت مدعومة من قوى عربية مجاورة 

فتحت لهم  بواب وقد للأردنو 

المؤسسات التربوية والخدماتية 

ا عبر لتحصين المؤسسة الملكية شعبيً 

 الإخوان المسلمينو 

عن كثير من  طروحاتهم للحفاظ  السلطة وتغاضت

ولهذا نجد على التماسك الداخلي في عز  الأزماتو 

الحركة الإسلًمية في الأردن من  كثر فروع الإخوان 

م مراجعات طب ولم تقد  ا بأفكار سيد قُ  وتأثرً تأصيلًً 

ا في حاجة إلى فعل ا إذ لم تكن يومً معمقة فكريً 

لحاق إن عؤسسة الملكية فهي تعرف عجز الم ،ذلك

وقد خطت الجماعة خطوات  الأذى بها وحاجتها إليهاو

أدخلت تغييرات على فباتجاه إصلًحات محددة 

النظام الأساسي لجبهة العمل الإسلًمي، ومكانة 

المر ة في الحقل العام، والحوارات مع فاعلين 

سياسيين لوضع  سس مشتركة من القيم والمطالب 

الوطنيةو وتكيفت خلًل الانتخابات التشريعية في 

تخابي الجديد الذي يفرض مع القانون الان 2016

الإسلًمي تشكيل تحالفاتو وشكلت جبهة العمل 

من عدة توجهات المؤل ف  التحالف الوطني للإصلًخ

 15فاز التحالف الوطني للإصلًخ بأكثر من وسياسية 

القول إن لجماعة  نمقعدًاو يمك 130ا من  صل مقعدً 

الإخوان المسلمين في الأردن خصوصية لا تسمح 

صعيد الأطروحة والأدبيات في مصاف بوضعها على 

ن إحركة النهضة  و العدالة والتنمية في المغرب و

الملكية في كلً البلدين قد سمح بنوع وضع  كان

الفصل بين الدعوي 

لا يزال والسياسي 

ا في دائرة قائمً

التنظير والتنظيم ولم 

يتحول إلى ثقافة بين 

 الإسلاميين بعد

 الإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالمجال الداخلي
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من التفاهم والاحتوا  والحضور السياسي لهاتين 

الجماعتينو فما زالت جماعة الإخوان المسلمين في 

الأردن تطمح لولادة دولة بمرجعية إسلًمية وترى 

ا عنه و ن ا وثقافيً الصدام مع الغرب والتمايز فكريً 

ن تحرير فلسطين  الحل  و يالعودة للأصول ه

 ولوية من  ولويات التحرر والوصول للتوحد بين 

وما يحمل الملكية في الأردن على الإسلًميةو الدول 

الحفاظ على مسافة ما منها دون تحالف معها 

الأردن لها بالمطلق ودون طلًق بائن هو حاجة 

او فالقضية الفلسطينية تبقي جماعة ا وخارجيً داخليً 

الإخوان في الأردن حاجة ماسة للملكو وساعد نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس وفكرة صفقة القرن 

خلق تقارب  ردني مع كل من قطر وتركيا  في

والابتعاد بحذر عن الإمارات والسعودية اللتين 

الإخوانو ويظهر  ثر تحاربان بلً هوادة جماعة 

التجربة المغربية في الفصل بين العمل الدعوي 

السياسي والعمل
عند  عضا  مبادرة زمزم وحزب  33

الشراكة والإنقاذ، ويظهر في المقابل  ثر التجربة 

 المصرية عند شباب حزب جبهة العمل الإسلًميو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 و235، ص مصدر سابقبندقجي، وبو رمان،   -   33

كما  ن التجارب الفاشلة في الجزائر والسودان مكنت 

حول  الشراكة والإنقاذ من توسيع مداركه حزب

 السياسي، الفرق بين الوصول السياسي والتمكين

في  احيث يقتضي الفرق بين الأمرين اختلًفً 

 الأولويات والاهتمامات والمشاريع والرؤىو

فالوصول السياسي هو تمكن الحركة الإسلًمية من 

حجز مقعد لها على الخارطة السياسية والحزبية 

 للقوى المتنفذة في المجتمع والدولة معًاو 

وهو امر يتطلب الشراكة مع القوى الأخرى من خارج 

 المجال الإسلًميو 

كما يتطلب التسامح والتفه م لحاجيات ومصالح 

ولة العميقة وعدم العمل القوى الأخرى وخاصة الد

في حين يسعى  ،على استفزازها وتهديد مصالحها

الأطباق على كامل  إلى نصار التمكين السياسي 

وتسريع  منافذ القوة في الدولة والمجتمع واحتكارها

عملية تحويلها نحو الأيديولوجيا الإسلًمية التي 

 تتبناها الحركةو
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كانت الحركات الإسلًمية الإصلًحية  و السلمية 

بالأمس حريصة على جلب المجتمع والدولة إلى 

حظيرة مفهومها للإسلًمو  ما اليوم فهي تحاول 

تبيئة الإسلًم وتوطينه ودمجه مع مخرجات الحداثة 

الوطنيةو وهذا ملًحظ على مستوى المفردات 

والمصطلحات المستعملة في خطابات الإسلًميين 

وفي ، ة للداخل والخارجوجهفي نصوصهم المو

النصوص الدينية في حدها  بررماتية متكيفة مع

تتجه جميع الحركات الإسلًمية المنبثقة  الأقصىو

من فكر الإخوان المسلمين إلى تبيئة نفسها 

 وتوطينها من خلًل:

  إعادة تشكيل الوعي الجمعي لأفرادها بإعادة

 صوغ العلًقة بين المجتمع والدولةو

   ا من ذي سً  ن تكون  كثر بررماتية و كثر تسي

 قبلو

 والهروب من شيطنة الإسلًم السياسي  

   ى الإسلًم السياسي إلى الابتعاد عن مسم

الإسلًم الديمقراطي  و الإسلًم الاجتماعي  و 

الإسلًم الحضاري الذي يتضمن فيما يحمله 

 من مضامين ما يلي:

  عدم التوظيف السياسي للدين من بوابة

 ولا  والبرا  والإيمان والكفروال

  تضخيم الجانب المقاصدي من الإسلًم

والبحث عن روخ النص ورسالته مع تجاوز 

 دلالات النص السطحيةو

  تخفيف جرعة الاستشهاد بالنصوص

الدينية في التأكيد على صوابية المشروع 

 السياسي وفي تفعيله الاجتماعيو

  الاستفادة من تجارب الحركات

 الإسلًمية في تعاملها مع السلطةو

   خذ جرعات منتظمة من "الواقعية

ا مع ما يتناسب طرديً بالسياسية" 

 انخفاض جرعة الأيديولوجياو

  إعادة الاعتبار للمجتمع والشارع

المرجع الأول في منح الشرعية  اعتبارهب

الوجودية والسياسية للحركة الإسلًمية 

بعد  ن كان الشارع في  دبيات الحركة 

ا لأنواع ا وخاضعً مسلوب الإرادة ومغيبً 

 مختلفة من الجاهلية المعاصرةو

  إعادة الاعتراف بالدولة العميقة

والتعامل معها كواقع قائم يتردد بين 

بين مشروعية مكتسبة تاريخية و

ضرورة فرضتها الظروف الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية داخليا وخارجيًا 

واجتراخ آليات و فكار ترسم خيارات بنا  

حوار معها  و التقرب منها  و الانخراط 

 فيهاو

  ًا من  دبيات سيد قطب التحرر تمام

وفكره حول الدولة وجاهلية المجتمع 

واستعلً  الحركة المؤمنة واستبدال 

حاته بما توصلت إليه البحوث  طرو

الاجتماعية والفلسفية الحديثة حول 

بنا  الحضارات وتدافع الحضارات مع 

إعادة مراجعة النصوص التأسيسية 

للحركة الإسلًمية في ضو  الخبرات 

 التي اكتسبتها الحركةو

 الخلاصة:

 جال الداخليالإسلاميون وإعادة إنتاج العلاقة بالم

0 
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ضحى المسار السياسي لحزب حركة النهضة في  

النموذج تونس ولحزب العدالة والتنمية في المغرب 

ا اليوم من بين التجارب المطروحة الأكثر جذبً 

لحركات الإسلًم السياسيو وبالتالي تمكن الحزبان 

لهما  طروحة متموضعة وطنيًا قادرة   ن يجدامن 

على المقاومة والتعايش مع المتغيرات والتحديات 

القائمةو وقد تطورت هذه الأطروحة لجهة مفهوم 

 ن الجز  الأكبر  يداعتقافي الدولة والتعامل معهاو و

من تيار الإسلًم السياسي سينحو منحى هذين 

الحزبين في قادم الأيام مع ظهور تصدعات 

وتشققات لا بد منهاو فالحركة الإسلًمية الشمولية 

التي كانت مظلتها جماعة الإخوان المسلمين لم تعد 

ممكنة والمستقبل هو للتجارب الوطنية الداخلية 

عة نموذجها الخاص المتدرج بحيث تجترخ كل جما

ا عن الجماعة الأمو لقد ا وفكريً في الابتعاد تنظيميً 

تعلمت حركات الإسلًم السياسي المنبثقة من 

ن لا ثقة بالوعود  جماعة الإخوان المسلمين وفكرها 

ل الحركة الإسلًمية الدولية ولا سبيل للغرب في تقب  

 و بأطروحتها الأيديولوجية مهما قدمت من تنازلات 

 وراق اعتماد لجهة حماية المصالح الغربية وعدم 

فالسياسات الغربية وتحديدًا الأميركية  المساس بهاو 

التي حاول الإخوان المسلمون تمتين العلًقة معها 

لت الإخوان ذما قبل الثورة في مصر وما بعدها قد خ

المسلمين في  وج حاجتهم لها حين فتكت بهم 

صرو وما لبث الغرب  ن  جهزة الدولة العميقة في م

عزز علًقاته مع الدولة المصرية من جديد ررم 

الظروف التي  حاطت بالواقعين السياسي 

والاجتماعي المصري ما بعد عزل الرئيس الراحل 

 محمد مرسيو 

 نه مع التمايز القائم بين تجربة  ةصخلًال

الإسلًميين في دول المغرب العربي وبين  هل 

ليات قائمةو فعلى  همية المشرق لا تزال الإشكا

الحديث عن الفصل  و التمييز  و التخصص بين 

ا في الدعوي والسياسي نجد  ن الأمر لا يزال قائمً 

دائرة التنظير والتنظيم ولم يتحول إلى ثقافة بين 

الإسلًميين ولا توجد فواصل محددة بعدو 

فاستحضار الدعوي وتوظيفه لصالح السياسي قائم 

لتوظيف السياسي  للدين من ا مع إلى جنب اجنبً 

خلًل طلب التزكية  و حمل الجانب الدعوي على 

وحثهم على المشاركة  همتوجيه الناس وإرشاد

والتأييد لمن يشاطره الفكرة والمرجعية والتوجهو 

لا يمكن و وهذا ما يقر به سعد الدين العثماني

الحديث عن نظرية معتمدة عند جميع قيادات 

لإسلًم السياسي يمكن  ن الحركة الإسلًمية  و ا

كم إليها الحزب بجميع  فرادهو فكل جماعة تحوي تيح

ف في داخلها تيارات متعددة فيها السلفي والمتصو  

وكما ينسحب هذا على  وفيها المتشدد والإصلًحيو

الشق الدعوي وفي مجال التربية والتزكية والإرشاد 

المتخصصين في المعترك  ضمنا جده  يضً ن

مائم وصقورو والأولوية لحماية السياسي بين ح

الجماعة من الاندثار  و لتمكينها من المشاركة في 

فرض تزال تالحياة السياسية كلًعب  ساسي لا 

 ئهاو داالإسلًمية  إشكاليات على مستقبل الحركات

 وتهاوطبيع

 

: الغنوشي مهندس مسار الحركة 1ملحق 

 الإسلامية في تونس

الغنوشي في على الموقع الرسمي للشيخ راشد 

شبكة الإنترنت يلفت انتباهك على جانب الصفحة 

عبارة مقتضبة نُسقت كدليل إرشادي للمناصرين: 

ا لندفن فيه كل الثارات "نحن  ردنا  ن نحفر قبرً 

والأحقاد ونتجه للمستقبل بقلوب مطمئنة صافيةوو 
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المضامين بل فبدون ريظوو بدون حقد"و العبارة تح

بعد مما تستحضره اللغة  و  ا للتأويلًت وتفتح بابً 

إنها اعتراف جمل التي دب جت به تلك الكلماتو ال

ضمني وجلي في آن على عمق التحول الطارئ على 

ا في الحياة ضحى رقمًا صعبً  فكر الشيخ الذي 

السياسية التونسية وملهما لجماعات و حزاب في 

 العالمين العربي والإسلًميو 

خ راشد الغنوشي للإنصاف، لا يمكن دراسة فكر الشي

من خلًل كتبه فقطو فالرجل يشهد حيوية فكرية 

ر فكره  ملحوظة وان كان يبدو لمناصريه  نه يفس 

 كثر مما يتراجع عنه  و يتجاوزه إلى ريرهو فما كتبه 

س  الشيخ راشد في مراحله الأولى يختلف عما تكر 

ه في السجن  و بعد لديه في كتاباته خلًل وجود

الثورة يمكن تقسيم فكره إلى بعد نفيه للخارجو 

مرحلتين: مرحلة وجود حركة النهضة في الحكم 

خلًل فترة الترويكا، ومرحلة عودة الحركة إلى الظل 

س ووصول السبسي إلى عبر التحالف مع ندا  تون

رلب  بالمجمل يمكن القول إن  سدة الرئاسةو

الغنوشي هي في المجال السياسي  اجتهادات الشيخ

حيث تتركز  بحاثه واهتماماته حول   و ما يرتبط به

الدين في الاجتماعو فإذا ما تناول حق المر ة في 

تطمين وشرخ الالإسلًم فالأمر ينطلق من باب 

موقف الحركة من حضور المر ة في المجتمعات 

الوطنية وتفاعلها السياسي مع خدمات المجتمعو 

وإذا ما تناول المثلية الجنسية فهو يتناولها من باب 

ة والعام ة في الدولة مفه ومه للحريات الخاص 

لذا لا نجد للشيخ راشد الغنوشي  طروحة  الوطنيةو

شاملة في قرا ته للإسلًم ولاهتماماته الفكرية وان 

تف يسيرة هنا وهناك إلا  نها لا هناك نُ  وجِدت

س الشيخ نفسه تنتظم في إطار  طروحة كر  

 للًشتغال عليهاو

خ به منذ بروزه في حركة ما كتبه الشيخ وما صر  

في النهضة تمحور حول المجتمع المديني ولا ررابة 

نه عمل على خلق  نه يرى الإسلًم دينًا مدينيًا  و  

مجتمع مديني بما تحمله الكلمة من حمولة 

حداثويةو فهو لا يقر  الإسلًم إلا من منظور حضوره 

ا هي الدولةو المدينة نفسهاو والمدينة  حيانً في 

الغنوشي لا يزال يحمل فكرة  ن وهكذا نجد 

"الخلًفة" كمرادف للدولة سوا  كانت تتشكل من 

توحد  قطار ضمن سياق شامل كما هي الولايات 

المتحدة  و ضمن إطار سياسي مرن ومتحرر كما هو 

وبرزت ظهر الإسلًم   ن  و ،حال الاتحاد الأوروبي

 طرية  ي  الدولةتجلياته ضمن سياق وحدة قُ 

نا للظن  دفعوهذا ي الوطنية بمفهومها الحاضر اليومو

أن الغنوشي في عمقه الفكري لم يتغير ولم يتطور ب

ا على ما ورثه وما فهمه من الإسلًم ولا يزال  مينً 

ن تصريحاته واجتهاداته الحديثة حول التمايز بين  و

غير من تالدعوي والسياسي وحول وظيفة الدولة لا 

هناك مستويان من الحراك  شي وفي طبيعة الأمر 

في فكر الشيخ راشدو مستوى عميق ثابت ومتجذر 

ا حيث يلتقي فيه الشيخ مع ورير جلي  و صريح دومً 

لإسلًم منظري ومفكري ومؤسسي وملهمي حركات ا

طب ا وسيد قُ السياسي والحضاري مثل حسن البن  

ومالك بن نبي وحسن الترابي وعلي شريعتي 

والإمام الخميني وريرهم لجهة مفهومه للإسلًم 

 ورسالته في الحياة وموقع الإنسان من هذا الدينو

ومستوى آخر وهو شديد الاضطراب والمراجعة 

 وتبرزه سلسلة المواقف التي يتخذها الشيخ  و

تمارسها حركة النهضة في العمل السياسي إذا ما 

قيس  داؤها على محك  مبادئ الإسلًم السياسي 

كما يفهمها الإسلًميونو فإعادة تعريف العلمانية 

كما يفهمها الغنوشي وحديثه عن طبيعة الدولة 

 العلاقة بالمجال الداخلي الإسلاميون وإعادة إنتاج
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ها من الدين في المجال العام، موقفووظيفتها و

الدولة  وموقفه المستجد من الأحزاب الإسلًمية في

إلى رير ذلك من التطورات الطارئة على  ،الوطنية

إنما هي من نتاج ما  حدثته التفاعلًت  ،فكر الشيخ

الاجتماعية والسياسية في تونس والعالم العربي ما 

يتميز الشيخ الغنوشي وبعد الانتفاضات العربيةو 

 عن بذكا  بارز وقدرة على المناورة لافتة فضلًً 

مشهد السياسي والتفاعل معه القدرة على قرا ة ال

كأي سياسي مخضرمو ويملك حاسة التنبؤ بالمخاطر 

قبل وقوعها، ومدرك لنفوذ القوى الدولية 

ل ا ما يعد  ومتطلباتها واهتماماتها وإراداتهاو ودائمً 

 و يطور  طروحته السياسية والفكرية بما يحفظ 

مشروعه دون تصادم واشتباك قاتل مع من 

ثبت  إلى معترك المواجهةو وقد  ها بجر  يرربون دومً 

الرجل قدرة سياسية في إدارة الملفات المتفجرة 

وتفكيكها بهدو   عصاب وتقديم جرعات من 

الصدمات الإيجابية وضخ ها في الشارع التونسي بين 

الحين والآخر لتنفيس الضغط المكثف المهاجم 

ه خصوم الإسلًم  لحركته ضمن برنامب ممنهب  عد 

 اخل والخارجو السياسي في الد

"النهضة"  مام حركة عناد متأصلة  نه و فهو يدرك 

لدى شرائح واسعة في مؤسسات الدولة العميقة 

وعند قطاعات من النخب المعادية له لأسباب 

لة ن في الخارج جهات دولية متمو    يديولوجية و

ونافذة ولديها وصول إلى فضا ات إعلًمية 

فيه لتكسير  ر كل هذا العدا  وتنفخوسياسية تجي  

حركة النهضة ودفعها إلى الهامش  كثر فأكثر حتى 

 تفجيرها من الداخل  و تقزيمها إلى حدودها الدنياو 

نه استولى على أررم ذلك يُتهم الشيخ الغنوشي ب

ش كل من عارضه متها وهم  ار زعالحركة وتصد  

دائرة القرار وإبعاد  منداخلها بتقريب المؤيدين له 

المعترضين بقليات رير منظورة  و ممسوكة 

فبعضهم خرج من الحركة منذ سنوات وبعضهم 

نسى وبعضهم رضي تقكل حضوره فيها حتى كاد يُ 

لنفسه  ن يكون على الهامش في حين كان 

ا وتكاد حركة النهضة ا وحضورً الغنوشي يزداد تألقً 

من المفكرين المتنوعة المشارب والغنية بعدد كبير 

والباحثين والعلما  والقادة التاريخيين لا تعكس إلا 

 رؤية الشيخ و طروحته ومواقفه السياسيةو
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 في الدولة الخليجيةتحريف الهوية وقمع الذاكرة 

 

 عباس المرشد                                                                                          

  باحث وكاتب بحريني                                                                                                           

 

 تقديم   

الشيعية و جدت الجماعات الإسلًمية بوجه عامو

منها بوجه خاصة، و رلبها عانت التهميش 

والإقصا ، في انتصار الثورة الإسلًمية في إيران 

حافزًا وفرصة للخروج إلى مجال السلطة مستلهمة 

الحكم  و  إلى موحًاالثورة إما طتجربة تلك 

المشاركة فيه  و لمواجهة مشروع الهيمنة 

ويحاجب بعض  والأميركية والاحتلًل الإسرائيلي

الباحثين الغربيين  ن الحالة الشيعية لم تشكل قبل 

إشكالية ضمن إشكاليات التنمية  1979عام 

والمواطنة في مجتمعات الخليب، ولكنها بد ت بعد 

 1979الإسلًمية الإيرانية عام  انتصار الثورة

كمشكلة حقيقية  مام تحديات إنجاز  بالظهور

المواطنة والشرعية
1

 و 

ما من شك في  ن حدث انتصار الثورة في إيران 

ا في دفع الجماعات الشيعية ا رئيسيً لعب دورً 

لصدارة المشهد الاجتماعي والسياسي )حدث ذلك 

 قلية  في البحرين والسعودية والكويت( باعتبارها

ا للأنظمة السياسية القائمة يمكن  ن تسبب إزعاجً 

في هذه الدول، كما زاد من مخاوف تمكن الثورة 

الإسلًمية الإيرانية من تجنيد هذه الأقليات في 

بلًدها لخدمة مشروع تصدير الثورة الإسلًميةو 

مثل هذه التحديات وتلك المخاوف كانت تنبني 

                                         
1 - Juan R. I. Cole & Nikki R. Keddie (eds) Shi’ism and Social Protest, Yale University Press, New York, (1986) p.29و 

New York, (1986) p.29و 

صعيد المطالب على قدرة الثورة الإيرانية على ت

السياسية للجماعات الشيعية بوصفها  قليات 

مقهورة تارة ومدفوعة بحس ثوري سياسي تارة 

ما لم يدرس جيدًا في تلك الفترة وتحديدًا   خرىو

هو التحرك المضاد للصعود  1985و 1979بين 

الشيعي، ونتحدث هنا عن الحراك داخل المجتمعات 

عود إزا  الخليجية الأخرى التي واجهت هذا الص

الصعود الإيراني وهو ما خلق شبكات معقدة من 

 ةالاستراتيجيات المضادة داخليًا ممثلة في ثلًث

 وضاع مربكة لبنا  الهوية الوطنية في هذه 

 المجتمعاتو

: النهوض السلفي المعادي للفكر الوضع الأول

الشيعي باعتباره هوية فرعية إقصائية، إذ  سهم 

جهات المناهضة هذا النهوض في تحفيز التو

للشيعة، دون وجود مانع له  و كابح، وبالتالي 

 صبحت إشكالية الأقلية الشيعية في منطقة الخليب 

عد مذهبي وطائفي دون  ن تنحصر في ذات بُ 

 الخلًف السياسيو 

كذلك عزز هذا النهوض السلفي المضاد موقع 

الهويات الفرعية للجماعات الشيعية وتقويتها في 

الوطنية عن استيعاب هموم ظل عجز الهوية 

 الجماعات الشيعية وتطلعاتها وهواجسهاو

 تحريف الهوية وقمع الذاكرة في الدولة الخليجية
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: الذي لم يدرس بعناية كافية هو الوضع الثاني

مسألة توظيف الطائفية من قبل الأنظمة السياسية 

الحاكمة واعتبار الطوائف  وراقًا تحرق وقت الحاجة 

من  جل ضمان البقا  في سدة الحكم  و إبقا  

تطلعات المجتمع بصورة القدرة على مواجهة 

تجعل قوى المجتمع تنظر لنفسها على  نها محتاجة 

 دومًا للنخب الحاكمةو

إعادة تشكيل الهوية المجتمعية  الوضع الثالث:

والسعي لفرض ذاكرة جماعية على الفئات 

والجماعات وهو الأمر الذي زاد من حدة المواجهة 

بين الدولة والمجتمع انطلًقًا من كون الذاكرة 

لجماعية المفروضة رير متوافق على محتواها، ا

ومضمونها  ن تكون ذاكرة إقصائية ورير منصفة 

للجماعات المناوئة للدولة  و السلطة المركزية  و 

على هامش الفعل  تلك الجماعات التي تصن ف

قدرة الأنظمة من ررم ال على السياسي الدوليو

وات إكراهية على إنجاز هذا الاحتوا  الهش بفعل  د

ن هذا الوضع سرعان ما كان إفوسلطوية واضحة، 

ينفجر ويستجيب لأي رسائل خارجية  و متغيرات 

إقليمية كما في انهيار نظام الحكم في العراق سنة 

وصعود الشيعة للحكم واختلًل التوازن  2003

الإقليمي لصالح إيران وحلفائها لا سيما بعد انتصار 

و لا شك  ن خطوط 2006المقاومة في لبنان عام 

، 2006و 2003و 1979الفصل المذهبية كانت قبل 

ولكن هذه التوترات تتخذ عادة شكل منحنيات 

مفصلية ترتفع وتنخفض بتأثير عوامل خارجة 

يتيح لنا هذا الوضع طرخ مجموعة من عنهاو 

الأسئلة حول وضع الهويات الشيعية في دول 

في الخليب وإلى  ي حد تساهم سياسات الأنظمة 

ترسيخ الطائفية  و المذهبيةو يحتل سؤال الهوية 

موقعًا مركزيًا في قضية الدولة الوطنية، فهذه 

الدولة في العالم العربي تتلقى تهديدات من مجال 

ما فوق الدولة )النظام الدولي والإقليمي والعولمةو 

الخ( وما تحت الدولة )الهويات الجزئية والجماعات 

بنا  الدولة الوطنية العربية  رير الحكوميةو الخ(و إن

يستلزم إنتاج هويات مشتركة تعترف بالتنوعات 

المحلية ولا تمارس الإقصا ، وهذه عملية تتداخل 

إن مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولةو 

الدولة الوطنية العربية تعاني من تحدي سطوة 

حادية التي تستخدمها  نظمة الحكم الهويات الأُ 

للضبط الاجتماعي والسياسي والتعبئة، حيث تنفرد 

هوية متخيلة بالموارد والنفوذ ما يقو ض الانتما  

 والمواطنة ويعزز عوامل النقمة والانعزال والتمردو 

 

 الشيعية وتعبئة المجال العموميأولًا: الجماعات 

يشير مفهوم "المجال العمومي" وفقًا لما يطرحه 

يوررن هابرماس إلى مجموعة القواعد المنظمة 

و المجال العمومي مساحة دللسلوك العام وبهذا يغ

للتنظيم والمراقبة، بمعنى 

قيام الماسكين بزمام 

السلطة بتحديد السلوكيات 

المقبولة والمشروعة 

قة مع الثقافة والمتواف

السائدةو وهذا يتفق 

وطبيعة الأنظمة الملكية 

السائدة في دول الخليب، 

فالمجال العمومي فيها 

خاضع لمبادئ الرربة 

والمكرمة قبل  ن تكون منبثقة من القانون 

والدستورو وعلى ررار  ي مؤسسة تقوم على  سس 

ملكية يتشكل المجال العمومي بطريقة مقيدة 

النصوص  وهذا ما يفسر خلو  وخاضعة للرقابةو 

المجال العام 

المغلق يعني أن 

تكون الأقليات 

بعيدة ومنفصلة 

عن الثقافة 

السائدة ما يعيق 

 بناء مواطنة

 كاملة
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الدستورية والمدو نات القانونية من القيود الملزمة 

والاكتفا  بعمومية النصوص المحالة لاحقًا 

لتنظميها وفقًا للقانون الذي تصوره السلطات 

ي إن التنفيذية بعيدًا عن السلطة التشريعية الت

وفيما يخص  وجدت فهي محدودة الصلًحياتو

الجماعات الشيعية باعتبارها  قليات فهي الأكثر 

عرضة للمراقبة ولإثبات توافقها مع المدو نة 

الثقافية السائدة ررم تمتعها بمستوى من الحرية 

في ممارسة شعائرهاو إلا  ن تلك الممارسة لا 

تستند إلى النصوص القانونية الواضحة، فلً تزال 

جلة رسميًا وهناك الحُسينيات في الكويت رير مس

جدل حول تعريفها ووضعها القانوني وهل تعتبر 

دور عبادة  م معاهد تعليمية  م ديوانيات خاصةو 

هذا الأمر يؤدي إلى  ن تصبح الأعراف والممارسة 

التاريخية هي صاحبة السلطة لا القانون  و 

المواطنةو وبقدر ما تمك ن سلطة الأعراف الجماعات 

ن افتقادها للبنية إفائرها، الشيعية من ممارسة شع

القانونية يحرمها من مجموعة الحقوق والواجبات 

ويجعلها منفصلة بطريقة  و بأخرى عن الجماعات 

فإن المجال العام المتاخ  ثانيةالأخرىومن ناحية 

والخاضع للمراقبة  ساسًا لا يقوم على مبد  

الاستيعاب والفردية كما تقرره الأسس الليبرالية 

ت واعتبار الفرد محورًا رئيسًا تدور حوله في الحريا

، بقدر ما يقوم على منظومة الحقوق والواجبات

 ساس فكرة الدمب  و الاندماج المعبرة عن 

السيطرة الجمعية على خيارات الفرد )الفرد الطبيعي 

والجماعات باعتبارها  فرادًا(، مما يعني ضرورة  ن 

فة السائدة تكون الأقليات بعيدة ومنفصلة عن الثقا

                                         
نظر عبد الله سيف، المأتم في البحرين، وفي الكويت انظر فلًخ المديرس، الحركة الشيعية في الكويت، دار قراطاس   ،خصوص البحرينب - 2

 و1999

3

- Graham E. Fuller and Rend Rahim Francke, The Arab Shi'a: The Forgotten Muslims,1999,PP 35,47,56و 

من جهة بحكم خصوصيتها، ومحكومة 

بالخصوصيات المذهبية من جهة ثانيةو الأمر الذي 

يعيق بنا  مواطنة كاملة تستوعب الفروق الثقافية 

منها  و تلغيهاو  والتمايزات المذهبية دون  ن تحد

حالة الجماعات يمك ن ملًحظة هذا المنحى في 

الشيعية في السعودية والإشكاليات التي تخضع لها 

ي المفروضة على من قبل مدو نة السلوك الحنبل

 ما في البحرين فإن الجماعات  المجتمع السعوديو

الشيعية تتمتع بحرية واسعة لممارسة شعائرها إلا 

 ن هناك توترات تبرز بين فترة و خرى للمطالبة 

سات والتقيد بالرؤية العامة بالحد من تلك الممار

للسلطة مما يؤدي بالجماعات الشيعية في البحرين 

لأن تخوض نضالًا كبيرًا للًحتفاظ بالطابع 

العمومي لشعائرهاو و ما الكويت وباقي الدول 

الأخرى فإن ممارسة الشعائر الشيعية فيها تبقى 

معزولة ومحصورة داخل المؤسسات والبيوت 

المفتوحة
2

الأخر من المجال العمومي في الجانب  و

وهو المتصل بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات 

يمكن بوضوخ تتبع سياسات شبه إقصائية 

للأقليات و وضاعها عن وسائل الإعلًم الرسمية 

المملوكة للدولة ونادرًا ما تتاخ الفرصة للأقليات 

الشيعية بالظهور كجماعات حيث يتعي ن عليهم 

السائد والقائم على  الظهور ضمن النسق العام

فكرتي الدمب والاندماج
3

و فحتى الأعضا  الشيعة 

في مجالس الشورى المعي نين  و الموظفين في 

مراتب عليا عليهم التقيد بالطابع الرسمي للمجال 

العام ومن رير المسموخ لهم التعبير عن جماعتهم 

وحقوقهم ويندرج هذا السلوك ضمن ما يصطلح 
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المستمدة من مبادئ عليه بسياسات التسامح 

المكرمة والرربة وإظهار الولا  للحاكم  و السلطة
4

 و

لذلك لا نفاجأ إذا ما لاحظنا في الخليب هيمنة 

القطاع السن ي على مجمل الأنشطة الدينية العامة 

التي تمثل عصبية ظاهرة ومخفية لنمط التحالفات 

المجتمعية )الدين والسياسة( حيث لا تنقل وسائل 

رسمية فعاليات و نشطة الأقلية الشيعية الإعلًم ال

مقابل نقلها وحرصها على مواكبة الأنشطة الخاصة 

بالمذهب السني مثل نقل شعائر صلًة الجمعة  و 

صلًة التراويح  و البرامب الدينيةو فالعصبية هنا 

تعتبر قيمة مضافة تسمح بتكوين ر سمال 

اجتماعي وهذا يفسر التمثيل المذهبي المحدد 

بمعطيات خارجة عن السياق المذهبي مثل  ساسًا 

مع  التاريخ السياسي للعائلة والانتما  المرجعيو

ذلك فإن بعض النخب الشيعية العليا لم ترتهن 

لهذا الواقع بل نجدها 

توظف هذه السياسات 

لتقوية موقعها السياسي 

والاجتماعيو وفي الواقع 

فقد استفادت بعض 

الجماعات الشيعية في 

الخليب من التركة التاريخية 

لأسلًفهم ووراثة العمل 

من التجاري عنهمو وهذا الأمر مك ن العديد منهم 

الاستفادة المباشرة من الثروة النفطية والتحول 

الر سمالي السريع لاقتصاد المجتمعات الخليجية من 

خلًل الاستفادة من التجارة البينية والوكالات 

التجارية خلًفًا للجماعات الأخرى التي توجهت 

                                         
فؤاد إسحاق الخوري، القبيلة والدولة في و 2004بنا  الدولة في البحرين المهمة رير المنجزة، دار الكنوز الأدبية، نظر عبد الهادي خلف،   - 4

 و1983البحرين، معهد الإنما  العربي، 

 ينوالصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية لدولة البحر 2014نظر إحصا ات التأمينات الاجتماعية للنصف الثاني من العام   - 5

لاقتصاد الإنشا اتو مع ذلك فإن الحديث عن وجود 

عية لا يعني فئات تجارية ضمن الجماعات الشي

شمول ذلك لجميع الشيعة  و  رلبهم فهذا الأمر لا 

تزال تحول دونه الإحصا ات والأرقام الدقيقةو بل 

على العكس من ذلك فإن  رقام العاطلين عن 

العمل من الجماعات الشيعية يفوق نظرا هم من 

السن ة في البحرين والمنطقة الشرقية كما لا يتجاوز 

مل الشيعي في البحرين معدل الدخل الشيعي للعا

% من مجموع قوة العمل80دينار لأكثر من  400
5

 و 

وبالتالي فإن الحديث عن ثرا  وهيمنة الأعيان 

الشيعة هو حديث فرعي وضمن إثبات التباين 

خليبو مثل هذا الداخلي للجماعات الشيعية في ال

ا يطابقه تباين سياسي  يضً  التباين الاجتماعي

ما يميز الجماعات الشيعية عن إن  وبالوتيرة نفسهاو

باقي الجماعات الأخرى، إذن، هو التراكم التاريخي 

السياسي والمجتمعي وعلًقتهم بالدولة والأنظمة 

 السياسية فيهاو

بل يمكن القول إن الاختلًف في التراكم التاريخي 

يطال الجماعات الشيعية نفسها باختلًف مجتمعها 

خي لشيعة ونظامها السياسي، فالتراكم التاري

البحرين والمنطقة الشرقية يختلف تمامًا في 

مساراته الاجتماعية وخياراته السياسية عن باقي 

 الجماعات الشيعية في الكويت  و عُمان  و قطرو 

وبالتالي فأمام ما يمكن تسميته بتعددية الجماعات 

الشيعية هناك تعددية سياسات  يضًا نتيجة 

جماعات الشيعيةو للتراكم التاريخي للمجتمعات ولل

وهذا ما عزز كما سنرى تنامي شعور الجماعات 

جتمعاتهم المحاطة الشيعية بالارتراب داخل م

مسار تشكل 

الجماعات الشيعية 

في دول الخليج 

ليس مسارًا واحدًا 

كما أنهم ليسوا 

 كتلة متجانسة
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يبرز  مر الشيعة كقوة شعبية تسعى  بأكثرية سن يةو

للتأثير على السياسة العامة للدول الخليجية، 

ولتكون لهم مكانة  هم و كبر في الحياة السياسية 

ة، وتسعى للًستفادة من والاقتصادية والاجتماعي

كل ما يمكن  ن يتاخ لها، كما في الوضع البحريني 

الجديد حيث سمحت "الإصلًحات" لهم بأخذ مكانة 

  وكبرى في مجمل نواحي الحياة العامة

وفي الكويت استفاد الشيعة من حالة "الانفتاخ 

السياسي" فأصبح لهم ممثلون في البرلمان 

في مجلس الأمة الكويتي، حيث توجد خمسة مقاعد 

وعلى الجانب الاقتصادي سعى  الكويتي للشيعةو

الشيعة إلى لعب دور مهم في الاستحواذ على 

مشروعات اقتصادية وتكنولوجية راية في الأهمية 

داخل دول الخليب، كما يحتل تجار الشيعة مكانة 

ومهمة في تجارة بعض  نواع البضائع في  كبيرة

المنطقة
6

ة مختلفة في وهذه الجماعات الشيعي و

الكثير من خصائصها الإثنية حيث تتوزع بين  صول 

عربية وثانية إيرانية وثالثة مختلفة كما تختلف في 

مكانتها الاجتماعية بشكل متفاوت فبعض  فرادها 

يمثلون طبقة ثرية جدًا وهناك طبقات متوسطة 

و خرى متدنية وبالمثل فإن مستوى تعليمها لا 

 العام للمجتمعات الخليجيةو يختلف كثيرًا عن التباين 

وهذا يعني  ن الأقلية الشيعية داخل هذه الدول 

ولا يصح إصدار  هي  قلية متنوعة اجتماعيًا وإثنيًا

تعميمات وتصورات عامة لها، كما يمنع هذا التصور 

المقترخ تقديم مبررات رير مقبولة لتقسيم 

الجماعات الشيعية تقسيمًا سياسيًا وفق سياسة 

ال عنه المحاور الإقليمية واعتبارهم امتدادًا لما يق

                                         
  و2007آب/ رسطس  8الأقليات في الخليب العربيوو وقفة تأمل، الأربعا ،  ،محمد صادق إسماعيل - 6

http://is.gd/4X5jdz 

http://www.alrased.net/main/?w=4921 

ذلك فإن مسار تشكل  عالإيرانيو مإنه خطر التمدد 

في دول الخليب ليس مسارًا الجماعات الشيعية 

واحدًا كما  ن الجماعات الشيعية ليسوا كتلة 

متجانسة مثل الأقليات الدينية الأخرىو وهذا يعني 

 ن الأقليات الكبيرة تشابه في تكوينها تكوينات 

المجتمع الكلي من حيث هيمنة نمط توزيع الموارد 

 الاقتصادية وتوزيع القوة السياسيةو 

فمن الناحية الإثنية تتنوع  صولهم الإثنية/القومية 

إلى عرب، وهم "البحارنة" في البحرين، والإحسا  

والقطيف في السعودية؛ وإيرانيين  و "العجم"، 

و برزهم اللًريون والأشكنانيون؛ وهنود، ومنهم 

حيدر اللواتية، الذين هاجروا قبل قرون من منطقة 

عُمان، ومنها إلى الشارقة  آباد الهندية إلى سلطنة

يتركز  رلب الشيعة )الاثني عشرية( في و ودبيو

عواصم كل من الكويت وقطر والإمارات وعُمان في 

حين يتركزون في المنطقة الشرقية للمملكة 

العربية السعودية،  ما البحرين فبحكم كون الشيعة 

يسكنها طق التي لا يمثلون  رلبية السكان فإن المنا

نتيجة لتمركز التواجد  الشيعة تعتبر قليلة جدًاو

الشيعي في العواصم والمدن يمكن القول إن هذا 

البعد ساهم كثيرًا في اعتبار الجماعات الشيعية 

جماعات حضرية تفتقد للعصبية القبلية المنتشرة 

كثيرًا في صفوف الجماعات السن ية المنتشرة في 

هذا التواجد العديد من  عضا   الخليبو كما مك ن

الجماعات الشيعية لأن يكونوا ضمن الفئات المقربة 

لمراكز السلطة السياسية باعتبارهم يمثلون فئات 

ن بالأفراد الشيعة الوجها  والأعيان المتحكمي

نسب علًقات زبائنية بين نشأ عن ذلك  الآخرين

 وقمع الذاكرة في الدولة الخليجيةتحريف الهوية 

 

http://is.gd/4X5jdz
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الكثير من  عيان الشيعة وبين الحكامو من جهة 

رت  جوا  المدن نمو طبقات وفئات شيعية  خرى وف  

متوسطة نظرًا لانخراطهم في عملية التعليم 

الحديث وإتقانهم للأصول التجارية وخصوصًا 

التموينيةو وبالمثل فقد استفادت  رلب الجماعات 

الشيعية من الطفرة النفطية كما لدى شيعة 

المنطقة الشرقية في السعودية وانخراطهم المبكر 

 ما شيعة عُمان ووبرامجها الاقتصادية في  رامكو
7

 

والإمارات فبحكم كون الغالبية منهم يعتبرون 

البحارنة( فقد  سسوا  -العجم -مهاجرين )اللواتية

بيعة لأنفسهم موارد اقتصادية تستفيد من الط

يشار هنا إلى  همية  الاقتصادية لتلك المجتمعاتو

الترابط بين شيعة الخليب عبر عامل الهجرة 

الاقتصادية/السياسية، وبروز ما يعرف بالشتات 

البحراني في تأسيس مجتمعات شيعية في مناطق 

عديدة من دول الخليب كما في هجرة البحارنة إلى 

وعُمان وحتى ي وقطر بن الكويت ودُ 

القطيف والإحسا  في المنطقة الشرقية 

للسعوديةو حيث ما زال البحارنة يعرفون 

بشيعة البحارنة مقارنة مع شيعة العجم 

القادمين من إيران  و شيعة القبائل 

العربية
8

  و

 كما سمحت هذه الهجرات للبحارنة

بامتلًكهم مواقع اقتصادية ومالية 

ساعدتهم على نسب علًقات وتحالفات 

تجارية مع الأسر الحاكمة في تلك 

المجتمعات حيث وفرت لهم تسهيلًت 

                                         
7

- J.E. Peterson،Oman’s Diverse Society: Southern Oman،Middle East Journal, Vol. 51, No. 1 (Winter 2004), pp.32-51و 

، والكتاب عبارة عن استخلًص 2014حول  عداد البحارنة المهاجرين لدول الخليب  نظر عباس المرشد، البحرين في دليل الخليب، دار فراديس  - 8

 كل المواد الخاصة بالبحرين من كتاب دليل الخليب لريمورو

 .1983القبيلة والدولة في البحرين، معهد الإنما  العربي،  ،فؤاد إسحاق الخورين ،نظر ول هذا التوظيف ح - 9

عديدة فيما يخص تأسيس المؤسسات الشيعية 

الخاصة مثل المساجد والتسامح في ممارسة 

الشعائر الشيعية بصورة رير ملفتة للنظر بل 

  الحُسينياتوب  ما يعرف لسماخ ببناوا

ويحافظ الشيعة عمومًا على استقلًلهم المالي، 

يعززه التهميش في الوظائف العامة، عبر تأسيس 

شبكات اقتصادية توفر الموارد الاقتصادية اللًزمة 

في إدارة المؤسسات الدينية والإنفاق عليها 

بالتوافق مع الحكومات عبر الوجها   و الوسطا  

عني  ن الفائدة التي تمنحها هذه الشيعة، وهذا ي

الاستقلًلية تعود على الجماعة بالشعور 

بالاستقلًل من جهة لكنها من جهة  خرى تمنح 

الأعيان الشيعة سلطة التحكم في الخيارات 

والتوجهات التي تؤسس عليها تلك المؤسسات 

ا و ن هؤلا  الأعيان يقدمون الوفرة خصوصً 

بدوافع تأسيس الاقتصادية بدوافع خيرية تارة و

مكانة اجتماعية والتمتع بالهيبة كما 

ها فيبر تارة  خرىييسم  
9

و وهذا ما 

يجعل من  عيان الشيعة التجار في 

علًقات تحالف يطمح إليه الحكام  يضًا 

ات ضبط آليللًستفادة منها في فرض 

سياسية واجتماعية على الجماعات 

لًا من الاحتكام لأسس الشيعية بد

وتعتبر كافة مساجد الشيعة  المواطنةو

ومؤسساتهم الدينية "المقتم" ملكًا 

خاصًا للطائفة، ولا تتلقى  ي تمويل 

قانوني من الحكومات إلا عبر إعانات 

ت سياسات أدّ

الأقليات المواطنة 

إلى في الخليج 

اتباع الأقليات 

سياسة دفاعية 

لمقاومة سلطة 

وهيمنة الهويات 

 الأخرى
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خاصة يتبرع بها الحكامو كما لا تتدخل الحكومات 

الحسينيات في تعيين  ئمة المساجد  و الخطبا  في 

ررم وجود حالات عديدة تقوم بها الحكومات بمنع 

استقدام خطبا  من الخارج  و ترحيل خطبا  

مقيمين
10

وخلًل السنوات الأخيرة استطاع  رلب  و

الجماعات الشيعية في الخليب ما عدا السعودية  ن 

يؤسسوا لأنفسهم إدارات دينية رسمية ممثلة في 

 الأوقاف الجعفريةو 

فررم قلة الشيعة باختلًف  صولهم  مان ما في عُ 

يأتون على قمة الهرم الاقتصادي ويمتلكون 

مشروعات اقتصادية كبيرة كما يحظون بأفضلية 

و ما في  وفي بعض مشروعات الدولة الاقتصادية

الإمارات العربية فالشيعة يتواجدون في كل من 

دُبي والشارقة ويحظى تجارهم بعلًقة وثيقة مع 

ت خصوصا في دُبي لرربة الحكام حكام تلك الإمارا

 ابع الاندماج والتسامح لإمارتهموفي إشهار ط

 

الدولة نيًا: سياسات المواطنة والأقليات في ثا

 الخليجية

يعد  مفهوم المواطنة مفهومًا حديثًا في دول 

الخليب، وهذا ما يجعله مفهومًا محل تجاذب 

ومفهومًا نظريًا بعيدًا جدًا عن التجسد على صعيد 

الواقع والممارسةو فقد ظلت دول الاستقلًل تحمل 

الكثير من ملًمح وبنية ما قبل الاستقلًل القائمة 

السياسية على تبعة الرعية للراعيو  ما الحقوق 

والمدنية فهي مستبعدة، حيث اعتبرت جميع 

                                         
ثال ذلك قيام الحكومة الكويتية بترحيل بعض الخطبا  بحجة إثارتهم لقضايا مذهبية مثيرة للفتنة الطائفية، انظر التغطيات الصحيفة م - 10

 التالية:

 و2013آذار/مارس  18من دخول البلًد لتطاوله على صحابة رسول الله )فيديو(  صحيفة الوطن الكويتية: الداخلية: منع القزويني - 

آذار/مارس  16صحيفة الوطن الكويتية، الشليمي: "نحذر" من مغبة السماخ بدخول الكويت للمدعو "القزويني" ومن "سب الصحابة"  -ب

 و2013

 و2015حزيران/يونيو  22زيارة بتاريخ  ،موقع شؤون خليجية ،هرجل الدين الشيعي جعفر الإبراهيمي يثير رضب الكويتيين ومطالبات بطرد

الحركات المطالبة بالإصلًحات السياسية 

والمشاركة السياسية كالحركات الإصلًحية في 

والحركات  1938الكويت والبحرين ودُبي في 

الوطنية في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات 

د جرى قمعها، ومعاقبة قياداتها   نها حركات تمر 

ومع  م وسجنهم ونفيهمووادرها ومحاكمتهوك

حصول  رلب تلك الدول على استقلًلها السياسي 

طرحت قضية المواطنة نفسها بقوة وكذلك الأمر 

بالنسبة للجنسية وهل لها حقوق وواجبات رير تلك 

التي كانت تؤديها فترة ما قبل الاستقلًلو ولحسم 

ات الأقليات ياسفقد اعتمدت سهذا الجدل 

ة في دول الخليب مسارين متضادين هما والمواطن

المسار الهيكلي المتجه نحو البنية الدستورية 

الاستراتيجيات رير هو والقانونية، والمسار الثاني 

الزبائنية المكتوبة والقائمة على  سس 

(Clientelism و  ) السلطانية المحدثة

(Neopatrimonialism وهي الأطر المفهومية التي )

خلًلها الدولة القائمة في مرحلة ما بعد تنتظم من 

 ن تكون تلك السياسات ى لإما  دى  والاستقلًل

سببًا رئيسًا لإثارة التوترات السياسية المستمرة من 

 ذعقود، حيث قادت تلك السياسات بعضًا من

مكونات المجتمعات الخليجية )الشيعة تحديدًا( 

لمزيد من التهميش والاستبعاد والاستعداد الضمني 

بالهويات لدخول بعض الأقليات فيما يعرف 

المقاومة، وهي سياسة دفاعية تلجأ إليها الهويات 

الفرعية لمقاومة سلطة وهيمنة الهويات الأخرى 

 تحريف الهوية وقمع الذاكرة في الدولة الخليجية
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الهوية ف على  نها خطر يتهدد صن  التي عادة ما تُ 

الفرعية المعنية
11

وهو ما جعل من الانقسام و 

الطائفي )السنة والشيعة( حقيقة مجتمعية، تعيشها 

 نظمة الحكم وتتأثر بها الأنظمة الاجتماعية في 

ويمكننا مناقشة المواطنة من ناحية هذه الدولو 

الهيكل الدستوري والقانوني وفقًا لمنظومة 

يتحدد المفهوم الحقوقي إذ الحقوق والواجباتو 

للمواطنة في الدستور والقوانين المنظمة للحقوق 

المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور 

المواطن في مؤسسات الدولة، خصوصًا التشريعية 

الدستورية  اتلمنظومى الإوالرقابيةو وبالرجوع 

لدول الخليب نجد  نها هياكل تفتقد للأطر القانونية 

ة لشؤون الأقليات الدينية والعرقية، لذا ظلت الناظم

مسائل الأقليات العرقية والدينية في دول 

ومجتمعات الخليب مخفية وبعيدة عن الأنظار تحت 

 التستر على  وضاع تلك الأقلياتورطا  سميك من 

هذا الاضطراب في تحديد المواطنة من شأنه  ن 

يجعل من صفة المواطن صفة افتراضية رير 

في الواقع، بل المتجسد هو مفهوم الرعية متجسدة 

من خلًل سياسة الامتيازات التي تتمتع بها النخب 

الحاكمة في السلطة والثروة وعدم المسا لة، فقد 

بني نظام تراتبي، يتم بموجبه وضع المواطنين 

في تراتبية من حيث السلطة والثروة والحقوق، 

على شكل هرم على قمته النخب الحاكمة، ثم 

ؤها من العائلًت المتحالفة وفئة التجار، ثم حلفا

باقي المواطنينو وعلى  ساس هذا التراتب يتم 

تسل م المناصب في الدولة، والحصول على 

  الامتيازات منها، والموقع الاقتصادي والاجتماعيو

                                         
11 -  Graham E. Fuller and Rend Rahim Francke: The Arab Shi'a: The Forgotten Muslims, Macmillan, 1999, pp. 38. 

كانون  18إثنية وإلى  قليات دينية ولغوية، نظر في ذلك نص إعلًن الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى  قليات قومية  و ا - 12

 و1992الأول/ديسمبر 

إزا  الاضطراب الدستوري والقانوني في تحديد 

مفهوم المواطنة وتجسيده نظريًا وعمليًا تبرز 

تراتيجيات النظم الحاكمة في تعاملها مع واقع اس

التعدد الديني والمذهبي، وهي استراتيجيات تتبع 

طبيعة نمط الحكم ومدى تشخيصه لدرجة التهديد 

الذي تخلقه الأقليات ضمن النسيب الوطني  و 

 ضمن نطاق السلطة وتوزيع القوة والثروةو

فسياسات الأنظمة تتراوخ ما بين اعتبار الأقليات 

مثابة مشكلة صفرية )نهايتها فوز طرف وخسارة ب

طرف آخر( يجب  ن تكون منتهية ورير ظاهرة وقد 

تستوجب إنها   و إخفا  تهديد الأقليات إما عبر 

القسر السياسي  و عبر الإدماج والتذويب 

والاستيعاب
12

وما بين اعتبار الأقليات عنصرًا مهمًا  ،

ورئيسيًا من عناصر المجتمع يمكن التحكم فيها من 

خلًل انتهاج سياسات تعددية واضحة المعالمو كما 

يتسبب هذا الوضع المضطرب قانونيًا في إحداث 

تداعيات رير مشجعة على إنجاخ شعارات التعايش 

 والاندماج الوطنيو 

 ومن  برز تلك التداعيات:

  تزايد حالات الانفصال عن الهوية الوطنية

مقابل الإعلً  من شأن الهويات الفرعية 

 باعتبارها الملًذ الآمن للجماعاتو

  إمكانية الاستخدام السياسي العابر للوطنية

لمسألة الأقليات وتوظيفها سياسيًا إما لفرض 

سياسات  خرى  و الضغط من خلًلها لزعزعة 

 الأوضاع الداخليةو

   تماسك الاجتماعي داخل تلك ع التصد

المجتمعات وتأسيسها على  رضية الصراع 



 التقرير الاستراتيجي                                                                                      69

 

 

وبالتالي استنزاف المخزون الوطني من 

 التماسك الداخليو

 ثالثًا: الهوية البحرانية: المقو مات والذاكرة 

 تشكل البحرين حالة خصوصية في تمظهرات

الهوية في دول الخليب العربية، ومرجع ذلك كون 

الشيعة يمثلون  كثرية عددية من جهة وملًك 

الأرض الأصليين من جهة ثانية والأشد خصوصية 

في الحالة البحرينية هو تباين الثقافة والهوية 

 نخبة الحاكمة والمجتمع البحرانيوالذاتية بين ال

 

 الهويّة الشّيعيّة في البحرين 3.1

تقوم الهوي ة الشيعي ة للمواطنين البحرينيين على 

يعي ة العامة   سسٍ عقائدي ة مُشابهة للعقيدة الش 

يعي ة  للإثني عشريةو إلى جانب ذلك فإن  الهوي ة الش 

تبني نفسها من خلًل سردٍ تاريخي  للشيعة في 

البحرين، انطلًقًا من  سبقية الاستيطان، ومن 

س عبر قرون  الت راث الث قافي والاجتماعي الذي تأس 

 طويلةٍ للوجود الشيعي في البحرينو 

س الشيعة، منذ القرنين السابع والثامن  لقد  س 

الهجريين، مدراسن وحوزات علمينة دينينة، وتول ى 

رعي  العديدُ من فقها  الشيعة مناصب الحاكم الش 

في البحرين، وكانوا يُشرفون على تنظيم القرى 

                                         

شخص  مام المعتمدية  1500فروض عليهم وتظاهر حوالي مانتفض البحارنة ضد نظام السخرة ال 1922ي تشرين الأول/ كتوبر ف - 13

حيث قام الفدواية بضرب رجل بحراني من  ة التي ينفذها فدواية الحاكم عيسى بن عليديم احتجاج سياسي ضد  عمال السخرالبريطانية لتق

نجله حمد بن  ينبلًد القديم كاد  ن يفقد حياتهو تداعيات هذا الاحتجاج تلًقت مع الرربة البريطانية في عزل الحاكم عيسى بن علي وتعي

ا لعزل ا معارضً تطاع  ن يشكل فريقً عيسى إلا  ن التداعيات لم تقف عند هذه الحدود إذ كان نفوذ عبد العزيز بن سعود قويًا في البحرين واس

عيسى بن علي و ن يقوم بتنفيذ هجمات عدائية انتقامية ضد البحارنة وقد تكررت هذه الهجمات بصورة مقلقة رافقها حملة قمع واسعة ضد 

في  احول جدية بريطاني المعارضين الشيعةو كانت مخاوف بن سعود وحلفائه من القبائل السنية في البحرين وبالأخص الدواسر والنعيم تدور

 تمكين الشيعة من المشاركة في الحكم  و إعطائهم حقوقهم المدنية ومساواتهم مع القبائل السنية بما في ذلك قبيلة آل خليفةو تؤكد وثيقة

باعتبارهم الأكثرية تمكين الشيعة  اسابقًا إذ لم يكن في نية بريطانيتاريخية على تقاطع تلك المخاوف مع الهندسة البريطانية التي رسمت 

والسكان الأصليين وملًك الأرض من الحكم السياسي  و المشاركة فيهو فبريطانيا كانت تستهدف عزل الحاكم عيسى بن علي فقط من  جل 

 تمرير صفقة الجمارك وإتمام السيطرة على الموارد الماليةو

يد عبد الرؤف والأرياف، كما في تجربة  الس 

( الذي يُنسب إليه بنا  1597)ت  الجدحفصي

ي وشق  الط رق وتعبيدها، وكذلك تجربة  شبكات الر 

إن   وشيخ الإسلًم  و القاضي الرئيس في البحرين

ا من الهوي ة الشيعي ة في البحرين له علًقة  جزً ا مهمً 

ية  ونوعية قوي ة بكم 

ض لها  المظالم التي تعر 

الشيعة منذ دخول آل 

خليفة البحرين سنة 

م، الأمر الذي كو ن 1783

هذا الوجدان على  ساس 

مشاعر الت هميش 

والإقصا  والحرمان 

والمظالم الكبيرةو 

وينبغي القول إن  هذا 

عور ليس شعورًا الش  

وهميً ا،  و تخي ليً ا،  و 

 سطوريً ا، بقدر ما هو شعورٌ يستند إلى وقائع 

تاريخي ة حدثت في الماضي، واستمر  بعضها باقيًا 

اهن حتى الوقت الر 
13

و على سبيل المثال، كتب 

م تقريرًا ضخمًا عن مظالم 1923سنة  الميجر ديلي

احتوى ، عيسى بن عليالشيعة في عهد الحاكم 

 تحريف الهوية وقمع الذاكرة في الدولة الخليجية

 

يميلُ الجزء 

الأكبر من 

الهويّة الشيعيّة 

 -في البحرين 

من النّاحية 

 –السياسيّة 

للتعايش مع 

فكرة الهويّة 

 الوطنيّة
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  ووقائعن عديدة، وصل بعضها حد  انتهاك  سما

خرة "الجنسي ة"، كما تشير وثائق تلك الأع راض والس 

الفترة إلى وجود ضرائب عنصري ة تُفرض على 

ؤوس، وضريبة  الشيعة فقط، مثل ضريبة الر 

الأسماك، وافتقاد الشيعة لأي  حق  في التظل م  مام 

ضيهم  و الحاكم في شأن مصادرة واستملًك  را

حجز مصايد الأسماك
14

إلى  ن   نليدا فوكاروتشير و و

كثرة الأوقاف وبنا  المقتم قد شهدن طفرةً كبيرةً في 

عشرينيات القرن الماضي، دون  ن تشير إلى سبب 

ففي هذه الفترة تم  إدخال نظام الطابو  ذلكو

ا لم يكن عدد كبير من  لتسجيل الأراضي، ولم 

يعة يملكون وثائق معتم دة من قبل الحاكم  و الش 

الإدارة البريطاني ة، وخوفًا من مصادرتها، فقد قاموا 

بوقفها للمقتم
15

يميلُ الجز  الأكبر من الهوي ة و و

ياسي ة  -الشيعي ة في البحرين   –من الن احية الس 

للتعايش مع فكرة الهوي ة الوطني ة، ولا يرى بأسًا في 

ولة العلماني ة، خلًفًا  لأوضاع الت عامل مع الد 

( الذين فرضوا 1937-1923) نظرائهم شيعة العراق

ولة  مقاطعة التي لم تخرج ة الجماعاتُ الشيعي  الد 

عوة للتعامل  عن إطار المطالب الوطني ة، والد 

ذلك كان الت وتر  من ررمالوعلى  بالمثل والمواطنةو

الذي تخلقه هذه المطالب يُعامنل وفق رؤيةٍ تصو ر 

يعة وكأن ها  فعالٌ تُروُج للطائفية في تظل مات الش 

الدولة
16

د سعي الشيعة لإيضاخ مطالبهم  و وتجس 

ياسي ة والاجتماعي ة في دعمهم للإصلًحات  الس 

                                         
، قرا ة في الوثائق البريطانية دار 1971-1920الشهابي: البحرين نظر نص تقرير الميجر ديلي في سعيد  ، ومصدر سابقالخوري: نظر   - 14

 و1996الكنوز الأدبية، بيروت، 

  :نظر  - 15

Nelida Fuccaro, “Islam and urban space: Ma'tams in Bahrain before oil” ISIM Newsletter 3 July 1999و Fuccaro, Nelida 

'Mapping the Transnational Community: Persians and the Space of the City in Bahrain, c. 1869-1937. In: Al-Rasheed, M., 

(ed.), Transnational Connections and the Arab Gulf. Routledge 2005, pp. 39-58و 

16

 
-

 
عبدالاله النعيمي، دار المدى، دمشق، يد من التفاصيل انظر إسحاق نقاش: شيعة العراقو ترجمةلمز

 
 و211-209، ص 2033

، وفي عريضةٍ 1923الإداري ة التي تم ت سنة 

م، إلا  ن  1935مطلبية رفعت للحاكم آنذاك سنة 

نة في حركة   1938الشيعة توح دوا بعد ذلك مع الس 

، وانخرط العديدُ من شباب الشيعة 1994و 1954و

في حركاتٍ سياسي ة يساري ة وعلمانية، وما عادن 

للهوي ة الشيعي ة مطالب طائفي ة، بقدر ما كانت 

مطالبها المرفوعة تتمحور حول المساواة والمزيد 

يمقراطية وترسيخ المواطنة، ورف ض التمييز من الد 

واجهت الهوي ة في هذا الاتجاه،  والهرمي ة التراتبي ةو

الشيعي ة اتهامات تعميمي ة تربطها بمخططاتٍ 

خارجي ة، وإقامة علًقاتٍ مشبوهة مع القيادات 

وحية العليا للمذهب الشيعي في مدينة النجف  الر 

)العراق(  و في مدينة قم )إيران(و إن  وجود صلًت 

تربط  تباع المذهب الشيعي بعضهم ببعض، مع 

ا، اختلًف مناطقهم الجغرافي ة ، هو  مر طبيعي جدً 

ياسي، ولا  وهي صلًتٌ لا تمتد إلى المستوى الس 

تأثير لها على الهوي ة الوطني ةو وقد يُجادل البعض 

دوا  بأن مراجع الدين الشيعة في النجف وفي قُم  ك 

مرارًا على هوي ة البحرين الوطني ة، ودفعوا برجال 

ين الشيعة على الانخر ولة الد  اط في مؤسسات الد 

حادثة الاستفتا  الأممي الذي هنا تُذكر تقويتهاو و

يني ، حيث  ش1971 جري سنة  ار المرجع الد 

يعي آنذاك ي د محسن الحكيم الش  إلى اختيار  الس 

ير  استقلًل البحرين وعروبتها، كما تُذكر الس 

ي د   ن ه شج ع،  باقر الصدرمحمد الت اريخي ة للمرجع الس 
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يخ عبد الأمير بل  فتى، لاثنين من طلً به، وهما  الش 

يخ عيسى قاسم خول في المجلس الجمري والش  ، للد 

 /1973سي والمجلس الوطني )أسيالت

 (و1974

 

الذاكرة الجماعية المفروضة والأخرى  2و3

 المقهورة

المجتمع المتشكل  ساسًا من إن 

مجموعات وحدات اجتماعية لا ترتبط 

بنظام شامل من الرموز  و القيم 

المركزية يؤدي لأن تكون قوة الدولة رير 

كافية لتحقيق السيطرة الاجتماعيةو 

نتيجة لذلك ينشأ صراع من  جل السيطرة 

الاجتماعية بين الفئات القوية المتزعمة للوحدات 

 عادة ما تكون رير راربة في الاجتماعية التي

هذا  وبين الدولةو االتخلي عن الامتيازات الخاصة به

في وضع الجماعات الشيعية في الكويت يكثر النمط 

 و البحرين حيث تشكل الجماعات الشيعية الأكثرية 

 العددية في البحرين والأقلية الكبرى في الكويتو

فإن السياسات المرسومة  (Migdalوبحسب مجدال )

تقع تحت عنوان ما يسميه "السياسة من  جل البقا  

على قيد الحياة"
17

تدعو الدولة لفتح قنوات تؤمن و 

ا مجموعة المخاطر الناتجة لها التعبئة وتبعد عنه

د الوحدات الاجتماعية شبه المستقلة بما تمر   عن

في ذلك الأقليات الدينية في محاولة لمنع تشكيل 

قوى مستقلة، حيث تشارك الأقليات الدينية  مراكز

بشكل محدود في إدارة الدولة بغرض تخفيف 

                                         
17 - Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-society Relations and State Capabilities in the Third 

World،Princeton University Press، 1988, pp. 200-250و 

18 Ibid, p 241. 

سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية في التعامل مع المطالب الشيعية، مركز دراسات حاتة محمد ناصر: ش - 19

 و18، ص 2011الوحدة العربية، بيروت،

 تملة وإعادة شحن مخزون الشرعيةوالتهديدات المح

وهنا تبرز تفاصيل عديدة ضمن سياسات هذا 

النموذج حيث نجد بعض السياسات 

تلجأ حيث المتصلة بالصراعات المعقدة 

الدولة إلى  ن تتحالف مع بعض الفئات 

 و توجهات داخل الأقلية  خرى ضد فئات 

مناصب متقدمة في الدولة  اوتضمن له

بغرض الاستفادة منها في فرض 

السيطرة الاجتماعية على  فراد الأقلية 

وررم  و تنفيذ سياسة الدولة عليهاو 

نجاعة هذا النمط في منع انفصال 

الأقليات الكبيرة  و على الأقل الحد من 

طموحها إلا  ن هذه السياسات تعوق عملية بنا  

الدولة الحديثة كما يشير مجدال
18

في هذا السياق  و

يمكن القول إنه على الررم من تباين مستوى 

النظم الحاكمة على الأقليات الدينية  انفتاخ

وطبيعة نظرتها إلى هذه الأقليات باختلًفها فإنها 

تشترك جميعًا في وجود نوع من التوجس تجاه 

توجهات ومطالب بعض الأقليات الدينية وبالأخص 

الشيعية منها
19

الحذر يكاد يتلًشى  و و هذا التوجس 

م في  وضاع الأقليات الدينية الصغيرة جدًا إن ل

تكن هذه الأقليات عنصرًا مساندًا وداعمًا للنظم 

مجال السياسات ى لإالحاكمةو وإذا ما انتقلنا 

يمكن القول إن الحكومية إزا  الأقليات الدينية 

هناك تباينًا واضحًا إزا  التعامل مع الأقليات الدينية 

اعتمادًا على حجم الأقلية وسياساتها اتجاه الدولة 

يضاف إلى ذلك  ن الأنظمة  و السلطة الحاكمةو 

عمدت النخبة 

الحاكمة البحرينية 

إلى فرض ذاكرة 

على جماعية 

المجتمع البحراني 

قصاء إبغرض 

 السكان الأصليين
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الحاكمة تتخذ نماذج متعددة من السياسات إزا  

كل  قلية فهي تنتهب نموذج التسامح  و الاحتوا  

لانفتاخ مع  قلية وتلجأ لنموذج الإدراج  و نموذج ا

لكن ما معنى تأكيدنا  ن المحدود مع  قلية  خرىو 

لا  عملية الإقصا  والتهميش للجماعات الشيعية

يحيلنا التتبع  تقوم على  سس طائفية مذهبية؟

التاريخي إلى ما يؤكد وجود رؤية استراتيجية 

عملت من خلًلها النخبة الحاكمة على إقصا  الهوية 

البحرانية من الفضا  العمومي للدولة عبر فرض 

ذاكرة جماعية على المجتمع البحراني وهذا ما  دى 

مة رير منجزة إلى  ن تصبح عملية بنا  الدولة مه

و ن تكون هوية الدولة الوطنية هوية إقصائية 

وطاردة لمكو نات الدولة نفسهاو لقد ر ت النخبة 

الحاكمة، وذلك بتدبير بريطاني،  ن تغذية 

ا وقد تقود المذهبية والطائفية عملية مكلفة جدً 

إلى تدمير الدولة المشو هة  صلًً، ويمكن استبدال 

رة جماعية مختلقة  و عملية الهيمنة عبر فرض ذاك

رريبة على السكان الأصليين من جهة، ومن جهة 

الأسس المادية ثانية  هم  و خطر هي تقويض 

يعني إمكانية التعايش مع  االبحرانيةو وهذللهوية 

فوقيًا لبنية تحتية الطائفة الشيعية باعتبارها بنا  

وبشكل مختصر يمكن تحديد الهوية  هي البحارنةو

 ل عناصرها المادية الأربعة وهي:خلًالبحرانية من 

 امتلًك الأرض و 

ويعني  ن الأرض الزراعية والأرض السكنية كانت 

ملكًا شرعيًا للسكان الأقدم والسكان البحارنة قبل 

وقد استمرت  1783قدوم آل خليفة البحرين في 

عملية السيطرة على الأرض واستملًكها عقودًا 

الأراضي  حيث تمكنت قبيلة آل خليفة من انتزاع

من ملًكها الأصليين واستملًكها  و هبتها للقبائل 

المتحالفة مع قبيلة آل خليفة كما في مناطق 

عديدة من بينها قرية عسكر والبديع والزلاق حيث 

تم استبدال الملًك الأصليين بملًك وافدين 

متحالفين مع النخبة الحاكمةو واستمرت عملية 

 صبح آل خليفة الاستيلً  والسيطرة والهيمنة حتى 

هم الأكثر هيمنة على الأرض الزراعية والأرض 

السكنية ومع بدايات تأسيس الإدارة البيروقراطية 

تحولت الأراضي الرحمانية والأراضي  1923 عام في

 لى  ملًك خاصة بالعائلة الحاكمةوالمشاعة إ

 الأرلبية العددية وب

والشيعة كانوا يمثلون  كثرية  وقوامها  ن البحارنة

سكان الجزيرة وبالتالي فإن ثقافة الجزيرة وعاداتها 

وطباعها ستكون محكومة بعادات وثقافة الأكثرية 

ولهذا كان الطابع الشيعي الديني مسيطرًا وواضحًا 

لمن يدخل الجزيرة قديما وحديثًاو وقد يتطلب 

القضا  على هذا العنصر سنوات طويلة ابتد ت منذ 

منتصف القرن التاسع عشر عبر تشجيع آل خليفة 

القبائل على الاستيطان في البحرين مقابل الإعفا  

من الضرائب كما في حالة قبيلة الدواسر التي 

وفي حالة قبيلة  1846استوطنت البحرين في 

النعيم التي تم توطينها نهائيًا في الثلًثينيات من 

ى مشروع القرن الماضي ثم تحولت الاستراتيجية إل

ندسة التركيبة التجنيس السياسي بغرض إعادة ه

 السكانية للجزيرةو

 الاقتصاد المعيشي وج

كان اقتصاد البحرين قديمًا يتكون من ثلًثة موارد 

رئيسية هي الزراعة وصيد الأسماك والتجارة، 

تجارة اللؤلؤ، وكانت تلك الموارد تدار في معظمها 

الضرائب من قبل البحارنة  نفسهم في مقابل دفع 

المقررة سياسيًا من قبل الحاكم  و الدولة المهيمنة 

على الجزيرةو ومع قدوم آل خليفة تحولت ملكية 

الأرض الزراعية من الفلًحين والمزارعين إلى 
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ملكية الأسياد و مرا  الإقطاعات الذين لم يكونوا 

ك الأرض  سوى شيوخ آل خليفةو وهذا حول ملً 

الح الحاكم الأصليين إلى عبيد يعملون لص

الإقطاعيو وبالمثل استملك آل خليفة والقبائل 

المتحالفة معهم على اقتصاد تجارة اللؤلؤ حيث 

كان الحاكم يعفي تلك القبائل من دفع الضريبة 

المفروضة على استخراج اللؤلؤ مقابل فرضها على 

ك البحارنةو وحتى الثلث الأول من القرن  الملً 

الفئة الأكثر فقرًا  العشرين كان البحارنة يعتبرون

والأكثر دفعًا للضرائب والأتاواتو وعندما تحول 

اقتصاد البحرين إلى الاقتصاد النفطي والاقتصاد 

التجاري العالمي  رست النخبة الحاكمة  سهم 

الشركات والوكالات للفئات المتحالفة معها كنوع 

من إعادة توزيع الغنائم المعمول بها في التحالفات 

تخل عملية بنا  الدولة من  القبيلةو ولم

هذا التضييق الاقتصادي على جماعة 

البحارنة بغرض إضعافهم اقتصاديًا 

مًا لهبات وعطا  وجعلهم محتاجين دو

 النخبة الحاكمةو

 الإرث الثقافي ود

تتلًزم الثقافة بمفهومها العام مع 

المجتمعات البشرية، والثقافة هنا تشمل 

كل العادات والتقاليد المرعية في 

م سلوك اليومي وفي المواسم والمراسلا

الاجتماعيةو بطريقة ما ومن خلًل فرض ذاكرة 

جماعية مستمدة من الثقافة القبلية  صبحت ثقافة 

البحارنة مهددة بفرض ثقافة  خرى مختلفةو ولكن 

الأمر لم يقف عند هذا الحد الذي يبدو طبيعيًا ما لم 

تكن هناك إرادة دولة تفرض ثقافة محددة على 

بت آليات   نها الثقافة الرسمية للمجتمع، فقد تسر 

الهيمنة والاحتكار للكثير من عناصر ثقافة البحارنة 

وتغيرت جذورها ونسبتها للثقافات الوافدة كما في 

في التسميات  راني الغوص و راني الأفراخ وحتى 

 الاجتماعية للأشيا و

 

 فضا ات بنا  الذاكرة الجماعية المقهورة 3و3

اقتضت عملية فرض الذاكرة الجماعية على فئات 

المجتمع البحراني  ن تكون الفضا ات الخاصة 

بالمجال العمومي فضا ات محتكرة وممنوع على 

تظهر فيهاو   نالذاكرة الجماعية المقهورة 

ة ورير يفقصود هو جعل الذاكرة المقهورة مخفالم

للغربا   قابلة للرؤية بالنسبة لأفرادها وبالنسبة

ابتد  ذلك في مناهب  القادمين للجزية  يضًاو

التعليم التي كتبت خصيصًا لهذا الغرض فخلت من 

 ي إشارة ولو عابرة لوجود هوية سابقة لهوية 

القبائل المستوطنة حديثًا فغاب  ي  ثر 

مادي يدلل على وجود تباين ثقافي 

وحضاري يبن سكان الجزيرة و صبح 

بقل خليفة هو  المذهب السن ي المرتبط

التراث المقصود إظهاره واعتباره مقررًا 

توجب على التلًميذ حفظه إلزاميًا ي

لهذا عندما تأسس تلفزيون  وإتقانهو

نُظر إليه على  نه  1971 عام البحرين في

اختراع سن ي وعلًمة تجارية خاصة 

بالنخبة الحاكمة وثقافتها، لذا لم يكن 

واستخدام مسموحًا للتراث البحراني بالظهور 

الوسيلة العمومية للتعبير عن هويته وعن ذاتهو 

وبالمثل فإن المتحف الذي تأسس في ثمانينيات 

القرن الماضي مارس الإقصا  نفسه بالنسبة لتاريخ 

ولم  لجزيرة وتراثهم الثقافي والعلميوالبحارنة في ا

تخل الساحات والنصب التذكارية والشوارع من 

هوية البحرانية تهميش واضح لكل ما يمس  ال

عملت إدارة الآثار 

والسياحة على 

تجاهل تراث 

القرية البحرانية 

واستبداله بتراث 

القبيلة 

وشخوصها 

 وزعمائها

 تحريف الهوية وقمع الذاكرة في الدولة الخليجية
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ومعالمهما وشخوصها وهذا ما سعت إليه إدارة 

الآثار والسياحة إذ عملت على تجاهل تراث القرية 

البحرانية واستبداله بتراث القبيلة وشخوصها 

وزعمائها حتى لم نجد شارعًا واحدًا باسم شخصية 

وحو لت الدولة الاهتمام بمدينة المحرق  وبحرانية

ة  صيلة وعاصمة للثقافة بدلًا من المنامة كمدين

في المقابل فرضت الدولة في البحرين  العربيةو

مسار الهويات البديلة كسياسة تدبيرية تواجه بها 

مقاومة الهوية البحرانية واعتراضها على الإقصا  

المرئيو والتهميشو عبر ما يمكن تسميته بالتمكين 

والمقصود به المسار الذي يجب على المواطن  ن 

يراه ماثلًً  مام عينيه بشكل دائم وعليه  ن 

يتعايش معه إن لم يكن عليه  ن ينصهر في 

بوتقتهو هذا التمكين المرئي للهويات البديلة يمكن 

 المخرج الأو ل - ملًحظته ضمن مخرجين هما:

ا يُعرف التذويب في الفضا  الخليجيو  و ترسيخ م

بالهوي ة الخليجي ة المشتركة، والمبني ة على الت رابط 

الأسري والقبليو وررم  ن  البحرين كانت السبب 

م، فإن  1970ورا  فشل قيام اتحاد خليجي سنة 

 يقظ  1981تأسيس مجلس التعاون الخليجي سنة 

ربة في تأسيس هوي ة خليجي ة مشتركة تقوم  الر 

 سهمت تلك الهوية في  مقام الهوي ة الوطني ةو وقد

ربط المتطلبات الديمقراطية والاجتماعية المحلية 

بسياقها الإقليمي الخليجي، وعب رت عن نفسها في 

عوة إلى الوحدة  صيغٍ من الهروب إلى الأمام عبر الد 

 ذلك الخليجي ة والتكامل الاقتصاديو ومع  ن  

إلا  ن  الجهود الفعلي ة  استغرق  كثر من ثلًثة عقود

سوى  لم تعط ثمارًا حقيقي ة للمواطن البحريني،

كلي ة ت سلبًا في  بعض الامتيازات الش  التي ارتد 

                                         
 و2012شباط/فبراير  23زيارة بتاريخ  ،13/1/2011 مضاوي الرشيد، السعودية وحاجتها الملحة لإيران، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، 20

http://www.thawabitna.com/Article/article13-01-11/article5271.htm  

و سعار  راترفع الإيجا وتسب بت فيالفترة الأخيرة، 

كنية، ما  د ى إلى عجز المواطن  الأراضي الس 

البحريني عن مواكبة تله ف المواطنين الخليجين 

 المخرج الث اني - مل ك والاستثمار العقاريوالت إلى

لعسكرة الهوية القبلية والذاكرة العسكريةو وهذه ا

المستوى مستويينو  للهوي ة المحلية تظهر على

ولة من خلًل تأسيس  الأو ل في البُعد الهيكلي للد 

ياسات  دة، وفاعلة، وعبر ربط الس   جهزة  مني ة متعد 

اخلي ة بالإدارة الأمني ةو تم  ذلك مع تطبيق قانون  الد 

 2001 عاموحتى إلغائه  1975 عام من الدولة 

واستبداله بقوانين مشابهة، مثل قانون مكافحة 

عات وا المستوى لمسيراتو الإرهاب  و قانون التجم 

في خلق عدو  خارجي، ممثلًً في البُعد  الثاني

الإيرانيو فتتم عملية بنا  الهوي ة البحريني ة، فكريًا 

وسياسي ا وثقافيً ا، من خلًل الهوي ة المضادة لإيران، 

فوي ة، الفارسي ةو هنا تبقى الهوية  يعي ة، الص  الش 

سمي ة" في حاجةٍ ضروري ة للهو ي ة المحلي ة "الر 

الإيراني ة لكي تبني نسقًا هوي اتيً ا قائمًا على الت نافر 

والت باعد مع كل  ما هو فارسي، صفوي، شيعيو 

هذه المنافرة تُعين النظام على صيارة هوي ة 

"بحريني ة" قائمة على العدا  للآخر المختلفو ومن 

المعروف  ن  الأنظمة التي تُواجِه خللًً داخليً ا في 

حاصر بعلًمات استفهام كبيرة على تركيبتها، وتُ 

قواسمها المشتركة مع شعبها؛ هي  نظمةٌ تسعى 

اخلي بحربٍ  و  دومًا لأن تعوُض عن الاهتزاز الد 

حروبٍ خارجي ة ضد  هذا الآخر/ العدو، رربةً في 

وفي وسط  مجتمعها، استجدا  لُحمة، ولو آنية، مع

القديمة وضعي ة الارتراب
20

و ملًً في مواجهة  

استحقاقات الهوي ة الوطني ة المشتركةو

http://www.thawabitna.com/Article/article13-01-11/article5271.htm
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 : المخاطر والفرصالمجتمع المدني

 

 ربيع بركات                                                                                                     

  كاديمي وكاتب لبناني                                                                                                                     

 

 

مقدمة

جال السياسي في المنطقة  يُحيل كثيرٌ من الس 

 المدني" و"المجتمع  العربية إلى دور "النُخب" و

"الطبقة الوسطى" في  ي  عملية تغييرو وكثيرًا ما 

تبدو الفضا ات الثلًثة في سجال من هذا النوع 

  محكومةً بدور "تاريخي" لا فكاك منهو

مي   و ر الدور الذي تلعبه على  نه تقد   فإما  ن يُصن

بالمطلق، ليبرالي  تمامًا، يواجه استبداد السلطات، 

ل الأحزاب وتراجع ويغطي العورة التي كشفه ا تره 

النقابات،  و يُظه ر كتابعٍ للخارج، سياسيًا  و ماليًا  و 

ثقافيًا  و اجتماعيًا  و معرفيًا،  و في كل  من المجالات 

المذكورة مجتمعةو حتى تبدو الفضا ات الثلًثة تلك 

يه  جال وحد   و بعضها، مع ثنائيات هذا الس 

و حصان طروادة الأقصينين، ملًذًا للخلًص الأكيد،  

يسه ل عملية اختراق سيادة دول العالم الثالث على 

  ـ  و العالم العربي في حالتناو وجه التحديد

  

 "المجتمع المدني": دلالات وإيجابياتأولًا: 

لمصطلح إلى الجذور الإرريقية لا تفيد كثيرًا العودة 

وتتب ع تحولاته التاريخيةو  (polis) "المجتمع المدني"

هن يت صل فما يُحيل إليه المفهوم في زمننا الرا

اجتماعية  ساسًا بظاهرة اقتصادية ـ سياسية ـ 

 واخر  شهدت  وروبا ولادتها بُعيد ثورتها الصناعية

وما رافق هذه الثورة لجهة نمو الأسواق  17القرن الـ 

ل وانفتاحها، ونهضة الطبقة الوسطى، ونشأة المجا

العام )الذي  تاخ لهذه الطبقة فرصة المشاركة في 

النقاش السياسي(، وانتشار المطابع والصحف 

المطبوعة، إلخو باختصار، "المجتمع المدني"، كما 

يقول يوررن هابرماس، هو وليد الدولة الحديثة 

ولتعبير "المجتمع  وبناها الاقتصادية )الر سمالية(و

فه مايكل  دلالات مفهومية مختلفةوالمدني"  وقد عر 

إذ يمكن  وإدواردز تبعًا لواحدة من نظريات ثلًث

( معب رًا عن "حياة مجتمعية 1النظر إليه باعتباره )

يسودها سلوك  associational life ترابطية"

بذلك يفترق عن  تعاوني بين  طراف المجتمع، وهو

الدولة وعن الأسواق ويشكل طرفًا ثالثًا في المعادلة 

 goodبوصفه "المجتمع الصالح"  (2هذه،  و )

society ،( بوصفه المجال 3 و ) المُتخيل  و المُبتغى

بمعناه الحديث،  ي  نه مرادف  public sphereالعام 

لما كانت تعنيه الصالونات والمقاهي في فرنسا 

لت محطة للقا  والنقاش  وبريطانيا يوم شك 

السياسي بُعيد الثورة الصناعية، لكن على نطاق 

ع طبعًا، ومن دون الحاجة إلى احتلًل نشاطه  وس

حي زًا مكانيًا بالضرورة )نظرًا لتشع ب نشاطه في 

 الفضا  الافتراضي اليوم(و 

ليظهر في سبعينيات  وقد عاد استخدام المصطلح

مع بروز المفاعيل الاجتماعية  القرن الماضي

 المجتمع المدني: المخاطر والفرص
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)والاقتصادية( للحداثة بشكل  كثر وضوحًا، ومع 

 culture of separation فصل"سيادة "ثقافة ال

المرافقة لها، فبدا صرحًا  individualismوالفردانية 

جامعًا لأفراد ذوي اهتمامات ومصالح مشتركة، 

ن قنوات التعبير بديلًً م( NGOs)وبدت منظماته 

المؤسسية التقليدية )الأحزاب والنقابات( والرسمية 

هذا )مؤسسات الدولة التمثيلية(و ثم تكث ف 

مع "الموجة الثالثة" من  الاستخدام  واخر الثمانينيات

الدمقرطة التي اجتاحت  وروبا الشرقية وسائر 

المعسكر الاشتراكيو فزادت  هميته كوسيط رير 

رسمي مع الدولة،  و كـ "طريق سريع 

بين الحكومة والمواطنين تستطيع 

المعلومات والضغط والمسا لة  ن 

يجيًا، تنتقل عبرها"، وخرجت منه، تدر

مئات آلاف المنظمات رير الحكومية في 

 نحا  مختلفة من العالمو وقد عزز 

نشاط هذه المنظمات،  و بعضها، من 

مركزي ة قضايا وعناوين كثيرًا ما تذهب 

ضحية المنافسة في ميادين السياسة 

كالمحاسبة، والشفافية، التقليدية، 

 وشرعية الأجسام التمثيلية، الخو

 

 المجتمع المدني"في نقد "ثانيًا: 

وليست "منظمات المجتمع المدني" بدعة جديدة 

 71بطبيعة الحال، إذ وردت الإشارة إليها في المادة 

، التي 1945من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي عام 

ت على وجوب تشاور  المجلس الاقتصادي "نص 

التابع للأمم المتحدة مع المنظمات رير  "الاجتماعي

 الحكومية في المسائل ذات الاهتمام المشتركو 

دني ومنظمات المجتمع المدني لا تمثل المجتمع الم

 ،مجموعات تعملبكل ي ته، ويمكن تعريفها بأنها 

بالاستقلًل عن الدولة، على تسويق مصالح مختلفة 

دًا عن  في المجتمعو ونمو ها، كظاهرة، لم يكُن مجر 

روبرت بلًه، مثلًً،  ن "المجتمع النقدو فقد اعتبر 

 المدني" ومنظماته وسيلة لـ " نسنة الر سمالية"

humanizing capitalism بينما ر ى الباحث الراحل و

فريد هاليدي في معرض نقده ظاهرة "منظمات 

المجتمع المدني"  ن ناشطي هذه المنظمات 

يعتقدون  نهم " قونم من ريرهم في  فضل 

الأحوال، وهم نخبويون في  سوئها"و وهو في هذا 

الإطار يمي ز بين هذه المنظمات، ويُخضع تصنيفه 

ن الجهات إياها إلى مدى استقلًليتها ع

الداعمة  و تبعيتها لهاو من هنا نستطيع 

 ن نلحظ وجود جمعيات تتأثر بعالم 

 BINGOs businessالأعمال  و 

influenced (NGOs  وجمعيات رجعية

 ،)RINGOs) reactionary NGOs و 

 و  وجمعيات خاضعة لتأثير الحكومات

GINGOs) government influened 

NGOsلرجال ، وجمعيات يهيمن عليها ا

 MANGOs )male controlled و 

NGOs) وجمعيات قبلية  و ،)TINGOs( 

tribal NGOsوتمييز هاليدي منظمات المجتمع   و

ل بهوية الجهات المدني عن بعضها البعض لا يت ص

بل بطبيعة المصالح التي تعب ر  الداعمة لها فحسب

عنها هذه المنظمات والتي تنعكس في نشاطها 

 اليوميو 

إذ ثمة جمعيات تهدف إلى تعميم ثقافة الحقوق 

والمواطنة، في حين ينحصر نشاط جمعيات  خرى 

بالدفاع عن مصالح  عضائها الثقافية  و الدينية  و 

الاقتصادية،  ي  نها تعب ر عن مصالح مجتمعات 

، لا عن مصالح المجتمع sub communitiesفرعية 

في المركز تبدو 

المنظمات غير 

الحكومية أكثر 

التصاقًا بنسيج بيئتها 

الاجتماعية، فيما 

تظهر في الأطراف 

لأولويات ا انعكاسً

 الجهات المانحة



 التقرير الاستراتيجي                                                                                      77

 

 

وهذا، بررم  نه ليس عيبًا بحد  ذاته على  ككل،

  كرة التعددية في المجتمع،اعتبار  نه ينسجم مع ف

يؤكد تقييم هاليدي لهذه المنظمات ربطًا بطبيعة 

"نخبوية" ناشطي  ما  المصالح التي تخدمهاو

إن صح ت، فيختلف مداها بين دول ، المجتمع المدني

لمنظمات المركز ودول الأطرافو ففي المركز تبدو ا

رير الحكومية  كثر التصاقًا بنسيب بيئتها 

نتيجة اعتماد تظهر في الأطراف، الاجتماعية، فيما 

كانعكاس  ر منها على التمويل الخارجي،قسم كبي

لأولويات الجهات المانحة، لا  ولويات مجتمعاتها 

 المحليةو 

ولعل هذا ما يدفع الكثير من النخب المثقفة إلى 

التساوق معها، على اعتبار  ن البنية الثقافية لـ 

بالإنتاج المعرفي  إلى حد بعيد"النخب" تتأثر 

م قياسًا على مثيله في  والثقافي لدول المركز، المتقد 

دول الأطرافو وهذا ما يسمح لها، على  ي حال، 

ي مجال محدد، بما يؤشر ف "تفو قها"إبراز تمايزها وب

 "و فضلية منزلتها الاجتماعية"إلى 

 

 تضخّم منظمات المجتمع المدنيثالثًا: 

، بلغ عدد المنتسبين إلى "منظمة العفو 1987عام 

الدولية"، إحدى  كبر المنظمات الدولية رير 

  لفًاو  39الحكومية، نحو 

اليوم، يبلغ عدد المنتسبين إلى المنظمة، بحسب ما 

 ن شخصو ملًيي 7وقعها الإلكتروني،  كثر من يفيد م

يرتبط هذا النمو السريع في عدد المنتسبين 

بسهولة إعلًن الانتساب، وبالتالي بسهولة تقديم 

الدعم )الذي قد يأخذ شكلًً ماديًا  و معنويًا(، على 

اعتبار  ن  ي شخص لديه كومبيوتر وإنترنت اليوم 

 زرار  يبعد عن عضوية المنظمة بضع نقرات على

الكيبوردو والعضوية "الأونلًين"، شأنها شأن  ي 

نشاط إلكتروني بحت، لها سلبياتها  يضًاو فهي قد لا 

تزيد عن المساندة المعنوية والتسويقية لقضية ما، 

إذ تستبدل النشاط الفعلي في سبيل هذه القضية 

activism  بالنقر على الكيبوردclicktivismعلى  ي  و

شرات آلاف المنظمات رير حال، مع ولادة ع

 global civilنشأ مجتمع مدني كوني  الحكومية

society و وفي حين ظهرت نزعة مضادة للسياسة

في  وساط كثير من ناشطي هذا المجتمع، كما يرى 

جورج كونراد، فقد ر ى بعضهم، مثل هاري بويت، 

  ن ثمة حاجة إلى "إلغا  مهنية السياسة"

professionalization of politics من ها إنزال،  ي

إلى  الغرف المغلقةمن  عليا   براج النخبة وإخراجها

الشارع، علمًا  ن نشاط المنظمات رير الحكومية 

ينتظم وفق صيغ احترافية  نفسه راخ بدوره

professional وإدارية managerialist تختلف، لا 

شركات الإعلًنات التي تهدف  آلية عمل كثيرًا عن

الخطابي  اهات السوق )بالمعننييناتجتلبية  إلى

ومن خلًل عرض الشعبوي، والمادي المصلحي(و 

يمكن لنا  ن نلًحظ مدى  بسيط لبعض الأرقام

تضخ م حجم منظمات المجتمع المدني في الأعوام 

العشرين الأخيرةو ففي مسح للقطاع رير الربحي في 

مليون  تبين  ن هناك ما يزيد عن 1997م بلدًا عا 22

آلاف منظمة  210في الهند، و ر حكوميةمنظمة ري

 و في مصر  لف وخمسمئة منظمة 17وفي البرازيل، 

وهذه الأرقام زادت باضطراد في السنوات اللًحقة، 

مليون منظمة  3و3 عدد المنظمات في الهندإذ فاق 

(، 2012 لفًا )عام  338(، وفي البرازيل 2009عام )

  (و2016 لفًا )عام  47وفي مصر 

برز تراجع في حجم  هذا التضخم وفي مقابل

بما فيها  ودورها في الكثير من دول العالم النقابات

كانت  في الولايات المتحدة مثلًً دول "المركز"و ف

 المجتمع المدني: المخاطر والفرص
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مطلع نسبة انتساب العاملين إلى النقابات 

ر بأكثر من  في  20ثمانينيات القرن الماضي تُقد 

 هذه النسبة تتقلْص عامًا إثر آخرالمئة، وقد راحت 

و 2018في المئة بحلول العام  10حتى بلغت نحو 

ويفيد موقع وزارة الداخلية الأميركية بأن نحو 

مليون ونصف المليون منظمة رير حكومية تعمل 

تنال إعفا ات اليوم، وهي في الولايات المتحدة 

جزئية من الضرائب في حال كانت  هدافها سياسية، 

 وإعفا ات كاملة في حال لم تكن كذلكو

 

 الطبقة الوسطى و "الحراكات الرقمية"رابعًا: 

ويمكن لقوى المجتمع المدني، إن عملت على امتداد 

زمن طويل نسبيًا على إحداث تغييرات سياسية  و 

اجتماعية جذرية،  ن تُصن ف كحركات اجتماعية 

social movementsويستدعي ربط منظمات  و

المجتمع المدني بالحركات الاجتماعية السؤال 

تالي: هل الدور الوظيفي للفضا ات الثلًثة التي ال

قنا إليها في مطلع هذه الورقة )"الطبقة  تطر 

"المجتمع المدني"( واحدًا،  "النخب" و الوسطى" و

بمعزل عن ظروف تشك ل هذه الفضا ات، وهوي ة 

ى  القوى التي تناهضها، وطبيعة القضايا التي تتصد 

هذه لها؟ بمعنى آخر، هل يجوز التعاطي مع 

الفضا ات كما لو كان دورها محكومًا بـ "حتمية 

 م  ا  كان في مواجهة استبداد الداخلتاريخية"، سو

بيد "الخارج"؟ فلنعد بالزمن عشرين عامًا إلى الورا ، 

ولنحاول الربط بين هذه الفضا ات من خلًل دورها 

،  ي الحراك digital activismفي "الحراك الرقمي" 

ات ماعي الذي سه لته المنص  السياسي و/ و الاجت

 والأدوات الرقمية في  كثر من دولة حول العالم:

برز العالم الرقمي  21خلًل العقد الأول من القرن الـ 

كمجال للوصل بين "الطبقة الوسطى" و "المجتمع 

لنخب"، على اعتبار  ن معظم الحركات المدني" و "ا

الاجتماعية الداعية للتغيير وُلدت من رحم المجتمع 

المدني، واستخدمت  دوات رقمية كانت متاحة 

للطبقات الوسطى  كثر من ريرهاو ولعل   ول حراك 

اجتماعي وازن وُظفنت فيه الأدوات والمنصات 

التهيئة والتواصل والتحشيد الرقمية في عملية 

ذاك الذي وقع في مدينة سياتل لًم هو والإع

، توازيًا 1999الأميركية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 

 منظمة التجارة العالمية"و يومذاكمع عنقدِ مؤتمر "

ع في المدينة الصغيرة التي لم يزد عدد سكانها  تجم 

 لف ناشط يمثلون نحو  60و 40 لفًا ما بين  650عن 

منظمة مجتمع مدني  700

من دول شت ى، وتظاهروا 

 مام مقر  المؤتمر احتجاجًا 

على السياسات الاقتصادية 

التي تمثلها المنظمة، وعلى 

دور هذه السياسات في 

قرا  ة بين الفتوسيع الهو  

والأرنيا  على مستوى 

العالمو وقد تراوحت مجالات نشاط المتظاهرين بين 

وجمعيات روابط  ساتذة وطلًب، ونقابات عمالية، 

مرورًا بمنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق  بيئية،

الإنسان، والمر ة، والمستهلِك، والسكان الأصليين، 

المزارعين، وصولًا إلى جمعيات الإيدز، وومرضى 

للدفاع عن حقوق الحيوانو وقد شك ل هؤلا  كتلة 

عابرة للحدود، تجمعهم الرربة بمواجهة الآليات التي 

ول دها نظام عالمي  خذ يتشكل مع انهيار المعسكر 

الاشتراكي قبل ذلك التاريخ بنحو عقد من السنين، 

لعابرة الشركات ا و نتب بنية اقتصادية دولية، تُمثل

 100من بين  كبر  50 لـا لدولـ اللحدود فيها، ل

كان الفضا   (و1999اقتصاد عالمي )بحسب  رقام 

أخذ "الحراك 

الرقمي" بعد 

"موقعة سياتل" 

أوجهًا عدّة في 

مواقع مختلفة 

 من العالم
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ية وكانت الأداة الرق حديث النشأة نسبيًا،الرقمي 

المُساعدة في سياتل مُمثلة بموقع إلكتروني 

استخدمه المتظاهرون  Indymediaمستقل يدعى 

ثم  رض التشبيك بينهم وتنظيم تحركاتهم،بغ

بهدف الإعلًم عن الحدث بالن ص والصوت والصورة 

 ثنا  مرحلة الاصطدام بقوات الأمن الأميركية 

بعد "موقعة  "الحراك الرقمي"وقد  خذ  وبعدهاو

ة في مواقع مختلفة من العالم  تى  سياتل"  وجهًا عد 

ة، اعتمادًا على الرسائل بعضها بنتائب ملموس

النصية القصيرة المتناقلة عبر الهواتف الخلوية 

بالدرجة الأساسو حصل ذلك مثلًً إب ان الإطاحة 

، بعدما 2001بالرئيس الفلبيني جوزيف استرادا عام 

انحاز جهازا الجيش والشرطة لمصلحة متظاهرين 

محتجين على الفساد، قُدرت  عدادهم بمليون 

شابه لعبت الهواتف النقالة في شخصو وبأسلوب م

( في إسقاط 2004إسبانيا دورًا بعد ثلًث سنوات )

رئيس الحكومة خوسيه ماريا  زنار وحزبه خلًل 

الانتخابات البرلمانية، إثر تفجير تنظيم "القاعدة" 

ثلًثة قطارات في العاصمة مدريد ردًا على 

موقف  زنار المساند لواشنطن في حرب 

ر الأمر ذاته في  وكرانيا وتك (و2003العراق ) ر 

(، حيث شكلت 2004في العام نفسه )

الرسائل الهاتفية  داة مثلى للمحتجين ضد 

الحكومة المدعومة من موسكو في ما سمي 

"الثورة البرتقالية" التي  ثمرت تنظيمن 

انتخابات جديدة  تت بزعيم المعارضة 

 ،لاحقًا فيكتور يوتشنكو إلى ر س السلطةو

لتواصل الاجتماعي تأخذ راحت وسائط ا

مكانتها المركزية التي تحوزها الآن في 

ميدان "الحراكات الرقمية"، بدً ا من 

احتجاجات بورما التي  طلقت شرارتها على 

لمناصرة الرهبان البوذيين "فيسبوك" صفحة تدعو 

 ، مرورًا بـ2007في مواجهة الحكم العسكري عام 

حتجاجًا على ا 2009"الثورة الخضرا " في إيران عام 

انتخاب  حمدي نجاد رئيسًا للجمهورية، والتي لعب 

فيها "تويتر" دورًا محوريًا، وصولًا إلى  حداث "الربيع 

، حيث 2010العربي" في الشهر الأخير من عام 

لت الفضا ات الافتراضية مجالًا للتحشيد، عبر  شك 

تكثيف مشاعر رفض السائد )السياسي 

م والاقتصادي(، وبنا  سرديات  تُفند الموجود وتُقد 

بدائل مُتخيلةو كذلك لعب الفضا  الافتراضي دورًا 

 Indignadosمركزيًا في التنسيق لحركة 

)"الغاضبون"( الإسبانية التي قامت احتجاجًا على 

سو  الأوضاع الاقتصادية وإجرا ات التقشف 

 Occupy Wall Street، وحركة 2011الحكومية عام 

لأميركية المناهضة لسياسة )"احتلوا وول ستريت"( ا

دعم القطاعات المالية والمصرفية و ثريائها على 

حساب مصالح الطبقتين الوسطى والدنيا عام 

، وتظاهرات "ميدان تقسيم" في تركيا عام 2011

 Umbrella، ثم "ثورة المظلًت" 2013

Revolution  في ميدانCentral  في

)والاثنتان دعتا  2014هونغ كونغ عام 

إلى توسيع هامش الحريات(، وصولًا إلى 

الحركة الاحتجاجية قبل  سابيع في هونغ 

كونغ احتجاجًا على مشروع قانون يسمح 

المراد  بتسليم المعتقلين إلى الصينو

الاستعراض الموجز  علًه  ن  قوله من

لت  ساسًا في  هذه الحراكات التي تشك 

سطى و"نخبتها"  وساط الطبقة الو

حين كانت  ،تحديدًا و"مجتمعها المدني"

الأدوات والوسائط الرقمية محدودة 

الاستعمال في السنوات العشر الأولى من 

الحراكات حين 

كانت الوسائط 

الرقمية 

محدودة 

الاستعمال لم 

تكُن حصيلتها 

في مصلحة 

معسكر دولي 

على حساب 

 دائمًاالآخر 

 المجتمع المدني: المخاطر والفرص
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في مصلحة حصيلتها تكُن الألفية الجديدة، لم 

معسكر دولي على حساب الآخر دائمًاو إذ لعبت هذه 

الحراكات دورًا يفيد مصلحة  ميركا،  ي القو ة 

العظمى،  حيانًا )كما في  وكرانيا وجورجيا وإيران(، 

ومناوئًا لسياساتها  حيانًا  خرى )كما في سياتل 

وإسبانيا وبعض دول "الربيع العربي"(و لكن كلًمًا 

ستتبع سؤالًا آخر: هل كانت الحصيلة من هذا النوع ي

متساوية في الحالتين؟ وهل لذلك دلالات لجهة 

التعامل مع المجتمع "صلًخ" النموذج الأميركي في 

المدني،  و ارتباط حصيلة هذه الحراكات بموازين 

 لا يمكن  قليمية ودولية؟ واستطرادًا  يضًاقوى إ

اعتبار المجتمع المدني العابر للحدود، مع التسهيلًت 

التي يوف رها الفضا  الرقمي لتحركاته، بمثابة فضا  

ا مواز للمجتمع "الدولي" جرى احتواؤه نسبيًا، تمامً 

 virtual كما يجري احتوا  سوق العملًت الرقمية

currencies  ست اقتصادًا موازيًا مؤخرًا، بعدما  س 

منفصلًً عن رقابة الأنظمة المالية العالمية 

 ومصارفها المركزية؟

 

 مجتمع مدني بلا رقابة؟خامسًا: 

ي دولة في   يوجد "مجتمع مدني" من دون رقابة لا

 مر بديهي، على اعتبار  ن  في العالمو وهذا، نظريًا

من يشارك في عملية الرقابة على  جهزة السلطة، 

ويطالب بالشفافية والمحاسبة، يفترض  ن يكون 

خاضعًا للرقابة ولآليات الشفافية والمحاسبة بدورهو 

لة و خرى، وفي طبعًا يختلف مدى الرقابة بين دو

ليست الرقابة سوى آلية دفاع  الكثير من الحالات

ستخدمها الأنظمة والسلطات لتعطيل قدرة ذاتي ت

المجتمع المدني على الكشف عن الخلل في عمل 

 جهزتها، وعلى تنظيم حملًت مناصرة حقوقية، 

وخلًف ذلك من الأعمال التي قد تفضي إلى 

محاسبة منتهكي الحقوق  و المتسببين بالفسادو 

ة على عمل لكن الحجة الأكثر استخدامًا لفرض رقاب

تتصل بقابلية هذه  جتمع المدنيمنظمات الم

المنظمات للعمل وفق  جندات الدول الراعية  و 

يُسمح بعمل  ففي الولايات المتحدة مثلًً الداعمة لهاو 

لة من المنظمات رير الحكومية، بما فيها الممو  

حكومات  جنبية، لكن يُمنع التعامل مع الأشخاص 

والمنظمات الذين تدرجهم واشنطن على لوائح 

اب والعقوبات، كما يُمنع تقديم دعم لأي الإره

مرشح انتخابي من قبل 

جهات خارجيةو وقد 

حازت فرضية التدخل 

لانتخابات الروسي في ا

ا الرئاسية الأخيرة حي زً 

واسعًا من الجدل في 

 ميركا من هذا المدخل، 

وعلى هذا الأساس صدر 

تقرير المدعي الأميركي 

الخاص روبرت مولر حول 

" في "التدخل الروسي

، من 2016انتخابات 

م إثباتات  دون  ن يقد 

تؤكد فرضية التدخلو 

كذلك تُلزم الجمعيات رير الحكومية في  ميركا 

بالإعلًن، دوريًا وعلى الملأ، عن طبيعة علًقتها 

بالجهات الخارجية الداعمة، وطبيعة النشاطات التي 

في  تقوم بها، وحجم الدعم المالي الذي تتلقاهو

المقابل، تدعم الإدارة الأميركية منظمات رير 

حكومية في  نحا  مختلفة من العالمو وقد تجاوزت 

مها عبر وكالة التنمية  المساعدات الخارجية التي تُقد 

 ، 2019لعام مليار دولار ل 3وUSAID 39الدولية 

تُخضع الدول 

كافة، بما فيها 

الأكثر مناعة في 

مواجهة تدخلات 

الخارج، عمل 

منظمات المجتمع 

لاعتبارات الأمن 

القومي، أو 

لاعتبارات أمن 

النظام، أو للاثنين 

 معًا
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للسنة المالية  امليارً  40ويُفترض  ن تصل إلى 

 28تتنوع بين و علمًا  ن هذه المساعدات 2020

،  ولها يتمثل 2018مجالًا للدعم بحسب بيانات العام 

بمجال التدخل في حالات الطوارئ، وثانيها بمساندة 

مرضى الإيدز، في حين يأتي دعم المجتمع المدني 

رني عن القول إن معظم وفي المرتبة الثالثةو 

للتسييس،  و  نه مسي س بحكم  مجالات الدعم قابل

الأمر الواقعو إذ إن كلًً من  نواع المساعدات محكوم 

بالممنوعات التي تنص عليها لوائح العقوبات 

 ما  والخطوط الحمرا  للسياسة الخارجية الأميركيةو

في العالم" )من حيث  في الهند، " كبر ديمقراطية

 FCRAقانون  2010فقد صدر عام  عدد السكان(

Foreign Contribution Regulaiton Act  الذي

يفرض رقابة صارمة على المنظمات التي تتلقى 

حكومية، بعد دعمًا من جهات 

صدور تقرير استخباري يزعم 

 ن عمل بعض هذه 

المنظمات يؤثر سلبًا على 

النمو الاقتصاديو مذاك صدر 

 13قرار بإلغا  رخص  كثر من 

 لف منظمة، ووصل الأمر إلى 

حد منع منظمة "ررينبيس" 

البيئية ـ فرع الهند ـ من تلقي 

و 2017مساعدات  جنبية عام 

الأمر على هذه وقد ظل  

الدولة  الحال إلى  ن قل صت

من قيودها على المنح 

 في المقابل الخارجية مؤخرًاو

قامت السلطات في روسيا، 

"رريم الديمقراطيات الغربية" 

الأول ) و الثاني بعد الصين، 

بحسب طبيعة المقاربة(، بمحاولات لاحتوا  المجتمع 

نها المدني المحلي عبر جملة من الإجرا ات، من بي

جعل التمويل من الخارج مرادفًا للعمالة )بنص 

(، ومن بينها تعقيد الإجرا ات 2012قانون صدر عام 

البيروقراطية الخاصة بتسجيل المنظمات، بالإضافة 

إلى تقديمها دعمًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني 

بقا  نشاطها تحت سقف لإبملًيين الدولارات، 

محدودة للًحتجاج  "النظام"، مع السماخ بهوامش

إن كان ثمة دلالة لما ورد في ميادين السياسةو 

فهي،  ولًا،  ن الدول كافة، بما فيها المقتدرة   علًه

اقتصاديًا ) ي الأكثر مناعة في مواجهة تدخلًت 

الخارج(، تضبط عمل منظمات المجتمع المدني 

وتخضع هذا العمل لاعتبارات الأمن القومي،  و 

لاعتبارات  من النظام،  و للًثنين معًا، وثانيًا،  ن 

حد، و ن عملية الضبط هذه ليست في اتجاه وا

الولايات المتحدة، بررم  نها  قدر اقتصاديًا من 

ريرها و ن عمل المجتمع المدني  قرب إلى نماذج 

والثورات الملو نة  soft leadershipالقيادة الناعمة 

ضة بدورها لضغط هذا المجتمع،  التي تدعمها، معر 

الذي تتراوخ قضاياه من مسائل حقوقية  قلو ية إلى 

كوكب الأرضو والأمر نفسه مسائل تمس  مصير 

ر  ينطبق على حلفا  واشنطن الأقربينو هذا ما يفس 

تأكيد الرئيس البرازيلي خايير بولسونارو  مثلًً 

مؤخرًا، وهو اليميني المتطرف وصديق واشنطن 

ونقيض الرئيس البرازيلي الأسبق، المعتقل 

"حدًا لنشاط )السياسي( لولا دا سيلفا،  نه سيضع 

ص المنظمات رير ال حكومية في البرازيل، ولن يُخص 

لها تمويلًً حكوميًا بعد اليوم"، بسبب حملًت 

المناصرة التي تنظمها دفاعًا عن رابات الأمازون 

والسكان الأصليين وخلًف ذلك من القضايا البيئية 

 والحقوقيةو

إن التهاون مع 

المطالب 

"الفرعية"، 

الحيوية جدًا، 

بحجّة إعطاء 

الأولوية للقضايا 

المركزية المتصلة 

بالاستقلال قد 

يعرّض هذه 

القضايا للاستنزاف 

جماهيريًا ولجهة 

دافعين فعالية الم

 عنها

 المجتمع المدني: المخاطر والفرص
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   المجتمع المدني العربيسادسًا: 

ق عزمي بشارة في كتابه "المجتمع المدني" يفر  

، "المجتمع الأهلي"و "المجتمع المدني"بين  (1998)

ينشط  ،"مجتمع برجوازيهو "وفق بشارة،  فالأو ل،

فيه  بنا  الطبقة الوسطى ويطمحون إلى "تجاوز 

و العمل الخيري باتجاه التأثير في سياسات الدولة"

في كتاب "المجتمع المدني: دراسة وهو يرى، 

"المجتمع انتشار مصطلح ،  ن (2012) "نقدية

 نتيجة القرن الماضي جا  في تسعينياتالمدني" 

استقالة المثقف العربي من السياسة بعد تراجع 

 ن  قبل  ن يخلص إلىاليسار والقومية العربية، 

المجتمع المدني يشق طريقه بصعوبة في دول 

)وقد كان "الربيع العربي" في مطلعه وقت  "الربيع"

"مدني" في بشارة كلمة  ويربطو صدور الكتاب(

، مدن  و المدنية"المجتمع المدني" بالمواطنة، لا بالت  

ع مدني مينفي إمكانية وجود مجت وانطلًقًا من ذلك

في  نظرًا لغياب الدولة مثلًً، فلسطيني حقيقي

ولعل  المر  قادر على الانطلًق  وفلسطين المحتلة

من هذه الفرضية للقول إن قطر، في ذروة حماستها 

ربي" حتى بعد اتخاذه شكلًً مسل حًا في لـ "الربيع الع

سوريا وليبيا، كانت تسو ق عبر إعلًمها والنخب 

له  االمرتبطة بها لـ "مجتمع مدني" لا وجود حقيقيً 

تحت ركام الدولة ومؤسساتها في البلدين 

المذكورين، بحسب المعيار الذي وضعه بشارة، علمًا 

ستطراد  نه  برز وجوه النخب المشار إليهاو لكن هذا ا

ولمنظمات المجتمع  لا يت سع المجال لنقاشه هناو

المدني في العالم العربي دورٌ برز بشكل خاص  ثنا  

"الربيع العربي"، وكان جانب من هذا الدور إشكاليًا 

نظرًا لارتباطه بمشاريع القوى الداعمة لهذه 

المنظماتو كما لعب المجتمع المدني دورًا في 

ات الاحتجاجية التي شهدها الموجة الثانية من الحرك

كل  من السودان والجزائر هذا العامو ولعل   برز 

مثالين لنجاخ منظمات المجتمع المدني في تسهيل 

عبور البلًد إلى بر  آمن يتمثلًن في التجربتين 

التونسية والسودانية، علمًا  ن البلدين المذكورين 

يتميزان عن معظم الدول العربية بقوة نقاباتهما 

هنية والعمالية )"الاتحاد التونسي العام للشغل" الم

في تونس، و"تجمع المهنيين السودانيين" في 

السودان(، التي تفو ق حضورها على حضور 

 المنظمات رير الحكومية خلًل الحركة الاحتجاجيةو

وإن كانت منظمات المجتمع المدني تلعب اليوم 

فإن حضورها  ورًا رقابيًا نشطًا في بلد كتونسد

وطبيعة  دوارها في دول عربية  خرى يختلفان تبعًا 

تقل ص  امل الحاكمة لهذه الدولو ففي رزة مثلًً للعو

هذا الحضور إلى حدود دنيا نتيجة الإطباق على 

القطاع وصعوبة التواصل مع الخارج، فيما تتميز 

علًقة المنظمات رير الحكومية مع السلطة 

مد والجزر، وتبرز نزعة الفلسطينية بالكثير من ال

وسط بعض المنظمات رير الحكومية الفلسطينية 

عن  السياسي النضالي في ظل الاحتلًل إلى فصل

 الحالالحياتي اليومي، وهذا  مر يرتبط، بطبيعة 

بعلًقة العمل "الإن جي  وزي" بمشاريع محددة، 

 وبعلًقة هذه المشاريع بأولويات الجهات المانحةو

مات رير الحكومية في الأراضي وقد برز عمل المنظ

الفلسطينية مؤخرًا في قضية إسرا  رريب، الفتاة 

التي اتُّهم  فراد من عائلًتها بتعذيبها وقتلها، وثار 

حول مأساتها نقاش كثير يتصل بقصور القوانين 

المحلية الفلسطينية لجهة حماية حقوق المر ةو 

كذلك ارتبط النقاش بتشكيل كثير من العادات 

رًا للعنف المنزلي والأع راف الاجتماعية عاملًً مُبر 

وللقتل بذريعة حماية الشرف  و الاتساق مع التقاليدو 

ثم عاد دور هذه المنظمات وبرز مع تنظيم تحرك 
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بب عينه،  ي تسليط الضو  على  "طالعات" للس 

الانتهاكات التي تتعرض لها المر ة في المنزل  و 

فيه آلاف  العمل  و الشارع، وهو تحرك شاركت

النسا  في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية 

(، وتفاعل معهن 48) راضي الضفة الغربية و

ناشطون وناشطات في دول عربية شتى وفي دول 

المهجرو وتوازيًا مع هذا النشاط اشتعل نقاش 

تمحور  حد عناوينه حول " ولويات النضال الوطني 

ات في الفلسطيني"، فكان لافتًا حرص المشارك

الحراك على ربط مطالبهن  عضويًا بالنضال ضد 

الاحتلًلو ولعل  هذا يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر 

في التهاون مع المطالب "الفرعية"، الحيوية جدًا، 

بحج ة إعطا  الأولوية للقضايا المركزية المتصلة 

بالاستقلًل عن الخارج الرارب بفرض هيمنته 

ا الولايات المتحدة، السياسية والاقتصادية، تحديدً 

، كدولة "إسرائيل"وبمواجهة الاحتلًل ومنازلة 

عنصرية استيطانية، بالأساليب وفي المجالات 

المتاحة كافة، بل عبر ابتداع  ساليب وفتح مجالات 

جديدة للصراع معهاو فالقضايا المركزية هذه 

ضة للًستنزاف جماهيريًا ولجهة فعالية  معر 

وائها، بشكل مستمر، المدافعين عنها ورافعي ل

تحديدًا بسبب هذا التهاون، خصوصًا  ن القضايا 

الحياتية التي توضع في مقابلها تؤثر على قطاعات 

متنوعة المشارب السياسية والطبقية والاجتماعية 

)ليبرالية كانت  م محافظة(، كما هو الحال مع قضايا 

المر ةو وفي حين يبدو المشهد في العراق موزعًا بين 

طن صاحبة الموارد المالية )ينشط "معهد واشن

في تمويل عدد من  USIPالولايات المتحدة للسلًم" 

المنظمات ونشاطاتها( وطهران التي تملك الشبكات 

العسكرية الفاعلة على الأرض )والتي تشك ل نواة 

"الحشد الشعبي"(، يرتبط العديد من منظمات 

د المجتمع المدني بقليات الفساد التي تنخر البلً

لجنة منظمات المجتمع المدني في بغداد )رئيسة 

حت عام   بأن العديد من هذه المنظمات 2017صر 

(و بررم يحصل على تمويل من " صحاب النفوذ"

ذلك، فقد نشط المجتمع المدني، عبر العديد من 

منظماته  و من خلًل  فراد رير منظمين، في إطلًق 

حركات احتجاجية على الوضع الاقتصادي البائس 

الذي تعاني منه إحدى  رنى الدول العربية من حيث 

وعلى المنوال ذاته الذي اتُهمت فيه  المواردو

طينيات بالارتباط بأجندات منظمات وناشطات فلس

برز من يعتبر  ن الحراك الاحتجاجي الأخير في  الخارج

والجرحى، إنما  العراق، الذي سقط فيه آلاف القتلى

ك خارجي يستهدف الاصطفاف  هو مرتبط بمحر 

الإقليمي للعراق )لجهة التحالف مع إيران(، والسياسة 

الخارجية التي اعتمدتها حكومة عادل عبد المهدي 

لجهة تنويع خياراتها على الساحة الدولية )تعزيز 

 ن في العلًقات مع روسيا والصين(و ولا ريب 

كل  ثغرة متاحة  واشنطن تعمل على توظيف

للًنقضاض على خصومها، سوا  على مستوى 

المنطقة  و العالمو وهذا  مر لا يستثني خصوم 

طهران الإقليميين )الرياض تحديدًا(و لكن التعامل 

مع القضايا التنموية للعراق، والمعيشية للعراقيين، 

كما لو كانت في  دنى سلم الأولويات )فيما يُفترض 

د لنزاعات اجتماعية لا تني   ن تكون في  علًه(، ولا 

ر بشكل شبه منتظمو والعراق اليوم  سير لدورة  تتكر 

تكاد لا تنتهي من الصدامات بين مكوناته 

الاجتماعية، الطائفية والإثنية، بل داخل كل  طائفة 

بعينها  يضًاو والتعاطي مع المجتمع المدني، 

بمنظماته رير الحكومية  و بأفراده رير المنظمين، 

هو تعاطٍ  راقيين بالاعتبارفوقية لا تأخذ شجون العب

قاصر بالمعنى السياسي، وفيه من الجهل  و 

 المجتمع المدني: المخاطر والفرص
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التجاهل المقصود للحاجات الضرورية لهذا المجتمع 

لكي يتمكن من النهوض من تحت ركام ول ده حصار 

، وحروب  هلية 2003و 1991امتد بين حرب 

 ويومنا هذا، 2003واهتزازات  منية مز قته بين 

وفساد ينخر مؤسساته ويضرب إمكانية استثمار 

موارده الطبيعية الهائلة في خدمة سياسة 

استقلًلية متصالحة مع محيطه ومع قضايا هذا 

رية والاستقلًلية والتنموية وخلًفهاو   المحيط، التحر 

فقد بدت لافتة في الفترة الأخيرة مساعي   ما سوريا

 لعمل فيهاو منظمات رير حكومية دولية للعودة إلى ا

 خبر جيدو إذ إن توافد نسبة للبلد المنهك، بالهذاو

ية من العملًت  هذه المنظمات من شأنه  ن يوف ر كم 

الصعبة التي تحتاج إليها دمشق في ظل  زمتها 

 ما ما يعيق ذلك  الاقتصادية والنقدية الطاحنةو

فهو،  ولًا، العقوبات الأميركية المفروضة على 

السورية ومن يتعامل معها، المؤسسات الرسمية 

وثانيًا، رياب القوانين السورية الواضحة الناظمة 

للتعامل مع الجمعيات رير الحكومية الدولية، وثالثًا، 

اشتراط الحكومة السورية  ن توقف هذه المنظمات 

 عمالها في الأراضي السورية رير الخاضعة 

د ب على المنظمات   ن عددًا من لسيطرتهاو علمًا

تفاهمات مع "الهلًل الأحمر السوري"  توقيع

، لعقوباتاوالوزارات المعنية كوسيلة للًلتفاف على 

بدلًا من المرور عبر "الأمانة السورية للتنمية" التي 

تر س السيدة  سما  الأسد مجلس إدارتها 

من ذلك على سبيل و )والخاضعة بالتالي لعقوبات(

جزت  ن " وكسفام"المنظمة البريطانية المثال  ن 

 اتفاقات مباشرة مع وزارة الموارد المائية السوريةو

الحراك  إن فيمكن القول كمثال لبنان ما إذا  خذنا 

 الذي قادته منظمات المجتمع المدني الاحتجاجي

ع كثيرًا، حيث توس  لم ي 2015عام  إب ان  زمة النفايات

ظلت بيئات اجتماعية محلي ة عصي ة على اختراقه لها، 

 ذا جملة من الأسباباخترقها بالحد الأدنىو وله و  نه 

بينها  ن الحراك امتاز  ساسًا بطابع مديني ومدني 

وبدا  نه (، ) ي  نه خرج من رحم "المجتمع المدني"

يستقطب  بنا  الطبقة الوسطى  كثر من ريرهاو 

 العوامل:  ولهايعود إلى مجموعة من بدوره وهذا 

نة اللبنانية الأكبر،  نه ولد في العاصمة بيروت، المدي

علمًا  ن  تقليديًا، حيث الطبقة الوسطى واسعة

المدينة بعد الحرب الأهلية  خذت تتحول إلى ورشة 

إعمار طاردة للطبقات الدنيا بداية، ثم للشريحة 

بعد )نتيجة  الدنيا من الطبقة الوسطى في ما

السياسات الاقتصادية الحكومية خلًل التسعينيات 

 ولًا، والشلل السياسي والتوترات الأمنية اللًحقة 

 عامس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لارتيال رئي

ثاني هذه العوامل يتمثل بكون  ثانيًا(و 2005

الطبقة الوسطى، نظريًا،  قل اتصالًا من ريرها 

ت ريعها الزبائني من ناحية، بأركان السلطة وبشبكا

رًا من خطاب التعبئة الطائفي، في بيروت  و كثر تحر 

تحديدًا، حيث الفضا  العام، بجامعاته ومؤسساته، 

ثالث هذه و يمتاز بالاختلًط والتنوع الطائفيينو

العوامل يرتبط بكثافة نشاط الجمعيات رير 

الحكومية في بيروت مقارنة بغيرها من المناطق، 

ن نشاط الجمعيات تلك يقوم على  كتاف علمًا  

مجموعات شبابية يتشك ل معظمها من  بنا  الطبقة 

 و في مقابل ذلكتدرجاتها( الوسطى )على اختلًف

يتركز وجود الأحزاب  و القوى التقليدية التي تشكل 

 عمدة النظام اللبناني في الطبقتين العليا والدنيا، 

جل الحفاظ الأولى لحاجتها إلى هذه العلًقة من  

على مكتسباتها  و تعظيم هذه المكتسبات، والثانية 

لحاجتها إلى خدمات الحزب  و الزعيم، مباشرة،  و 

يمسك بها، بشكل رير مباشر عبر  جهزة الدولة التي 
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على اعتبار  ن نظام المحاصصة يتيح لأركان 

الطبقة السياسية توظيف  جهزة الدولة لتمتين 

  الربط بينها وبين جمهورهاو  واصر

يبدو التعاطي اللًمبالي لقطاعات  وفي هذا الإطار

واسعة من اللبنانيين مع السياسة ومع مؤسساتهم 

دة بانهيار اقتصادي  التمثيلية، فيما البلًد مهد 

ومالي، ستارًا يخبئ خلفه قدرًا هائلًً من احتمالات 

الانفجار الاجتماعي والانفلًت الأمني في حال وقع 

فقو ولعل  هذا الانهيار  و في حال لاحت نذره في الأ

التعامل مع قضايا الفساد، بل مع الاستراتيجيات 

يةالتنموية والاقتصا يمك ن من  دية المستدامة بجد 

إعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه التقليدي 

)والحداثي(، بدلًا من تحميل منظمات رير حكومية 

مسؤولية اضطلًعها بعمل يُفترض  ن يقع في 

في متن نشاط صلب مهمة العمل الحزبي، و

 ما رجم التشريعية والقضائية والرقابيةو  المؤسسات

الب المنظمات رير الحكومية باعتبارها تعبث بمط

ة وفقًا لأولويات الخارج فهو إقرار رير مباشر  محق 

بالانسحاب من موجبات المسؤولية السياسية 

ى  والإسهام في خلق فراغ لا بد   ن يملأه من يتصد 

  النظر عن خلفياته و هدافهولهذه الموجبات، بغض  

 

 دول المركز والأطراف سابعًا: 

 شرنا بإيجاز إلى علًقة "النخب"  و بعضها بمركز 

الإنتاج المعرفي في العالم )الغرب تحديدًا(و يستدعي 

هذا  سئلة من قبيل: هل يمكن التأسيس لمشروع 

استقلًلي في المنطقة العربية قابل للًستمرار من 

عملية الإنتاج المعرفي والتعامل مع  دون الإفادة من

لا بد من الإقرار بداية بأن  مصادرها بواقعية؟

الفجوة المعرفية بين دول العالم الثالث ودول 

المركز ضخمةو وتفيد هنا قرا ة العلًقة بين المركز 

"  و التبعية والأطراف وفق "نظرية الاعتماد

Dependency Theory  التي تلحظ  ن اقتصادات

العالم الثالث تقوم على تصدير الموارد  ساسًا، فيما 

ر السلع، وهذه الدورة  اقتصادات العالم الأول تصد 

ترتبط بوجود الفجوة المعرفية المشار إليها، 

ويمكن  وبأسباب هذه الفجوة المادية بطبيعة الحالو

التدليل على حجم الفجوة المعرفية من خلًل 

عام إلى نتائجها في مجال الإنتاجو ففي  الإشارة

شركة  2000 كبر  مثلًً، وفي مسح شمل 2014

، في 1و13 متعددة الجنسيات في العالم، ظهر  ن

قطاع ليعود  هذه الشركات المئة من مداخيل

في المئة لقطاعات المال  8و19والمعلومات، 

في المئة لقطاع النقل،  24ووالتأمين والعقارات، 

  مئة لقطاع الصناعة التقليديوفي ال 7و21و

هل ثمة إنتاج يُعتد  به في  ي من هذه  السؤال هو:

و القطاعات في العالم  العربي؟ والجواب هو كلً 

يتركز الإنتاج الاقتصادي الذي يحتاج حيث ف وبداهة

ص وابتكار  إلى تخص 

يدًا في قطاعي )تحد

ز  المعلومات والنقل( يترك 

وتتعزز  الإنتاج المعرفيو

فرضية علًقة الأطراف 

بالمركز، معرفيًا، إذا ما 

تفح صنا  عداد الطلًب 

العرب من الطبقتين 

الوسطى والعليا في الغربو 

 خلًل العام الدراسيف

ر قُ مثلًً، ، 2015 - 2014 د 

عدد السعوديين الذين 

يتلقون تعليمهم العالي في الولايات المتحدة بما 

في المئة من إجمالي  6،  ي نحو ا لفً  60 يزيد عن

المشروع 

الاستقلالي في 

المنطقة العربية 

يلزمه الاستثمار 

في عملية 

نتاج المعرفي الإ

خب يجاد نُلإ

تقطع التبعية مع 

 دول المركز

 المجتمع المدني: المخاطر والفرص
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لكن  ب الأجانب في الولايات المتحدةوعدد الطلً

هل يعني هذا الاعتماد  بالعودة إلى السؤال  علًه

قة الوسطى" خب" و"الطببالضرورة  ن "النُ 

و"المجتمع المدني" المتأثر بهما، مرتهنٌ لهذا 

"الغرب"؟ في الحقيقة تكمن الإجابة، بالدرجة 

الأساس، في الدور الذي تلعبه الدولة لجهة توجيه 

و human capitalاستثمارها في ر س مالها البشري 

فلجهة التحصيل العلمي العالي في الولايات 

 تتربعالمعرفي" عليها، المتحدة، وبالتالي "الاعتماد 

مسج ل   لف طالب 300 الصين على المركز الأول بـ

 قساطهم  في الجامعات الأميركية )يدفع معظمهم

منح على  يعتمد وقسم  قل منهمبأنفسهم، 

جامعية  و منح مشتركة يحصلون عليها جزئيًا من 

، تليها الهند، وتتساوى المملكة العربية بلًدهم(

كوريا الجنوبية في المركز  السعودية تقريبًا مع

الإجابة ذاتها تنطبق على دور الطبقة  والثالث

الوسطى وعلًقتها بالمركزو وهنا نأخذ المثال ذاته، 

 ي الصين، على اعتبار  نها المنافس الأول لأميركا 

اليوم، و نها بالغة الحرص على سيادتها واستقلًلية 

دراسة  جرتها شركة قرارها السياسي: إذ تتنبأ 

ه سيكون ممكنًا الاستشارات "ماكنزي" مؤخرًا بأن

في المئة من سكان المُدن في  75  كثر من تصنيف

منتمين إلى الطبقة الوسطى بحلول العام كالصين 

 في المئة فقط عام 4، بالمقارنة مع نحو 2022

)علمًا  ن  كثر من نصف عدد سكان الصين  2000

هل يعني نمو الطبقة  و(يعيشون في المدن

وسطى في الصين  ن البلًد تتجه لأن تكون  كثر ال

قابلية للًرتهان لحركة ر س المال العالمية؟ الجواب 

هو قطعًا لا، وهو لا يرتبط بالحجم الاقتصادي 

الذي  فيها،بدور الدولة  يضًا للصين فقط، بل 

نت الصين من بنائها على مدى   تاحته قدرات تمك 

الفارق بين الصين والهند  يشرخ هذا مثلًً  عقودو

على هذا الصعيد )اقتصاد الهند هو الرابع في العالم 

من حيث الحجم اليوم، لكن السياسة العامة 

في تطلعاتها وسلوكها عن  لنيودلهي تختلف جذريًا

كين(، كما يشرخ دور الدولة سبب عدم سياسة ب

بررم  ن  تهان إيران لقرارات الدول الكبرى مثلًً ار

ن روحاني نال تحصيله العلمي العالي رئيسها حس

في "الغرب" )روحاني خريب جامعة رلًسكو 

كاليدونيان الاسكتلندية(، و ن رئيسها السابق إبان 

الحرب الطاحنة مع العراق، هاشمي رفسنجاني، كان 

ممثلًً لطبقة "البازار"  و التجار،  ي الطبقة الوسطى 

 حقبةوفي إيران، وهو كان من "الصقور" خلًل تلك ال

هو الفيصل في تحديد  الدور الذي تلعبه الدولة إذًا

طبيعة  دوار "المجتمع المدني" و"النخب" و"الطبقة 

 الوسطى"و 

لا يمكن  ومصر والجزيرة العربية وفي المشرق العربي

لا بأس به من الطبقة  اجز ً إرفال حقيقة  ن 

ي منتصف ففل في الدول النفطيةو تشك   الوسطى

ن مصري يعملون في ييملً 3كان  مثلًً  الثمانينيات

العراق ودول الخليب، بالإضافة إلى نحو مليون يمني 

ومئات الآلاف من الفلسطينيين والأردنيين، بينما 

من عرب  لًً كان ثلثا القوة العاملة في الكويت مشك  

، ونصف عدد  ساتذة المدارس كويتيينرير 

ويمكن لمس  رير سعوديينو من عرب السعودية

طبيعة التحو ل في انحيازات قسم من الطبقة 

الوسطى ونخبتها تبعًا للتحولات السياسية في 

المنطقة والمصالح التي  ملتها هذه التحو لات، إذ إن 

ت إلى طرد  عداد  د   (1999) حرب الخليب الثانية

ن من من اليمنيين والفلسطينيين والأردنيي كبيرة

من  سلطاتهمالسعودية والكويت نتيجة موقف 

ما تضا لت قدرة بغداد فيالغزو العراقي للكويت، 
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حتى كادت تنعدم على هذه النخب على التأثير 

نتيجة هذا التضاؤل  ، واختفتنتيجة العقوبات

جاذبية النموذج "الجمهوري النفطي" في العالم 

المصرية ، بعدما سبقه اختفا  دور الدولة العربي

الوسطى، بما فيها نخبتها وطبقتها خيارات الضابط ل

 العاملة منها في الخليب، زمن جمال عبد الناصرو

 

 المجتمع الضرورةخاتمة: 

لا يبدو الرهان على فصل المجتمع المدني والطبقة 

الوسطى عن عملية إنتاج مشروع استقلًلي في 

ن ، ولو  ن التعامل مع هذيالمنطقة العربية واقعيًا

ين يستوجب الأخذ بالاعتبار  ن قطاعات الفضا 

واسعة منهما تخضع لتأثير الخارج وسلطته، سياسيًا 

بينما يمكن فصل التأثر الثقافي  وواقتصاديًا

والمعرفي بـ "الغرب" في هذه الأوساط عن الالتحاق 

بسياسات بعض دوله )علمًا  ن "الغرب" ليس واحدًا، 

 وسياسات دوله ليست متماثلة(و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجالات للصراع  ثم إن المجتمع المدني ومنظماته

فة داخل الكيانات العربية المصلحي بين قوىً مختل

وبين مجتمعات هذه الكيانات وقوى الخارج  من جهة

والطبقة الوسطى ونخبها تؤثر  ومن جهة  خرى

ة  وتتأثر بديناميكيات هذا الصراعو ثمة حاجة ماس 

إلى قوى مجتمعية تعو ض الخوا  الحزبي وتبقي 

المطالب الإصلًحية في الواجهةو  ما تكييف ظاهرة 

المشاريع الاستقلًلية "منظمات المجتمع المدني" مع 

فيستوجب إعادة النظر في تجارب  في المنطقة

ب  ولًا، وفي تجارب الدول العقيمة ثانيًا، علمًا الأحزا

 ن الأخيرة لا يمكن  ن تستقيم من دون تجاوز عتبة 

الانتما  الطائفي المؤسس في النصوص الدستورية 

والقانونية نحو فضا  المواطنةو لعل  هذا يساعد 

على سحب البساط من تحت بعض المنظمات التي 

ارج بعلًقة تنشط تحت عناوين جذابة وترتبط بالخ

 كثر مما  تخدم دوائر ضيقة من المحيطين بهاريعية 

 تخدم القضايا التي تسو ق لهاو وهذا بذاته بحث آخرو
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  كمال خلف الطويل

 كاتب عربي 

ره قواه الفاعلة، على خلفية الهوية واة مجتمع فوق  رضه، ووفق عقدٍ تصبما هين الدولة كيانٌ ناظمٌ لحي  

عربية، منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية، « دولًا »الجامعة وامتلًك الموارد واستقلًل الإرادة، فكلُّ ما عُد  

 اشيمً  ن تهاوت صروحها ه لم تلبث، في رضون  قل من قرن… لدو« محاولات» – ينكر بتفاوتٍ لا – كانت

 - دول تحت» كاليمن، بل ومصر والمغرب وعمان، و« دول تاريخية»واستوت في ذلك … كقشٍ ذرنته الرياخ

ولبنان والأردن، بل والجزائر وتونس وموريتانيا، ناهيك بكيانات  والسودان وليبيا وسورية كالعراق «طبيعية

 .الخليب

… سلطناتٍ  و إماراتٍ  و سلطات دولة، ولكن من دونها، بين اناست، تعريفً  – ينكر وكذلك بتفاوتٍ لا – كلها  

 لماذا وكيف؟

إن كان من مشتركٍ  على في تفسير كيف فهو: هشاشة الإرادة، بما تعنيه من استتباع لخارج، واستلًب     

تتوافر، بحكم طبائعها، على هذه الإرادة  تلك لا« الدولة»فلأن  ن ذاك الخارجو  ما لماذامن لدُ  – اتبعً  – الموارد

 .على تلك الموارد – او ً لُ تُ  – ولا

هنا جدلية المحاولة والمنتهى: لقد سعى كل من العراق والجزائر، بين مطالع الستينيات و واسط  لنلحظ دليـلًً 

مضت الجزائر،  واسط بل … بيعيةواردها الطالسبعينيات، ثم ليبيا عند مطالع السبعينيات، إلى وضع اليد على م

لت بواكيره، بقيادة مصرية، قبلها بعقد – السبعينيات، إلى إحيا  جهد عالمثالثي تصحيح  إلىيهدف  – تشك 

لكن موازين القوة بين  طراف ذلك الناهب وبين كلٍ من تلك … العلًقة بين الناهب الغربي والمنهوب الكوني

 .تدمير مقومات اثنين منها، والسعيُ محمومٌ عند تلك الأطراف للإجهاز على الثالثة الأقطار، فرادى،  فضت إلى

 يوذلك لدواعطْرية، ولعل سياقات القرن المنصرم شاهدةٌ على عُقم محاولات تدعيم ركائز و سس دول قُ      

 :قواسم

  ًًرير قادرٍ على بنا  تقدم  ،– البشرية والطبيعية – الذاتية منها بمفرده، وبحسبان موارده  ن كـل

 .منعزل

      سوا  منه التاريخي  – ن فعل التجزئة الذي مارسه الناهب على شطرٍ معتبرٍ من جغرافيا العرب

 الطبيعي - مان، والجنوب من اليمن، والشنقيط من المغرب(  م تحت)كاقتطاع الساحل من عُ 

شقفٍ ثلًث، واستلًب رابعةٍ كي تضحي مخفر الناهب الأمامي(،  صاب  شطاره  إلى «الشام» كتجزئة)

 ،«وطني» - القطْرية بكساخٍ مقْعد تجل ى في بتر نمو مجتمعاتها المحلية عند سقف واطئ،  ي تحت

                                         
  و2019، تشرين الأول 788العربية، العدد مقال منشور في مجلة المستقبل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة 

  ويحدثونك عن رميم! 
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علًئق قواها المكو نة على قاعدة الأدنى من روابط )القبيلة والجهة والمذهب والعِرق  انتظام ثم   ومن

القسمة، كما فعل في العراق والسعودية  لا« الجمع»والإثنية(و وحتى حينما ذهب الناهب مذهب 

 .وليبيا والسودان، فقد ضمن نفاذه بغواية عرقٍ  و إثنيةٍ  و  سرة لتكون مهمازه الفايسرويي فيها

     اخ، بفشلٍ  با  الطبيعية -  ن تصنيع هويات قطْرية لتلك الكيانات تحت الزلزال »وببرهان وقائع  فض 

والعشرين الثانية، وسوا  كان جذر التلًشي عذابها المراوخ  واحدالذي ضربها عبر عشرية ال« ربيالع

 - حشاياها تحت وطأة ضغوط تنازع مكوناتها تحت المنى وتواضع الواقع،  م انفجار بين توق

ائي بعضها الآخر عنه،  م حساسيات اهب وتن ي القرابية( بفعل تماهي بعضها مع الن) «الوطنية»

 .لتفاعل عناصرها؛ في رياب مشروع ناهضٍ يلم  المحيط اوجدت سبيلها لتسود ناموسً  محلية

       ٌيعصِم  إما بلًصقِ مالٍ يؤج ل ولا –  و هكذا يبدو! –  ن من لم يعصف به الإعصار بعدُ منها مصون

 . ن شواهد ما حولنا دالة  على بؤس ما بعدولعمري … يسوس  و بعُتي  عسكرٍ يُرهب ولا

      رابطةً هوياتيةً مواطنيةً لبني قُطرٍ فيه من الزعم ما يشارف حد  « الوطنية القُطرية» ن يافطة

سي ما في تلك التي تعبُّ بدعوات مشاريع فئوية لحي زات عرقية  و إثنية  و طائفية  و  الاختلًق، ولا

ولو حتى  شعلت لها الأرلبية المحلية  صابعها  امواطنة القُطرية سقفً ترضيها ال جهوية  و قبلية، لا

العشر، سوا  لجهة حقوق ثقافية خاصة  م ريرهاو فقط حين يعلو في الأفق بيرق مشروع عربي 

مهرب لها حينئذ من إدراك  ن التنوع في  مةٍ مضبوطٌ  تلك الأصوات، فلً انهضوي جامع تخفت لزامً 

جهة، و ن حقوق فئاتها الثقافية الخاصة محفوظةٌ بالتلًزم مع إيقان  ن  هذا من… بناظم وحدتها

 .من جهة  خرى، ناهيك بحقوق المواطنة المتساوية… آصرتها مع خارجٍ باتت مبتورة

وحتى يكون الحديث صحيح المفاد فالفرق بي ن بين خصائصن محلية وبين هوياتيةٍ قُطرية: الأولى من طبائع  

 .من افتعالهاالأشيا ، والثانية 

ر، بفعل اختلًل قد – ولتاريخه – والشاهد  ن جدلية العل ة والمعلول تنبئ  ن من هيمن على المنطقة منذ قرنٍ 

كيف؟ بفعلٍ  ساس: التجزئة، وبفعلٍ ناتبٍ: النهبو … موازين القوى لمصلحته،  ن يُنشئها على  كثر من هواه

مصحوبةً باستزراع  – حتى ما بين  واسط الأربعينيات ومطالع الستينيات – تم  له ذلك بوسيلة الاحتلًل المباشر

… م، وملحوقةً باستلحاق سُلطٍ محليةٍ به محمياتٍ و ضرُع انتهابصرخن تهديدٍ جوانيٍ مباشر ومستدا "إسرائيل"

 .متعدد الأوجه

لم يكن القرن في عالمنا العربي مرتع سكينة للمهيمن بل هو حفل بسيلٍ من المقاومات ووسائل الدفع على 

يحتاج المر  رير  ن  العربيو لا 1970 – 1955لدينا وعدُ مشروع  اطول مساره، كان  خطرها عليه و صلبها عودً 

و لقد 1956 – سي ما عقب السويس كي حتى يلمس ما رآه المهيمن فيه من خطر، ولاريينكش في الأرشيف الأم

ر ى في وعده شبح قيام دولة كبيرة بموارد هائلة وسوق واسعة وموقع فريد وتاريخ جسور وإرادة نهوضو 

من  ن عوائق هذا المشروع بصورة رئيسة، وقصوراته بدرجة  قل، لم تدعه يبلغ حد  التجسد، إلا   وعلى الررم

  ن روحه ومحض وعده ونضالاته كبحنت كل الروابط الأدنى و نزلتها إلى قاعو 

 ويحدثونك عن رميم!
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، حلمُ ليلة صيف اكان كرد العراق يعرفون  ن تقسيم العراق، ولو مغلفً  دْرُلٍ رث  وكان زنب السودان … بتفن

يرطن بتأمزغٍ  وكان منن في قبايل الجزائر  و  طلس المغرب لا… يطمحون بأكثر من حكم ذاتي في الجنوب لا

ئين من مظنة التورط يوكان قبط مصر بر… في جِحر مكمور وكانت المذهبية في المشرق رافيةً … مفرننس

من  الًحق بالسياط إجلًً  وطردً فكانت قوى الاستعمار القديم تُ  مع خارجو هذا لجهة الداخل،  ما لجهة الخارج

الأرض العربية، وكانت حتى قوة الاستعمار الجديد تحسب كل حساب لقوة المشروع العربي )حقبة 

وحتى حين تنم رت … إلى حد كبير، ولقرابة عقد« مضبوبةً » "إسرائيل"شاهدة(، بل وكانت  1963 – 1958

لحسابها وسي دها الاستعمار الجديد، وقف  صحاب ، 1967و لحقت بالمشروع ضربة مروعة في حزيران/يونيو 

ئزة خلًل ، ثم قاتلوها في  يام  ربعة فا1970 – 1967نار: المشروع على  رجلهم من جديد و حاطوها بزن ار 

تنز لت المنعة من رحم المشروع، و تت المناعة من لقاحه، وهي التي دام و 1973 حرب تشرين الأول/ كتوبر

ودق  « الملق  »فلِت بعدها … فعلها حتى نفذ مفعولها عبر عقد امتد من  واخر السبعينيات إلى  وائل التسعينيات

غيره، صاحوا، منذ ، بحسن نيةٍ  و باوالحاصل  ن كُثُرً  .2011نفير الحرب والاحتراب، حتى صار  مر اليوم منذ عام 

 ن نفذ المفعول، بأعلى صوت: يا قوم، سارعوا لنجدة الدولة القُطرية وترميمها وإلا تشظ ت إلى جزيئاتو راب 

كانت شرارة الحريق، و ن انتفا  شرطي الهيمنة: التجزئة والنهب،  اعنهم  ن ما احترق كان بفعل انعدام الجدوى  يً 

ما معنى هذا الكلًم، بالمباشر؟  .حسب، هذه المرة، بل وتحنيطها إلى الأبدلكبح الروابط الأدنى ف شرط لازبٌ لا

كونفدراليةٌ : عربي )وهو بالتعريف« كومنولث»ر إلا بانتمائه العضوي إلى تتواف ةً لقُطر لامعناه  ن حياةً عفي  

ينشترط  ن يُدستنر وحدة(  ، وإنْ لابالمليان «الجامعة»هو يتجاوز … اتعاقديً  اتعاهدية، وليس بالضرورة اتحادً 

على خلفية هوية عربية جامعة، وبهديِ استراتيجية  منٍ قوميٍ عربيٍ واحدة، وبسعي التحلل من إسار منظومة 

النهب الدولية عبر إقامة سوق عربية كبيرة وانتزاع اقتصادات المنطقة من فك  نواظمها المكسُحةو بذا يعود 

مكوناته القُطرية، إلى استئناف تطوره الطبيعي والمرتقي إلى ملًط هوية ماسكْ يؤم ن المجتمع العربي الكبير، و

القُطر بما يوازن الدولة فيه بالمجتمع، وبما يؤم ن الانتقال من شد  الروابط الأدنى لأسفل إلى جذب  «دولنة»

والثابت  ن  .لًذ والرافعةالهوية الجامعة لعلي ين، وبما يعلي مشتركات الكومنولث فوق  ي اعتبار، كونه الم

حالم بل حاجة  «خطرفةن »استئناف المشروع العربي، في شكل كومنولث يضم  قطار العرب في إهابه، ما عاد 

يثور السؤال، هل الشرط الموضوعي  .من جهة  خرى اوذلك لكلٍ منها من جهة، ولها جمعً … بقا  يؤسس لنما 

يحتاج المر  مصباخ ديوجين حتى يلحظ انحسار الغرب  متوافر للًستئناف، وهل من حوامل/نواقل له؟  قول: لا

الحديث عن  )وطالماينطق بذلك رموز الأول  نفسهم، وليس تعاويذ  مل … المهيمن وصعود الأوراسيات

محاولة الإجابة عن الثاني فكل   يالأولو فبنعم عن شطر السؤال سقوط(و إعراب هذا الحال يجيب  انحسار، لا

يد إلا باكورة انسلًخ درنن، وانبعاث تعاف  ين وكيف؟ ليس  .ما يمكن الجزم به  ن منطقتنا العربية تميد، وما المن

حياة وتطور قُطرٍ، بقا  ونما   مة، انعتاقها من رسن الهيمنة، تكسيرها منظومة النهب،  نإ .الوسعتحديدهما في 

حصارها المشروع الإسرائيلي وإبطالها وظيفيته، وتحريرها  رضها وسما ها ومياهها، كل ها مشروطة بقيام ودوام 

 .عربي… كومنولث
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 ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو لا حركات اجتماعية؟

 "حركات الشارع"؟!( )"الحركات الاجتماعية" و

 

ار                                                                            علي نص 
 باحث وصحفي عربي من لبنان،                                                                                                              

 مدير موقع الحقول                                                                                            

 

 مقدمة

الواحد والعشرين في  صبح العقد الثاني من القرن 

الشعبية"  الاحتجاجاتالتاريخ العربي المعاصر عقد "

رت  و فككت  ركان الدولة الوطنية المزمنة التي دم  

عت التدخل الأجنبيو وقد برز خلًل "الموجة وشر  

" الاحتجاجات( و"الموجة الثانية" من "2011الأولى" )

"و لكن هذا الاجتماعية( دور "الحركات 2015)

 الاجتماعيةالأساسي في العلوم  الموضوع

 هوخبراتوالسياسية، وفي تكوين  دوات العمل 

، كان قد هاروتطو   السياسي في بنا  الدولة الوطنية

في  ول  سياسي عميق ، صبح محل انقسام نظري

، حين انتهت "الحرب 1تسعينيات القرن الماضي

الرجعية يهدد  وبد  ظلًم النيوليبرالية الباردة"

و مذ اك تنجاذنبن حقل 2مصائر الشعوب وحرياتها

النظريات والمقاربات السياسية بشأن العلًقة بين 

                                         
الطبعة الأولى،  ،دوة "المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديموقراطية"و منشورات "مركز دراسات الوحدة العربية"، بيروتن - 1

 و1992 سبتمبر/ يلول

وإحباط الخبرات الكفاحية التي اكتسبتها ضد  ةالمضطهدوالأمم تعمد المنتصرون في "الحرب الباردة" تبخيس نضالات الشعوب المستضعفة  - 2

إفريقيا الإمبريالية والصهيونية، وتضليلها بشأن صحة الخيارات السياسية )والفكرية(، التي سارت فيها قوى التحرر في الدول العربية وفي آسيا و

 اما "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"و  نظر:و ميركا اللًتينيةو المثل الأكثر شيوعًا كتاب يوشيهيرو فرانسيس فوكوي

 و354 ص: ،1992 نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة وإشراف مطاع صفديو منشورات مركز الإنما  القوميو بيروت، فوكوياما، ،ـ فرانسيس

تقديم ، لبنان والأردن الجزائر، تونس، سوريا،في مصر، السودان،  الاجتماعيةجتماعية في العالم العربي، دراسات عن الحركات الحركات الا - 3

 و2006الناشر مركز البحوث العربية والإفريقية، القاهرةو الطبعة الأولى،  ،تحرير عزة خليل ،سمير  مين

و ونشير إلى  ن 98 :صو 2018لقومي للترجمة، القاهرةو جتماعيةو ترجمة  حمد زايدو منشورات المركز اجونستونو الدول والحركات الا هانك - 4

 و2011الكتاب صدر بالإنكليزية في عام 

 و25 :صلمرجع السابق، ا - 5

ن ا"الحركات" والدولة في الأقطار العربية تيار

 ن: ابارز

وهو التيار البنيوي، الذي ينظر إلى الحركات   ـالأول، 

 و 3مجتمعي، وطني ،كقوة تحديث دولتي الاجتماعية

كما كل "دولة قومية"  ،الدولة الوطنية العربية لأن

حديثة، يجب  ن تحضر بهيئاتها و جهزتها، على 

المستوى الوطني والمحلي مباشرة، لكي "تلعب دورًا 

، كالتعليم والصحة الاجتماعيةفي صناعة السياسة 

والرفاه والنقل والبيئةو ]إضافة إلى[ التجارة والعمل 

ي تتولى "عملية و ولك4"الاقتصاديةوالسياسة 

وهذا الدور الداخلي والخارجي،   يضًا 5صناعة الحرب"

في الصراع العربي ـ  الانخراطبما في ذلك 

الصهيوني، هو جز  من نظرية الدولة الوطنية 

 واقتصادها السياسيو

 حركات اجتماعية؟ ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو لا
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وهو التيار الوظيفي، الذي ينظر إلى  ـ الثاني،

كقوة تغيير سلطوي،  و  الاجتماعيةالحركات 

ن "النظام الأوتوقراطي يعيق ]الرساميل لأ و6نخبوي

"يبقي  الأجنبية عن[ الوصول إلى السوق"، و

د "يقي   منعزلًا نسبيًا عن السوق العالمية"، و الاقتصاد

وبما  ن  قطاعات الإنتاج"و دخول الأجانب إلى

 والاقتصادالمطلوب هو تكييف وظيفة الدولة 

يثير هذا التيار "السؤال عما  لحاجات السوق الخارجية

إذا كانت لبرلة السوق وإصلًحها قادرين وحدهما 

على تشجيع مجتمع  عمال يهتم بتطوير 

ديموقراطية حقيقية،  م  نهما يقودان فقط إلى 

ف  المنتفعين"و في تنظير هذا التيارر سمالية  يعر 

"الصراع العربي ـ الإسرائيلي كعائق لتطوير 

                                         
حتجاجات العنيفة هو التأثير الملطف الذي يترتب ، حيث يقول جونستون: "إن  حد الأسباب المحتملة لعدم ظهور الا97 ص:لمرجع السابق، ا - 6

 تتنافس للوصول إلى مواقع النخب"ووالتي  الاجتماعيةعلى زيادة  عداد تنظيمات الحركات 

منشورات مركز دراسات  ،بدر عبد اللهترجمة حسن  و"تفسير العجز الديموقراطي في الوطن العربي"و تحرير إبراهيم البدوي وسمير المقدسي - 7

بعنوان "دعائم الحكم الأوتوقراطي  زيادة،من ورقة رائد صفدي، لورا مونرو، رضوان  الاقتباسو 2011الوحدة العربية، بيروتو الطبعة الأولى، 

 و 225ـ  221 ، ص:في سوريا"

وتميزت  و2015آب/ رسطس  29 لف متظاهر إلى ساحتي الشهدا  ورياض الصلح، يوم السبت  80د ت التظاهرات الجديدة مع خروج نحو ب - 8

انتشار النفايات كان السبب المباشر لهذا التحرك المدني، الذي جمع مواطنين متنوعي   نالشديدو مع  بالانقسامالمجموعات الداعية للتظاهر 

 الخلفيات حول قضية اجتماعية عامةو 

د ت التظاهرات الجديدة  و ما صار يسمى "حراك الريف"، وكان  برز رموزه ناصر الزفزافي، بعد انتشار نبأ مقتل بائع السمك محسن فكري ب - 9

شاحنة لنقل النفايات، بينما  دهستهو إذ 2016تشرين الأول/ كتوبر  28ة الواقعة على ساحل منطقة الريف، مسا  يوم الجمعة في مدينة الحسيم

كان يحاول اعتراض عناصر الشرطة الذين صادروا بضاعته ورموها في الشاحنةو وتجمع عشرات الشبان في ذات الليلة للًحتجاج على مقتلهو 

 مع دعوات للتظاهر في مختلف  نحا  المغربو صورة فكري قتيلًً، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وزاد الغضب بعد توزيع 

تشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز، عادت مجموعاته في شهر كانون ب 2018صيف ى "الحراك الشبابي" الأردني في بعدما انته - 10

 ان حيث مقر الحكومةو عند الدوار الرابع في عم   الاعتصام، إلى 2018الأول/ديسمبر 

جهاز الدفاع المدني في مكة المكرمة  حال إلى الشرطة قضية إحراق حافلًت شركة  نإ 2016مايو / يار 2جريدة الوئام السعودية يوم قالت  - 11

تب رة تأخرت في دفع روا ن الشركة المذكوكشفت جريدة الوطن السعودية  وفي نفس اليومبن لادن للمقاولات لاستكمال التحقيق فيهاو 

 الصحافة السعوديةتحدثت تقارير  ي هذه القضيةو وفي السنة الأخيرةمتهمين  وقفوا للتحقيق معهم ف 7و ن  الموظفين لأكثر من  ربعة  شهر

م مكاتب نفذها موظفون و جرا   ما ي تجمعات  و اعتصامات  و تظاهراتعن حركة احتجاجية وقعت في عدد من مدن السعودية، وتمثلت ف

ن يالشركات التي يعملون فيها، بعدما عجزت  و تأخرت عن تسديد  جورهم لشهورو وتتهم مصادر الإعلًم السعودي في بيروت هؤلا  المحتج

 بأنهم لقوا "تشجيعًا" خلسة من قبل  وساط النظام الحاكم، الذي  راد إضعاف تلك الشركاتو  

رن تقرير التلفزيون  ،2019كانون الثاني/يناير  20ية عادل عبد المهدي إلى مدينة البصرة يوم في تعليق على زيارة رئيس الحكومة العراق - 12 ذك 

قتيلًً، كما  دت إلى إحراق  12كانت شهدت تظاهرات و عمال عنف سقط خلًلها  ة التي يسكنها ثلًثة ملًيين نسمةبأن المدين الأميركي )الحرة(

تلك التظاهرات إثر  زمة صحية حادة بسبب تلوث مياه الشرب ما  خرجت التقرير:و وقال 2018مؤسسات حكومية وذلك منذ مطلع  يلول/سبتمبر 

  لف حالة تسمم جرا  شرب مياه ملوثة ومالحةو  100 دى إلى حدوث  كثر من 

في السطور  و7يق دمقرطة  كثر"الديموقراطية وتحق

 الانقساماهتمامًا مركزًا على هذا التالية سوف نبدي 

ص التصورات النظرية عن هذه النظري، وتفح  

بالدولة،  الاجتماعية"، وعلًقة الحركات الاحتجاجات"

"موضوع البحث  منهاو"الموجة الثانية"  ولا سيما

ت لبنان ديناميكي" عنم 
 10الأردنو 9المغربو 8

، 2015، بدً ا من عام 12والعراق 11السعوديةو

ـ  الاجتماعية"تظاهرات احتجاج" على الأوضاع 

تميزت "الموجة الثانية" وقد السائدةو  الاقتصادية

الجديدة بأن المحتجين لم يباشروا تحركهم بشعار 

"الشعب يريد إسقاط النظام"، الذي انتشر في 

مستهل "الموجة الأولى" السابقة من "تظاهرات 

يا وسوريا عامي ليبومصر و" في تونس الاحتجاج

https://www.facebook.com/ProphetOfPeace/photos/a.364031090865/10154043595380866/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/ProphetOfPeace/photos/a.364031090865/10154043595380866/?type=3&permPage=1
https://www.alweeam.com.sa/400449/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89/
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=262190
https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-/476503.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-/476503.html
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جا ت تظاهرات "الموجة  2011ـ  2010

الجديدة" سلمية عمومًا، وإن شابها قدر 

و كما 14 و المضبوط 13من العنف المحدود

 ن شعارات المحتجين لم تتعد المطالبة 

بتحسين ظروف معيشتهم  و بمنع 

تدهور ظروف حياتهمو لقد نادوا بتوفير 

كافحة الفساد وضبط فرص العمل وم

كما دعوا إلى تفعيل  رلً  الأسعارو

الجهوية الخدمات العامة والتنمية 

ض تعر  وقد  لتخفيف الحرمان والتهميش

جمهور المشاركين في هذه التظاهرات 

للقمع الأمني والعسكري من جانب 

 السلطاتو 

                                         
 ميرًا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم مطالبين بإلغا  الأمر الملكي الذي  11 ن " 2018  رسطس/آب 26 يوم السعوديةصحيفة "سبق" كرت ذ - 13

  بنا   حد بحق صدر الذي القصاص حكم عن المجزي المادي بالتعويض ومطالبين الأمرا  عن المياهالكهربا  و (فواتير)نص على إيقاف سداد 

بالتدخل، وتم القبض عليهم وإيداعهم سجن الحائر الملكي  الأمر صدر الحكم قصر مغادرة ورفضوا مطالبتهم بخطأ إبلًرهم بعد و نه عمومتهم،

 تمهيدًا لمحاكمتهم و

 عنف اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوى الأمن في وسط مدينة بيروتو حيث منعت  2015آب/ رسطس وقعت  25مسا  الثلًثا   - 14

نفًا مفرطًا، بعد إلقا  "قنابل بنزين" على حواجز الأسلًك الشائكةو واعتقلت عشرات قتراب، واستخدمت القوى الأمنية عوسائل الإعلًم من الا

 و2015 /8/ 26المتظاهرينو راجع الصحف اللبنانية يومي الأربعا  

 س والفم"و ا، و رلبها في الرفي المئة من الإصابات بين المتظاهرين في البصرة "خطرة جدً  80يقول "المركز العراقي لحقوق الإنسان" إن  - 15

 و2018 يلول/سبتمبر  6الأمر الذي يعزز فرضية  ن القوات الأمنية "تعمدت" إيقاع الأذى بالمتظاهرينو صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الخميس 

افي وثلًثة من عامًا على زعيم "حراك الريف" ناصر الزفز 20بالحبس لمدة  2018حزيران/يونيو  26م الثلًثا  حكم القضا  المغربي مسا  يو - 16

ا عامً  15آخر بالسجن لفترات تتراوخ بين عامين و امتهمً  49ن الدولة"، فيما حكم على رفاقه، بعدما  دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمس  بأم

 و2018حزيران/يونيو  27تقرير الراديو الألماني يوم الأربعا   واكتفى بفرض ررامة مالية على متهم واحدو

17 Marching Toward a Massacre" )in Sudan(, Nicholas Kristof, New York Times, January 16, 2019, 

حلمي شعراوي على موقع فايسبوك، منشور المقال يتوقع حصول مذبحة للمتظاهرين في السودانو يمكن قرا ته على صفحة المفكر والكاتب 

    و2019اني/يناير كانون الث 19يوم 

وفي هذا التصريح  و2019نيسان/ بريل،  18وكالات، قوى كبرى تعمل على إعادة صيارة خريطة العالم على حساب الشعوب"و  الجزائر:"جيش  - 18

سس سيادتها يشير الفريق قايد صالح رئيس الأركان إلى  ن "الجيش الجزائري يعتبر  ن  عظم التحديات هو حفظ استقلًل البلًد، وتثبيت  

 الوطنية وسلًمتها الترابية"و

عرضت  كبر المحطات المنتجة للغاز في الجزائر في عين  ميناس لهجوم مجموعات إرهابية جا ت من ماليو وذلك في شهر كانون الثاني/يناير ت - 19

 و2017شباط/فبراير  2في موقع الجزيرة التابع لحكومة قطر، يوم  لتقرير مفصو وتسبب الهجوم في قتل وجرخ عشرات الموظفينو 2013عام 

نشر الراديو تقع في عين صالح بمنطقة خريبشةو وقد  الغاز في الجزائر لإنتاجهابيون هجومًا على منشأة وبعد شهر على نشر هذا التقرير شن الإر

 و2016 آذار/مارس 18البريطاني تقريرًا حول الهجوم يوم 

 و2019 يار/مايو،  18إلى حكومة السراج والإخوان"و وكالات،  ا يؤجب الصراع المسلح في ليبيا:  سلحة ومدرعات تركية"تدخُّل تركي - 20

 و2019،  رسطس/آب 19تقرير منشور في "الشرق الأوسط"، تونس تتعقب تحركات إرهابيين على الحدود مع الجزائر"و " - 21

وُ وقف واعتُقل آلاف  15قُتل وجُرخو

المحتجين، وُ وقع بحق بعضهم عقوبات 

و ومنذ انتشار 16قضائية قاسية

في التظاهرات بمعظم  رجا  السودان، 

شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، 

تْلِ واعتقال مئات المشاركين فيها،  وقن

كان من المتوقع  ن ترتفع  عداد ضحايا 

و كذلك امتدت هذه التظاهرات 17القمع

التي  18إلى دول عربية، مثل الجزائر

ستقرار تمتعت حتى شهور قليلة بالا

، ررم موقعها وسط 19الأمنيوالسياسي 

وتمركز  20ارالحروب في دول الجو

 و21الجماعات الإرهابية قرب  راضيها

في الدراسات 

العربية لا نتوفر 

على أعمال نظرية 

وافية تُعرِّف 

"الحركات 

الاجتماعية" في 

سياق التكوين 

 -الاجتماعي 

السياسي للدول 

 العربية

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

https://sabq.org/G2dT64
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/a-44415104
http://sudanreeves.org/2019/01/16/marching-toward-a-massacre-in-sudan-nicholas-kristof-new-york-times-january-16-2019/
http://sudanreeves.org/2019/01/16/marching-toward-a-massacre-in-sudan-nicholas-kristof-new-york-times-january-16-2019/
https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1993411834073443
https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1993411834073443
https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1993411834073443
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/2/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160318_algeria_attack_gasfield
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160318_algeria_attack_gasfield
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160318_algeria_attack_gasfield
http://www.alhoukoul.com/tdkhl-trkea-euojj-alssraa-almslh-fe-lebea-aslhtt-wmdraat-trkett-iela-hkwmtt-alsraj-w-aliekhwan/
https://aawsat.com/home/article/1862371/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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توحي الأوضاع الراهنة بأن السلطات "نجحت" في 

إخماد  و تهدئة "التظاهرات" والحؤول بينها وبين 

  هدافهاو 

 الاحتجاجيةلكن  هذا البحث يفترض  ن "الموجة 

الجديدة" في الدول المذكورة تندرج ضمن ظواهر 

تسعى إلى "الحرية من " التي الاجتماعية"الحركات 

و كما يفترض  ن مسار الأحداث موضوع 22العوز"

اهرة لم ما زال مفتوحًا، و ن الظ ناميكيالبحث دي

"ظاهرة  :سؤال البحث نمنتهاهاو إتكتمل ولم تبلغ 

كات  و لا حركات حتجاجات الشعبية: حرالا

 إلى تعدد الديناميات اجتماعية؟" يضيف بطبيعته

الاجتماعية ـ السياسية وتشابكها في تلك الدول، 

مجتمعيًا و ع نطاق الظاهرة وتنوعها جغرافيًااتساو

هذا التعدد  او تأخذ مقاربتنا للظاهرة ومقلهاودولتيً 

يجري البحث من خلًل وو بالاعتباروالتنوع  والاتساع

بْ،  ك  منهجية التوصيف والتحليل بمنظور مُرن

ما منظور "الحركات ، يُدْرِم بصورة 23توليفي

منظور النخب السياسية وشبه و "الاجتماعية

السياسية ومنظور الدولة والجيوبوليتيكو كما تُبنى 

 للًتجاهاتالمقاربة في سياق توصيفي تحليلي 

إلى بعض  الالتفاتالنظرية بشأن "الحركات"، مع 

"، الاحتجاجات" ـ السياسية لـ الاجتماعيةالديناميات 

والتعمق النسبيينو نقول ذلك وفي بغية الإحاطة 

ات على حجم سؤال البحث الحسبان ضيق الصفح

 وموضوعهو 

                                         
ان الحرب العالمية ، إب  1941فو روزفلت في خطاب "الحريات الأربع" الذي  لقاه في عام  ن الرئيس الأميركي السابق بوفارد عتقد جيمس ي - 22

 "الحريات"والثانية،  فسد مفهوم الأميركيين للحرية، لأنه ذكر "الحرية من العوز" كواحدة من تلك 

تسمح للباحثين في العلوم الإنسانية بتوليد تحليل توليفي ـ تفاعلي لدى البحث  المتعددة المجالات  و multidiscipline /المنهجية التوليفية - 23

رتكاز على تطور معطيات بقية فروع العلوم الإنسانية وتقدمهاو  ينما ورد مفهوم التوليفي في هذا بالا موضوع يخص فرعًا علميًا معينًاي ف

 البحث فإنه يعني المنهب المتعدد المجالاتو    

 و 26 :ص ،سابق صدرفي العالم العربي، م الاجتماعية الحركات - 24

 و 91 :صالمصدر السابق نفسه، عبد الغفار شكر، الحركات الاجتماعية والعولمة الر سمالية في الوطن العربي،  - 25

 أولًا: في تعريف الحركات الاجتماعية

تبلورت المساهمات النظرية في موضوع "الحركات 

"، حسبما لوحظ، تحت تأثير قضايا الاجتماعية

المجتمعات ومشكلًت الدول التي ينتمي إليها 

طبع الأطر النظرية  الانتما و وهذا الباحثون الأجانب

تمنع من القول  نةالتي وضعوها بخصوصيةٍ معي  

بوجود نظرية عامة حول الموضوعو كما تكشف تلك 

 مساحة فراغ" في الدراسات العربيةالمساهمات عن "

حيث لا نتوفر على  عمال نظرية وافية تُعرُف 

 الاجتماعي" في سياق التكوين الاجتماعية"الحركات 

"الحركة تعريف و يمكن 24ـ السياسي للدول العربية

دة، بأنها "إطاالاجتماعية ر عام "، في خلًصة مجر 

ر عن المشاعر والتصورات يعب   لنشاط اجتماعي

للفئات التي ترفض الأمر الواقع الذي يؤثر في 

وجودها وتعاني في ظله من مشاكل عديدة، 

اقع، وتسعى من خلًل هذا النشاط إلى تغيير هذا الو

طر والأشكال وتنشئ في سياق النشاط الأُ 

نها من مواصلة المؤسسية والتنظيمية التي تمك  

 و 25نضالها وتحقيق مصالحها"

وهذا التعريف يبدو تقنيًا لشدة تجريدهو فهو يشير 

 " كأنها آلات تنظيميةالاجتماعية إلى "الحركات

نو مشحونة بدينامية اجتماعية لفاعل جمعي معي  

العام إلى منزلة التعريف  هذا المفهوموقد يتضا ل 

الذي يصلح لكل زمان ومكان، من دون شرخ  التقني

ذه  و تلك من الخاصة به الاجتماعيةالماهية 
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إن العمومية المجردة في هذا "الحركات" وفهمهاو 

سؤالي  الحجم تعريف، بما في ذلك إهمال ال

النظري  الانزلاقشجعت وتشجع على  والفعالية،

والعاطفي( نحو مماهاة "حشود الشارع"، والعملي )

"و لقد الاجتماعية"الحركات  بـ كانت من  ي نوع

 صبح تعريف "الحركات" مسألة إشكالية منذ انطلًق 

 و في تلك اللحظة2011 ـ 2010"الموجة الأولى" عام 

تعريف موحد ولا تقدير واضح بشأن لم يكن ثمة 

 "و لقد تعددت الشواهدالاحتجاجية"التظاهرات 

 على: 26آنذاك

ش النخب السياسية والفكرية والإعلًمية في تشو   ـ

شأن تعريف التطورات السياسية العاصفة في بعض 

الدول العربية، وما إذا كانت "ثورات شعبية"  م 

، 27"انتفاضات جماهيرية"  م "حركات شبابية"

 نهضت تحت شعار "إسقاط النظام"و

ـ صعوبة العثور على تعريف موحد لظاهرة "حركات 

الشارع" العربي، يحدد طبيعتها ومضمونها الفكري 

ى و وتعد  28وحتى  ثرها السياسي الاجتماعيوموقعها 

ش النخب العربية إلى النخب الغربية التي هذا التشو  

خشيت على مصير نظام الهيمنة الإمبريالي 

 و29الغربي

                                         
 ، مقتبسة من:الملًحظات الثلًث التالية، والفقرة التي تليها - 26

ار، 1ـ "حركات الشارع"  م ثورات وانتفاضات )  و2011تشرين الأول/ كتوبر  30بتاريخ (و ورقة توثيقية ـ تحليلية رير منشورة، كتبها علي نص 

 .2011 كتوبر، /الثاني تشرين 2 م الثورات والانتفاضات"، السفير،بيان المؤتمر القومي ـ الإسلًمي "يدع - 27

 .2011، نوفمبر/الثاني تشرين 2 لعربي والمجتمع المدني"و السفير،ندوة "الربيع ا - 28

 و2011  كتوبر/تشرين الأول 22تلغراف البريطانية،  ،قد يتحول إلى شتا  قارس" : الربيع العربي"ليبيا ،يتر  وبورنب - 29

زئيفي فركش، والعميد يؤاف مردخاي، واللوا  داني ياتوم، في الجلسة التي عقدت حول "الربيع العربي اجع مداخلًت: اللوا   هارون ر - 30

 ـهر تسيليا، والتطورات في الشرق الأوسط"، خلًل افتتاخ "المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في المركز المتعدد المجالات 

 و2011 سبتمبر/ يلول 27مترجم عن العبرية،  ،وقع مركز هرتسيليا ـ "إسرائيل"م ،حول تداعيات الإرهاب العالمي"

 و2011  يلول/سبتمبر 24هيلًري كلينتون وديفيد كاميرونو منشورة في الأهرام، تصريحات وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا  - 31

 ن الكثير من الجمعيات رير الحكومية النشطة كانت ممولة من  2011 مارس/كر بعض الزملً  الذين زاروا القاهرة في منتصف آذارذ - 32

 الشارع"و دانطلًق "حشوالأميركيين والأوروبيين و نهم راحوا يسيسونها مع 

 و2011 يلول/سبتمبر  30، السفيرون ماكين يهدد الصين وروسيا بالشارعو ج - 33

34 -
 

 و2011 يلول/سبتمبر  25 ،لعودة بوتينو افتتاحية فايننشال تايمزتين يصوُت بو

ن دور ـ محاولة قيادات العدو الصهيوني  ن تخم  

"حركات الشارع" في إعادة تشكيل الواقع 

و وكانت تلًحظ  ن "إسرائيل ينوالمستقبل العربي

التي كانت تُدان من قبل الولايات المتحدة 

و وروباووو"، باتت في حال ارتياخ "لأن  الثورات في 

العربي تُدار على يد الشعوب ضد  نظمتها العالم 

 و 30بمعزل عن القضية الفلسطينية"

في تلك اللحظة  يضًا كانت قوة التدخل الغربي في 

"حركات الشارع" العربي قد جعلت السياسيين 

الغربيين لا يكتفون بادعا  دعم "الثورات" في الدول 

العربية، بل يعلنون صراحة عن رربتهم بـ"ارتنام 

 و 31العربي لنشر الديموقراطية" في هذه الدولالربيع 

كما  ن تجربة الإدارة الأميركية في "زرع" و"تحريك" 

 الاجتماع، مستفيدة من تقنيات 32"الحركات" هذه

، قد Virtual Political Societyفتراضي السياسي الا

جعلتها تتجر  على تهديد كل من روسيا والصين 

كان  و34الغربية، وهو تهديد كررته الصحافة 33بها

ذلك "ثقبًا  سود" فكريًا ـ سياسيًا امتص جهودًا 

د قدرات هائلة، مع تحرك تلك  "الموجة" وموارد وبد 

 2010سوريا واليمن عامي وليبيا ومصر و في تونس

 و 2011ـ 

 حركات اجتماعية؟ لا ية: حركات أوظاهرة الاحتجاجات الشعب

 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8843214/Libya-The-Arab-Spring-may-yet-turn-to-chilly-winter.html
http://www.ahram.org.eg/Arab-world/News/102910.aspx
http://www.ft.com/cms/s/e451e94a-e785-11e0-9da3-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fe451e94a-e785-11e0-9da3-00144feab49a.html&_i_referer=#axzz1ZN2oSxxq
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لقد تلًشى هذا "الثقب"  و 

يكاد الآن، مع اندلاع "الموجة 

الجديدة" من "تظاهرات 

" في الدول المذكورة الاحتجاج

و نحن لن نتطرق 2015عام 

لهذا "التلًشي" ودوافعه، بما 

في ذلك انهيار الأوهام 

السياسية "الثورية" لدى 

، إلا 35 نصار "الربيع العربي"

 الاتجاهاتفي سياق عرض 

في تعريف  هاالنظرية وتحليل

 " العربيةو الاجتماعية"الحركات 

 ـإن صوغ معايير نظرية ل

"الحركات"  مر ذو قيمة علمية واستراتيجية 

بين تلك  الاختلًفاتوتاريخية، تتجاوز مجرد إدراك 

كذبًا وزورًا وبهتانًا بثورات ي م  التي  شعلت "ما سُ 

                                         
 "الخطابات"  مام الأميركيين في واشنطن،  نظر:  "الثورة" في سوريا وتنتهي بـ ول هذه "الأوهام" التي تبد  بـح - 35

 :صو 2015ولى، كانون الثاني/يناير الطبعة الأ ـ فدا ، عيتانيو ملًك الثورة وشياطينها، عامان في شمال سوريةو رياض الريس للكتب والنشر،

 و 428ـ  427

كانون  13السعودية،  العزيز آل الشيخو وردت في جريدة عكاظ بن عبداللطيف  وزير الشؤون الإسلًمية والدعوة والإرشاد السعودي عبد - 36

 و2019الثاني/يناير 

بعد تسعة  يام  كت لـ"الحوار" مع نقابة المعلمين ن حكومة الأردن تحر ،2019 يلول/سبتمبر  18تقرير إخباري نشرته جريدة ر ي اليوم،  كرذ - 37

في المئةو تقول النقابة إنها  50 لف معلم، وهي تطالب الحكومة بزيادة الأجور بنسبة  140من الإضراب المفتوخ الذي  علنتهو وتضم النقابة 

، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأدا و وكانت المواجهة بين 2014لت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام توص

آذار/مارس  5 باري نشرته جريدة ر ي اليوم،تقرير إخ ت منذ بداية العام الحاليو و وردقد تصاعد ة )الجديدة( وقوى الحراك الأردنيالحكومة الأردني

م طلباتو حتجاجية جعلت رئيس الديوان الملكي يتعهد للمحتجين بمنحهم وظائف في مؤسسات الدولة ودعاهم لتقديلتظاهرات الا ن ا ،2019

وجدوا طلبات التوظيف الخاصة بهم ملقاة بين  كوام القمامةو فيما  الأردنيةذكرت  ن مواطنين من مدينة الكرك  لكن تقارير صحفية لاحقة

شريط فيديو  و شارخلًل استقبال طلبات التجنيد في المؤسسات العسكريةو  الأهاليا بين شديدً  ازدحامًانوبي البلًد شهدت محافظة الطفيلة ج

طلبات  الأهاليعلى نطاق واسع إلى ملف يتضمن طلبات توظيف تقدم بها عاطلون عن العملو ويظهر الفيديو وسط اعتراض  الأردنيونتداوله 

صبري  الأسبقمقر الديوان الملكيو في رضون ذلك نشر الوزير   ماما تطالب بالتظاهر مجددً   صواتالتوظيف وهي ملقاة على قارعة الطريق مع 

لسيارات المواطنين المصطفين بالقرب من مقر لجنة توظيف  وازدحاما عدد كبير جدً  اصطفافاربيحات صورة على صفحته التواصلية تتضمن 

 نيد زارت مدينة الطفيلةووتج

عداد وتنفيذ وترجمة علي نصار إفيرونو تغيرات النظام العالمي"و نص مقابلة مصورة مع الباحث الفرنسي في الشؤون الصينية ليونيل " - 38

 و2015شباط/فبراير  2ووليد شرارةو سجلت المقابلة في بيروت، 

شباط/فبراير  28كان يشرخ تحولات النظام الدولي الراهنة، خلًل لقا  به في بيروت، ورد ذلك على لسان ديبلوماسي من  ميركا اللًتينية  - 39

 و2019

الوقت ،  و تلك التي تسعى، في 36الربيع العربي"

 ،ما يجب  ن نلحظهو 37الراهن، إلى "التحرر من العوز"

بينهما، هو تواصل نشاط "الحركات  الاختلًفاترير 

دونما انقطاع،  2010" العربية منذ عام الاجتماعية

ذه ظاهرة وشموله كل الدول العربية تقريبًاو فه

 ناجمة عن تغير الظروف اجتماعية ـ سياسية عامة

المرحلة  العربية والإقليمية والدوليةو إنها عنوان

الجديدة التي بد تو فالدول العربية، وكذلك الإقليم 

جتاز مرحلة اضطراب اجتماعي ـ سياسي توالعالم، 

إلى نظام دولي متعدد الأقطابو  الانتقالناتجة عن 

،  و 38نظام دولي لا قطبي"هناك آرا  تتحدث عن "

الأولى متعددة كتلتين: "انقسام دول العالم بين 

تخضع للقطب الأحادي  الأقطاب، والثانية

 و 39الأميركي

جارٍ، وقد ثبت منذ عام  فالانتقال  يًا كان الحال

تراجع موقع الولايات المتحدة الأميركية كقوة  2007

هناك ثقة أكبر 

بأهمية خيار 

التنمية 

المستقلة 

كطريق إلى 

التحرر 

الاجتماعي 

والوطني في 

 العربيةالدول 

https://www.okaz.com.sa/article/1698720
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%B2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%B2/
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عظمى وحيدة، لم تتمكن من حماية النظام الدولي 

الأحادي القطب الذي استولدته في نهاية "الحرب 

 (و 1991الباردة" )

وذلك، نتيجة تسارع صعود  قطاب جدد 

للجيوش  الاستراتيجي، وبسبب الفشل 40يضاهونها

، وهزيمة 41الأميركية والبريطانية في احتلًل العراق

تموز على لبنان  الجيش "الإسرائيلي" في عدوان

ستنتاج بتأكيد متكرر في و ويحظى هذا الا2006عام 

 و 42الآونة الأخيرة

"، في هذه المرحلة الاجتماعيةإن تعريف "الحركات 

ـ السياسي في  الاجتماعيضطراب التي تتميز بالا

دول مراكز ودول  طراف النظام الر سمالي الدولي، 

 ي على النطاق العالمي، يتأثر باتجاهين نظريين 

 كبيرين:

البحوث النقدية ن عالنظري الأول، يصدر  الاتجاهـ 

الجديدة حول برنامب التنمية الوطنية الشاملة 

التي تجدد طرخ السؤال  الوطني والاستقلًلوالتحرر 

الرئيسي في هذا البرنامب  لا وهو: "كيف نستعيد 

 الاقتصاديةالسيادة في ميدان صيارة السياسة 

 و 43الوطنية كشرط لبنا  المستقبل"

، في هذه المرحلة الاعتباروتنرُدُّ هذه البحوث 

 الاقتصاديةـ  الاجتماعيةالمضطربة، لكل الإنجازات 

                                         
يرى الباحث في الشؤون الصينية ليونيل فيرون  ن "هناك منافسًا وحيدًا للولايات المتحدة وهو الصينو حتى إن مجلة إيكونوميست خصصت  - 40

  نظر:من الذي سيقود العالم محور اهتمامات المسؤولين الأميركيين "و  السؤال:بات رلًفًا للسؤال: هل ستسيطر الصين على العالمو لقد 

 الاستشاريـ محاضرة بعنوان "المواجهة الصينية ـ الأميركية: الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية"،  لقاها فيرون في قاعة المركز 

 و       2019شباط/فبراير  15في بيروت،  والتوثيق للدراسات

آلان جوكس إلى  ن الجيش  الاستراتيجيةالمفكر الفرنسي في شؤون   شارعد عام واحد على الغزو الأميركي ـ البريطاني للعراق واحتلًله، ب - 41

ورد ذلك في مقابلة مصورة في باريس،  في العراقو الاستراتيجيالأميركي يسجل نجاحًا على المستوى التكتيكي ويحصد فشلًً على المستوى 

 و  2004 نوفمبر/ عدها وسجلها وترجمها وليد شرارة وعلي نصار في شهر تشرين الثاني

 الاستشارينظر مثلًً، وثائق ومناقشات مؤتمر ""ررب آسيا في ظل نشو  عالم ما بعد الغرب: تحديات المرحلة الانتقالية"و الذي نظمه "المركز   - 42

 و بمشاركة مراكز بحوث وشخصيات عربية وإيرانية وروسية وتركيةو2017 يلول/سبتمبر  7"، في بيروت التوثيقو للدراسات

 و 15 :صو 0182و منشورات "تجمع سورية الأم"، الاقتصاديلبر دارر، منطلقات نظرية لبنا  مستقبل سورية   - 43

 و2018مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر  قادري بشأن هذا الخيار في بيروترت مناقشة مستفيضة مع الج - 44

 و 62ـ  59 :صسابق،  صدرارر، مد - 45

إلى شرعيته  لفتب، وتالتي حققها ذلك البرنام

 التاريخيةو 

لقد  وجدت بحوث علي القادري ثقة  كبر بأهمية 

 الاجتماعيخيار التنمية المستقلة كطريق إلى التحرر 

والوطني في الدول العربية  و في ريرها من  قاليم 

 الجديد:الر سمالية الطرفيةو  ورد القادري في كتابه 

ارننة من  "تفكيك الاشتراكية العربية"، إحصا ات مُقن

تجارب سوريا والعراق ومصر بين المرحلتين 

الأساسيتين في التاريخ العربي الحديث ـ المعاصر، 

(، ثم 1979ـ  1960وهما مرحلة الاشتراكية العربية )

(و وقد 2011ـ  1980الليبرالية ) الانفتاخمرحلة 

استنتب  ن كافة المؤشرات الأساسية تظهر تفاوتًا 

الاقتصادي الكلي لصالح مرحلة هائلًً في الأدا  

الاشتراكية العربية، خلًفًا للأساطير النيوليبرالية 

الشائعة في الإعلًم النيوليبرالي ووسائل 

إن هذه البحوث حول برنامب التنمية و 44البتروميديا

ليست نوستالجيا ماضوية  و  والاستقلًلوالتحرر 

جننْ  يديولوجيو لقد نادت "الحركات  " الاجتماعيةشن

العربية بهذا البرنامب لعشرات العقود السالفة، 

وجربته  نظمة الدولة الوطنية في "الجمهوريات 

، قبل  ن 45الراديكالية العربية المتمردة على  ميركا"

يسقط بأسباب متعددة، منها تحولات  يتصدع  و

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو
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و لكن توسع كتلة 46خب الحكم، ثم تمت "شيطنته"نُ 

لين رير "الفاعلين المستق الدول المستقلة و

وتحولاته  الانتقاليفي النظام الدولي  47الحكوميين"

وفي إفريقيا  وم في  وراسيا و ميركا اللًتينيةالي

 يُبرهن متانة الأساس الموضوعي لهذا البرنامبو 

النظري الثاني، يتمثل بالبحوث النقدية  الاتجاهـ 

التي تكشف الخراب الشديد الذي  حدثه البرنامب 

و 48النيوليبرالي في الدول العربيةالر سمالي 

وبوسعنا  ن نذكر عشر دول عربية على الأقل 

الوطني  الاقتصادتجاوزت فيها  هوال ذاك الخراب 

التقسيم والأجنبي  والاحتلًلض للغزو إلى التعر  

 La Geurre الفوضى السياسية والحرب الهجينةو

                                         
"، عنوان: "ميراث الأيديولوجيا القومية كمصدر 1999العربي  الاستراتيجيكان من اللًفت  ن يحمل القسم الأول من الجز  الثاني من "التقرير  - 46

  نظر:لأزمة النظام العربي"و 

 و 124ـ  120 :ص، 2000ـ الأهرام، القاهرة، كانون الثاني/يناير  والاستراتيجية، مركز الدراسات السياسية 1999ستراتيجي العربي ـ التقرير الا

   نظر: الجديد،ول دور الفاعلين رير الحكوميين في الحرب على سوريا وتشكيل النظام الإقليمي ح - 47

 2018 ،كانون الثاني/يناير 22افتتاحية موقع الحقول،  ،! )الجز  الأول(والاستقلًلإلى محور المقاومة  "الإخوان"ـ كيف نعيد تنظيم 

 ن اعتماد نظام السادات ـ مبارك  ر الوطني، تبين  بحاث منير الحمش مؤخرًاوالتحرثلًً، بشأن نتائب تخلي مصر عن برنامب التنمية المستقلة م - 48

ها إلى تدهور اجتماعي ـ اقتصادي وسياسي قد  وصلً "البرنامب النيوليبرالي في الحكم، وإخراج مصر من طريق التنمية الشاملة والمضطردة

      هائل:

و ثم تواصل الهبوط"و كما "حدث 1980ـ  1975لناتب المحلي الإجمالي إلى النصف ما بين عامي ، "هبط المعدل السنوي لنمو االاقتصادفي   ولًا،

، وهو تقريبًا ما كانت 2004ـ  2003في المئة عامي  19تراجع ملحوظ في عملية التصنيع، وانخفض نصيب الصناعة التحويلية من الناتب إلى 

     "وتزايد بمعدلات  على من الصادرات، وتدهور سعر صرف الجنيه المصريسنة"و و صبح "ميل الواردات لل 36مصر قد حققته قبل 

 الانخفاض"اتجهت معدلات الأجور الحقيقية إلى  "انخفضت إنتاجية التشغيل"، و في المجتمع، "تضاعف معدل البطالة" مرات عدة في مصر، و ثانيًا،

ب الأجور في الناتب المحلي الإجمالي"و كما "ارتفعت نسبة الفقرا  في المجتمع "تراجع نصي لدى مجموع العاملين" في القطاعين العام والخاصو و

صحة، بمعدلات تزيد عما هو في بلًد معروفة بارتفاع نسبة الفقر والتفاوت في التوزيع مثل الهند وبنغلًدش"و كذلك تدهورت "خدمات التعليم وال

والفساد الكبير  ي فساد الأرنيا ،  الفساد الصغير،  ي فساد الفقرا  وهكذا، "انتشر "ووصارت قطاعات واسعة من السكان خارج نطاق هذه الخدمات

  نظر:وموظفي الحكومة والقطاع المصرفي"و 

 و192ـ  191 :صو 2015ع سورية الأم، دمشق، و منشورات تجم  والاقتصادو قضايا راهنة في السياسة الحمشـ منير 

  :وظروف نشوئه،  نظر، دراسة للتوسع في تاريخ مفهوم الحرب الهجينة - 49

-Thibault Alchuls L’adaptation de l’OTAN aux menaces de «guerres hybrides» russes. Mis en ligne le, Jan 10, 2019.   

نتقد ستيغلتز "سياسات الحكومة" بعد انفجار "فقاعة الرهن العقاري" في عهد الرئيس السابق باراك  وباماو ويرى  ن "هناك العديد من ي - 50

 منلكن الأهم هو  ن التحدي كان وما زال سياسيًا وليس اقتصاديًاو إذ لا شي  يمنع  ،2008الدروس التي يجب تعلمها عندما نفكر في  زمة عام 

اقتصادنا بطريقة تضمن كامل التوظيف والازدهار"و ويحدد بعض الشروط لتحقيق ذلك لأن "الحديث عن الركود المزمن كان مجرد تبرير  إدارة

فإن الاقتصاد الذي يخدم  ن تتسم بهما سياستنايللسياسات الاقتصادية المعيبة للحكومةو فما لم يتم التغلب على الأنانية وقصر النظر اللذ

   نظر:فإن دخل  رلبية المواطنين سيصاب بالركود"و  الإجماليدلًا من القلًئل سيظل حلمًا مستحيلًًو وحتى إن زاد الناتب المحلي الكثيرين ب

- JOSEPH E. STIGLITZ,The Myth of Secular Stagnation. Project Syndicate, Aug 28, 2018.  

49Hybride بما يدمر  و يهدد بتدمير الاستنزافية ،

 سس الدولة ذاتهاو كذلك حصدت حكومات البرنامب 

النيوليبرالي في الدول الر سمالية المركزية، خصوصًا 

بعد نصف قرن خلً فالولايات المتحدة، فشلًً ذريعًاو 

الاقتصاد الذي يخدم الكثيرين بدلًا تبين  ن قيام "

هذا من القلًئل سيبقى حلمًا مستحيلًً" في ظل 

ستيغلتز  ن ثروة  يؤكد جوزف إيوو 50البرنامب

في الولايات المتحدة الأميركية  الاحتكارية"الأقلية" 

قد تنامت وتوسعت بدعم الدولة ور س المال 

المالي، مقابل تقكل مداخيل الأرلبية العاملة  و 

العاطلة عن العمل من  فراد المجتمع الأميركيو وهو 

بنمو هذه المداخيل يشكك في الإحصا ات المتعلقة 

https://www.alhoukoul.com/kef-naed-tnthzem-aliekhwan-iela-mhwr-almqawmtt-waliestqlal-aljzaa-alawl/
https://www.geostrategia.fr/ladaptation-de-lotan-aux-menaces-de-guerres-hybrides-russes/
https://www.project-syndicate.org/commentary/secular-stagnation-excuse-for-flawed-policies-by-joseph-e-stiglitz-2018-08
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"هناك الكثير من عدم  فيقول:في الولايات المتحدةو 

اليقين بشأنها لأن معدلات نمو دخل الفرد تباينت 

بشكل كبير خلًل الخمسين سنة الماضيةو فهي 

ارتفعت في العقد الذي تلً الحرب العالمية الثانية 

 7و0في المئة سنويًا، لكنها تراجعت إلى  3إلى  2من 

في المئة في العقد الأخيرو ومن المحتمل، في رمرة 

ية السلعية، خاصة عندما نفكر في الأكلًف الصنم

البيئية للنمو،  ن يكون هذا النمو قد فشل في 

تحقيق فائدة كبيرة للغالبية العظمى من 

يأخذ الفشل النيوليبرالي الغربي  و51المواطنين"

شكل صعود حكومات القومية الإمبريالية مثل 

 او هذه الفاشية الجديدة، كما نرىوريره 52الترامبية

الإقليمي في "المنظومة  الانحلًلا، تعجل في حاليً 

الأطلسية"، والتفكك الإقليمي ما فوق الدولتي في 

 "المنظومة الأوروبية"و 

                                         
 وتيغلتز، المرجع السابقس - 51

ع انتخابي حاشد في تكساس: " نتم تعرفون، هناك كلمة  مام تجم   2018 تشرين الأول/ كتوبر 23 في قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب - 52

 نا؟  نا قوميو حسنًا،  نا  صبحت بطريقة ما قديمة الطراز، هذه الكلمة "قومي"و و قول: يجب علينا  لا نستخدم هذه الكلمةو لكنكم تعرفون من 

خصوم حزبه الجمهوري،  في الطليعةو وانتقد الديمقراطيينكا ريقوميو قوميو استخدم هذه الكلمة"و وكرر ترامب القول بأن إدارته تضع مصالح  م

العولمة الفاسدين والجائعين إلى "الديمقراطيون الراديكاليون يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الورا ، وإعادة دعاة  قائلًً:وتوجه إلى الحشد 

السلطةو هل تعرفون من هم هؤلا  الداعون للعولمة؟ دعاة العولمة هم  شخاص يريدون  ن يكون العالم جيدًا، ولا يعتنون، حقًا وبصراحة، 

 و2018تشرين الأول/ كتوبر،  23ببلدناو هذا لا يصلح ولا يناسبنا"و وكالة نوفوستي، 

إلى  إن الولايات المتحدة الإمبراطورية في النظام الدولي، و كثر الدول المركزية الر سمالية قوة وتطورًا، باتت ديموقراطية، بل  مة بحاجة - 53

حت و ت2018الرئيس الذي نستخلصه مما يقوله جو إيو ستيغليتز، في نص تحليلي لانتخابات الكونغرس الأميركي  الاستنتاجإعادة البنا و هذا هو 

في ا و يلفت  ولًا إلى " ن إقبال الناخبين الأميركيين سيئ للغاية، ويصبح  شد سو ً النصفية الأميركية" الانتخابات"الشعب يواجه المال في عنوان 

بالمئة  7و36 دلى بأصواتهم  2014بالمئة فقط من الناخبين بأصواتهمو وفي عام  8و41،  دلى 2010سنوات الانتخابات رير الرئاسيةو في عام 

ا للبيانات الصادرة عن مشروع انتخابات الولايات المتحدةو والإقبال على التصويت من جانب مؤيدي الحزب فقط من الناخبين المؤهلين، وفقً 

  نظر:على نص ستيغلتز،  للًطلًع "ولديمقراطي  شد سوً ا، وإن كان يبدو  نه يتجه نحو الصعود في هذه الدورة الانتخابية الجارية الآنا

- Josephe Stiglitz. How Democrats Can Win Midterms, Project Syndicate, Oct 11, 2018.  

إن "الصورة الفاضحة اليوم بدت  كثر وضوحًا ونحن نرى دول الغرب بقيادة  ميركا تتجاهل حقوق الإنسان والديموقراطية، وتصطف ضد  - 54

التي كان الشعب  تورية الرئيس الحالي وسو  إدارتهالنظر عن ديكتا بغض  الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره وتدعم المعارضة الانقلًبية 

الفنزويلي هو الأقدر وصاحب الحق الأوحد في حلها، وفي الجانب الآخر نجد باريس بعد  ن ضاق بها الحال تعلن رسميًا  مام الملأ عن سحب 

ا يمثل  صحاب السترات الصفر الباحثين عن حقوقهم في بلًدهم، في إجرا  سفيرها من روما لمجرد لقا  نائب رئيس الوزرا  الإيطالي وفدًا فرنسيً 

 الإليزيهوتصعيد رير مسبوق من حكومة باريس لم يحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما كانت حكومة ماكرون ولا تزال ومن قبلها قادة 

   نظر:لعالم"و يدعمون المعارضين والانقلًبيين في عدد من مواقع الصراعات في ا

 و2019شباط/فبراير  10السعودية،  الوكالة"و جريدة الحياة بـ ـ خالد دراجو "رسالة للغربيين

 نوالتفكك الجيوسياسي، يشككا الانحلًل ،وكلًهما

بفعالية "الديموقراطية الر سمالية" ويطعنان في 

 و 53صدقيتها

 

ثانيًا: مقارنات بين منهجين في النظر إلى "الحركات 

 الاجتماعية" 

نُشِرت بعض البحوث على "مساحة الفراغ" في 

منذ مطلع العقد  "الاجتماعيةنظرية "الحركات 

بعد تراجع بعض  الأخذت تتصف بأهمية كبيرةالح

كذب وزور وبهتان ما سمي الدول العربية عن تأييد "

)بحسب وزير الشؤون بثورات الربيع العربي"، 

يها وتخل  الإسلًمية والدعوة والإرشاد السعودي(، 

بل إن ربيين بالوكالة" الذين قادوهاو  عن دعم "الغ

إعلًم هذه الدول بات يجرؤ على نقد "الصورة 

 و 54دول الغرب بقيادة  ميركا" الفاضحة اليوم، لـ

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

file:///C:/Users/Accounting/Documents/التقرير%20الإستراتيجي/The%20Myth%20of%20Secular%20Stagnation.%20JOSEPH%20E.%20STIGLITZ,%20Aug%2028,%202018
https://www.project-syndicate.org/commentary/how-democrats-can-win-midterms-by-joseph-e-stiglitz-2018-10
https://www.project-syndicate.org/commentary/how-democrats-can-win-midterms-by-joseph-e-stiglitz-2018-10
https://www.project-syndicate.org/commentary/how-democrats-can-win-midterms-by-joseph-e-stiglitz-2018-10
http://www.alhayat.com/article/4621365
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النظرية في هذه البحوث تذهب بين  الاتجاهاتإن 

 منهجين: 

ـ الأول، المنهب التحليلي ـ التوليفي لهذه "الثورات"و 

ويشترط مقاربة ديالكتيكية لظاهرة "الحركات 

ــ تاريخي يرتكز  "، بنظرٍ ماكروإجتماعيالاجتماعية

على "جهود من الدراسات المقارنة، ومن التأمل 

سوا  في طابع تراكماته العميق للمجتمع المدروس، 

 و في إطاره العولمي، تاريخًا وحاضرًا،  التاريخية

وفي جغرافيته في الإقليم، وقضاياه الوطنية 

الخاصة إزا  الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلى جانب 

 جنبية في المنطقة ]العربية[و التدخلًت الأ

إلى خصائص التشكيلًت  الانتباهكما لا بد من 

التي لم  وتطورها من الدولة الوطنية الاجتماعية

إلى دولة النيوليبرالية  تُعرف بتسامحها السياسي

 الاقتصاديالتابعة التي صعب فيها اقتران 

و إن الباحثين الذين  خذوا بهذه 55بالسياسي"

نا  المقاربات النظرية العربية المنهجية، في ب

قد  56"، قبل "الربيع العربي"الاجتماعيةلـ"الحركات 

سوها في  ساس الجهود النظرية اللًحقة التي كر  

 ن لفحت نيرانه كل "الجمهوريات  57بذلوها بعد

 العربية"و  

                                         
راوي وعبد الغفار شكرو إصدار ينايروو تحرير حلمي شع 25في مصر، والتمهيد لثورة  الاجتماعية الاحتجاجيةالحركات  ،جموعة من الباحثينم- 55

" ـ داكار، مع مكتبة جزيرة الورد ـ القاهرةو الطبعة الأولى، الاجتماعية"مركز البحوث العربية والإفريقية" ـ القاهرة و"المجلس الإفريقي للبحوث 

 و 12الصفحة 

 في العالم العربي مرجع سابقو  الاجتماعيةلحركات ا - 56

  وفي مصرو مرجع سابق الاجتماعية الاحتجاجيةلحركات ا - 57

58 Jean-Pierre Filiu, Les Arabes, leur destin et le nôtre. Histoire d'une libération. Paris : La Découverte, 2018. 

و ويذكر نعمة  سما  107 ص:، 2014 مايو/الدولة الغنائمية والربيع العربيو منشورات دار الفارابي، بيروتو الطبعة الأولى،  يار ديب نعمةو  - 59

دن الكاتب بـ ( 1920ـ  1864) فيبرالألماني ماكس  الاجتماع"الأصل الفيبري"، تعريف عالم  باحثين محليين و جانب يأخذون بهذا المنهبو وقنصن

 مصطلح الدولة النيوباتريمونيالية"ولـ "لمفهوم  و كما قال، 

  نظر:"و 2011في كتابه الآنف الذكر عن "حركة التحرر التي تعبر العالم العربي منذ عام  فيليويتحدث  - 60

ر العرب، مصيرهم ومصيرنا، تاريخ"ـ لينا كنوش،   و 2019فبراير شباط/ 9و موقع المراسل، "تحر 

ـ الثاني، المنهب التحليلي ـ السكوني لهذه "الثورات"، 

لظاهرة  statiqueالذي بنى مقاربة ستاتيكية 

 حول" تتمحور، بشكل مطلق، الاجتماعية"الحركات 

"، وتحديدًا "استبداد السلطة" الاستبدادمفهوم "

و وهذا الجمود اختزاليو فكل 58الحاكمة و"التحرر" منه

عليًا، في "ترجمة المقاربة النظرية سوف تتلخص، ف

الدولة النيوباتريمونيالية إلى مصطلح النظام/

 الدولة الغنائميةو ظام/مصطلح الن

ذلك لأن الأولوية بالنسبة إلينا هي تعريب المفهوم 

ر عنه بمصطلح عربي يحمل المضمون  ي  ن نعب  

الذي نقصد تحميله إياه  كثر من التركيز على ترجمة 

المصطلح ـ اللفظو نعتقد  ن مصطلح الدولة 

، الغنائمية يستوفي هذه الشروط لكونه موحيًا

ويمكن ربطه بصورٍ من ممارسة الحكم في التاريخ 

العربي الوسيط والحديث والمعاصرو كما  نه ينسجم 

و إن القسرية النظرية لمدرسة 59مع الأصل الفيبري"

تحليل السلطة التي تميز هذا المنهب تضفي على 

و بحيث 60"حشود الشارع"  بعادًا ثورية  و تحررية

دولة التحليل عن ال / المفهوم)"يحمل 

المضمون الذي نقصد تحميله  (الباتريمونيالية

https://al-morasel.com/2019/02/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%8C-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%B1
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في وعي  62بناً  على "صور ممارسة الحكم" 61إياه"

 منهبو  صحاب هذا ال

نحتاج إلى المقارنة بين 

يل المنهجين في تحل

"الحركات الاجتماعية" 

حتى ندرك  العربية

الفوارق النظرية بينهما 

والقيمة العلمية ـ 

السياسية لكل منهماو 

ن ناهيك عن  ننا نريد  

نبحث ونفهم الظاهرة 

بحد ذاتهاو في  المستجدة

هذه المقارنة يلًحظ 

 الآتي:

ـ في المنهب الأول، الذي 

بر دارر و حمد بعلبكي وسمير  مين يتخلل  عمال  ل

 ومحمود عبد الفضيل ومحمد عبد الشفيع عيسى

 د المجذوب وعصام سليمان ومحمد طيومحم

وكذلك إدمون رباط، نجد تمييزًا نظريًا واضحًا بين 

مفاهيم الدولة ونظام الحكم والسلطةو يرى دارر 

-néoنيو ـ باتريمونيالية الدولة  ن خصائص ال

patrimoniale في:، تتحدد  

                                         
 و المرجع السابقو نعمة - 61

 و المرجع السابقو عمةن - 62

  نظر: - 63

 و30ـ  11 :، ص2012مارس / زمة بنا  الدولة في لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، آذار دارر،ـ  لبر 

                                                                                               نظر:   - 64

؛ صدرت في 2002التنموية والتحديات  مام لبنان"، المركز اللبناني للدراسات، شباط/فبراير  في مؤتمر حول "نموذج الدولةالبر دارر مساهمة  ـ

 و231ـ  191 :، ص2004بيروت، المركز اللبناني للدراسات،  عمل جماعي تحت عنوان، الدولة والتنمية والاصلًخ الإداري في لبنان،

ف الديمقراطية بأنها النظرية السياسية التي تعو - 65 د السيادة بموجبها إلى عموم الشعب؛ ويمكن  يضًا تعريفها بأنها النظام السياسي الذي تعر 

 راجع:يتمتع السكان من خلًله بالحرية والمساواةو 

 و114ـ  111 :صو 2008سف بيضون، الطبعة الأولى و إشكالية السيادة والدولة نموذج لبنانو مطابع يوبيضونـ  حلًم 

 و2019 سبتمبر/ يلول 5 الأخبار،ية وحق  الرد  على العدوانو الوطن ، السيادةإسماعيلهاد ج - 66

ر بر  ن جوهر الدولة يتمثل بسياسيين مُ إ،  ولًا 

وجودهم ونشاطهم السياسي العمل على تجيير 

 الموارد العامة للدولة لمنافع خاصةو 

الحكومية لا يتوافق مع ثانيًا،  ن عمل الإدارة 

 خصائص نموذج الإدارة العقلًنية ـ الشرعيةو

ر عن الطريقة التي اعتمدت إنها في  دائها تعب   ،ثالثًا 

في بنائها، حيث يوالي  فرادها السياسيين ضمن 

 clientélismeمنطق الاستزلام السياسي 

politique و 

إن دولة القانون تعمل على قاعدة الالتزام  ،رابعًا

و في حين  ن الدولة universalistesبمعايير عامة 

النيو ـ باتريمونيالية تعطي الاعتبارات الخاصة 

particulariste  موقع الأولوية في  دائها، ويكون

و  ي إن دلالات 63التلًعب بالقانون وسيلتها في ذلك

مكن  ن تتلخص يمفهوم الدولة الباتريمونيالية 

بخروج النخبة السياسية للحكم في الدولة الحديثة 

و مع التشديد على استخدام 64على الدستور والقانون

هذا المفهوم ضمن سياق التاريخ الدولتي للمجتمع، 

وهو تاريخ السيادة الوطنية التي تؤول إلى 

إن المنهب التحليلي ـ و 66، بل هي الشعب65الشعب

ذو دينامية داخلية، لأنه لا  التوليفي، الديالكتيكي،

ـ السياسية  الاجتماعيةيشيح بوجهه عن التحولات 

إن المنهج التحليلي 

لديالكتيكي ا –

يُعرّف الحركات 

جتماعية بكلا الا

نين الحدَّين المكوّ

للحداثة في الدولة 

العربية الحديثة ـ 

المعاصرة: "القضية 

 الاجتماعية" 

 الوطنية""القضية  و

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو
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التي تحفر عميقًا في تاريخ "الدولة العربية الحديثة 

نجد  نه لدى  تباع هذا المنهب،  و لذلك67ـ المعاصرة"

حيث الإنسان هو الغاية، يصبح تعريف "الحركات 

ين  "، نظريًا، وعمليًا، محددًا بكلًالاجتماعية الحد 

دولة العربية الحديثة ـ نين للحداثة في الالمكو  

"القضية  " والاجتماعية: "القضية المعاصرة

ن ترتبطان معًا، عبر "المنابع يالوطنية"، اللت

، ارتباطًا 68العاطفية والأيديولوجية" للشعب

ديالكتيكيًا، تولده وتحركه  هم الديناميات الخاصة 

شابيرو، مساعد وزيرة بهذه الحداثةو ويبرز  ندرو 

ياسية والعسكرية الخارجية الأميركية للشؤون الس

"إن ديناميات الأيديولوجيا  بقوله: السابق،  هميتها

والتكنولوجيا والديموررافيا في المنطقة ]العربية[ 

صراع العربي ـ الصهيوني[ تعني  ن هذا النزاع ]ال

يطرخ تحديات جديةو يجب  ن يبد  السلًم  المستمر

قليمي بإدراك كل طرف ]عربي[  ن الولايات الإ

و  ي "إسرائيل"المتحدة ستقف دائما إلى جانب  من 

سلًم دائم لن يكون ممكنًا ما لم يتم قبول هذا 

 و 69الواقعووو"

"البنيوية"  الاجتماعيةوبكلمة، تستهدف الحركات 

لكي  دة بنا   و إصلًخ الدولة الوطنيةبنا   و إعا

                                         
، بمناسبة مئة عام على ميلًد المفكر 2010آذار  5"مستقبل القومية العربية"و محاضرة  لقاها في "الجامعة الأميركية" في بيروت،  ومين جلًل  - 67

و اعتمد  مين في تحليله خلًل المحاضرة منهب 2010نشرها في عدد الربيع،  قد  عادت مجلة "دراسات فلسطينية"القومي قسطنطين زريقو و

 البحث التاريخي وفق الدورات الطويلة المدىو 

على المسار  ("إسرائيل" بين العرب و)ن ررض التسوية إ"في مقال كتبه صموئيل بررر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق،  ا ج - 68

   نظر:بع العاطفية والأيديولوجية للقومية العربية"! الفلسطيني هو تجفيف المنا

ارو "عودة الوعي   و 2000، حزيران/يونيو ـ تموز/يوليو 96/97العدد المزدوج  ،"و مجلة شؤون الأوسطالاستراتيجيـ علي إسماعيل نص 

 راجع:ردت  قوال شابيرو في نص محاضرة  لقاها في معهد "بروكينغز"، واشنطنو و - 69

 و  2010تموز/يوليو  17، سفيرالمعكرون من واشنطن،  ـ رسالة جو

 و98 :صونستون، ج - 70

 و25: صلمرجع السابق، ا - 71

الحركة الصهيونية هي ذات  إن: ومما قالهلجنة التحقيق الملكية ]في بريطانيا[، وادلى بشهادته   مام  مسمثل الزعيم الصهيوني وايزمن " - 72

فهم منتشرون   وروبانهم يعيشون في مناطق مختلفة من  ليه، وبالررم من إمنها هو عدم وجود وطن قومي لليهود يلجأون  الأولشقين: الشق 

الغربية مثل بريطانيا   وروبامن   قساميعيشوا في بعض   نقدر لهم  إذنه إفي بقاع متفرقة منها، ولا يشعرون برابطة واحدة تؤلف بينهم، ثم 

تتمكن من تحمل  عبا  اجتماعية وسياسية 

واستراتيجية، على ررار ما تحمله الدولة القومية في 

بو في الشرق والغر والاشتراكيالر سمالي  الاقتصاد

ناك، على ه حيث تحضر هيئات و جهزة الدولة

مباشرة، لكي "تلعب دورًا  المستوى الوطني والمحلي

والصحة  ، كالتعليمالاجتماعيةفي صناعة السياسة 

والرفاه والنقل والبيئةو ]إضافة إلى[ التجارة والعمل 

و ولكي تتولى "عملية 70"الاقتصاديةوالسياسة 

 و 71صناعة الحرب"

يخزن هذا التعريف العناصر الأولية لمفهوم "الحركات 

 الاصطفاف" البنيوية، الذي يردفه معيار الاجتماعية

"الحركات" في خط المصالح العليا  التاريخي لـ

طر وللأمة العربية قاطبة، للشعب العربي في كل قُ 

مة المشروع يو ولها قضية تحرير فلسطين، وهز

 الصهيوني فيهاو  الإمبريالي ـ

فالهوية القومية هي جز  من المفهوم، وقد التفت 

قادة الحركة الصهيونية قبل عشرات السنين إلى 

ذلك، حيث وجدوا  ن " هم الصعوبات في سبيل 

القومي ]اليهودي في فلسطين[ هو تأسيس الوطن 

و ويتجلى الجوهر 72نمو الفكرة القومية العربية"

السياسي لـ"الحركات"، بما في ذلك، طبعًا، سعيها 
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لتغيير السلطة السياسية كليًا  و جزئيًا،  و لمقاومة 

حتلًل الإمبريالي  و الصهيوني، ويتبلور وينضب الا

 المتلًزمتينت سقف تينك القضيتين بانضوائها تح

في الكيانات السياسية العربية ف و73معًا

ت في سياق التقسيم التي ولد

الكولونيالي/الإمبريالي  الجيوبوليتيكي

للعالم الر سمالي يستدعي حل 

" برنامب التنمية الاجتماعية"القضية 

الوطنية الشاملة كأساس 

للديموقراطية السياسية، مثلما 

يستدعي حل "القضية الوطنية" برنامب 

 للًستقلًلالمقاومة والتحرير كأساس 

 و 74الوطني

فإن كلً "القضيتين" المتلًزمتين، 

فنرضتا وتنفْرضان، تاريخيًا، مهامً 

في  اجتماعية ـ سياسية تغييرية، إصلًحية  و ثورية،

والسياسي  الاقتصاديـ  الاجتماعيبنية النظام 

                                         
الحياة متعذرة عليهم ويوجد الآن ستة   صبحتالشرقية   وروباو ففي  خرىفي مناطق  والإرهاقق فهم يقاسون العذاب التي تعاملهم بكل رف

تاريخهم الماضية لم   دواراليهود في جميع  إنيلجأونو ثم   ين إلىفي الغد   ماكنهمذا طردوا من إملًيين يهودي تحت الخطر، لا يعلمون 

فلسطين  إلىليها، ويهود العالم بأسره في الوقت الحاضر يتطلعون إيعودوا   نكانوا يحاولون في كل دور يتنازلوا عن فلسطين قط، وقد 

علًقة الحكومة البريطانية في المسألة   ماليها ومستقبلهم فيهاو إمرجعهم   نيعتبرون  لأنهمباهتمام عظيم وجميعهم يرقبون ما يجري فيها 

وطنهم القومي  إنشا سنة من وقتنا الحاضرو فقد كانت منذ ذلك الحين تعمل لمساعدة اليهود على  ثلًثمائة إلىفهي ليست جديدة، بل تعود 

جرت حوله  إذكما يتصور البعض،   يضًاهذا الوعد بسهولة  إصدارنه لم يتم إا ولا مفاجأة، ثم ليس جديدً  الأخيرفي فلسطين ووعد بلفور 

و وقد لقي هذا خاطئنه من هبات الحرب العظمى هو ر ي إبل الموافقة عليه، والر ي الذي يقول مناقشات كثيرة مختلفة في مجلس العموم ق

  نظر: والأكبرالعالم واعتبروه الميثاق الوطني   نحا ا لدى اليهود طرًا في جميع ا كبيرً ارتياحً  إعلًنهالوعد عند 

 و1936تشرين الثاني/نوفمبر  28 النهار، إنكليزية!هي إنكلترا يريد جعل فلسطين يهودية كما  الملكية:ـ شهادة وايزمن  مام اللجنة 

جتماعية القديمة" التي كانت منقسمة بين "مدرسة نات "الحركات الافي مكو   اسية والنقابات والحركة الطلًبيةدرج  حد الباحثين الأحزاب السي  - 73

   نظر:الصراع الطبقي" و"مدرسة التحرر الوطني والقومي"و 

 و 174ـ  129 :صفي لبنان،  الاجتماعيةمحي الدين، الحركات  عبد اللهي العالم العربيو مرجع سابقو ف الاجتماعيةـ الحركات 

السياسي العربي الحديث ـ  الاجتماعندما نقول "يستدعي" فإننا نقصد  ن التجربة التاريخية قد برهنت قوة هذه الأبعاد الموضوعية في ع - 74

حظ سعيد المعاصرو وهذا ما يفسر، ولا نقول يبرر، التجريبية النظرية والعملية التي وسمت تاريخ الحركة القومية العربية الحديثة والمعاصرةو يلً

وعامًا للغاية ووو إلى درجة تبعث "كان بسيطًا  مبتد ها، في  ول 1952 تموز/يوليو 23 بو الريش  ن "برنامب النقاط الست" الذي قدمته ثورة 

  نظر:على الضحك"و 

بعة الأولى، الطاسات الوحدة العربية"، بيروتو الريشو "جمال عبد الناصر آخر العرب"و ترجمه عن الإنكليزية سمير كرمو إصدار "مركز در  بو سعيدـ 

لقضا  على الاستعمار، القضا  على سيطرة راس المال، ، االإقطاعبنا  جيش وطني، ضرب  هي:وتلك النقاط )و 57 :صو 2005نيسان/ بريل 

 (و، بنا  حياة ديمقراطية سليمةالاجتماعيةإرسا  العدالة 

 ـالدولي  بالداخل، وتحررية في بنية النظام الإقليمي 

 بالخارجو  

ـ في المنهب الثاني، يدور كل التحليل للدولة ونظام 

الحكم والسلطة في المجتمع العربي حول 

مفهوم استبداد السلطة، ررم تعارضه، 

"و يرى عبد الاستبداد صلًً، مع مفهوم "

على ممارسة  " يدل  الاستبدادالله حن ا  ن "

تبقى  الخراجية نة للسلطة في الدولةمعي  

لا سيما ومعها القوى المنتجة الزراعية، 

ن، في حال الكفافو ويعرُف حن ا والفلًح

 الاقتصاديـ  الاجتماعيالمضمون 

" بأنه "استئثار حكام الاستبدادلمفهوم "

المدن وعساكرهم، عن طريق الضرائب 

، بالقسم والابتزازوالمصادرات والنهب 

المدن، ما الأكبر من جهد منتجي الأرياف و

ر وخراب الزراعة، وتراجع الحرف إلى تأخ    د ى

 وتقوقعها"و 

في المنهج 

 –التحليلي 

م السكوني تتقزّ

جتماعية الحركات الا

إلى شعب مفكك 

يتجاهل القضية 

الوطنية لصالح 

فكرة الانتقال 

 الديموقراطي

 

 حركات اجتماعية؟ لا الشعبية: حركات أوظاهرة الاحتجاجات 
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" العائق الموضوعي لتطور الاستبدادوهذا ما جعل "

القوى المنتجة في الولايات العربية من "السلطنة 

و لا يحتاج المنهب 75العثمانية"، وفي الشام تحديدًا

التحليلي ـ السكوني إلى مثل هذا التمييز النظري، 

الضروري، في كل تحليل اجتماعي ـ سياسي 

تاريخيو يكتفي هذا المنهب بأنه مسكون 

و فيختصر 76ل الديموقراطي""  و "التحو  الانتقالبـ"

"عوائق الثقافة الديموقراطية العربية" في "ظروف 

تاريخية منذ خمسينيات القرن العشرين حيث ما 

و حينذاك "حصل في 77ستقلًل"ي التحرر  و الام  سُ 

البلدان العربية انتقال من  نظمة ملكية إلى 

جمهوريات  كثر ملكية من الملكيات المنهارة وحصل 

 و 78ل من طغيان إلى طغيان  كثر شراسة"تحو  

على هذا العقيم  Dogmeيغلب التخشب الخطابي / 

المنهبو فالكفاخ العربي ضد المشروع الصهيوني هو 

وتجب  من "عوائق الثقافة الديموقراطية العربية"

إدانتهو لأن "النزاع العربي ـ الإسرائيلي كان في كل 

الحالات سببًا في اضطراب مسار التحرر الداخلي 

و حيانًا ذريعة لصالح الأنظمة القائمة لتبرير 

الذي مارسته "الجمهوريات الراديكالية  79القمع"

                                         
مشقو الطبعة الأولى، و المجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية الحديثةو منشورات دار المدى للثقافة والنشر، دحنا ،عبد الله راجع: - 75

 و22 :و ص2002

ة ،ان نصرينطو  - 76 ، 2019و الثقافة المواطنية في المجتمع التعددي، لبنان من منظور مقارنو منشورات "تصالح"و المكتبة الشرقية، بيروت، مسر 

 و193الصفحة 

 صدر السابقوالم - 77

 صدر السابقولما - 78

 صدر السابقوالم - 79

 صدر السابقوالم - 80

 صدر السابقولما - 81

 و189ـ  171 ص:و نعمة، مصدر سابق -  82

"إن المجتمع المدني لم يتأقلم إلى حد الآن بالكيفية المطلوبة مع مرحلة  حميدة:معتز بن  مثلًً، يقولشأن دعاة النظرة الوظيفية العمليين، ب - 83

"العنف السياسي  دة،معتز بن حمي  نظر:الديموقراطي، ولم يلعب دوره كسلطة مضادة تقوم بإعداد الأرضية الصحية للنشاط السياسي"و  الانتقال

ثقافة الحوار في تونس ما بعد الثورة"و منشورة في "الحوار المدني في المجتمعات العربية، تجارب  إرسا ودور مؤسسات المجتمع المدني في 

الديموقراطي" من  الانتقالالعربية "و لا تخلو "دورما 

مة "التعاون الخليجي"و إذ يشار استثنا  وقور لأنظ

إليها كـ"دول ]عربية[  خرى وطدت موارد النفط 

]فيها[  نظمة ريعية لا تساعد على الثقافة 

  و80المواطنية"

في المنهب التحليلي ـ السكوني نجد  ن "الحركات 

" الوظيفية و"حشود الشارع" سي انو فما الاجتماعية

" ليس الاجتماعيةيحدد "مدنية التنظيم "الحركة 

شكل التنظيم، ] كان[ عائليًا، قبليًا، عشائريًا، 

ووو  و على العكس جمعية  و رابطة  و  اطائفيًا، إتنيً 

السياسية المحلية، وليس  81نقابة، بل وظيفته"

"القضية الوطنية"  برنامجه السياسي الوطنيو فـ

 تختفيو 

س "منظرو" هذا المنهب اهتمامهم لإقناع  بنا  يكر  

لشعب العربي الفلسطيني بالتخلي عن المقاومة ا

حتلًل الصهيوني واستبدالها المسلحة ضد الا

" الاجتماعيةو  ما "القضية 82"بوسائل مدنية سلمية"

ر كوسيلة لتعبئة "حشود الشارع"، إلا  فإنها لا تُحْضن

بمقدار ما تخدم النزوع الوظيفي المتطرف لدى دعاة 

 و 83ن والعمليينالديموقراطي" النظريي الانتقال"



 التقرير الاستراتيجي                                                                                      105

 

 

نتقال الديموقراطي" في منهب  تباع "مدرسة "الا

هو المعيار الوظيفي القياسي  84تحليل السلطة"

ز م "الحركات 85لديهم "، الاجتماعية، بحيث تُقن

رْكِ "حشود الشارع"  ي الشعب بموجبه، إلى دن 

المفكك، بل المتذرر في جموع لئلً نقول قطيع 

فردنة المجال  /individualization فرادو في شأن 

السياسي، تقول وزيرة الخارجية الأميركية السابقة 

"لا تستطيع الولايات المت حدة  ن  :رايس كوندوليزا

تصن ع هذه النتائب ]مؤسسات الديموقراطية[ لكن 

يمكننا وينبغي علينا  ن نخلق فرصًا للأفراد كي 

و يتول وا بأنفسهم تحديد مصير حياتهم ودولهم

وتكسب قو تنا شرعي تها الأكبر عندما ندعم الحق  

الطبيعي لكل  الأشخاص، حت ى  ولئك الذين لا 

ية"  و 86يوافقوننا الر ي، في حُكم  نفسهم بحر 

الديموقراطي"  الانتقال"الحشود" هي  داة إنجاز " فـ

مع الأصل  الانسجام" للسلطة وحسبو  ما التظلل بـ

"تحرر هذا العالم الفيبري"،  و بوجود رربة في 

العربي من نير النظام السياسي التسلطي  و 

 مة، فيأتي لتبرير  و تسويغ السِ 87الشمولي"

 الوظيفية السافرة لهذا المنهبو 

يحدث التطرف النظري ـ السياسي، بر ينا، بفعل 

دينامية خارجية تدخل في بنا  هذا المنهب 

الستاتيكيو حيث تتشكل هذه الدينامية على 

                                         
"و منشورات تماعيالاج شغال الملتقى الثالث لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس العالمي للعمل  الكراويو إدريسمقارنة"و إشراف 

 و 90 :ص، 2013"و الاجتماعي" وشبكة المغرب للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي"المجلس العالمي للعمل 

 راجع:طلًع على بعض " عمال هذه المدرسة"، للً - 84

  و1993ات الوحدة العربية، بيروت، و "المحنة العربية: الدولة ضد الأمة"و منشورات مركز دراسرليون برهانـ 

 و2004  كتوبر/تشرين الأول 3الوطن العربي"و موقع الجزيرة، برهان رليونو "معوقات الديمقراطية في  - 85

 13النهار، و "الأوسطي مواجهة الدول الفاشلةووو لم يعد لدينا عذر في الشرق كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقةو "ف نظر:  - 86

 و2005 ،كانون الأول/ديسمبر

 "معوقات الديمقراطيةووو"و مرجع سابقو ،ليونر - 87

 ة من بين  مور  خرى"و دولة القانون وقضا  مستقل  وإعلًم حر  وحقوق الملكي   [:رى كوندوليزا رايس  ن "مؤسسات الديموقراطية ]هيت - 88

 وصدر ذاتهرايس، الم - 89

سياسة الولايات المت حدة بالسعي إلى نمو  "مقتضى 

سات الديموقراطية في كل  بلد  الحركات والمؤس 

وثقافة ودعمها، والهدف الأسمى هو وضع حد  

ك يتماشى مع  للطغيان في عالمنا، في مسار تحر 

ومزاعمها  88السياسة الخارجية الأميركية"

في ر يي، يمكننا وفق هذين  الأيديولوجيةو

عنرُف نوعين من "الحركات المنهجين  ن نُ 

البنيوية"  الاجتماعية": "الحركات الاجتماعية

 الوظيفية"و  الاجتماعيةو"الحركات 

 

 ثالثًا: "تقهقر السياسة" أم عودتها؟

يختلف تفاعل كلً نوعي "الحركات" مع "الهدف 

الأسمى" الأميركيو لأن تحقيقه يجري، بحسب 

رايس، من خلًل تجريد "الدول الضعيفة والفاشلة" 

ليه نظام الدولة عمن حق "السيادة"، الذي "ارتكز 

الحديثة منذ إنشائه بعد صلح وستفاليا قبل  كثر من 

علينا التنبه و الوضوخ النظري يوجب 89عامًا" 350

"الجمهوريين على كرًا إلى  ن هذا "الهدف" لم يكن حِ 

"الديموقراطيون"  ـ المُحافظين الجدد" الرجعيينو فـ

 Démocratisationالرجعيون  نصار "الدمقرطة/ 

وحرية الأسواق" سعوا بدورهم إلى تحقيق ذات 

"الهدف"، طوال ولايتي الرئيس الأميركي السابق 

قادت  آنذاك(و 2001ـ  1997ـ  1993بيل كلينتون )

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813ba045-44cd-4c2c-914b-f5ffdc4c51aa
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الولايات المتحدة موجة العولمة الر سمالية 

المتوحشة تحت لوا  البرنامب النيوليبرالي الماكر، 

"توسيع نطاق  حيث راحت تبشُرُ بـ

ا ووو وفقً  والاقتصادالديموقراطية 

، وتفرضه 90لرربة الأسواق التجارية"

على الدول الر سمالية المركزية 

 والطرفيةو 

 نظمة الحكم "الديموقراطية"  رضخت

"الشوروية" في كل من لبنان  و

العراق والسعودية والأردن والمغرب و

( 2003الأميركي عام  الاحتلًل)منذ 

موجة العولمة الأميركية، والتزمت والسودان ل

بتطبيق البرنامب النيوليبرالي الخرابي كاملًًو كانت 

"وصفة  ميركية" حققت "رربة الأسواق" من خلًل 

"تعيين" الملك  "ديموقراطية الصناديق" ) و بـ

لمجلس الشورى، كما في حال السعودية(و لقد 

 في 91 حدثت النيوليبرالية تدهورًا اجتماعيًا مهولًا 

هذه الدول، لأن الأنظمة الحاكمة فيها  ما زالت 

قائمة على عصبيات طائفية وقبلية وشبه اقطاعية، 

نها إزرعتها القوى الكولونيالية، و قل ما يقال عنها 

تتسم بالجمود السياسي الشديدو وهذه الرجعية 

الاجتماعية المترسخة التي تفتت "الشعب"، مفهومًا 

                                         
 عن هذا الباحث فإن مفهوم ديمقراطية و ونقلًً 109، ص1998 ميركا والإسلًم السياسيو دار النهار، بيروت، الطبعة الأولى  وجرجس وازف - 90

يك، في خطابه  مام "معهد واشنطن لسياسة ات المتحدة لشؤون الشرق الأدنى  نتوني لايالأسواق التجارية  ورده مساعد وزير خارجية الولا

 و7/10/1995و كما كرره الرئيس الأمـيركي كلينــتون في صحيفة نيويورك تايمز في 1994الشرق الأدنى" في  يار/مايو 

 محمد بن سلمان، حددت اصة تم تشكيلها بقرار من،  ن "لجنة خ2017آب/ رسطس  13 في تقرير نشرته طن" السعودية،الوصحيفة " كرتذ - 91

ـ الضغوطات النفسية  ة مخرجات التعليم مع سوق العمل ـ ارتفاع معدلات السمنةـ عدم موا م و برزها:و تحديًا يواجه الشباب السعودي 13

 ـ البطالةو ـ المخدرات ـ الانحراف الفكري المرورية بالسياراتـ الحوادث  والاجتماعية

، لأنه، بر يه، "ربما كان الاستثنا  الوحيد في مسار التطور 2004ظي نظام الحكم في المملكة المغربية بتقريظ برهان رليون منذ عام ح - 92

ي شهد  ول تجربة حكومة تناوب وطني بفضل الحوار الذي بد  منذ السلبي في العالم العربي" في مسالة "الانتقال الديموقراطي"و فالمغرب "الذ

ن الحكم بدايات التسعينيات بين الملك ]الحسن الثاني[ والمعارضة بقصد تجنيب البلًد مخاطر انتقال السلطة في مناخ من التوتر وانعدام الثقة بي

    نظر:والمعارضة وفقدان الأمل في المستقبل لدى  رلبية الشعب"و 

 الوطن العربي"و مرجع سابقورهان رليونو "معوقات الديمقراطية في ـ ب

الحكم  وواقعًا، تسهل على قوى سلطة

"الشوروي" التوحش السياسي  "الديموقراطي" و

على الحقوق العامةو حيث يؤدي إكراه 

 البرنامبالمجتمع على الرضوخ لسلطة 

قتصاد الواحد النيوليبرالي إلى فصل الا

عن السياسة وتاليًا إلى حرمان "الشعب" 

من تدبير حياته المادية وقهر إرادته 

 الانتقاليعارض دعاة " والسياسية

الديموقراطي" السلطة القائمة، بينما 

يسلُمون للطبقة الحاكمةو في تسييرهم 

" الوظيفية الاجتماعية"الحركات  لـ

فعليًا، تحرير إرادة "الشعب"، ويعملون  ،يعارضون

كقوة مساندة للطبقة الحاكمة،  ي للأقلية 

الاجتماعية السياسية المتسلطةو إنهم جزٌ  لا يتجز  

، وإن لم يكونوا جزً ا من من النظام السياسي

رى هذا نالسلطة السياسية نفسهاو يمكن  ن 

التسليم في د ب هؤلا  "الدعاة" على تشويه 

"القضية الوطنية"، باختلًق تاريخ مضلل عن دور 

المقاومة الوطنية في حماية السيادة  ي "الشعب" 

ونفي طابعها الاجتماعي والدولتيو  ما طمسهم 

يتخذ شكل التقريظ السياسي "القضية الاجتماعية" ف

،  و يأخذ صورة نصوص نظرية 92لحكم الأقلية

إن مسألة الكرامة 

الوطنية والقومية 

هي معطى 

ثقافي  -اجتماعي 

بالغ الأهمية في 

نشاط "الحركات 

 الاجتماعية" البنيوية

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=312161&CategoryID=5
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813ba045-44cd-4c2c-914b-f5ffdc4c51aa
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813ba045-44cd-4c2c-914b-f5ffdc4c51aa
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تزعم بأن "الطابع الديني للملكية ]المغربية[ لعب 

 و 93دورًا رير مباشر في الدفع نحو الديمقراطية"

"الثنا " الذي  يتضاعف هذا التضليل السياسي بـ

يغدقه إعلًم الدول الإمبريالية على "الأنظمة 

]سلطة  العراق ووالمغرب والديموقراطية" في لبنان 

الحكم الذاتي في[ فلسطين المحتلة، ثم يضع 

 و 94النظام العنصري الصهيوني في الصدارة منها

 يام نشوب فوضى "الربيع العربي"، لم يُخفِ زعما  

لوظيفية، "حرصهم على "الحركات الاجتماعية" ا

و كما تبر وا 95مفهوم السياسة الاقتصادية الليبرالية"

من الباراديغم الدولتي العربي، الذي استولدته 

، وراحوا يدورون حول 96تجارب "الدولة الوطنية"

لتمويه حقيقة برنامجهم  97"النموذج التركي"

                                         
 وع ذاتهلمرجا - 93

يسمى منطقة الشرق الأوسط، إنه على مستوى  دولة في ما 20الت دراسة  عدها مركز المعلومات التابع لمجلة إيكونوميست وشملت ق - 94

" ولبنان والمغرب والعراق والأراضي الفلسطيني ة كأكثر الدول ديمقراطي ة في المنطقةو وجا ت ليبيا في المركز إسرائيلالحرية السياسية جا ت "

ا، نقطة ليحل ثانيً  55و6قاطو وقد حاز لبنان على ن 10الأخير، بعد سورية والسعوديةو ووضع الترتيب على مقياس للحرية السياسية والمدنية من 

نقطةو وحلت سوريا  4:30لكل منهماو وحلت مصر في المرتبة العاشرة مع  05و5في المرتبة الثالثة، والعراق وفلسطين على  20و5والمغرب على 

نقطة في المركز الأولو  2و8على  "إسرائيل"وحازت نقطةو  05و2نقطة،  ما ليبيا ففي المرتبة الأخيرة مع  80و2في المرتبة ما قبل الأخيرة مع 

 و2005كانون الأول/ديسمبر  21ملخص الدراسة منشور في موقع الراديو البريطاني، 

 و 2011،  كتوبر/تشرين الأول 28تطمئن الأسواق وقطاع الأعمالو وكالات،  ة التونسية حمادي الجبالية النهضصريحات الأمين العام لحركت - 95

   نظر:لقد  ثرنا مسألة الباراديغم الدولتي و هميته السياسية والفكرية في تحليل ظاهرة المنظمات رير الحكومية وجدول  عمالهاو  - 96

ارـ علي إسماعيل  و 2003ولى ، بيروتو الطبعة الأالاستراتيجيةالعولمة، الدمقرطة، السوقو منشورات مركز الدراسات  ربي:العو المجتمع المدني نص 

 و  16ـ  9 :ص

 و  2011نوفمبر /الثاني تشرين 2سأعمل على  ن تكون تونس "قريبة من النموذج التركي مع خصوصيات تونسية"و السفير،  قطر:الغنوشي من  -97

"الوفد استمع  إنمصر،   وضاعلمناقشة  الأميركية الإدارة، بعد لقا  بوفد يمثل الأمين" محمود حسين الإسلًمية"الجماعة  كد الأمين العام لـ  - 98

 و2011تشرين الأول/ كتوبر  19ر عن سعادته بكل جديد لم يسمعه من قبل"و وكالات، ا لرؤية الإخوان وعب  جيدً 

: و وكذلك2011 يلول  22ةو وكالات، ريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدهيثم المالح، يدعو لتدخل عسكري  طلسي في سو - 99

 و 2011  يلول/سبتمبر 19معارضون سوريون يطلبون حماية خارجيةو 

و "المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة"، ترجمة علي حاكم صالح حسن ناظمو إصدار "المنظمة العربية للترجمة"و توزيع إهرنبرغون ج - 100

 و434ـ  431 :صو 2008، شباط/فبراير الأولى"مركز دراسات الوحدة العربية"، بيروت، لبنان، الطبعة 

  الغرب ما بعد الصناعي صارت الانتخابات تلًعبًا مخيفًا بأحداث لا يمكن تمييزها بل عقد ونيف كتب روبرت دو كابلًن  نه "في جميع  نحاق - 101

عن الحملًت الإعلًنية للشركاتو حيث يقوم المرشحون بإصدار إعلًنات انتخابية منتظمة، تمس قضايا عاطفية ساخنة، ويكون من الواضح  نها 

و ور ى  ن خداع الساسة للجمهور في الدول الديموقراطية يكشف عن نظرتهم رامضة  و زائفة، لكنها ضرورية لاسترضا  ملًيين الناخبين"

اطنين للشعب، واقتناعهم بأن "العالم يحب هذه التصريحات الزائفة، و ن  ذكى الساسة و كثرهم نجاحًا هم الذين استوعبوا، بعمق، حقيقة  ن المو

  نظر: الديموقراطيين المتميزين هم مجرد مجموعة من الحشود البشرية"و

- Robert D. Kaplan. The Media and Medievalism; The Policy Review,no 128, December 2004 and January 2005.  

قتصادي ـ السياسيو  هم ما في هذا الاجتماعي ـ الا

ه، بر يي( كان "تفاهمهم"  و رربتهم كل   البرنامب ) و

الذي  98بـ"التفاهم" مع إمبريالية الولايات المتحدة

  ويمكنهم من الإمساك بالسلطة، مقابل استمرار 

و هكذا كان 99توسيع الهيمنة الأطلسية الغربية

الر سمالية، في دول إن و 100يتجلى "تقهقر السياسة"

المركز كما في الأطراف، خصوصًا الدول العربية، 

وفق  ضيق  عيد تشكيل مفهوم "الشعب" وواقعهت

المصالح التي تخصها، كأقلية اجتماعية ـ سياسية، 

تحترم "الديموقراطية" بقدر ما تمكنها من  ن تملك، 

 و101بل  ن تحتكر  مرها وكل الأمور في المجتمع

لكن "الحركات الاجتماعية" البنيوية، في هذا  

الصراع الاجتماعي ـ السياسي المحموم، تبقى المعبر 

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/talking_point/newsid_4457000/4457224.stm
http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=47499
https://www.hoover.org/research/media-and-medievalism
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عن مفهوم "الشعب" كأرلبية اجتماعية ـ سياسية، 

يجب احترام سيادتها ومصالحها وحقوقها واحترام 

الكرامة الوطنية والقومية إن مسألة و  يضًاكرامتها 

هي معطى اجتماعي ـ ثقافي بالغ الأهمية في 

نشاط "الحركات الاجتماعية" البنيوية، ومنها حركات 

المقاومة الوطنية العربيةو لقد  خبرني شاهد عيان 

 نه خلًل توقف مفاجئ على الطريق شبه الصحراوي 

وفي هذا و 2012من نواكشوط باتجاه داكار عام 

ر ى صورة السيد م العالالمعزول عن  المكان شبه

مرفوعة فوق جدار محطة صغيرة  نصر اللهحسن 

لتصليح عجلًت السيارات يديرها شبان فقرا و وهذه 

الصور هي بمثابة  يقونات نفسية تحرز حاملها من 

نكد الدهر، ومشقات الحياة الاجتماعية والسياسيةو 

، وهذه الظاهرة تذكرنا بما  وضحه سعيد  بو الريش

بشكل جيد، عن مكانة الكرامة الوطنية كقيمة 

اجتماعية ـ نفسية، في محض الجمهور العربي 

 و 102تأييده القوي للرئيس جمال عبد الناصر

 إن "حركات التحرر من العوز" الجارية في لبنان

حتلًل العراق )منذ الاو السعوديةو الأردنو المغربو

تبدو ( والسودان 2003الأميركي ـ البريطاني عام 

  قرب بكثير إلى "الحركات" البنيوية التي تريد فتح

 الاقتصادمجددًا، من سبيل إعادة  المجال السياسي

 و 103إلى مجال السياسة

يحتاج تقدير مستقبل "حركات التحرر من العوز" في 

وامل تفاعلها س لعهذه الدول، إلى بحث مكر  

في السياق الوطني وفي  وتطورها كل على حدة

                                         
 و مرجع سابقو             بو الريش نظر:  - 102

" في المغرب،  ن ما سمي بمخطط FNE"الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي/  الكاتب الوطني لـ ، كد عبد الرزاق الإدريسي - 103

 مر وتوجيهات صندوق النقد الدوليو"إصلًخ" التقاعد الذي صادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع الماضي يجب وضعه في سياق الخضوع لأوا

 و2016 تموز/يوليو 10موقع الحقول 

ان ، نور الزيادات - 104 كانون  13موقع العربي الجديد، عمانو  ،الأردن: استخدام القوة لفض  احتجاج على السياسات الاقتصادية بالعاصمة عم 

 و2018 الأول/ديسمبر

العربيو إن كافة هذه "الحركات" تصطدم السياق 

د تطورها باستبداد "دولة الأمن الداخلي" الذي يقي  

ويرسم مصيرها، ما خلً لبنان والجزائر اللذين 

نةو إن "العدو الداخلي" الذي ينفردان بظروف معي  

تتصرف به هذه "الدولة" وتصارعه هو الأرلبية 

من الاجتماعية ككل، بما في ذلك "حركات التحرر 

والسجن  104العوز"، حيث تعاملها بالغلظة والشدة

" بالإحسان عليها، وصولًا إلى حدود القتلو  و "تمن  

 وتحجب عنها الحقوقو 

قضية المتعطلين عن العمل في   روقةلقد شهدت 

  ماما في معالجة الاعتصامات ا جديدً سلوبً  ردن الأ

ان العاصمةو وقرر مقر الديوان الملكي في عم  

العشرات من المتعطلين عن العمل في مدينة الكرك 

الديوان الملكي بعد   ماماعتصام سريع لهم  إنها 

المدينة   بنا من   عمالتدخل وجها  ونواب ورجال 

تكفلوا بتقديم رواتب مجانية إلى حين تدبير وظيفة 

المدينة  الإجرا  ممثلل هذا او وتكف  شخصً  47لنحو 

من مدينة   عمالدينو وكان شيوخ ورجال هيثم زيا

معان قد وقعوا وثيقة مماثلة يتعهدون فيها بدفع 

 عن العمل إلى عاطلًً  750ا لنحو دينار شهريً  200

حين تدبيرهم بوظائفو ويعتبر هذا الأسلوب 

ا في التعاطي مع ملف المتعطلين عن تمامً  مستجد  

 في هذا السياقو   ثيرتالعمل بعد الضجة التي 

ن المتعطلين عن العمل في محافظات أيعتقد بو

حيث  الاتجاهومدن  خرى قد يقررون السير في هذا 

الرواتب المجانية يتكفل بها رجال   نمن الواضح 

http://www.alhoukoul.com/almghrb-aljamatt-alwtdnett-lltalem-altwjh-aldemwqratde-thtj-ala-mshrwa-alhkwmtt-bshan-altqaad/
http://www.alhoukoul.com/almghrb-aljamatt-alwtdnett-lltalem-altwjh-aldemwqratde-thtj-ala-mshrwa-alhkwmtt-bshan-altqaad/
http://www.alhoukoul.com/almghrb-aljamatt-alwtdnett-lltalem-altwjh-aldemwqratde-thtj-ala-mshrwa-alhkwmtt-bshan-altqaad/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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في نفس المحافظاتو وليس بخافٍ  والأعمالالمال 

 ن راية هذا الإحسان ليس حل قضية المتعطلين، 

 جاجيالاحتبتوفير العمل لهم، بل إجهاض التحرك 

لهم إلى  رلبية سياسية تؤثر في مصالح لمنع تحو  

الأقلية الاجتماعية ـ السياسية الحاكمةو لأن انتقال 

هذه "الدولة" من جحيم "سنوات الرصاص" إلى عهد 

ة والاحتفاظ لم يتعد "استبدال الحل  ، 105"الدمقرطة"

 و 106بنفس الجسد"

، الذي يترك الاستبداد"الدمقرطة" لم تقطع دابر  فـ

"دولة الأمن  منسوبها رهنًا بحجم الأزمات النازلة بـ

 التي وصلت إلى حد تجويع "الشعب" 107الداخلي"

 و 108حتجاجيوقمع صوته الا

الجهوية التي تبدر من "حركات التحرر من  إن اللهفة

العوز" لا تبخس قيمتها، بل تؤكد عمق جذورها 

الاجتماعية وقوة ذاكرتها الوطنيةو يقول  حمد 

والد قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، إن  الزفزافي

 30عدم شمل ابنه بالعفو الملكي، الذي يصدر يوم 

تموز/ يوليو من كل عام، في ذكرى جلوس ملك 

على العرش، كان " مرًا المغرب محمد السادس 

  متوقعًا"و

                                         
 و2016 يلول/ سبتمبر  20و 5290و العدد موقع الحوار المتمدن ،عبثية الانتخابات في المغربطبيعة النظام تؤكد  ، حنصال إبراهيم - 105

 و2018 فبرايرشباط/ 9 موقع  نوال بريسوالرصاص إلى سنوات السمومو من سنوات  ومصطفى حيرانو المغرب نظر:  - 106

حت به  كشفت صحيفة "هقرتس"  ن رئيس هيئة الأركان "الإسرائيلية" رادي  يزنكوت - 107 عب ر خلف  بواب مغلقة عن انزعاجه الشديد مما صر 

 سفيرة تل  بيب في عمان عينات شلًين بشأن  وضاع الأردن الاقتصاديةو و كد رئيس هيئة الأركان "الإسرائيلية"، في الاجتماع المذكور،  ن

وحدودها الأطول مع  "إسرائيلـ " منية واستراتيجية ل على "إسرائيل" مساعدة جارتها الشرقية إذا دعت الحاجة إلى ذلكو الأردن تمثل  همية

 و2017آذار/مارس  9ومع ذلك فالحدود مستقرة منذ عشرات السنينو وكالات،  "إسرائيل"

و ، على صفحة الفايز في موقع فايسبوك2017 يلول/سبتمبر  13 هند الفايز ترد على صداخ الحباشنة: "سأعيد و كرر الشعب جاع واستنزف"،  - 108

جهزة في وقت لاحق، سيتم اعتقال هند الفايز، وهي نائبة سابقة في البرلمان، بتهمة "التهرب الضريبي"و وقالت إنها تعرضت للضرب من الأ

قرب مبنى رئاسة الوزرا   -ررم قلة عدد المشاركين فيه  -الأمنيةو وكانت الفايز دؤوبة على  ن "تشارك في اعتصام  سبوعي كل خميس 

 لي"والسياسي والاقتصادي الحاا للنهب بالعاصمة عمان للمطالبة بإصلًحات سياسية واقتصادية، ورفضً 

 شخاص مدانين في قضايا جنائية، بمناسبة  1204، قرارًا بالعفو عن 2018تموز/يوليو  29 في دس،صدر العاهل المغربي الملك محمد السا  - 109

تجاجات التي شهدها الريف لاعتلً  الملك كرسي الحكمو ولم تتضمن لائحة العفو  سما  المعتقلين بسبب الاح 91الـ احتفالات المملكة بالذكرى 

ناشطًا ريفيًا، ما خيب آمال  سرهم التي كانت تنتظر  50عامًا، بحق  كثر من  20الحبس لمدة عام ووتراوحت  حكام معتقلي الحراك بين  المغربي

 و2018 يوليوتموز/ 30الإماراتيو  موقع إرم نيوز اللطيف الصلحي، عبد المصدر: ،العفو الملكي بترقب كبير

وكشف الزفزافي الأب  ن "إقصا  نشطا  الريف من 

العفو قد يزيد من تعقيد الملف والأوضاع في 

ضد المنطقة"و وتسا ل: "هل يجب  ن نخوض حربًا 

الدولة لنررمها على العفو عن  بنا  الريف"و ونفى 

 حمد الزفزافي تلقيه  ي اتصال لطلب العفو عن ابنه 

 و توصله لأي وثيقة تهدف 

إلى ضمان الحرية لنشطا  

الحراك، لافتًا إلى  ن وزير 

العدل في حكومة سعد الدين 

العثماني ينتمي لمنطقة الريف، 

لكنه عاجز عن القيام بأي 

  ي صالح المعتقلينوخطوة ف

وعن مصير "حراك الريف" 

وقادته، قال الزفزافي الأب إن 

"الريف سيظل هو الريف، ولا 

عاش من خانه"، مؤكدًا  ن "ما 

يمس هذه المنطقة مهد الحراك يمس الوطن 

 و 109بأكمله"

إن المضامين الاجتماعية القوية لهذه "الحركات" 

 بهتبرز كذلك في الوضوخ المطلبي الذي تتحلى 

إن الفارق 

الحاسم بين 

"الحركات" 

البنيوية 

و"الحركات" 

الوظيفية هو 

الموقف من 

سألة تمكين م

 الدولة الوطنية

 

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=531973
https://anwalpress.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7/
https://www.facebook.com/hindalfayezMP/photos/a.469209579873300.1073741835.343364139124512/1274861859308064/?type=3&theater
https://www.eremnews.com/news/arab-world/1436389
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ضد "الحرب والفساد والجوع"، حتى وإن شابه نوع 

و يعمق النظام الدولي 110من الغموض السياسي

 الانتقاليةالمتعدد الأقطاب، لا سيما في المرحلة 

الراهنة، من اضطراب "دولة الأمن الداخلي" في 

العراق والسودان، والسعودية والأردن و المغرب

اسي وفي الوقت نفسه تتمدد رقعة الغموض السي

في بنية ودور "الحركات" ومقلاتها الفعليةو فهذه 

"الدولة" واقعة في "حفرة الأزمات"، وتجأر بالشكوى 

ل" الخارجية التي كانت من جفاف مصادر "التسو  

و بينما يتلًشى  ثر الرشى المالية 111تعتاش منها

التي توزعها على الفئات المتضررة من السياسات 

 بـ الاحتما ثر ، و 112النيوليبرالية لإسكاتها

، كلما زادت هذه "الدولة" الأعبا  113"إسرائيل"

 و 114المادية والسياسية على قاعدتها الاجتماعية

إن الحركات الاجتماعية التي تواجه هذه "الدولة" 

اليوم تكسب تكتيكيًا من دوام الغموض السياسي 

الذي يحيط بهاو لكن حالما تنخْلع السلطة من الحكم، 

                                         
هزيمة نظام الحرب والفساد تريد "فيد "الهيئات السودانية" التي تقود تحركًا منظمًا ضد حكم الرئيس عمر البشير في  نحا  السودان إنها ت - 110

 إنها تعمل لـ، 2019كانون الثاني/يناير  13ـ  4وتضيف في بياناتها المنشورة على صفحة المفكر والباحث حلمي شعراوي في يومي  والجوع"و

 و"إقامة البديل الانتقالي الديمقراطي"

ن  سياسة الاعتماد على الذات هي شعار المرحلة المُقبلة"و إن زمن التسو ل انتهى، وإالعاهل الأرُدني قال لنا جملةً لا يُمكِن  ن ننساها وهي " - 111

 و 2019آذار / مارس  11 عطوان، موقع ر ي اليوم، عبد الباري وردت في مقال 

بالمتغيرات الاقتصادية" نقدية على "الأسر الأكثر تأثرًا لتوزيع مساعدات مالية  برنامجي حافز وحساب المواطن ضعت الحكومة السعوديةو - 112

 الما  والتعليم، وزيادة الضرائب على الأرذية التي قررها ولي العهد محمد بن سلمانو مثل رفع  سعار الوقود والكهربا  و

 و2017 ديسمبر/كانون الأول 3 لات،"التطبيع مع إسرائيل"و وكا لسودان لا تتعارض معبارك المهدي: مصالح ام - 113

في  30ـ  27زالت في مستوى ماعلى الررم من الطفرة الكبيرة في افتتاخ الكليات الطبية والصحية إلا  ن نسبة توطين الأطبا  في القطاع  - 114

  نظر:آلاف طبيب يبحثون عن عمل،  6المئة على  قصى تقدير فيما تشير هيئة التخصصات الصحية إلى وجود  كثر من 

كانون الثاني/يناير  17جريدة المدينة، ! وزارة الصحة: يرفضون العمل خارج مناطقهمو جدةو البطالةووو طبا  سعوديون على رصيف  ، ـ حمد الجهني

 و2019

 و233 :صو مرجع سابق، جونستون - 115

 8موقع الراكوبة،  المصادرة!" ويطالبون الحكومة بإعادة  موالهم إسرائيلآلاف شاب من " 6عودة  ":الثورةرموض السودان "بعد  - 116

 و2019آب/ رسطس، 

بأنه كسر "سيرورة التراكم الإمبريالي" وخلق سيرورة وطنية ودولية مستقلة عن  " يمكن اختصاره بمعنى ماالاجتماعيةوو لأن هدف "الثورة و -  117

حزيران/يونيو،  18 موقع الحقول، ،علي القادري"الحرب في الإمبريالية هي عملية ذاتية ضرورية"و مقابلة مع   نظر:النظام الر سمالي الدوليو 

 و  2019

ر البشير في السودان، وتُشكُل كما حصل لسلطة عم

 و تشارك في تشكيل "النظام الجديد"، تصبح 

"الحركات" معنية بجلً  هذا الغموض، وهو  صلًً 

 رموض برنامجي، وذلك، لسببين جوهريين: 

ة، في الداخل، عن تصير مطالبة بالإجاب  نهاالأول، 

على الحكم، كيف  الاستيلً : بعد "السؤال التالي

يبدو للعيان تعاقب ]مراحل الكفاخ الاجتماعي 

والسياسي، إلى  ن[ يحقق الثورة الاجتماعية 

 و 115الكاملة؟"

والثاني، في الخارج، حيث يكون وضوخ السياسة 

، هو مقياس 116الخارجية تجاه "إسرائيل" من عدمه

ه الحكم يعطينا دليلًً على توج   ه"ثوري" حاسم، لأن

 ن "الثورة الاجتماعية الكاملة"، باعتبار الجديد نحو 

المقاومة العربية ضد "إسرائيل" والمشروع 

الصهيوني، والكفاخ العربي ضد النظام الإمبريالي، 

فاعلًن ثوريان جوهريان في ديالكتيك الصراع هما 

 و 117الطبقي العالمي

https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1988306844583942?from_close_friend=1&notif_id=1547577304590557&notif_t=close_friend_activity
https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1988306844583942?from_close_friend=1&notif_id=1547577304590557&notif_t=close_friend_activity
https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1988213614593265?from_close_friend=1&notif_id=1547572264065417&notif_t=close_friend_activity
https://www.facebook.com/helmi.sharawy/posts/1988213614593265?from_close_friend=1&notif_id=1547572264065417&notif_t=close_friend_activity
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7/
https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/872371-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://www.alhoukoul.com/mbark-almhde-mssalh-alswdan-la-ttaardt-ma-alttdbea-ma-iesraaeel/
https://www.al-madina.com/article/609777
https://www.al-madina.com/article/609777
https://www.alrakoba.net/31320783/6-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://www.alrakoba.net/31320783/6-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
http://www.alhoukoul.com/almfkr-walbahth-ale-alqadre-alhrb-fe-aliembrealett-he-amlett-thzatett-dtrwrett/
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رابعًا: ثورة "اليمين الجديد" في لبنان: دور 

في "الحراك الشعبي "المنظمات غير الحكومية" 

2019" 

صبيحة يوم "ثويرة الواتساب"
118

 17، الخميس 

و لاحظنا  ن "الصحف  برزت 2019تشرين الأول، 

الكباش الوزاري حول الضرائب الجديدة التي فرضت 

"و لكن الإفقار كان 2020على المواطنين في موازنة 

يتم عبر الموازنة ومن خارجها  يضًاو لدى صيارة 

تقدير الموقف السياسي اليومي، خلًل السنة الجارية 

كنا نعثر يوميًا على مؤشرات توسع (، تحديدًا، 2019)

الفجوة الاجتماعية/ الطبقية بين الأوليغارشيه وبقية 

فئات المواطنينو كانت كلها تشير إلى  ن التناقض 

الاجتماعي/الطبقي ازداد توترًاو وكان من الواضح 

 ن الحراك المطلبي المعيشي الذي زخمته إضرابات 

، وتظاهرات واعتصامات الأساتذة والمعلمين

القضاة، حمل كل ملًمح والعسكريين المتقاعدين، و

لى  ركان تمرد القاعدة الاجتماعية للنظام ع

"بالفعل، فإن  عمال  و الأوليغارشيه المستبدةو

تشرين  18ـ  17التمرد التي بد ت الليلة الماضية )

(، تركزت على التجمع والاعتصام 2019الأول 

في  والتظاهر وقطع الطرق الرئيسية والفرعية

العاصمة والمناطقو لكن الأهداف السياسية لا تزال 

رير متماسكةو ومع بزوغ فجر اليوم الثالث، السبت 

، "كشف التمرد الشعبي عن 2019تشرين الأول،  19

ولكن ماذا  وية نضالية ضد حكم الأوليغارشيهوحي

بقي جوابه معلقًاو  يريد التمردو هذا السؤال السياسي

مثل  وسط العاصمةفعت شعارات ثورية في ر

"الشعب يريد إسقاط النظام"،  و "ثورة، ثورة، ثورة 

 …"و 

                                         
 و2018، نوفمبر/الأخبار، تشرين الثاني "ثويرة الواتساب في لبنان"،جمال رصن،  -  118

في ظروف لبنان السياسية،  ي في مواجهة هذه 

"الطبقة السياسية" المستحكمة بالنظام والدولة، 

هذه  هداف راضبة، رامضة وشعارات عامةو بينما 

يفترض  ن تكون الأهداف السياسية للتمرد واضحة 

وقابلة للتنفيذو السؤال الثاني، لماذا فشلت "قيادة 

لإعلًمي، التمرد" في إثبات حضورها السياسي وا

كقيادةو إثبات الحضور، يعني طرخ شروط سياسية 

 ومطالب محددةو 

 ولًا، لزيادة التعبئة الشعبية حول هذا التمرد، 

ولاجتذاب كتل إضافية من المواطنين، لكي 

 يشاركوا بهو 

ثانيًا، لكي يعرف المواطنون ماهية السقف السياسي 

 الفعلي للتمرد، ليس الذي يتمنون بلوره، بل الذي

يمكنهم تحقيقهو الاشتباكات العنيفة مع القوى 

الأمنية، والقمع الشديد الذي واجهتهم به، تبين  ن 

المكاسب السياسية التي حققها المتظاهرون 

" في لبنان، 2019يعطينا "الحراك الشعبي  محدودةو

فرصة التعمق في الاستنتاجات الرئيسية بشأن 

انقسام "الحركات الاجتماعية" العربية بين اتجاهين: 

البنيوي والاتجاه الوظيفيو وفق هذا التحليل الاتجاه 

النظري العام، نحاول مقاربة دور "المنظمات رير 

ن خلًل البحث ن مالحكومية" في لبنانو بحيث نتبي  

 ن "الحراك" منقسمٌ،  ساسًا،  ي تحولات هذا الدورف

بالفعل، بين هذين الاتجاهين الكبيرينو لا يهتم هذا 

القسم بالتوسع البحثي الميداني والزمني في تقييم 

"الحراك"، إلا في حدود الكشف عن كلً الاتجاهين 

اختبرت "المنظمات رير وكيفية تفاعلهما ونتائجهماو 

"حراكات شعبية" خلًل  ةية" في لبنان ثلًثالحكوم

 عقد واحدو 

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

https://www.alhoukoul.com/thwertt-alwatsaab-fe-lbnan/
https://www.alhoukoul.com/thwertt-alwatsaab-fe-lbnan/
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الأول، تمثل بـ "التظاهرات التي انطلقت في شباط 

ضمن ما سم ي يومذاك حراك إسقاط النظام  2011

الذي  2015الطائفي اللبناني"و الثاني، "حراك العام 

تعامل مع قوى السلطة، ككل  واحد تحت شعار : 

كل ن يعني كل ن"
119

هو "الحراك الشعبي" و الثالث، 

"الثورة اللبنانية"  و "الانتفاضة  الذي وُصِفن بـ

اللبنانية"
120

، 2019تشرين الأول  17، وقد بد  في 

ـ  2011ان "حراكي" إب  ولم يزل يتفاعل حتى الآنو 

اكتسبت "المنظمات" كمًا هائلًً من الخبرات  2015

انِدِ التنظيمية المرنةو لكن  سن السياسية العميقة والمن

تحويل الشارع إلى ساحة لـ"الحراك"،  ي إلى ميدان 

 ض القوة السياسية لديها، لم يتعد آنذاكعر

استراتيجية "الاحتجاج الاستعراضي" وتكتيكاتها
121

 ،

اسية من  جل "إقناع" السلطة بتحقيق النزاهة السي

 وفرض الانصياع القانونيو  

  

 من "الاستعراضي" إلى "السياسي" 1و4

قوى فاعلة  خرى، فإن "المنظمات رير بالمقارنة مع 

الحكومية"
122

تعمدت  ن يظل  "الاحتجاج  

خاليًا من  ستعراضي" في "الحراكين" السابقينالا

على شرعية  ازع السياسي مع السلطات المنتخبةالتن

السياسية في  -التمثيل السياسي للأرلبية الانتخابية

الشعبو جرى "الاحتجاج" في كليهما عبر صفوف 

                                         
 و2017 يلول/سبتمبر  20، 22خلطة سحرية لمواجهة السلطة في الانتخابات النيابية؟، موقع رصيف هل من : 2018ماهر  بو شقرا: "لبنان  - 119

كانون  22، _ينتفض وهاشتاغ #لبنان_يثور على صفحة المحامية نايلة جعجع" وردا في هاشتاغ #لبنانالانتفاضةومفهوم "مفهوم "الثورة"  - 120

 و2019الأول/ديسمبر، 

، 2016 ديسمبر/و معهد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروتو كانون الأولالحراك يواجه شعوبه" بالصدفة:"السياسة  ،كارول كرباج - 121

 و21ص

 لسياسية والنقابية والشبابية والحقوقية الوطنية التي شاركت في كلً "الحراكين"والمقصود تمييز "المنظمات" عن القوى ا - 122

 و2019 كتوبر، /تشرين الأول 20، الأميركية "الحرة" في قناةإحصا ات وكالة رويترز"و وردت   - 123

 و2019، ديسمبر/كانون الأول 24موقع المدن،  ثورة تعيد صوغ الهوية اللبنانية،"المدن" تحاور إبراهيم منيمنة: ال وليد حسين،  - 124

و تشكيل حكومة اختصاصيين من  جل 2و استقالة الحكومةو 1 و برزها:من مجموعة "بيروت مدينتي"، عرض هذه "المطالب" جيلبير ضومط  - 125

 و 2019 ،تشرين الأول/ كتوبر 23العربية نت،  جوني فخريو موقع و إجرا  انتخابات نيابية مُبكرةو تقرير 3إدارة المرحلة المقبلةو 

والدفع بها إلى "الساحة"  و  الحشود تجييش

"الشارع" للتصادم مع  جهزة السلطة  مام كاميرات 

الإعلًمو كانت مشاركة "المنظمات" في ذينك 

ن "الحراكين" تبتغي هدفين: رصيد سياسي هيُ 

 ما في "الحراك  وشرعية "السيطرة على الأرض"و

" فقد انتقلت هذه "المنظمات" إلى مرحلة 2019

جا ت إلى  مرحلة الاحتجاج السياسيو لقدجديدة هي 

رةً بما نالت قبلًً من الرصيد هذا "الحراك"، مُذخ

 والسيطرة، و خذت تتصرف كقوة سياسيةو 

إن انتقال "المنظمات" إلى المرحلة الجديدة، مرحلة 

سته عبر استجابتها السريعة الاحتجاج السياسي، كر  

 لثلًثة تحديات  ساسية، هي: 

تيجية المنازعة السياسية: حرصت  و اتخاذ استرا

"المنظمات" على المبالغة بإحصا   عداد "حشود 

الشارع"، لا سيما في الأيام الأولى لـ"الحراك"
123

، لكي 

تؤكد  ن المرحلة الراهنة هي مرحلة "الثورة 

اللبنانية"، وحتى تبرر منازعة القوى السياسية 

على شرعية التمثيل  2018الممثلة في برلمان 

ي للمواطنينالسياس
124

 و    

: بادرت "المنظمات" بو إعلًن البرنامب السياسي

"  و 2019"الحراك  إلى تحديد المطالب السياسية لـ

 قل من  سبوع على "الثورة اللبنانية"، بعد  لـ

انطلًقه
125

لكي تضاعف قدراتها على التفاعل مع  

https://raseef22.com/article/122442-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2018-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.facebook.com/NaylaGeagea/photos/a.174836889980646/582783432519321/?type=3&theater
https://www.almodon.com/politics/2019/11/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/politics/2019/11/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2019/10/23/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%84%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%87
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 تقطابهو كما سمح لها هذا التضخيمالجمهور واس

م "قيادة الثورة"، في مواجهة بالمنافسة على تسن  

اقة في القوى والمجموعات الوطنية التي كانت سب  

الحركة المطلبية الإصلًحية طيلة المرحلة 

السابقة
126

 و

جو تطوير تكتيكات المواجهة : تابعت "المنظمات" 

عل والاعتصام والتفاتنفيذ تكتيكات التظاهر 

حتى تستقطب  الإعلًمي في الساحات والشوارع

تجتذب دعم القوى  عينه الجمهور، وفي الوقت

الخارجية
127

وتبرر تدخلها في الشؤون اللبنانيةو لكن  

مواجهة  ثرًا، كان قطع الطرقاتو  بلغ تكتيكات ال

تشير الاستجابة لهذه التحديات الثلًثة إلى حجم 

الواسع الذي بلغته "المنظمات "التسييس" العميق و

فإن  ولذلك رير الحكومية" في المرحلة الراهنةو

متابعة ظاهرة "المنظمات" في الحياة الاجتماعية ـ 

السياسية وتقييمها، ومسا لتها، يوجب الأخذ 

بالاعتبار، من الآن فصاعدًا، التحول الوظيفي الذي 

 صاب دورهاو بعدما انتقلت من مرحلة "الاحتجاج 

 تعراضي" إلى مرحلة "الثورة اللبنانية"  ي إلىالاس

لقد عادت  مرحلة الاحتجاج السياسي السافرو

لعام مع اندلاع "المنظمات" إلى دائرة الاهتمام ا

إذ تغلغلت فيه بكل إمكانياتها  "الحراك الشعبي"و

وتمركزت في الشوارع والساحات باعتبارها إحدى 

                                         
 و2019 ، كتوبر/تشرين الأول 7اووو"و ، لكنه كان جيدً بيروت، قليلًً  مس الأحد، في  الاحتجاجيكان التحرك " موقع الحقول،يئة ه - 126

اللغة العربية التي رفعت خلًل "الحراك"، كمؤشر بيمكن لباحثين جديين  ن يدرسوا نسبة اللًفتات المكتوبة باللغات الأجنبية إلى المكتوبة   - 127

 و وروباو    ميركالرهان بعض "المحتجين" على 

روسو وهذه المنظمة تضم مؤسسات وشركات تعليمية وإعلًمية يملكها ويديرها الملياردير الأميركي من  صل مجري اليهودي جورج سو - 128

 14وهي المستشار الإعلًمي التنفيذي لقوى  ،quantum communicationsشركة ومنظمات ومراكز  بحاث مثل "مجموعة الأزمات الدولية"، و

و إسطنبولالسوروسية في  سمير صالحة،  نظر:و مركزها في واشنطن، ولها فروع خارجية في لبنان وتركيا وريرهماو عن سوروس، مارس/آذار

 و2005 ،الثاني/نوفمبر تشرين 11النهار، 

 مصدر سابقو ،براهيم منيمنة"المدن" تحاور إ"شعار )كلن يعني كلن( بات بوصلة حقيقة للثورة في الشارع"و  - 129

تشرين الثاني/نوفمبر،  18، الأميركية "الحرة" قناة تقرير بعنوان : محنة لبنانوو الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ الحرب الأهليةو،  نظر، مثلًً  - 130

 و2019

"الحراك"  قوى "الثورة اللبنانية"و كما تهافت إلى

رجال  عمال وشركات خاصة و"محتجون"  جانب 

مية"  وروبية ينتمون إلى "منظمات رير حكو

"منظمات رير حكومية"  إلىو ميركية، و

كوزموبوليتية، ومنها منظمة "المجتمع المدني 

المفتوخ" وتوابعها مثل "الأزمات الدولية" وشركة 

"كوانتم" وسواهما
128

و وهذا التوجه الهجومي  حدث 

وعًا من المفاجأة للمتابعين، لأنه بدا كـ "انحراف ن

سلوكي"،  و "انقلًب"، مناف للدور الوظيفي المألوف 

فـ  تؤديه هذه "المنظمات" في لبنانو الذي كانت

"المنظمات" عاشت "الحراك" كمنعطف،  و قطيعة 

بين الفعل "الاستعراضي" الذي د بت عليه، ماضيًا، 

انتهت إليه، راهنًاو معنى ذي وبين الفعل السياسي ال

 نها بارحت التقية السياسية التي كانت  ذلك

تضمرها، وشهرت الخصومة السياسية في الصراع 

السياسي الناشبو وهذا بيان جلي  -الاجتماعي 

بولادة قوة سياسية جديدة اتخذت موقعًا في هذ 

الصراع، بعد مخاض طويلو و ن هذه القوة تصنع
129

 

 و تتلقى
130

عن "الحراك لمناسبة لها "الرواية" ا 

في بؤرة هذه "الرواية" ينتصب  الشعبي" وتحولاتهو

بْ: كيف حدث "تثوير"  ك   مامنا السؤال المحوري المُرن

هذا العدد الهائل من "المنظمات رير الحكومية" في 

 لبنانو لماذا "ثارت" هذه المنظمات الآنو 

 حركات اجتماعية؟ لا ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو

 

http://www.alhoukoul.com/iefttaheat-alsshf-allbnanett-ewm-aliethnen-7-tschren-alawl-2019/
https://al-akhbar.com/Media_Tv/143208
https://www.almodon.com/politics/2019/11/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/521759.html
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تْ" حول البرنامب السياسي الانتقالي  كيف "الْتنم 

"لإدارة الانهيار"و ما سر تغلبها العاجل على  مراضها 

 "التنابذ" و البنيوية كـ "التفتت" و "الانتحال" و

"فساد الذمة" ووو لخو ثم ما مصيرها  "الأنانية" و

 وكيفية التعامل معها من بعد "الحراك"؟

 

 باراديغم الثورة اللبنانية و زمة النظام 2و4

 "2019الشعبي  وايتنا" عن "الحراكنفترض  ن "ر

يجب  ن تشمل معاينة باراديغم الثورة اللبنانية، 

الحرب الأهلية الكبرى الذي كان قد صيغ قبيل و ثنا  

 (و 1989 -1975)

 ن  ت بعض القوى الوطنية وجربت آنذاكلقد فكر

ل تلك الحرب إلى ثورة شعبية، تستبدل من تحو  

خلًلها النظام الطائفي بنظام وطني ديموقراطيو 

النظر عن الأبعاد الأيديولوجية، والرهانات  بغض  

السياسية لدى هاتيك القوى، فإنها استنتجت 

 ن عملية التغيير  لتجربة النظرية والعملية الخاصةبا

ذات  الطائفي في لبنان -ظام الر سماليالثوري للن

سياسي، ينطوي على ثلًثة  -باراديغم اجتماعي

تناقضات  ساسية
131

تواجهها حركة تطور الدولة  

وتحرر المجتمع، وهي: التناقض الاجتماعي 

المذهبي والتناقض الوطنيو /التناقض الطائفيو

يمكن  ن نضرب الأمثلة الوافرة من تاريخنا وحاضرنا 

ية والاقتصادية على تداخل الديناميات الاجتماع

لهذه التناقضات الأساسية الثلًث  والسياسية الجدلي

هو  اخل الدينامياللبنانيو وهذا التدفي النظام 

الذي يحدد المعادلات الكبرى للواقع السياسي 

في  معًا، فإن تفاعل هذه الديناميات كذلكاللبنانيو 

صلب الوحدة الجدلية للمجتمع والدولة، يجعل البنى 

                                         
و "القسم 1980، سبتمبر/العربي ـ لبنان"و  يلول الاشتراكي"حزب العمل  التقرير السياسي الصادر عن "المؤتمر الوطني الثاني" لـ راجع:للمزيد،  - 131

 الوضع اللبناني"و الثالث:

المجتمعية والهيئات والمؤسسات الدولتية في لبنان، 

العربي  ي الحساسية إزا  متغيرات النظامتبالغ

والنظام الإقليمي والنظام الدوليو تنشأ  زمة 

النظام وتتفاقم، وقد تتفجر، بفعل هذا التداخل 

الدينامي الجدلي بين هذه التناقضات الأساسيةو إذ 

يرتفع  حدها إلى مستوى التناقض الرئيسي في 

نة من الصراع السياسي في مرحلة  و لحظة معي  

زمة النظام، فتجد الداخل  و في الخارج، ما يفاقم  

حلًً ليستقر النظام مجددًا،  و تبقى تتفاعل وتنفجرو 

 ومن هذه الأمثلة:  

و صعد التناقض 2006ـ عدوان "إسرائيل" في تموز 

الوطني إلى مرتبة التناقض الرئيسي طيلة  يام 

الحرب العدوانية الصهيونيةو إن كيفية حل  طراف 

ومة لهذا المعادلة الثلًثية: الجيش والشعب والمقا

التناقض، في تلك اللحظة التاريخية، قد حفظ الأمن 

والسيادة والاستقلًل للبلًد، كما  سقط مشروع 

 الأميركية ـ "الإسرائيلية"و  régionalisation /الأقلمة 

ـ  2014ـ الحرب الوطنية على الإرهاب التكفيري )

م التناقض تلك الحرب تضخ   (و  ثنا 2017

المجتمع إلى حدود التناقض المذهبي في الطائفي/

 الرئيسيو لكن حسم قوى المعادلة الثلًثية إياها

ر الظروف لإدارة وف   لهاتيك الحرب بهزيمة الإرهابيين

هذا التناقض، بما يحمي وحدة الدولة والمجتمع 

وحفظ  منهما الردعي ضد "إسرائيل"، ومنع مشاريع 

 التفتيت الإقليميو  

"و "انفجار" هذا 2019"الحراك الشعبي الوطني  ـ

"الحراك" شكل نقطة الذروة، على مؤشر تصاعد 

التناقض الاجتماعي، واتساع خارطة التحركات 

 الطبقية قطاعيًا وعدديًا وجهويًا ضد استبداد حكم



 التقرير الاستراتيجي                                                                                      115

 

 

و لقد بالسلطة وبالثروة Oligarchie 132/ الأوليغارشيه

، خلًل  يام قلًئل على شاهدنا كيف نجح "الحراك"

ي الوعي لدى المسؤولين في  "انفجاره" في "كن

السلطة، المسؤولين الحاليين والمسؤولين الذين 

السيد حسن نصر الله،  بحسب سوف يأتون فيما بعد"

 و(2019،  كتوبر/تشرين الأول 25)

حقًا، مع معالجة الثغرات الذاتية  وكان من الممكن

فيه،  ن ينجز "الحراك" تحولات ثورية  ولية في 

لكن "المناورة الأميركية حول النظام اللبنانيو 

"بيروت وجبل لبنان
133

 و ما يمكن  ن نسميه "حرب  

الحراك"، التي ساهمت فيه القوى المحلية، دفعته 

  بعيدًا عن  هدافهو 

 

 "حراكٌ" لطمس "الحراك"! ة: لماذاالقوى المحلي 3و4

ره صحيح  ن نار "الحراك الشعبي الوطني" الذي فج  

"حفاة المدن" وصعاليك "الطبقة الوسطى"، قد 

"كوى وعي" الأوليغارشيهو لكن هذه الأخيرة تأكدت 

من حجم الفراغ في  الأولى ةفي جولة الأيام الثلًث

 نها في  مات جبهة الخصمو تيقنت الأوليغارشيةمقو  

صراع طبقي مع خصوم لا يملكون قيادة ولا برنامجًا 

ن الطبيعي، في رياب رادع ولا سياسةو  صبح م

يحفظ التوازن المجتمعي،  و يدفع  اجتماعي

التناقض الاجتماعي في لبنان باتجاه مثل هذا 

التوازن،  ن تتحرك الغرائز الطبقية، وليس الذكا  

رشيه توحشًاو كثر ممثلي الأوليغاالطبقي، لدى  

ضيق اليمين الطائفي التقليدي على "الحراك 

الشعبي الوطني" وطمسه، من خلًل استيلًد 

                                         
" في لبنان التي تستبد الاجتماعيةونستعمله بمعنى "حكم القلة  ا، فإننا نحن نترجمه حرفيً Oligarchie /ةفي شأن مفهوم الأوليغارشي - 132

والسياسة والإعلًم والتعليم والصحة والثقافة والدين ووو  لخ كمنافع خاصةو وهذا المفهوم يشبه مفهوم  الاقتصادبالسلطة، وتحتكر موارد 

د والتمييز ووو  لخو والقمع والفسا والاحتكار"الطبقة الوسطى"، فلً تستطيع قياسه إلا بشكل مركب من عدة مؤشرات، تتعلق بالثروة والسلطة 

 كثر مما هو  قة الحاكمة المسؤولية على الدولة، ضد السلطة الحاكمة والطباوتحريضيً  ا، تعبويً اسياسيً  ة مفهومًاولذلك يبدو مفهوم الأوليغارشي

 مفهوم سوسيولوجي قياسيو       

 و 2019 ،الثاني/نوفمبر تشرين 24 ،افتتاحية موقع الحقول "الحراك الشعبي الوطني و خطار المناورة الأميركية حول بيروت وجبل لبنان" - 133

"الحراك الطائفي السياسي" تحت مسمى "الثورة 

اللبنانية"و تظه رت، بسرعة، حدود الكانتونين 

المسيحي والدرزي السابقين في جبل لبنان الشمالي 

كل من جعجع والجنوبي، وقويت الزعامة المحلية ل

بنفسهاو لكن  ةوجنبلًط، ما عزز ثقة الأوليغارشي

ت رير المنظما"الأهم  ن "الثورة" باتت رطا  قويًا لـ 

و ومع فتح "الساحة" يضًا الحكومية" لكي "تثور" هي 

في وسط العاصمة مصحوبة ببعض طقوس 

نة"، تزايدت الأدلة والتفاصيل التي "الثورات الملو  

توضح  ن "المنظمات" شاركت اليمين الطائفي 

التقليدي، وهو قلب الأوليغارشية، في التلًعب 

بالتناقض الاجتماعي/الطبقي وتسخير ضحاياه في 

لعبة سياسية مشبوهةو فكلًهما، اليمين الطائفي 

ك"، و"اليمين الجديد"،  رادا من ركوب "الحرا

الطبقي، لتهديد لتناقض الاجتماعي/واستغلًل ا

للمجتمع  لاستراتيجيالأمن السياسي والأمن ا

  والدولةو

بالمحصلة اختفى الشعار الأثير الذي رفعه "الحراك 

: "ثورة، لشعبي الوطني" في "شارع المصارف"ا

ثورة، ثورة"، "الشعب يريد إسقاط النظام" وحل 

 يةمحله شعار "المنظمات" وهو "الحكومة الانتقال

يجب التوقف مليًا  التي تنظم الانتخابات المبكرة"و

 عند اختيار "المنظمات رير الحكومية" التلًعبن 

"الثوري" بالتناقض الاجتماعي، لتأسيس هذا الطعن 

ت التي كان لسياسي بشرعية السلطات الدستوريةا

  (و2018انتخبت للتو ) يار/مايو 

 حركات اجتماعية؟ ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أو لا

 

https://www.alhoukoul.com/alhrak-alshabe-alwtdne-wakhtdar-almnawrtt-alamerkett-hwl-berwt-jbl-lbnan
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فهذه اللعبة المشبوهة حركت نفس قضايا الانقسام 

التاريخي بين اليمين واليسار في لبنان، حول 

، التي قادت ةباراديغم التناقضات الأساسية الثلًث

 1975( والكبرى )1958إلى الحرب الأهلية الصغرى )

(و في الوقت الراهن، تقوم "المنظمات" 1989ـ 

 (و 1975بنفس دور اليمين القديم )قبل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث تقوم بشن حرب عصابات اجتماعية، باعتبارها 

الذراع المحلية الجديدة للولايات المتحدة 

و"حلفائها"، التي تعبث بمعادلات التوازن السياسي 

الداخلي وتسمح لواشنطن بالتدخل في إعادة 

تركيبهاو إنها "حرب الحراك"  و ثورة اليمين الجديد 

 لبنان: "المنظمات رير الحكومية"وفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التقرير الاستراتيجي                                                                                      117

 

 

في  الاجتماعية" البنيوبة العربية هيالحركات إن "

المرحلة الراهنة، كما كانت دائمًا، حركات عالمية 

ذات دينامية وطنية ـ عربيةو لأن جوهر مفهوم 

التنمية الذي تحمله يجعل توجهها الرئيسي نحو فك 

 و كسر علًقات التبعية بين الدول ـ المراكز والدول 

،  ي تحرير 134ـ الأطراف في النظام الر سمالي الدولي

ة هيمنة المراكز وخوض "الأطراف"، عبر مقاوم

الصراع معها، للحؤول دون  ن تستمر تلك المراكز 

في تدمير وإعادة بنا / تشكيل الدول الطرفية وفق 

و ويرى الفكر السياسي 135مصالحها الجيواستراتيجية

النقدي  ن هذه "الحركات" تحقق المصلحة الوطنية 

 و 136ـ القومية العليا وتصونها

لوظيفية العربية التي  ما "الحركات الاجتماعية" ا

الديموقراطي" فقد خرجت  الانتقالتبنت برنامب "

التاريخي حول المصلحة  الاصطفافعن مبد  

الوطنية ـ القومية العلياو فهي  دوات  و "حركات 

                                         
  نظر: - 134

ـ الأهرام"، المحرر  حمد السيد  والاستراتيجية"، إصدار "مركز الدراسات السياسية 2001 الاستراتيجية الاقتصادية الاتجاهات" إبراهيم العيسوي

 و17ـ  9 :و ص2002النجارو القاهرةو كانون الثاني/يناير 

وريا ركي دونالد ترامب قصة إفقار العراق، وكذلك سي، لخص "المرشح" الأم2016  بريل/في خطاب  لقاه إبان حملته الانتخابية في نيسان - 135

، وصب  جام رضبه على سياسة كل من الرئيس جورج 2003ودول  خرىو فقد تحدث "حول انهيار الدولة في العراق بعد الغزو الأميركي عام 

"كل شي  انطلق من فكرة خطيرة مفادها  ننا نستطيع  ن نصنع  حرفيًا:و ضاف ترامب  "ودبليو بوش في العراق وخنلنفِه، باراك  وباما، في سوريا

ديمقراطيات رربية من دول ليست لديها خبرة  و مصلحة في  ن تصبح ديمقراطية على الطريقة الغربية، لقد مزقنا ما كان لديهم من مؤسسات، 

رواخ بشكل فظيع، وذهبت نتيجة  ثم صُدمنا بالذي  طلقنا له العنان: حرب  هلية، وتعصب ديني، وقتل لآلاف الأميركيين وإزهاق  رواخ و رواخ و

لك تريليونات الدولارات  دراج الرياخ، وتسبب ذلك في خلق فراغ دخلت من خلًله الدولة الإسلًمية/داعش، كما اندفعت إيران بسرعة لمل  لذ

 ذلك الفراغ ووو"و 

 و نظر: و2018حزيران/يونيو،  5موقع مركز الجزيرة للدراسات،  ما هي سياسة ترامب الحقيقية في سورياو وبرت فورد،ر - 135

 ـ مصدر اقتباس فورد في صحيفة نيويورك تايمزو 

“Donald Trump’s Foreign Policy Speech”, The New York Times, April 27, 2016, (Visited on 16 April 2018):  

  نظر:الميزة، التاريخي وفق الدورات الطويلة المدى متطلبات الفكر السياسي النقدي ويعززهو حول هذه  الاجتماعيلبي البحث والتحليل ي - 136

 ـ  مينو "مستقبل القومية العربية"، مرجع سابقو 

ولكن الأموال سرقها قادة  2005لت المعارضة منذ العام ركا مو  يبرز وجوه المعارضة السورية كمال اللبواني في تسريب صوتي:  م  - 137

و تقرير كمال خلف، منشور في موقع 2006منذ العام  "إسرائيل"العلًقة مع المعارضةوو و نس عبدة رئيس الائتلًف السوري السابق سبقني ب

 و2019  بريل/نيسان 6 "ر ي اليوم"، بتاريخ

الدمقرطة" التي تريد، بنا  على "مقتضى السياسة 

الخارجية الأميركية"، المساعدة في التغاضي عن 

 و إضعافه ثم التخلص منه  "الاستبدادي"الحكم 

لنيل السلطة، حتى وإن انهارت الدولة وتفكك 

ليبيا والمجتمعو الأمر الذي فعلته، حقًا، في العراق 

 سوريا ولبنان، وفي وسط  وروبا والبلقانو و

إنها حركات محلية ذات دينامية خارجية، لأنها تخدم 

 المراكز الإمبريالية في النظام الر سمالي الدولي، بما

نها من تجديد شروط ، بما يمك  137في ذلك "إسرائيل"

 التبعية وترسيخ الهيمنة على الدول الطرفية فيهو  

لن نتحدث، الآن، عن المتغيرات المتسارعة في 

دولة الأمن الداخلي"، وكيف لـ "القاعدة الاجتماعية 

لتعميق  تتضافر عوامل تكنواجتماعية وتكنوفردية

المهم  ن ظاهرة  و"حفرة الأزمات" التي سقطت فيها

"حركات التحرر من العوز"، التي تبدو  قرب إلى 

"الحركات الاجتماعية" البنيوية، تملك قوى كامنة 

 :خاتمةال

 ظاهرة الاحتجاجات الشعبية: حركات أول حركات اجتماعية؟

 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/06/180605122331193.html#e3
https://www.nytimes.com/2016/04/28/us/politics/transcript-trump-foreign-policy.html
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88/
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نة، على إعادة فتح المجال قادرة، في ظروف معي  

السياسي الذي  رلقته "دولة الأمن الداخلي" 

 و هادوقات وتعد  النيوليبرالية، ررم شدة المع

إن الفارق الحاسم بين "الحركات" البنيوية 

و"الحركات" الوظيفية هو الموقف من مسألة تمكين 

الدولة الوطنيةو يتوقف حسم هذه المسألة بر ي 

 و والاستقلًل"البنيويين" على حل قضيتي التنمية 

السلطة من دون   ما "الوظيفيون" فيكتفون بتغيير

هتمام بمصير الدولة الوطنية لا في اليوم التالي، الا

ولا في كل الأيامو 
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  إعادة الإعمار في العالم العربي:

 النموذج التضامني والتشاركي إلىمن السلام الليبرالي 

 

 عبد الحليم فضل الله                                                                                                                                          

 رئيس المركز الاستشاري                                                                                                                                 

 للدراسات والتوثيق                                                                                                                         

 

 مقدمة

تطرخ عمليات إعادة الإعمار العديد من التحدياتو 

لا يقتصر الأمر على الجوانب التمويلية و

اها إلى والإنشائية والعمرانية بل يتعد  

المرجعيات الاقتصادية والسياسية 

 والفكرية التي يُستند إليها في ذلكو 

ته وثيق الصلة بالمنظور والأمر برم  

العام للتنمية الذي تعتمده الدولة، 

 وتستند إليهاوالتوافقات الاجتماعية التي 

فسؤال الإعمار ما بعد الحروب يتضمن 

في طياته  سئلة متعددة عن قوة الدولة 

ونظامها السياسي ورؤيتها التنموية 

العامة والعقد الاجتماعي المنبثقة منه، 

انتهت، ودرجة وطبيعة الحرب وكيف 

 التطور الاجتماعي والاقتصادي عشيتهاو

ولا بد من التمييز  ولًا بين الحروب 

 هليةحروب الأالفي  والأهلية والحروب بين الدول

تُضعف الدولة وتتسم بالفوضى ويجري خلًلها 

التلًعب باللًوعي الجماعي الذي يؤدي دورًا محوريًا 

ا في تكوين الأممو وفي الحروب الأهلية  يضً 

يتعرض الر سمال البشري لتدمير واسع النطاق  كثر 

الموارد  توزيعفيما يصاب  ،من الر سمال المادي

 المادية ما بين السكان والمناطق باختلًلات حادةو 

بخلًف ذلك تمتلك الحكومات قدرًا  كبر من الضبط  

والسيطرة في الحروب بين الدول، 

وتكون قادرة على تعبئة الإمكانات 

المادية والبشرية بما يتناسب مع 

 هدافها، وعلى نحو  فضل مما تفعله 

في الحالات العاديةو ومع ذلك تترافق 

دول مع نوعين من الحروب ما بين ال

الآليات الاجتماعية التي تستخدم لدعم 

  وخطط الدولة للسيطرة على الموارد

الأولى هي آلية الاستحواذ، حيث تتحكم 

المؤسسات الحكومية بالموارد الوطنية 

المتاحة في مرحلة الإنتاج، وبتوزيع 

السلع والخدمات في مرحلة الاستهلًك 

والتوزيع،  ي  ن سيطرتها على 

خرجاته دخلًت الإنتاج ومُ ص مُ تخصي

تصبح  كثر قوة وحزمًا، لتكون الأولوية في كل ذلك 

للجهد العسكري و هداف الحربو ومن  برز الأمثلة 

على ذلك  دا  الحكومة في إيران  ثنا  حرب العراق 

عليهاو وعلى عكس الآلية الأولى القائمة على 

الضبط تقوم الآلية الثانية على المرونة، حيث تتيح 

واسعة للتصرف بالموارد  الدولة للمجتمع هوامش

في المستويات الأدنى، بهدف توسيع نطاق التعبئة 

كلات إحدى أبرز مش

الدولة العربية 

الصلبة هي 

اكتفاؤها غالبًا 

بالوسائل الإدارية أو 

القسرية لتسيير 

مجتمعاتها نحو 

أهدافها، 

وإهمالها للوسائل 

 الأخرى

 إعادة الإعمار في العالم العربي: من السلم الليبرالي إلى النموذج التضامني والتشاركي

 



 التقرير الاستراتيجي                                                                                   120

 

 

الداخلية، وللوصول إلى القطاعات والمجالات 

والفئات التي لا يمكن للدولة بوسائلها الثقيلة 

الوصول إليها، ولاستقطاب الولا  ومنع تفشي 

السخط الاجتماعي في الحالات التي يسود فيها 

الحرب،  و يستفيد فيها  الانقسام بشأن  هداف

الانقسامات والنزاعات الأهلية  العدوان الخارجي من

 لتحقيق  هدافه كما في الحالة السوريةو

وفيما تتميز الآلية الثانية بأنها  قل وطأة على 

في تقبلهم لنتائب الحرب  ةساهمم كثر والسكان 

وتداعياتها، فإن  برز المشاكل الناتجة عنها  نها 

ال  مام الهدر والفساد وظهور طبقة تفسح في المج

من  ثريا  الحرب، وتفاقم التوزيع رير العادل 

للثروات والمداخيل، كما  نها تمس في بعض 

الأحيان الانتما  الوطني وتساهم في شرذمة 

المجتمع على  سس طبقية ومناطقية، وتضخ م 

من  الإعمارالعوائق التي تمنع عمليات إعادة 

صورة سليمة، خصوصًا و ن  الانطلًق بعد الحرب ب

شبكات المصالح المتغذية من الحرب )الأهلية 

خصوصًا( تبقى وربما تزداد قوة بعد نهايتها، 

 الأهدافوتشكل مانعًا رئيسيًا  مام تحقيق 

 الإعمارية المرجوةو 

 

 أولًا: الإعمار في إطار أزمتي الدولة والتنمية

  زمتي الدولةعن  الإعمار إعادةلا يمكن فصل 

فلم تنجح مقاربتا  ،والتنمية في العالم العربي

التنمية، من خلًل التخطيط المركزي  و من خلًل 

 ، في(Trickle down effects)النمو تساقط 

استنهاض الاقتصادات العربية التي بقيت هشة 

وريعية وتعاني من التبعية الداخلية للتمويل 

لآتية الحكومي، والتبعية الخارجية للأموال والموارد ا

من خارج الحدود، والشروط رير المتكافئة للتبادل 

الدولي، مع توظيف منخفض للموارد البشرية 

والمادية والطبيعية المتاحةو ولهذا الفشل  سبابه 

العميقة المرتبطة بأزمتين مترابطتين هما  زمة 

  الدولة العربية و زمة نماذج التنميةو

التي  فصحت  الدولة،جوانب ضعف   حدن  ن وتبي  

عن نفسها بقوة  ثنا  الأزمة الراهنة وعلى نحو 

ي قبضتها السلطوية على صادم، هو  نها كانت تقو  

المجتمع، وتعتقد  نها تقوم بتحديث المجتمع من 

خلًل التنمية الهابطة من الأعلى إلى الأسفل، 

وتغفل في الوقت نفسه  همية وجود بنا  

و على الأقل إيديولوجي مقنع وقادر على تقويض  

موازنة نوازع التفتيت الكامنة فيها )القبلية 

وفي رقية(و والطائفية والمذهبية والعِ والعشائرية 

انبثق عن سنوات طويلة من دعاوى  سياق موازٍ 

قوامه: قطاع  الأبعادثلًثي  التنمية والتطوير اقتصادٌ 

حديث احتكاري الطابع وتربطه مصالح قوية بمراكز 

النفوذ في السلطة  و علًقات تبعية بالر سمال 

، الإنتاجيةالخارجي، وقطاع عام متضخم قليل 

ن من عدد هائل من وقطاع تقليدي مكو  

يفة الإنتاجية  و رير المؤسسات الصغيرة ضع

 النظاميةو 

مية وتطبيقاتها في لة لم تفلح  فكار التنوبالمحص  

تعميم طرق إنتاج حديثة وتوسيع نطاق المشاركين 

في تكوين الثروة الوطنية، وهذا  مر لا يمكن 

تجاهله إذا كنا نفكر بجعل النشاط الاقتصادي عاملًً 

مساعدًا على تطوير العلًقات الاجتماعية وتكريس 

مبد  المواطنةو على عكس ذلك  ثبت انفجار 

لدنيا  ن  التوافق كان معدومًا العصبيات والهويات ا

بين  نماط الإنتاج السائدة، و ن  ضعف مشاركة 

المواطنين في البلدان العربية في الإنتاج والتبعية 

للريوع الحكومية والاحتكارية والمالية والخارجية، 
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كانت له ارتدادات سلبية على الاندماج الوطنيو وقد 

حسبت بعض السلطات خطأ  ن من الممكن 

للدولة  ويض عن ذلك بتقوية الجوانب الصلبةالتع

)مثل الأجهزة البيروقراطية(  و الضارية ) جهزة 

القمع(  و الوطنية والسيادية )كالجيوش ومؤسسات 

نه لم إف بعض ذلك  و كله الدفاع(و وعلى  همية

الاجتماعي الكامن، -يفلح في لجم التخلع الاقتصادي

موجات  ام موحماية اللحمة الوطنية من الانهيار 

وعلى الررم  ول والاضطراب في المديات الأبعدوالتح

من  ن الدولة الضارية كانت هي السمة الغالبة في 

التجارب العربية فإن ملًمح الدولة الصلبة كانت 

موجودة  يضًاو وتتميز هذه الأخيرة بامتلًكها إدارة 

كثيفة،  يها سياسات تدخليةقوية ومركزية، وتبن  

وسعيها إلى تحقيق  هداف بعيدة الأمد تتمحور حول 

التراكم المادي، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام 

لكن  ا في تلبية الحاجات الاجتماعيةومً والمضي قدُ 

إذا كانت الظروف  الصلًبة بحد ذاتها لا تعني القوة

، فالدولة 1والأحوال تقتضي المرونة والانسيابية

لوسائل اللًزمة للتكيف السريع مع الصلبة لا تمتلك ا

التغيرات، وهي تتبنى  دوات إدارية في التغلغل 

بالمجتمع وتهمل الوسائل الناعمة )الثقافية 

 تإن إحدى  برز مشاكلًوو(و ووالتربوية والاجتماعية 

اكتفاؤها رالبًا بالوسائل  يه الدولة العربية الصلبة

اتها نحو الإدارية  و الضبطية/القسرية لتسيير مجتمع

 هدافها، وإهمالها للوسائل الأخرىو صحيح  نها 

نجحت  حيانًا، وبنا  على ذلك، في تفكيك بعض 

منظومات الإنتاج القديمة )الإقطاع مثلًً(، لكنها 

يمر وقت  نفشلت في جعل ذلك النجاخ دائمًا، ول

طويل قبل  ن تطل علًقات الإنتاج المرتبطة 

                                         
ترجمة  -لمزيد عن الدولة الصلبة والقوية والضارية  نظر: نزيه نو الأيوبي؛ "تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسطل - 1

 و   881-879؛ ص 2010رجمة؛ الطبعة الأولى؛ كانون الأول حسين"؛ بيروت: المنظمة العربية للت  مجد

نة بالمنظومات المندثرة بر سها من جديد، متحي  

 فرصة ضعف السلطة واضطراب المجتمعو 

م دليلًً إضافيًا ملموسًا على سطحية وهذا يقد  

حضور الدولة في المجتمع ووهن خطابها المجتمعيو 

فالدولة القوية هي التي تستطيع، مهما كان شكل 

نظام الحكم، بنا  تحالفات وتضامنات يشارك فيها 

 كبر عدد ممكن من مراكز القوة في المجتمع، بدلًا 

 و  من محاولة إخضاعه باللجو  إلى القوة الفظة

الصلبة  و العاريةو ولعل المعيار الأبرز لقوة الدولة 

هو نجاحها في إنجاز التحولات المرروبة في 

المجتمع، وخصوصًا منها تحقيق الأهداف التنموية، 

واستخلًص الفائض الاقتصادي )من خلًل الضرائب 

المباشرة خصوصًا( لتمويل هذه العملية بأفضل 

ان لإخفاق التنمية وعلى العموم، ك بل الممكنةوالسُ 

وعدم وضوخ منظوراتها من جهة، وضعف الدولة 

العربية على الررم من صلًبة بيروقراطياتها 

وضراوة  جهزتها من جهة ثانية، دور  ساسي في 

إشعال فتيل الأزمات والحروب والانقسامات في 

 العالم العربيو 

ولا يخلو من دلالة  ن ذلك حصل  ثنا  القفزة 

تصد المركزي إلى اقتصاد السوق الفاشلة من الاق

الليبراليو لكن إذا كانت خريطة الصراعات متقاربة 

ن فإ بعيد مع خرائط الفقر في منطقتنا إلى حد

قع على عاتق تمسؤولية تحفيز الصراعات وتأجيجها 

فئات  خرى، وخصوصًا المعتمدة منها على الريوع 

الخارجيةو وهذا ما يدحض المزاعم النظرية التي 

بأن  الطبقات الوسطى تؤمن بالتغيير تقول 

التدريجي بخلًف الطبقات الأكثر فقرًا التي تدفع 

 باتجاه تغيير فوري وراديكاليو

 العربي: من السلم الليبرالي إلى النموذج التضامني والتشاركيإعادة الإعمار في العالم 
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 ثانيًا: فشل سياسات التحوّل الاقتصادي 

اعتمدت معظم الدول العربية رير النفطية في 

مرحلة ما بعد الاستقلًل النموذج المركزي، فكثفت 

سيطرة الدولة على الاستثمارات الكبرى، واتبعت في 

معظم الأحيان سياسيات تجارية قائمة على الدعم 

ت، وضاعفت إنفاقها والحماية وعلى إحلًل الواردا

على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 

والأساسية الأخرى، وعملت ما 

بوسعها لتقليص عجز الميزان 

التجاريو ومع ذلك لم تسجل 

حداث إنجاحًا بارزًا في 

يكلية اللًزمة التحولات اله

يدل على للتنمية الشاملةو 

ذلك ضعف التشابكات 

القطاعية، وعدم تسجيل 

مو كافية لاستيعاب معدلات ن

الوافدين الجدد إلى  سواق 

العمل، وبقي هيكل الاقتصاد 

مماثلًً لأقل الدول تقدمًا، 

وكذلك دليل التنمية البشرية 

الذي سج ل في المنطقة 

العربية معدلات  دنى من  مثاله في جميع الأقاليم 

العالمية عدا  فريقيا جنوب الصحرا و ولم يكن 

وال النفط وريوعه كبيرًا مردود الحقن المالي بأم

على المستوى الاقتصادي، فظل النمو متأخرًا عن 

لكن الانتقال إلى اقتصاد  البلدان النامية الأخرىو

السوق لم يحسُن الأوضاع بل زادها سوً ا، فالدول 

التي لم تحقق إنجازات كثيرة على صعيد التحول 

الهيكلي من  جل التنمية في الربع الثالث من القرن 

ماضي  خفقت في الانتقال نحو نظام السوق ال

لأسباب عدة  همها: انعدام الرؤية الاقتصادية 

المتوازنة والشاملة والمنصفة، والاعتماد على 

ر الخارج والانقياد للمؤسسات الدولية دون تبص  

ودون تفاوض جدي، وتقاطع عمليات التحرير 

الاقتصادي مع فساد بنيوي واسع النطاق ومنقطع 

  الدولو في العديد منالنظير 

مثلًً التي بكرت بتبني برامب صندوق  تونسففي 

 22خلًل بيعت  النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد

شركة عامة بحصيلة  219( 2011عامًا )قبل عام 

كثيرًا عن  مليار دولار وتقل   4,55إجمالية لا تتجاوز 

المبالغ المخطط لها، وعلى الررم من الخصخصة 

والتحرير الاقتصادي واسعي النطاق، واللذين كانا 

محل إشادة من صندوق النقد الدولي، فإن البطالة 

% بحسب الأرقام الرسمية(  14,2كانت مرتفعة جدًا )

بالمئة في المناطق الداخلية، دون  42ووصلت إلى 

ن تصادي بالمقابل إلى  ي تحس   ن يؤدي التحرير الاق

في معدلات النموو  ي  ن المشكلة لم تكن البتة في 

ضخامة حجم الدولة  و في التخطيط المركزي 

  وحدهماو

 413 مصروعلى مدى عقدين من الزمن باعت 

شركة، وكانت حصيلة  560شركة عامة من  صل 

هذه العملية  قل من عشرة مليارات دولار، ذهب 

معظمها لتمويل النفقات الجارية من الموازنة 

ما  العامة، فيما كان مقدرًا لهذه العملية  ن تدر  

مليار دولار على اختلًف التقديرات،  60متوسطه 

لديون واستعملت الحصيلة إجمالًا في تسديد ا

وتمويل عمليات صرف الموظفين وتغطية جز  من 

 العجز الماليو 

ولم ينعكس التحرير الاقتصادي في مصر  يضًا على 

إلى  قل  1985بالمئة عام  7,4النمو الذي تراجع من 

لة من ، مع زيادة في البطا2011بالمئة عام  1,2

 %و16,2إلى  1997% عام 7,23

الانتقال إلى 

اقتصاد السوق زاد 

الأوضاع سوءًا، 

لأسباب عدة 

أهمها: انعدام 

الرؤية والانقياد 

للخارج، وتقاطع 

عمليات التحرير 

الاقتصادي مع 

فساد بنيوي واسع 

 النطاق
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حصة الأجور من الناتب من  وقت تدنت فيه في

 و2النصف إلى حوالي الثلث

رير اقتصادي ، التي اعتمدت سياسات تحةسوري فيو

زادت معدلات الفقر والبطالة  تدريجية و قل تهورًا

مع تراجع في عدالة توزيع المداخيلو ويورد البنك 

اعية الدولي في دراسة له عن النتائب الاجتم

)والحرب عليها(  اوالاقتصادية للنزاع في سوري

مؤشرات عدة عن  وضاع هذا البلد عشية الأزمةو 

 8مدن و 10على  3ركزت هذه الدراسة المفصلةوقد 

 وهي الأكثر تضررًا من الحرب 4قطاعات 6محافظات و

قدمت الدراسة تحليلًً لأوضاع الاقتصاد السوري 

قبل الحرب، حيث سُج لت معدلات نمو مرتفعة في 

مقارنة بالدول ذات الدخل  2010 -2000السنوات 

المنخفض المماثلة لسوريةو لكن هذا  -المتوسط

ويًا بالمئة متوسطًا سن 4,3ر بـ النمو المتراكم والمقد  

في ذلك العقد لم يترجم تحسنًا في المؤشرات 

نسبة الواقعين تحت خط الفقر  الاجتماعية، فلم تقل  

بالمئة وعن خط الفقر الأعلى عن  12الأدنى عن 

ل معامل جيني الذي يقيس ربع السكان، فيما سج  

 ي ما يقرب  7و32عدم المساواة في توزيع الدخل 

ات الدالة على من المعدلات العالميةو ومن المؤشر

التأخر النسبي للًقتصاد السوري انخفاض نسبة 

بالمئة من  43,5الناشطين اقتصاديًا المقدرة بـ 

السكان مقارنة بالنسب العالمية والإقليمية )تبلغ 

                                         
لمزيد عن حصيلة الخصخصة في مصر وتونس انظر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "تقرير الاتجاهات الاقتصادية ل - 2

 و2012"، القاهرة 2011الاستراتيجية 

3 - The Toll of War: “The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria”;  World Bank Group, 2017.  

 لمدن هي: حلب، الرقة، دير الزور، حمص، حماة، إدلب، عين العرب، تدمروا - 4

 المحافظات: حلب، درعا، دير الزور، حماة، حمص، إدلب، الرقة، ريف دمشق،    

 ، الصرف الصحيوالقطاعات: التعليم، الطاقة، السكن، النقل، المياه    

5  - Ibid  

 -، صيف64و 63اجع: إيمان رسان شحرور؛ "عجز الموازنة العامة في سورية وآثاره الاقتصادية"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان ر - 6

 و113 -97، ص 2013خريف 

في مصر  بالمئة 47بالمئة، و  49النسبة نفسها 

تدني  (، وهو ما يشير إلىعلى التوالي وتونس

اجتماعية واسعة ولا  المشاركة الاقتصادية لفئات

ت الحكومة السورية بعضًا من لب   و5سيما المر ة

نصائح المؤسسات الدولية فوسعت قاعدة السلع 

والخدمات الخاضعة لضرائب الاستهلًك )المرسوم 

( الذي زاد حصيلة هذه 2004 /61التشريعي رقم 

 2003ن عامي بالمئة تقريبًا بي 64الضريبة بمقدار 

، وخفضت دعم  سعار النفط تدريجيًا بدً ا 2010و 

بعد  ن كانت موازنة هذا الدعم  2006من عام 

و إلا  ن سياسات 6بالمئة من الناتب 8,3تشكل 

التحرير هذه لم تؤت  كلها، بل ترافقت وفق بعض 

التحليلًت والأرقام مع مزيد من التدهور في 

وكما يشير "مسح  المؤشرات الاقتصادية الاجتماعيةو

 "2007 -2006دخل ونفقات الأسرة السورية 

الصادر عن المكتب المركزي للإحصا  في دمشق 

، كان معدل الإنفاق على الغذا  مرتفعًا 2009عام 

في سورية مقارنة بالدول المجاورة من مجموع 

دخل الأسرة، الأمر الذي يدل على تموضع متدن في 

ر المسح هذه النسبة م التنمية الاجتماعية، وقد  سل  

بالمئة  35بالمئة من إجمالي الدخل مقارنة بـ  46بـ 

 بالمئة فقط في لبنانو  20في الدول المجاورة و

و ظهرت الدراسة  يضًا  ن الشرائح الثلًث الأقل 

 15دخلًً )من بين عشر شرائح(  نفقت  قل من 
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الأسر السورية فيما كان  إنفاقبالمئة من مجموع 

بالمئة من  40الشريحتين التاسعة والعاشرة  إنفاق

حجم الإنفاق الاستهلًكي الكليو وعلى الررم من 

سياسات التحرير الاقتصادي سجلت سورية معدلات 

بالمئة  2,38سلبية  خرى منها نمو سكاني يقدر بـ 

سنويًا  ي  على بكثير من المعدلات العالمية، وبطالة 

 و7بالمئة16مرتفعة لا تقل نسبتها عن 

 

 النموذج الإعماري والاقتصادي في لبنان

التي  موذج حافلًً بالمفارقات والأخطا كان هذا الن 

ر عنها المعادلة التي حكمت عمليات إعادة تعب  

الإعمار وما بعدها وانطوت على التسلسل الآتي: 

فوائد مرتفعة تستدعي تدفقات تفوق حاجات 

الاستهلًك والاستثمار، وبسبب ضخامة هذه 

التدفقات اضطر المصرف المركزي إلى استيعاب 

الجز  الأكبر منها، من خلًل سحب السيولة الإضافية 

ضخم،  ي  نه كان ينقل عب  الودائع وكبح الت

الزائدة من المصارف التجارية إلى الدولة، قبل  ن 

تقوم السلطة النقدية مؤخرًا بنقل الخطر إلى 

المصارف عبر الهندسات المالية وفي مقابل  رباخ 

فورية طائلةو  ما المؤشر الأبرز على تكاليف هذه 

ا المعادلة فنجده في ارتفاع معدل الفائدة إلى م

يعادل ضعف متوسط النمو الاقتصادي تقريبًا في 

السنوات الماضية، فبلغ متوسط النمو الاسمي في 

بالمئة مقابل  86و5حوالي  2018-1997السنوات 

تقريبًا لمعدلات الفائدة المدينة، ويقدر  3و11

بالمئة على التوالي  1و8بالمئة و 2و4 المتوسطان بـ

ا الدلالة الأبرز2011منذ عام  على فشل مقاربة  و  م 

                                         
اجتماعية لحركة الاحتجاجات السورية"؛  -اقتصاديةلمزيد عن  ثر السياسات الليبرالية على الاقتصاد السوري، راجع: منير الحمش، " زمة ل - 7

، 10شربل نحاس، اقتصاديات الحرب وتحولاتها في سورية ولبنان، مجلة بدايات، عدد  و168 -159، ص 3/2012؛ 397المستقبل العربي؛ العدد 

 و57-48، ص 2015شتا  

التنمية وإعادة الإعمار في لبنان فتتمثل في تضخم 

مع الذي ترافق  لعجز التجاري وعجز الحساب الجاريا

الخاص، ومديونية عامة ضخمة في القطاعين العام 

 ولو شئنا التدقيق في المصطلحات ولدى الأسرو

ن ما يملكه لبنان لم يكن نموذجًا اقتصاديًا لوجدنا  

بل نموذجًا نقديًا عالي الكلفة ورير مستدام إعماريًا، 

 ويتجه بقوة إلى الأسفلو 

لنموذج إخفاقات وعناصر فشل وقد  حاطت بهذا ا

 ولها الإخفاق السياسي المتمثل في عجز نظام عدةو 

الديموقراطية التوافقية عن إقامة إدارة رشيدة 

ومع  ن  هذا  ووقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة

نسبيًا وعلى نحو متفاوت في تحقيق  النظام نجح

التوازن بين  على الاستقرار الداخلي والحفاظ

ترافق مع تدني كفا ة الدولة فقد  الطوائف

ومؤسساتها في تلبية حاجات المواطنين الأساسية 

 وتحقيق  هدافها الاقتصادية والتنمويةو 

فالتوافقية السياسية  نتجت لامركزية فائقة في 

ع الأبواب  مام مساومات  اتخاذ القرار مما شر 

ومقايضات ذات إيقاع بطي  بين "ممثلي" الجماعات 

مساومات على  والمناطقية والفئوية والطائفيةوو

حساب المال العام  حيانًا وبما لا يتناسب مع 

شركة  وتُعدلمصلحة العامة في معظم الأحيانو ا

سوليدير لإعادة إعمار وسط بيروت نقطة انطلًق 

هذا المسار، والتاريخ المرجعي لبد  التفاوض على 

مصير الاقتصاد اللبناني ونقله من الإعمار إلى 

الأزمةو وبالمقابل برزت مركزية مفرطة في كل ما 

يتعلق بالمشاريع والاستثمارات ذات الطابع المحلي 

قة كبنا  المدارس والتي تتعلق بجماعة  و منط
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والطرقات والمستشفيات في الأقضية والمحافظات، 

حيث انحصر القرار بأيدي قلة قليلة ُ طلقت  يديها 

في  ن تفعل ما تشا  من دون مساومات تذكر، مما 

 وارد العامةوتسبب بانحرافات واسعة في توزيع الم

وبحصيلة هذا التجاذب بين اللًمركزية على 

ركزية على المستويات الأدنى المستوى الوطني والم

اتسعت الفوارق بين الفئات، وانتشر الظلم 

الاجتماعي ومعه الاحتقان في الطبقات الشعبية 

 8الدنيا والوسطىو وحصل تمركز هائل في الثروة

وتضا ل الاهتمام بالقطاعات والخدمات العامة 

والمشاريع ذات القيمة المضافة الوطنية والتي لا 

تخدم التقاسم المذكور، وصارت المشاريع المحلية 

رير المجدية  و التي تخدم فئات دون  خرى تسير 

بخطى سريعة وواثقة، فيما تتعثر وتؤجل مرارًا 

ية، بسبب فشل وتكرارًا المشاريع الكبرى الأكثر  هم

داخل المساومات بشأنها حينًا وصعوبة استيعابها 

ومن ناحية ثانية، فشلت نظام المحاصصة حينًا آخرو 

"النخبة" التي تولت زمام الأمور ما بعد الحرب 

الأهلية في بنا  نظام اقتصادي ليبرالي يستعيد ما 

طلت بالمقابل فرصة ي  سطورة لبنانية، وعُ سم  

مغاير ما بعد ليبرالي ذي  سس قيام نظام اقتصادي 

ة نفسها برزت بخصوص القطاع اجتماعيةو والمفارق

الذي لم يُعط دورًا واضحًا في التركيبة  العام

ض لإدانات صريحة الجديدة للًقتصاد، بل تعر  

لأسباب إيديولوجية  و اعتباطية، لكن الفراغ الذي 

لا بخصخصة واسعة النطاق ولا  خلفه لم يُملأ

الإدارية ولا بالشراكة بين القطاعين  باللًمركزية

                                         
عالمي لتوزيع الثروة من بين   سو  معدلخامس  وهو 9و88 بـ 1820قدر معامل جيني لعدم المساواة في توزيع الثروة في لبنان في عام  - 8

 52السنوي، علمًا  ن حصة  رنى واحد بالمئة من اللبنانيين من الثروة المالية المقدرة بـ  الثروة العالميدولة مشمولة بإحصا ات تقرير  173

  نظر: وإحصا اتمتوفر من  وبالمئة منها هو الأعلى في العالم بحسب ما ه

Economics & Research Credit Suisse AG;  Global Wealth Report 2019;  Suisse credit 2019.  

العام والخاص، بل إن معظم عمليات الخصخصة  و 

فذت منذ الشراكة مع القطاع الخاص التي نُ 

التسعينيات من القرن الماضي لم تساهم في 

تحسين كفا ة إدارة المرافق ذات الصلة 

)كالاتصالات والنفايات الصلبة( بل كانت مشوبة 

بالمحاصصة والزبائنية شأنها في ذلك شأن 

لقد تقلصت مهام  المشروعات التي تديرها الدولةو

الإدارة العامة في لبنان ومع ذلك تضخ م حجمها، 

 نة من المجالسوخصوصًا مع قيام إدارة رديفة مكو  

والصناديق ذات الأنظمة الرخوة والتي تتلً م مع 

ممارسات المحاصصة والزبائني ةو وكان الهدف 

التهرب الأساسي من استحداث تلك الإدارة الرديفة 

من مبد ي الكفا ة والاستحقاق، واستخدامها في 

صيانة توازنات السلطة من خلًل تبادل المنافع بين 

ولم تقف حكاية اختلًل التوازن عند هذا  وا طرافه

الحد، بل امتدت عواقبه إلى السلطتين النقدية 

والمالية، وإلى الطريقة التي تُوزع فيها اعتمادات 

 وظية و خرى مهم شةالموازنة بين وزارات مح

وبسبب  زمة الدين العام والهدر والفساد فقدت 

السلطة المالية الحكومية استقلًلها تدريجيًا، فيما 

تعاظم استقلًل السلطة النقدية وازداد دورها 

وصارت لها اليد الطولى في تحديد القطاعات التي 

يجب  ن تحظى بالرعاية، وطرق الدعم وكلفته 

كنت بفعل قوتها من تمرير وتوزيعه، بل إنها تم

 الفائض المالي الناتب عن العمليات المالية

والمصرفية وتمويل الدين العام إلى فئة قليلة العدد 

 بنانيين، من خارج منطق المحاصصةومن الل

 إعادة الإعمار في العالم العربي: من السلم الليبرالي إلى النموذج التضامني والتشاركي
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بنا  الاقتصاد  إعادةوإضافة إلى ما تقدم فإن  

قم تاللبناني وإعمار ما تهدم في الحرب الأهلية لم 

تعقيدات الجغرافية السياسية  على  ساس وعي

ولا سيما في  -المحيطة بلبنان، فجرى الرهان

على  ن  من الممكن التموضع في  -التسعينيات

تقاطعات إقليمية ظرفية ومتقلبة، والحصول مع 

ذلك على مكاسب دائمة من خلًل الاستثمار فيهاو 

وفي سياق ذلك كان الرهان على مؤتمر مدريد 

 ، ومنالعدو و"السلًم" معه وعلى تسوية الصراع مع

ثم على المال النفطي الذي كان يتدفق بوفرة 

العربية  -وانتظام مستفيدًا من التفاهمات العربية

واستقرار العلًقات الإقليمية، ثم على المؤتمرات 

الدولية، قبل الاضطرار إلى اللجو  للأسواق المالية 

التقليدية والخضوع لشروطها الصعبةو وبدا  ن  

ان على استقرار الصفائح الجيوسياسية رهان الره

رابح، وخصوصًا فيما  ردقه على لبنان من فرص 

ت إيجابية ومن ضمنها خصوصًا طوفان التدفقات  عُد 

مليار دولار في  120المالية الذي قاربت قيمته 

مليار دولار منذ  285ي السنوات التسع الأخيرة وحوال

تلًشت  لكن هذه المكاسب سرعان ما و1993عام 

بدً ا من حرب العراق  عند تحرك الصفائح المذكورة

بعدها دفع الأثمان مع قطع الحدود  ليتوإلىالثانية، 

البرية مع سورية والداخل العربي، وانخفاض 

التحويلًت من دول الخليب لأسباب اقتصادية 

 وسياسية، والعقوبات الاقتصاديةو 

ني بُ  وصار واضحًا  ن الاقتصاد المفتوخ والهش الذي

في لبنان والنموذج النقدي الذي تقوقع فيه لا 

يتناسب البتة مع موقع هذا البلد في منطقة تعب 

الخارجيةو  صراعات والانقسامات والاستهدافاتبال

قت  ثر  وفي سياق ذلك اتُخذت قرارات خاطئة عم 

 الإخفاقات المذكورة  و تسببت بهاو 

وعلى ر س ذلك الاعتماد 

في تمويل "برنامب طموخ 

للإعمار" على الخارج 

وليس على الداخل، وعلى 

الديون لا على الادخار 

الداخلي  و الاستثمار 

 الخارجي المباشرو 

خطط وبدلًا من تبني 

طويلة الأمد للًستثمار 

العام وتطوير البنى 

التحتية اختار لبنان البرامب 

المكثفة والمعجلة وقصيرة 

الأمد ذات التكاليف 

الباهظة والتمويل الزائد، فنفد التمويل قبل تحقيق 

الحد الأدنى من البرامب المخططة، ولم تتحقق 

معدلات النمو المرروبة وكانت كفا ة البنية 

ولأن الأسواق  فيه من الأقل في العالمولأساسية ا

المالية بطبيعتها قصيرة النظر فقد تمكن لبنان من 

إعادة تمويل ديونه بالعملًت الصعبة مرارًا وتكرارًا 

من خلًل طرخ سندات للًكتتاب في الأسواق 

الخارجية وبقيم تزداد باطرادو ومع  ن المكتتبين 

تخلصون بسندات الدين المحررة بالعملًت الصعبة ي

من مخاطر سعر الصرف إلا   نهم لا يقللون من خطر 

ذا كان الاكتتاب بالعملة المحلية لبلد إعدم السدادو ف

نام ورير منتب يعرض صاحبه لخطر انخفاض سعر 

صرف العملة الناتب عن نقص السيولة بالدولار، فإن 

نقص السيولة هذا يضعف قدرة الدولة على إعادة 

وتسديدها عند الاستحقاق،  تمويل ديونها الخارجية

وبذلك يكون انهيار سعر الصرف والتعثر عن السداد 

والمشكلة هي  ن الانهيار  ن لخطر واحدة!يوجه

واحدة، المالي رالبًا ما يكون سريعًا  و يأتي دفعة 

تلاقي الدول 

فقيرة الدخل 

 صعوبات جمّة في

النهوض 

الاقتصادي بعد 

الحرب، مع وجود 

احتمال كبير 

لعودتها إلى 

النزاع خلال مدة 

 وجيزة من انتهائه
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ن التجارب العالمية لا تولي كما تبي   فالأسواق

يمكن  ن تمر واهتمامًا كافيًا بالصعوبات التي تمر 

بها الدولة على المدى الطويل، ولا تبدي ردود فعل 

إلا  عند الوصول إلى حافة الهاوية، ويترا ى للعيان 

خصوصًا نضوب العملًت الصعبة وصعوبة تمويل 

وكما هو وضع  ،العجز في ميزان المدفوعات، وحينها

صولًا لبنان الحالي، تُفقد الثقة ويتسارع الانهيار و

 و إلى فقدان السيادة  عإما إلى الامتناع عن الدف

 الاقتصادية على يد صندوق النقد الدولي  و ريرهو

وبالنتيجة تسببت الأخطا  التي ارتكبت في تصميم 

السياسات العامة في لبنان، ربطًا بعمليات إعادة 

الإعمار في لبنان، في جعل نموذجه الاقتصادي 

لا  فيه مؤشراتحافلًً بالمفارقات، بحيث اجتمعت 

تجتمع معًا، وهي تثبيت سعر الصرف، ينبغي  ن 

الفائدة  في معدلاتومعدلات تضخم عالية، وارتفاع 

بالعملة المحلية والدولار، ومضاعفة تكاليف الإنتاج 

وضغط معدلات الأجور إلى ما دون معدلات 

و فيما مما  وصل في نهاية المطاف إلى   الإنتاجية

مكان هذا البلد  ن يحذو حذو بعض الدول إكان ب

الأوروبية التي واجهت تحدي توحيد العملة في 

منطقة اليورو، من خلًل خفض تكاليف الإنتاج ومن 

 9و حيانًا خفض معدلات الفائدة ثمً خفض الأسعار

تعزيز  الهدف من ذلك كانوكما فعلت  لمانيا، 

قدرتها التنافسية من خلًل خفض سعر الصرف 

على سعر ثير الحقيقي،  بعد  ن صار متعذرًا عليها التأ

ا الخطأ الأبرز فكان ترك  صرف العملة الموحدةو  م 

في  والإداريةمقاليد القيادة الاقتصادية والمالية 

 يدي طبقة بيروقراطية ورير منتخبة، تضم كبار 

                                         
 لمزيد عن تجربة اليورو وتحدياتها راجع:ل - 9

بحي يوسف؛ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون صترجمة مجدي  -تهدد العملة الموحدة مستقبل  وروبا فكي ..جوزيف  يو ستيغلتز؛ اليورو

 و2019سبتمبر  يلول/ ؛476والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 

المديرين والمصرفيين والمقاولين ورؤسا  مجالس 

الإدارة وبضعة مسؤولين في المؤسسات العامة 

 ذيةو والسلطتين النقدية والتنفي

ولم تملك هذه الطبقة ما يكفي من الحس 

 والاجتماعي والسياسي للتبصر في عواقب  فعالها

في خطط إعادة الإعمار  ما كان يحصل تناقضوكل

 هدفوبين هدف اجتماعي  و اقتصادي  بين وريرها

نقدي ُ عطيت الأولوية لهذا الأخير، مثل اعتماد 

سياسات نقدية انكماشية على نحو شبه متواصل 

في العقود الثلًثة الأخيرة بدعوى لجم التضخم، 

رة على النمو والتشغيل دون الاهتمام بقثارها الضا

برز النموذج اللبناني وبقول موجز، يُ  والبطالةو

للإعمار على نحو لا لبس فيه الآثار السيئة للزبائنية 

 السياسية واللًمركزيةوالفساد من ناحية 

والنيوليبرالية المفرطة من ناحية ثانية، والتي 

تسبب تضافرها بأزمات اقتصادية ومالية ونقدية 

خطيرة، دون تحقيق الحد الأدنى من الأهداف 

عقود تقريبًا، لجهة التخلص  المرسومة قبل ثلًثة

  من آثار الحرب وتداعياتهاو

 

 ثالثًا: آثار الحرب ومؤشراتها

من المعايير المعتمدة في تصنيف الدول الخارجة من 

النزاعات تبرز  يضًا عوامل  ساسية مثل: الدخل 

بيعية، وتوفر فرص التشغيل، وامتلًك الموارد الط

لدول احتمالًا في ازداد يي ذوعدم المساواة الأفقية ال

هذا إلى جانب شروط الغنية بالموارد الطبيعيةو 

 خرى لا بد  ن تؤخذ بعين الاعتبار في تصميم 

مشاريع وهياكل إعادة الإعمار ومنها على سبيل 
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المثال لا الحصر: الالتزام الدولي بتمويل هذه 

العملية وبأي شروط، الادخار المحلي والقدرات 

والسياسات  يعة الحكومةالبيروقراطية للبلد، طب

وبتفصيل  كبر، تلًقي الدول  العامة التي تعتمدهاو

ة في النهوض الاقتصادي فقيرة الدخل صعوبات جم  

بعد الحرب، مع وجود احتمال كبير لعودتها إلى 

النزاع خلًل مدة وجيزة من انتهائه، ويزيد من 

من جهة  الإعمارصعوبة تنفيذ برامب إعادة 

ب تسر   الاستقرار فيها من جهة ثانيةعلى والمحافظة 

الطاقات المتعلمة والمهنية العليا على نحو واسع إلى 

الخارج  ثنا  الأزمة وعدم العودة في نهايتهاو مثلًً 

بالمئة  50بالمئة من الصيادلة و 80فقدت  ورندا 

من الأطبا  في بداية الثمانينياتو وفي  فغانستان 

الحرب من رضة لخطر كان المتعلمون  كثر عُ 

بالمئة من  60، وفي الموزمبيق  رلقت 10ريرهم

المدارس نتيجة الحرب، وتراجع الإنفاق الحكومي ما 

بالمئة في بعض الدولو ويطرخ  60بالمئة و 40بين 

نزف الموارد تحديًا كبيرًا على عمليات النهوض 

هزة الحكومية الاقتصادي، ويقلل من فعالية الأج

ة  خرى تجد الدول من ناحي وريرها في إدارتهاو

عاجزة عن تعبئة المدخرات المحلية  الفقيرة نفسها

اللًزمة لتمويل هذه العملية، فتزداد تبعيتها 

لمصادر التمويل الخارجي، وتضطر إلى الانصياع 

لشروط الدول والمؤسسات الممولة والتقيد ببرامجها 

تها يومصالحها، وتتضاعف في رضون ذلك مديون

من  ثر الدخل المنخفض  ن الخارجيةو وما يفاقم 

ن الدراسات كما تبي   -الدول الفقيرة هي بالأساس 

من ريرها للًنزلاق نحو   كثر ضةمعر   -التطبيقية

ولهذا تفسيراته ومنها: العنف الاجتماعي  والنزاعات

                                         
10 - See: Graham Brown, pother;  “A. Typology of past Conflict Environment. An Overview”;  Crisis Working paper 53;  

University of Oxford, 2008. 

الناتب عن شعور المواطنين بعدم تنفيذ الدولة 

للجز  الخاص بها من العقد الاجتماعي، من خلًل 

عدم تقديمها ما يكفي من خدمات عامة،  و الناتب 

عن بطالة الشبابو وفي المقابل تتمكن الحكومات 

بفعالية الغنية بالموارد من لجم الصراعات الداخلية 

 كبر، إما سلميًا من خلًل توسيع نطاق المستفيدين 

 إعاناتمن الريوع )مثلًً صرفت الحكومة السعودية 

مليار دولار رداة الاحتجاجات  132لمواطنيها بلغت 

العربية وذلك دفعة واحدة!(  و بالقوة من خلًل 

تخصيص اعتمادات كبيرة لأجهزة القمعو ومع ذلك 

قد يكون زائفًا لتأثر العنف  السببي الربطفإن هذا 

والوفرة بعوامل  خرى، ولأن 

ضة الدول الغنية بالموارد معر  

ي للنزاعات  كثر من ريرها ف

ن بعض الأحيان، كما نبي  

ومع  ن  التحليلًت  لاحقًاو

الإحصائية والقياسية تظهر 

علًقة لا يمكن إنكارها بين 

مستوى الدخل والعنف 

ن  معظم الدول إالداخلي، إذ 

المنخرطة في النزاعات تقع 

في خانة الدول ذات الدخل المنخفض، إلا   نه لا 

يمكن التأكد مما إذا كانت هذه العلًقة سببية 

اتجاه، ففي الوقت بالأساس وإذا كانت كذلك فبأي 

الذي يؤثر فيه الدخل على احتمالات نشوب النزاعات 

فإن هذه الأخيرة تخفض معدلات النمو بما مقداره 

مثلًً كان معدل النمو  العراقفي  % سنويًاو2,5 -2

بالمئة من  16 ،  قل بـ1991 -1979في السنوات 

 معدلات النمو الإقليمي، وفي نيكاراروا كان  قل بـ

قدّر الخسائر التي تُ

تسببت بها 

النزاعات في 

المنطقة بين 

 2011عامي 

 618.3بـ  2015و

 مليار دولار
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، وبالمقابل 1993 -1977بالمئة في السنوات  5

هناك بعض الاستثنا ات والمفارقات مثل ارتفاع 

معدلات الاستثمار في إيران  ثنا  سنوات الحرب في 

مقابل تسجيله انخفاضًا دراماتيكيًا في معظم 

البلدان الأخرى التي عانت من نزاعات 

 )السودان، سيريلًنكا، نيكارارواووو(و

التي وتسببت الحروب والاضطرابات 

منذ عام المنطقة العربية ت بها مر  

رت الفجوة بخسائر هائلة، وقد   2011

بين الناتب المحقق والمتوقع  الإجمالية

فقط في  2015-2010ت في السنوا

الأكثر تضررًا من الحرب،  الدول الأربع

سورية واليمن والعراق وليبيا، بحوالي 

در ق  مليار دولار  ميركيو وتُ  1و428

المحلي في سورية خسائر الناتب 

وحدها في السنوات الخمس الأولى 

 11مليار دولار 6و168للحرب بأكثر من 

مليار  100يضاف إليها ما لا يقل عن 

 و12دولار من الخسائر المادية المباشرة

ولم يقتصر الأمر على البلدان التي 

عانت من الحرب بل شمل بلدانًا  خرى تأثرت بصورة 

-2011في السنوات رير مباشرة كلبنان الذي خسر 

مليار دولار  ميركي من  20ما لا يقل عن  2019

النمو المحتمل بسبب انعكاسات الحرب السورية 

                                         
 و 510-103 ؛ ص:2017الإسكوا؛ نيسان -لإسكوا؛ إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية؛ بيروت: الأمم المتحدةا - 11

بالمئة تضرر، ومن بين المحافظات  20و ابالمئة من المساكن دمر تمامً  7من  صل عشر مدن ركزت عليها دراسة صادرة عن البنك الدولي فإن  - 12

 ضرار مختلفةو وعلى الصعيد الصحي تضرر خمسون بالمئة من التجهيزات بها بالمئة منها لحقت  23بالمئة من المنازل دمر تمامًا و 8الثماني فإن 

بالمئة دمار  10المئة من تجهيزاته من بينها ب 63بـ  الأضراربالمئة دمرت تمامًاو والنتيجة نفسها تقريبًا في قطاع التعليم لحقت  16الصحية و

  كليو

منزلًا تشكل  870275منزلًا بمجموع يساوي  649449منزلًا والمتضررة جزئيًا  220826وبالأرقام بلغ عدد المنازل المهدمة في المحافظات الثماني 

 بالمئة من مجموع المساكن في المحافظات المشمولة بالدراسةو  نظر: 5و29

The Toll of War: “The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria”;  World Bank Group, 2017. 

  و105-103الإسكوا؛ مصدر سبق ذكره؛  - 13 

و وضاع المنطقة عليه، فضلًً عن معاناته من 

تدهور ميزان المدفوعات الذي سجل خسائر متراكمة 

مليار دولار، وكلفة  18في المدة نفسها بلغت حوالي 

رها البنك الدولي ين التي قد  إيوا  النازحين السوري

دولار الأمر  رمليا 17بما لا يقل عن 

الذي عم ق  زماته المالية والنقدية 

  والاقتصاديةو

 صدرت الإسكوا  2016وفي عام 

ر الخسائر التي تسببت  بها تقريرًا قد 

 2011النزاعات في المنطقة بين عامي 

مليار دولار، وشملت  3و618 بـ 2015و

هذه الحسابات الآثار المباشرة ورير 

المباشرة، بما في ذلك تدفق اللًجئين 

وانخفاض السياحة، وهذا من دون  ن 

تكاليف المترتبة الؤخذ بعين الاعتبار ت

لى الخارج على هروب الرساميل إ

وانخفاض  عمالوفقدان تحويلًت ال

حجم التجارة وضعف التكامل التجاري 

كسورية  13بين البلدان المتجاورة

لبنان الذي فقد بسبب ذلك معبره و

  للتصدير البري مع الداخل العربيوالوحيد 

الحكومية في  الإيراداتويلًحظ  ن الانخفاض في 

البلدان النفطية  قل من رير النفطية، حيث تراجعت 

مليار دولار  ميركي  80في العراق من  الإيراداتهذه 

يفترض الأميركيون أنّ 

الجيش الأميركي لن 

يحقّق أهدافه من 

خلال القوة وحدها، أو 

بتقديم الدعم 

اللوجستي للمجتمعات 

بل  المحتلة فحسب،

التعامل مع تعمير يجب 

المناطق المحتلة 

اقتصاديًا على أنه جزء 

لا يتجزأ من أي 

استراتيجية مستقبلية 

 للغزوات الخارجية
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 10مليار دولار إلى  43 مليارًا  وفي ليبيا من 42إلى 

مليارات؛ فيما كان الانخفاض  كثر حدة بكثير في 

 15الحكومية من  إيراداتهاسورية التي تراجعت 

مليار دولار إلى  قل من مليار دولار  وفي اليمن من 

 و14مليارات ةمليارًا إلى ثلًث 13

 

 رابعًا: الإعمار بوصفه استكمالًا للحرب بوسائل أخرى 

نُفض الغبار عن  طروحة ما  اتيفي  واسط الثمانين

التي تفترض  ن الليبرالية ى "السلًم الليبرالي"، يسم  

هي استراتيجية ملًئمة لإعادة بنا  المجتمعات 

 الممزقة بعد الحروبو 

على مشاكل وتناقضات، تنطوي هذه الأطروحة و

يكون صحيحًا  ن الديمقراطية قد تؤدي إلى قد ف

السلًم الداخلي )الأهلي(، إلا  ن رياب الحرب بين 

الديمقراطيات لا يعني  ن هذه الأخيرة لا تحارب، بل 

على العكس تمامًا تسجل الدول المسماة 

"ديموقراطية"  على نسب الإنفاق العسكري في 

ن العالمو وهذا يطرخ شكوكًا جدية بشأن ما إذا كا

الانتقال إلى الديموقراطية الليبرالية يقود إلى 

السلًم و نه الطريق الأفضل لإدارة مراحل ما بعد 

 النزاع على صعيدي إعادة الإعمار وبنا  المجتمعات؟

هذه هي الإشكالية التي حاول رونالد باريس 

عرض الآرا   حيث، 15معالجتها في إحدى دراساته

ضة للًستقرار مقو  ن التأثيرات الوالأبحاث التي تبي  

الناتجة عن الليبراليةو وخير دليل على ذلك 

الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي 

ترافقت مع الليبرالية السياسية ولا سيما في البلدان 

                                         
  و106و ص:المصدر ذاته - 14

15 - See;  Ronald Paris;  “Saving Liberal Peace Building”;  Review of International Studies, vol. 36, Issue2, April 2010, pp: 

337-366. 

16 - Mandy Turner;  “At the War's End;  Building Peace after Civil War”;  (by Ronald Paris, Cambridge University Press, 2004, 

302 pp) Democratiya 6/ Autumn 2006, pp:94-99. 

الهشة، بل إن  إحدى الدراسات  ظهرت  ن الدول 

ذات الديمقراطيات الناشئة  كثر عرضة للحرب  ثنا  

  و16وز مشاكلها الداخليةمحاولتها تجا

وهذه الاستنتاجات شكلت القسم الأساسي من نقد 

باريس لفرضيات "السلًم الليبرالي" التي تقف خلف 

اختبر  استراتيجيات إعادة الإعمار ما بعد الحروبو

باريس فرضية  ن "التحرير الاقتصادي" تشجع 

السلًم وتساعد على بنا  الدول التي مزقتها 

في ذلك على مراجعة نجاخ  و فشل الحروب، معتمدًا 

المبادرات ذات الصلة في العديد من البلدان التي 

و ثم 1999 -1989عانت من الحروب في السنوات 

عالب  ثر استراتيجيات إعادة الإعمار القائمة على 

 Marketizationوالسوقنة  Liberalization"اللبرلة" 

 حالة/ بلدًا، فوجد  ن فرضيات 14من خلًل دراسة 

السلًم الليبرالي و"الدمقرطة" السريعة  دت إلى 

ثني في كثير من شحن التوتر الاجتماعي والإ

الإحالات، وإلى تشخيص خاطئ لجوهر المشكلة في 

ضة للأزماتو ففي الحالة الفلسطينية المناطق المعر  

مثلًً فإن الخلط بين ما  سماه عمليات السلًم من 

 الخصخصة، ،جهة ومبادئ إجماع واشنطن

والليبرالية الاقتصادية، والانفتاخ على الاقتصاد 

من جهة  خرى،  ظهر جهلًً عميقًا لحاجات  ،العالمي

المجتمع الفلسطيني، فالمشكلة الاقتصادية في 

بل  محتلة لا يتسبب بها تدخل الحكومةالمناطق ال

تكمن في استمرار "الهيمنة الإسرائيلية على مناطق 

عن بنود اتفاق السلطة الفلسطينية" الناشئة 

  و وسلو
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حظ ريك هوبر في  واسط وكما لا

فإن الانتخابات الحرة  التسعينيات

والعادلة لم تكن كافية لازدهار 

 ولديمقراطية في كمبوديا وليبيرياا

كما لم يفلح الأمر نفسه في إعادة بنا  

المجتمعات العربية وتطوير اقتصاداتها 

وتحسين معيشة سكانها في مرحلة ما 

بعد الاحتجاجات، بمجرد إخلً  المنتفضين 

واحتشادهم  مام صناديق لميادين التظاهر 

قدم إعادة إعمار ما هدمه العدوان في تُ  الاقتراعو

مثالًا آخر على وجود في لبنان  2006حرب تموز 

بدلائل "للسلًم الليبرالي"و وهذا ما يقر به باحثون 

لاحظ هذا فقد و R. Ginty17 رربيون مثل روجر جيني

حصل دون  2006الأخير  ن إعمار ما هدمه عدوان 

رعاية دولية واسعة النطاق وبلً إجرا ات سياسية 

واجتماعية مفروضة مسبقًاو ففي عمليات الإعمار 

 علًن رير رربيين )كما يضيف جينتي(تلك ظهر فا

 الدول العربية وجهاد البنا و  هما

الحدود  18بينت المقالة واعتمادًا على دراسات حقلية

التي وصلت إليها  نشطة إعادة الإعمار من دون 

رعاية رربية الأمر الذي ينطوي على تهديد ما، وإن 

سلًم الليبرالي في لم يكن تهديدًا حاسمًا، لمقاربة ال

  جال الإعماروم

                                         
  وروجيه ماك جينتي: محاضر  ول في قسم السياسة وعمليات إعادة الإعمار ما بعد الحرب في جامعة يورك - 17

18 - Rojer Mac Ginty; “Reconstruction Post-War Lebanon: A Challenge to the Liberal Peace?”; Conflict Security and 

development;  Vol. 7, 2007;  Issue 3;  pp: 457-482. 

رل شرام هو رئيس مؤسسة كوفمان والمؤلف المشارك لكتاب الر سمالية الجيدة والر سمالية السيئةو وقد تزامن نشر مقالته المذكورة كا - 19

، وبحث في 2010سسة نفسها في  يار نظمته المؤ " الذيy economicsExpeditionarوالغزو  علًه مع مؤتمر "قمة المبادرين واقتصاد التدخل 

"بنقاش  الدروس المستفادة من عمليات إعادة البنا  الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات، بدً ا بمشروع مارشال مرورًا بحروب البلقان وانتها ً 

 صريح" لتجربتي العراق و فغانستانو

  نظر: 

Carl J. Schramm;  “Expeditionary Economics: Spurring Growth After Conflicts and Disasters”;  Foreign Affairs;  May/June 

2010 issueو 

في  عقاب حربي العراق و فغانستان و

ع عن مفهوم "السلًم الليبرالي" تفر  

مفهوم آخر يتعلق بما يمكن تسميته 

اد المشاريع ر سمالية المقاولين ورو  

ورجال الأعمال، هؤلا  الذين يقومون 

بدور مكمل لما تقوم به الجيوش 

)الأميركية( من خلًل القيام بأنشطة 

 إعماريه تحت رعايتهاو 

ولا يقتصر الأمر على النهوض بمناطق النزاع 

والحرب بل يتعداه إلى إعادة تشكيل الر سمالية 

 يودووالق من الضوابط  كثر تحررًانفسها، لتغدو 

اع القرار "صن   فإن   19وكما ورد في مقالة لكارل شرام

يحاولون في كل مكان توجيه الأحداث على نحو 

نظامًا اقتصاديًا ناجحًا قائمًا  يمكن التنبؤ به، لكن  

على دور رواد المشاريع والمقاولين ورجال الأعمال 

Entrepreneurial economics  يتطلب القبول

فحتى لو   Messy Capitalismبر سمالية الفوضى

بدت هذه عشوائية تمامًا فإن ها تكفل النمو 

والانتظام في الأمد البعيد"و يطرخ شرام 

ة المبادرين واقتصاد التدخل والمشاركون في "قم

والغزو" منظورًا جديدًا لاقتصاد الدول الفاشلة التي 

استهدفتها حملًت عسكرية  ميركية، انطلًقًا من 

عدة فرضيات،  ولها فشل الولايات المتحدة 

ل السريع نحو التحوّ

الديمقراطية 

والسوق في البلدان 

الخارجة من الحرب 

يؤدي إلى تفاقم 

 التوترات

 إعادة الإعمار في العالم العربي: من السلم الليبرالي إلى النموذج التضامني والتشاركي

 

https://www.foreignaffairs.com/authors/carl-j-schramm


 التقرير الاستراتيجي                                                                                   132

 

 

الأميركية في إعادة إعمار الدول التي استهدفتها 

بالغزو، حيث كان اقتصادا العراق و فغانستان 

ويسجلًن منذ رزوهما  دا  مخيبًاو وثانيها يترنحان 

 ن  النمو الاقتصادي هام لبنا  الاستقرار الاجتماعي، 

ويجب  ن يكون راية رئيسية للغزوات العسكرية 

وحملًت الإراثةو فالهدف الأساسي للمشاريع في 

مناطق النزاع، حسب ما يفترضه هؤلا ، ليس إيصال 

أثير الخدمات الجيدة للمدنيين، بل إحداث ت

بسيكولوجي على السكان لخفض معدلات العنف 

ريض على الاحتلًل  و ومنع "المتمردين" من التح

هي  ن  الجيش  الفرضية الثالثة مل  الفراغو

الأميركي لن يحق ق  هدافه من خلًل القوة وحدها، 

اللوجستي للمجتمعات المحتلة  و بتقديم الدعم 

صحيح  ن معظم المخططين العسكريين  وفحسب

ليس لهم خلفية اقتصادية معتد بها لكنهم يعون 

 ن العنف والاضطرابات العالمية تتقوى  دون شك

بضعف الفرص الاقتصاديةو ولذلك فإن على 

"الجيش" التعامل مع تعمير المناطق المحتلة 

يجية جز  لا يتجز  من  ي استرات  نه اقتصاديًا على

ى اقتصاد وما يسم   مستقبلية للغزوات الخارجيةو

بالأحرى اقتصاد الاحتلًل، يجب  ن يبنى والتدخل، 

على  فكار واضحة عما ينبغي فعله، فعندما ترسل 

 ميركا جنودها إلى ما ورا  البحار عليها  ن تبذل 

تكريس وجهودًا على ثلًثة صعد: الغزو والاجتياخ، 

الاستقرار، وبنا  الاقتصاد، بحيث لا يكون النمو 

ها  من تحقيق الأهداف نتعد الامهمة منفصلة تبد  ب

في مرحلة ما  الإعمارإن فشل تجارب إعادة الأخرىو 

بعد النزاعات، وهذه فرضية  خرى من فرضيات 

ر سمالية المقاولين، لا يعود فحسب إلى التوترات 

العسكرية والأمنية،  و إلى قصور البنى التحتية 

والإدارية في البلدان المحتلة، بل يكمن  ساسًا في 

قيدة النمو السائدة التي تعطي  همية كبيرة ع

للخطط والبرامب الكبرى المدارة مركزيًا، وذلك على 

حساب المبادرات التي يطلقها رواد المشاريع في 

القطاع الخاص، حتى  ن "عقلية التخطيط المركزي 

نة في  وساط التنمية لا تزال حسب هؤلا  مهيم

الأميركية ما  وبما  ن لدى القوات المسلحةالدولية"و  

يكفي من الموارد لجلب النمو للبلدان المدمرة )وهي 

تستحوذ على حوالي خُمس المساعدات الحكومية 

الموجهة إلى الخارج(، كما  نها تمتلك دافعًا قويًا 

لوقف النزفين البشري والمادي وتقليص  مد 

الاحتلًل، فإن عليها  ن تساهم  يضًا بصيارة عقيدة 

تتعارض مع العقيدة القديمة اقتصادية للتدخل، 

للتنمية القائمة على المشاريع الضخمة، فتتبنى 

خططًا  كثر تواضعًا وفعالية يتولاها مقاولون رير 

منظمين حكوميًا، فالتنمية الناجحة تتطلب 

ستراتيجية واضحة وليس خططًا ثقيلةو والأدا  ا

المبادرات الخاصة يظل  الذي تسيرهالاقتصادي 

الأنشطة تنظيمًا وفعالية من وفق هؤلا   فضل 

فكرة الفوضى تقع إذًا في  الكبرى المدارة مركزيًاو

صلب عقيدة النمو الجديدة، التي يمكن تطبيقها  ولًا 

في البلدان الفاشلة والمحتلة، وتعميمها تاليًا على 

دول  خرىو وللوهلة الأولى يبدو عدم التنظيم 

يدي الاقتصادي متعارضًا مع الهدف العسكري التقل

وهو فرض النظام في مرحلة ما بعد الغزو، لكن 

"قمة  حسب شرام و ،التدقيق في ذلك يكشف

المبادرين"، عن  ن الاستقرار المنشود هو سياسي 

واجتماعي وليس اقتصاديًا بالضرورةو فالفوضى 

من شأنها دفع  ةديناميكيالاقتصادية بر يهم توفر 

بالاضطراب ا إلى الأمام، وهي لا تتسبب دمً الأمور قُ 

الاجتماعي  و السياسيو  ما إذا تعارض هدفا 

كما في  ،الاستقرار الاجتماعي والتحرير الاقتصادي
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فينبغي اختيار الهدف  ،بعض حالات الخصخصة

ت )ضرورية( من عدم الثاني، والقبول بالتالي بجرعا

يميل المنظور الاقتصادي الجديد إلى الاستقرار! 

ياسية والعسكرية عدم الفصل بين المستويات الس

والاقتصادية للحملًت العسكرية، ممهدًا بذلك لتغير 

جديد في النظرة الأميركية للعلًقة بين الاقتصاد 

والسياسة والحربو في عهد بيل كلينتون كانت 

الدبلوماسية هي الوسيلة المفضلة لفتح الأسواق، 

والاستحواذ على الموارد الحيويةو الحرب كانت خيارًا 

إدارتي جورج بوش حصل العكس، وباتت  ثانيًاو مع

ل عليها لتحقيق الغايات القوة العسكرية الأداة المعو  

الاقتصادية والسياسية المختلفة، وهذا  دى إلى 

تضخيم دور المنظمات الحكومية، كما دفع الجيش 

الأميركي إلى واجهة البيروقراطية الحكومية كونه 

 ما المنظور الأكثر تنظيمًا وقوة ووفرة في المواردو 

ا ثالثًا هو بمثابة مزيب المشار إليه هنا فيقترخ خطً 

ص دور حيث يُقل   من رؤيتي بوش وكلينتون،

المنظمات الحكومية لصالح دور  كبر يؤديه الجيش، 

ليكون هو نفسه مظلة للمبادرات الخاصة وضامنًا 

لهاو والذروة الجديدة التي وصل إليها الرئيس 

  ن النهبتتمثل في ترامب الأخير رونالد  يالأميرك

لم يعد محدودًا باقتناص الفرص الاقتصادية من 

خلًل المبادرين والمستثمرين والشركات الكبرى، بل 

صار مهمة مباشرة يقوم بها ساكن البيت الأبيض 

نهم "ركاب إنفسه ويفرضها فرضًا على من يقول 

والعسكري  الأمنيفي نظامه   Free ridersانبالمج  

 (و2017السعودية في قمة الرياض  ع)كما فعل م

يستنتب باريس في بحثه  ن التحول السريع نحو 

الديمقراطية والسوق في البلدان الخارجة من الحرب 

يؤدي إلى تفاقم التوترات، فالر سمالية والانتخابات 

كلًهما يشجع المنافسة، والليبرالية تحفز التوتر 

الاجتماعي في مجتمعات ما بعد الحرب، لأنها تضع 

الربح قبل الناس والخصخصة قبل الوظائف، 

والتجارة الحرة قبل الأمن الغذائي، وحقوق الملكية 

قبل الرفاه الاجتماعي، والأمن قبل التنمية، وبنا  

الفخمة قبل  ماكن السكن  المراكز المدينية

والحل الذي توصل إليه هو  ن عمليات  والمعيشةو

اللبرلة والانتخابات وسياسات التصحيح البنيوية 

يجب  ن تكون مسبوقة بإعادة بنا  المؤسسات، 

يجب  ن يكونوا هم  نفسهم  والإعمارورعاة السلًم 

و وفي سياق مماثل  كد  Nation buildersبناة الأمة 

 في كتابه الشهير "خيبات العولمة"يغليتز جوزيف ست

على الحاجة إلى بنا  مؤسسات تدعم الأسواق 

الظروف لمشاركة  وتهيئوالنهوض الاقتصادي 

ملكية متوازنة للقطاع الخاص وتكون ضمانة "ال

إن الأفكار والنظريات الوطنية لعملية التنمية"و 

المتعلقة بإعادة البنا  هي في واقع الحال الجز  

مم لنقاشات التنمية، وإذا كانت النيوليبرالية المت

هي الآن محل نقد واسع من قبل منظرين ليبراليين 

وجورج سوروس وجيفري  وبالأساس مثل ستيغليتر

ها النقد ساكس فإن  طروحة السلًم الليبرالي سيمس  

التيار  إلىنفسهو وكما لاحظ باحثون آخرون ينتمون 

الليبرالي الوسطي الرئيسي، فإن إجماعًا جديدًا بات 

يطرخ الحاجة إلى استراتيجيات تنمية تصل إلى  بعد 

من السياسات الماكرو اقتصادية التقليدية، حتى 

يمكن التغلغل في مجتمعات الدول النامية وتغييرها 

 من الداخل وتوفير شروط تطورها وتقدمهاو 

 

 خامسًا: خيارات بديلة 

تمثل عمليات إعادة الإعمار امتدادًا طبيعيًا للرؤية 

التنموية والاقتصادية التي تعتمدها الدولة، وهي لا 

تخلو من ملًمح  يديولوجية على المستوى العالميو 

 السلم الليبرالي إلى النموذج التضامني والتشاركيإعادة الإعمار في العالم العربي: من 
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ويرتبط التخطيط لعمليات إعادة الإعمار بأمور عدة 

 برزها: المقاربة الاقتصادية التنموية التي يعتمدها 

ضه نظامه السياسي ومدى تعر   البلد، وطبيعة

للتدخلًت والانتهاكات الخارجية، والأوضاع التي 

ولا يمكن فصل عليها الأمور في نهاية النزاعو  تستقر

مشاريع إعادة الإعمار في العالم العربي عن 

الأولويات التي يجب تحقيقها فيه على مستوى 

التنمية والبنا  الداخلي وترميم  و إعادة تكوين 

ا وهذا يقتضي إعمارً  والاجتماعية الوطنيةالعقود 

متوازنًا وشفافًا ومنصفًا يتوافق مع النماذج 

المركزية وشبه المركزية والتضامنية/ التشاركية، 

ويتعارض مع النموذج الليبرالي الإقصائي وفكرة 

لى الخارج ومشاريع السلًم الليبرالي المعتمد ع

ى محاج ة يتبن فالنموذج النيوليبرالي الدول الكبرىو

قائمة على الانفتاخ الاقتصادي بوصفه الطريقة 

الأفضل لجذب التدفقات المالية من الخارج، وهذا 

يحصل من خلًل إطلًق العنان لقوى السوق، 

في  هوإعطا  القطاع الخاص  فضلية على رير

عمارية، التحكم بمفاصل السياسات الإ

البنا  والنسق  إعادةوتحديد طرق 

الرؤية الضيقة  ريو لكن هذهالمعما

تشعل شرارة المضاربات  للنمو

العقارية، وتهدد تماسك النسيب 

تماعي كما حصل في سوليدير الاج

 السيئفضلًً عن الدور  ،ببيروت

للتدفقات رير المضبوطة من الخارج، والتي تصيب 

البلدان المتلقية لها بقفة الموارد المعطلة للنمو 

قصي هذا النموذج  يضًا الدولة عن  ي يُ  والتنميةو

ش حضورها ، ويهم  الإعماردور تنفيذي في إعادة 

                                         
من بيروت"، مؤتمر وعد: فرادة التجربة،   فكار بدً ا المدنيةبين السياسة والثقافة  الإعمار"البيئة، المدنية والمجتمع، إعادة  فرداي؛ إريكاجع: ر - 20

 و2012 يوليو/تموز 14 -13بيروت: 

في مراحل التخطيط ووضع الأهداف، فالقائم على 

هذه العملية كما يشير البروفسير الفرنسي إريك 

فيرداي هو في كثير من الأحيان "استشاري خاص، 

يعتمد في تقييم المشروع نهجًا ماليًا محددًا، في 

حين يضع التصورات الاجتماعية والقضايا المدينية 

ويتخذ  و20في مرتبة  دنى" المركزية والأماكن العامة

النسق المعماري النيوليبرالي طابعًا مشهديًا مغرقًا 

في الفخامة، مع مبالغات تخطيطيه وعمرانية 

ررضها كسب الاهتمام وإثارة الدهشة  كثر من 

وفي المقابل  كونها وسيلة تحقيق  هداف محددةو

تبرز لدينا نماذج  خرى جديرة بالاهتمام، ومنها 

 والإدارةالذي تشغل فيه الدولة  المركزيالنموذج 

الحكومية موقعًا  ساسيًا في وضع الأهداف، وصوغ 

ر التمويل والتنفيذو الهوية المعمارية، وتصميم  طُ 

ل ورالبًا ما يكون القطاع العام هو المخطط والممو  

ذو هذا النموذج الذي استلهمه لبنان جزئيًا والمنف  

لية اجتماعي ولمدة من الزمن قبل الحرب الأه

النزعة، ويتناسب مع وجود دولة الرعاية الشاملةو 

وعلى الررم من القيم الوطنية 

الجامعة التي حملتها السياسات 

عمارية ذات التوجه المركزي، الإ

وخصوصًا في محاولتها تطويع 

المجال المديني لصالح مبادئ 

اجتماعية اقتصادية وطنية  على، 

اهيم فإن محاولة إخضاع الإنما  لمف

قلل من فعالية تتكنوقراطية مشوبة بالبيروقراطية 

سه ل الانقلًب اللًحق عليهو وقد تهذا التوجه و

ساهم في ذلك ضعف دور القوى الاجتماعية 

والسلطات المحلية في رسم الصورة المتوخاة 

يقدم مشروع "وعد" 

إعمار الضاحية  لإعادة

صورة دقيقة  الجنوبية

وناجحة للنموذج 

 الإعماري التضامني
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 النموذج شبه المركزيللمدينةو ولذلك يمكن اعتماد 

ويًا في ل فيه الدولة  يضًا حضورًا قسج  الذي تُ 

، لكن التنفيذ يمكن الإعمارمجالات التخطيط وإعادة 

ر ومؤسسات تتمتع باستقلًل  ن يكون من خلًل  طُ 

مالي وإداري نسبي، ويترافق دورها مع حضور 

 قوى للقطاعين الأهلي والخاصو هنا يكون دور 

الحكومة  قوى في مراحل التخطيط مقارنة بالتنفيذ 

 -طابعًا وظيفيًا ارالإعموالتمويل، وتتخذ سياسات 

مناطقيًا واضح المعالم ومحدد الجوانب والتوقيت 

)مثل تنظيم منطقة لهدف محدد(، ويتخذ التخطيط 

 الأسفلإلى المديني مسارين متزامنين من الأعلى 

ويمكن في حالات محددة  والأعلىإلى  الأسفلومن 

عماري التضامني النموذج الإالاستفادة  يضًا من 

الذي يؤدي فيه المجتمع دورًا محوريًا في  التشاركي

، بحيث تتحقق الإعماررسم الأطر العامة لإعادة 

و المواطنين مراعاة  وضاعالمصلحة العامة من خلًل 

على  ن ذلك يتطلب تنسيقًا نشطًا وتوزيعًا دقيقًا 

للأدوار بين الفاعلين الأساسيين المعنيين بالعملية 

لمخططون وهم: الدولة والقطاع العام، وا

والمشرفون، و صحاب الحقوق، والسلطات المحلية، 

والهيئات الأهلية، والقطاع الخاصو وهذا التنسيق 

يمكن  ن تقوم به منظمات مدنية  و سياسية لا 

 إعمارويقدم مشروع "وعد" لإعادة  تبتغي الربحو

صورة دقيقة وناجحة لهذا  21الضاحية الجنوبية

النموذج التضامني، وهو على حد وصف البروفسير 

خيار بديل لإعادة إعمار " 22الأميركي سكوت بولينز

متجذر في الأعماق الاجتماعية والإنسانية في حياة 

                                         
ثلة للمالكين وهو بحسب المنظمين الجهة المم 24/5/2007مشروع في مؤتمر صحافي عقده مديره المهندس حسن جشي بتاريخ الطلق  ُ  - 21

 المباني المهدمة كليًا وجزئيًا وفقًا لتكليف قانوني واضح وصريحو لإعمار الحقيقيين، يقوم بإدارة هذا الملف نيابة عنهم

 و2012 يوليو/تموز 14 -13كوت بولينز، مقاربة نظرية؛ مؤتمر وعد: فرادة التجربة، بيروت: س - 22

  طلب عدا التعديلًت التي نفذت في مرحلة الدروسو 10500المشروع اها وصل عدد طلبات التعديل التي لب   - 23

نه يتسم إتي يجري التخطيط لها"، إذ المدينة ال

عدة منها الديناميكية والمرونة  إيجابيةبمزايا 

الناشئتان عن عمل منظمة رير حكومية تعمل 

بالاستقلًل عن الدولة، وتسعى إلى إعادة المهجرين 

بسبب العدوان إلى بيوتهم بأسرع وقت ممكنو مع 

الحفاظ على الترابط العميق بين القائمين على 

المشروع والسكان إلى حد التماهي، والمحافظة على 

الاجتماعي والبيئة الحضرية كما هيو وهذا النسيب 

عن المضاربات وجني  الإعمار دى إلى عزل عملية 

الأرباخ التي يمكن  ن تلحق تشويهًا بأهداف 

وحسب بولينز فإن الدور  المشروع وسياساتهو

المعطى لجمهور  صحاب الحقوق في التخطيط 

والتنفيذ كان كبيرًا جدًا ومبالغًا فيه، فبر يه يجب  ن 

كون مشاركة الناس معتدلة لتحقيق  هداف ت

التنمية في زمن مقبولو ومع ذلك لم تعطل 

  بطأتهربما والمشاركة الكثيفة للناس المشروع، 

قليلًً لكنه حافظ على مساره المرسوم، محققًا 

  هدافه في رضون مدة زمنية مقبولة لا تهدد عقد

وقد نجح المشروع في إعادة  المجتمع بالانفراطو

ب الاجتماعي للمناطق المدمرة إلى ما كان النسي

عليه، مع إدخال التحسينات الممكنة، وواكب 

 صحاب الحقوق هذه العملية على نحو يومي 

وحثيث، وقد استفاد هؤلا  من المرونة الفائقة التي 

وسمت آليات عمل المشروع، فشاركوا في تصميم 

، 23النظر بها مع تقدم  عمال البنا  و عادوامنازلهم 

لم تكن هذه المرونة على حساب المواصفات و

لذي حافظ على خصائصه العامة للمشروع ا

 إعادة الإعمار في العالم العربي: من السلم الليبرالي إلى النموذج التضامني والتشاركي
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نغفل هنا الدور الفعال   نولا يمكن  المخطط لهاو

للتعاون والثقةو إذ يسجل لمشروع إعادة الإعمار 

نجاحه في تعبئة  "وعد"التضامني في نموذج 

ر سمال اجتماعي من شأنه المساعدة على تخطي 

م متين من التضامن الصعوبات، والصعود على سل  

 و 24الشامل

هذا الدخول الجماهيري إلى نطاق العمل لم يقل ل 

التكاليف فحسب بل خلق قيم إعادة إعمار تسمح 

بالتغلب على الممانعة التقليدية التي تواجه برامب 

إمكانية قيام التطوير والتنمية،  و التي تعرقل 

  تعاون بدرجة كافيةو
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 م يكن للنسيب الاجتماعي في وعد  ن يرمم وتعود المنطقة  فضل مما كانت لولا تضافر  نواع  ربعة من الرساميل:ل -  

 ر س مال مادي يتضن موازنات المشروع وتجهيزاتهو -

 لإداريين والإحصائيين والفنيين، متطوعين ورير متطوعينووراس مال بشري ضم آلاف المهندسين والمخططين وا -

 خير في كتاب الانتصار على العدوانو على العمل دون كلل للعودة إلى الأحيا  المدمرة، كسطر  الإجماعر س مال رمزي يتمثل في  -

 عن الشبكات الأهلية والمدنية المساندةور س مال اجتماعي يتمثل في منسوب الثقة المرتفع بين الشركا  المعنيين بهذه العملية، فضلًً  -

في التسعينيات بُدُد الر سمال الاجتماعي عبر إحلًل 

الر سمال المادي محله، ووُضع الإلزام )القانوني 

والإداري( في مكان  نماط التعاون الاجتماعي 

التلقائي، وهذا ما  دى، من بين  سباب  خرى 

معروفة، إلى اعتماد  طر تقوم على الإكراه والقهر 

لشكل الوحيد المتاخ )الشركة العقارية( بدعوى  نها ا

 لتنظيم المجال المشتركو 

بمعنى آخر جرى إحلًل القوانين والهياكل 

المؤسسية الإجبارية محل القيم التي تسمح بقيام 

تعاون طوعي يستند إلى الثقة ولا يتطلب تدخلًً 

 شاملًً من قبل طرف ثالث هو الدولةو
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إن التحدي الذي تواجهه الحكومات في مراحل ما 

بعد النزاع يتمثل في وضع سياسات مالية ونقدية 

تمهد للإعمار الاقتصادي والمادي، وتساعد في 

الوقت نفسه على تخفيف الضغوط التضخمية ولجم 

 الإنفاقالذي قد يترافق مع ارتفاع  الأسعارارتفاع 

الاقتصار  الاستهلًكي والاستثماريو وهذا يعني عدم

والحاجات  على القطاعات التقليدية الإعمارفي 

العاجلة بل يجب  ن تشمل عملياته ر س المال 

البشري والاجتماعي في إطار منظور للتنمية 

 الشاملةو

بل التمويل، هل م يطرخ  سئلة حاسمة عن سُ ما تقد  

يكون بالاعتماد على القروض والمعونات الخارجية، 

الداخلي والموارد المحلية  كثر من  م على الادخار 

فالتحدي  والتمويل المطلوب هو حجموما ، ريرها

هو  به الدولة في مرحلة ما بعد الحربالذي قد تمر 

التدفق الكبير للأموال بحيث يفوق قدرة الاقتصاد 

على استيعابها مما يرفع التكاليف ويعطل الإنتاج  و 

لموارد عه ويؤدي إلى الوقوع في لعنة ايقلل تنو  

سيما في تسعينيات  مثلًً ولاكما حصل في لبنان 

القرن الماضيو  و قد تعاني الدولة من ندرة التمويل 

وضعف تدفقه لأسباب سياسية وخارجية كما في 

 الحالة السوريةو 

ومن التحديات التي يطرحها تخصيص الأموال  يضًا 

قدرة الدولة على التحكم بوجهتها، فالإفراط في 

يترك آثارًا ضارة على الميزان الخارجي الاستهلًك 

والوضع المالي للدولة، فيما يؤدي الإفراط في 

على الاستثمار إلى نتائب سلبي ة على إشباع  الإنفاق

ولا بد من الاعتماد  الحاجات الأساسية للمواطنينو

في حشد الموارد اللًزمة لإعادة الإعمار على مصادر 

، مع التركيز على متنوعة ومتعددة، داخليًا وخارجيًا

الموارد الضريبية المستندة إلى  نظمة حديثة 

ومتطورة وتضامنية وتصاعديةو ويجب  ن تشمل 

وعلى نحو متوازن، الثروة  ،الضريبة في آن معًا

و ويمكن اللجو  إلى والإنتاجالاستهلًك ووالدخل، 

الديون في التمويل في الحالات الاستثنائية، وفي 

عائدات مالية، وذلك بخلًف ما  المجالات التي تدر  

فعله لبنان الذي استعمل ديونه في تمويل نفقات 

  جاريةو

إن  نجاخ عمليات إعادة الإعمار لا بد  ن يستند إلى 

سس سياسية متينة وتسويات قادرة على توزيع  ُ 

ال وعادل لأعبائها، بل ربما يتطلب الأمر عقودًا فع  

اجتماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار  سباب النزاع 

والمستفيدين منه والمتضررين من نتائجه من جهة 

من جهة ثانيةو وبقول آخر، يجب  ن يتصدر قائمة 

المساهمين في تسديد فاتورة إعادة الإعمار 

المستفيدون من 

اقتصاد الحرب، 

ل والقادرون على تحم  

لمتسببون تكاليفها، وا

 بالأزمات المرافقة لهاو

ب الاعتماد مع تجن  

المكثف على المعونات 

ويل الخارجي والتم

  حتى ولو  دى ذلك إلى إطالة عمليات الإعمارو

البلدان  الإعمار فيإن عمليات إعادة فوعلى العموم 

العربية هي بالأساس عملية إعادة بنا  للمجتمعات 

التي مزقتها الحروب، وللًقتصادات التي خسرت 

خصائصها الإنتاجية، وللموارد البشرية المبعثرة 

إن عمليات إعادة 

الإعمار في البلدان 

العربية هي بالأساس 

عملية إعادة بناء 

للمجتمعات التي 

 مزقتها الحروب

 

 خلاصة في تحديات الإعمار وأهدافه
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ي فقدت ركائزها السيادية، والمشتتة، وللدول الت

ولموازين القوة والردع التي لا تقوم الدولة الوطنية 

من دونهاو ولا تقتصر  الإقليميولا يستقر النظام 

على  عمال عمليات إعادة إعمار ما هدمته الحروب 

بل تقتضي التعامل مع  مور  البنا  المادي المباشر

مية ا: اختيار نموذج التنعدة مرافقة لها ومن بينه

الذي يتحاشى تبديد الموارد من خلًل  المناسب

التنسيق المسبق للًستثمارات، ومعالجة نواقص 

المنظم  الإطاروعيوب الأسواق وفشلها، وتحديد 

 لعمل القطاع الخاصو 

والتوصية هنا باعتماد نموذج الدولة التنموية 

س استقلًل الدولة وسيادتها في القوية التي تكر  

المجالات كافة بما في ذلك رسم سياساتها 

الاقتصادية والمالية ووضع برامجها الإعمارية 

 وتوجيه المجتمع نحوهاو 

ب ومتطور للدولة الوطنية ي مفهوم مرك  إن تبن  

 إلىالقوية يكون بجعلها قادرة على قيادة مجتمعها 

ه والتمثيل الحر،  هدافه الداخلية في التنمية والرفا

ي الاقتدار والاستقلًل راياته الخارجية فإلى و

وهنا   والإررامو هالإكرابأقل قدر من  والمنافسة

 مترابطينوتجدر الإشارة إلى  مرين 

ضرورة توسيع مفهوم الاستدامة بحيث لا  :الأول 

يقتصر على المعنى المعروف،  ي استخدام الموارد 

المتاحة مع حفظ حقوق الأجيال اللًحقة فيها وعدم 

الإضرار بالبيئة الطبيعية، بل يجب  ن يشمل  يضًا 

عدم الإضرار بالبيئة الاجتماعية والسياسية من 

باستقرار الدولة و منها الاجتماعي  خلًل المس  

وسيادتها واستقلًلها في مقابل ما تحصل عليه من 

 مواردو 

: برمجة عمليات إعادة الإعمار بما يتناسب والثاني

مع قدرات الدولة ومواردها المتاحة والمستدامة 

على النحو المذكور  علًه، حتى لا يؤدي تراكم  عبا  

الوفا  بها إلى التأثير  إعادة الإعمار وعجز الدولة على

على طبيعة الدولة وعلًقاتها الخارجية وسياساتها 

ولا  العامة و هدافها الاجتماعية ونظامها الاقتصاديو

ملًئمًا لحاجات  الإعمار ن يكون نموذج إعادة  بد

هنا لا وإعادة البنا  المادية والبشرية والاجتماعيةو 

قائم على ب  طروحات السلًم الليبرالي البد من تجن  

مزيد من التبعية لمصادر التمويل الخارجي،  و 

ر سمالية المقاولين القائمة على مزيب من الفوضى 

وإعادة هندسة المجتمعات الخارجة من الحرب 

وإحلًل المتعهدين والمقاولين محل القطاع العام، 

زً ا من السياق العسكري وجعل عمليات البنا  ج

رى على  ن إعادة التي تدل بصورة  و بأخالواسع، 

البنا  هي من المنظار الغربي عمومًا والأميركي 

إن بطريقة  خرىو  خصوصًا استمرار للحرب لكن

في البلدان التي مرت بحروب في  الإعمار إعادة

تكون قادرة على إعادة   نالعالم العربي يجب 

 ،الدخل إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب

ومعالجة مشكلة الفقر المديني والريفي المتمادي 

والذي ستتضاعف  رقامه على نحو هائل، وزيادة 

معدلات الاستثمار بالاعتماد على الموارد المتاحة 

والقابلة للًستدعا  بأثمان معقولة، والتعامل مع 

نزف الموارد البشرية والهجرة واللجو  والنزوخ 

لوب لمنع تجدد ن تقوم بكل ما هو مط والبطالة، و

النزاعات بعد مدة من الزمن كما حصل في حالات 

له من نزاع سياسي إلى ة، وللحيلولة دون تحو  عد  

   واضطرابات اجتماعية لا نهاية لها
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  حمد حسن / جورج سالم

I –   عن العنف الإمبريالي 

 "  Imperialفي التاريخ الإمبريالي  يمكن تمييزُ نموذجيْن من التطويع،  و من "علم  صول التربية الإمبريالي 

Pedagogy :استخدمتْهما )وتستخدمُهما( القوى الإمبريالي ةُ في سياق إنتاج الهيمنة الإمبريالي ة وإعادةِ إنتاجها ،

وبناً    Pedagogy of Cultureع بالثقافة ) و الحضارة(" "التطوي و  Pedagogy of Violenceالتطويع بالعنف 

ا بالقوة،  و باستخدام  رة إم  ان  يُ مستعمن على ذلك، )كان( يجري تطويعُ ) و "تهذيب"  و "إعادة تربية/تثقيف"( سك 

حدٍّ كبير حول مستنتجًا  ن  كل  تاريخ الإمبراطوري ات الحديثة "يدور إلى  ،1الثقافة، على ما يقول بارثا شاترجي

 دمب هاتيْن التقني تيْن التعليمي تيْن/التربوي تيْن وتسلسلِهما ودرجةِ تطبيقهماو"

س لها في كتابه   و2ثقبُ الإمبريالي ة الأسود: تاريخُ ممارسة السلطة الكوني ةهذه الفكرة كان شاترجي قد  س 

ي ة ومعرفي ة، وبواحدٍ من نموذجيْن فقط: بد تْ تعمل على  سس تربو 1840وفيه يجادل بأن  الإمبراطوري ة سنة 

العنف، المتمث ل في الغزو الإقليمي  الجشع في منتصف القرن التاسع عشر و واخرِه؛ والثقافة، حيث التعليمُ واللغة 

"علم  صول التربية بالعنف،" يشرخ شاترجي فرضي تنه في كلً  ،3والأدبو وفي الفصل السابع من هذا الكتاب

 صيل  كبر:النموذجيْن بتف

سات الاجتماعي ة والاقتصادي ة،  -"وفي حين  صبحت الثقافةُ  ، وإصلًخُ المؤس  ومن ضمنها الإصلًخُ القانوني 

ل، فقد جرى التأكيدُ بشكلٍ متزامنٍ  ن  تهيئة  –وانتشارُ التعليم الغربي  الطابع  تشك ل تدريجيً ا المنهبن المفض 

تحتاج في كثيرٍ من الأحيان، من  جل ضمان نجاحها، إلى استخدام القو ة الظروف المناسبة للتربية الثقافي ة قد 

 الإمبريالي ةو"

وعلى الررم من تبن ي شاترجي نظري ةن "ما بعد الكولونيالي ة،" فإن  في الفكرة المذكورة  علًه إضا ةً على فكرةٍ 

خط تا الاشتراكي ة ، ولاحقًا إلى نص  لينين الألماني ةالإيديولوجيا قديمةٍ في التقليد الماركسي  )تعود رب ما إلى كتاب 

د عليها  نطونيو ررامشي فيما بعد، و عاد فرانز فانون صيارتنها في سياق التاريخ 4(الديمقراطي ة ، شد 

، ومضمونُها:  ن    والهيمنة الثقافي ة والإيديولوجي ة هي، في نهاية الامر، إعادةُ تشكيلٍ للقو ةالاستعماري 

                                         
  و14/11/2019نص منشور في مجلة الآدابو 

1 - Partha Chatterjee, “Empires, Nations, Peoples: The Imperial Prerogative and Colonial Exception”, In Thesis Eleven 2017, 

Vol. 139 (1), p. 84 – 96و 

2 - Partha Chatterjee, The Black Hole of Empire: History of Global Practice of Power, NJ: Princeton University Press, 2012. 

3 - Ibid, p. 185 – 221و 

 ". ن  "الأفكار السائدة في كل  حقبة هي  فكار الطبقة السائدةالأيديولوجيا الألماني ة ذكر ماركس و نغلز في ي - 4

  مقاومة أكثر، فقرٌ أقل: الجغرافيا السياسية للخبز 

 ومة أكثر، فقرٌ أقل: الجغرافيا السياسية للخبزمقا
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ةً من العنف الإمبريالي  فحسب، وإن ما هي مشروطة  بهذا المعنى، فإن  القو ة  و الهيمنة الإيديولوجي ة ليست مستمد 

 ميركا(، و لهذا، يمكن الزعم  ن   فكارن الغرب، بل  سلوبن حياة الغرب كذلك )وتحديدًا ما يأتي من بهذا العنف  يضًا

ليست سائدةً )وجذ ابةً( فقط، ولا يُستمد  منها  رلبُ الأفكار خارج الغرب فحسب، بل يُتعاملُ معها وكأن ها علمٌ 

ة" هذه الأفكار  و "علمي تها،" وإن ما لكون  ميركا  مصدرِ  -) و بمثابة علمٍ(  يضًاو وليس ذلك، طبعًا، بسبب "دق 

، ما لم يواجنهْ وتُبطنلْ مفاعيلُه  والأهم  هو  رس العنفوقوي ةً ومهيمنةً وتما -هذه الأفكار  ن  العنف الإمبريالي 

 ، سيظل  ينستولِدُ الإيديولوجيا المهيمِنةن باستمراروبالعنف الثوري  بعنفٍ مضاد ، 

رة، على ما يقول فانون، هناك "نقطةُ لاعودة،" تبد  معها  لهذا، ففي الكفاخ المسل ح عند الشعوب المستعمن

عيلُ العنف الثوري  بالتجل ي على شكلِ وعيٍ جذري  حقيقي  بالواقع والذاتِ والمستعمِرو وفي تاريخ المقاومة مفا

اها PHILIPPE VILLEالجزائري ة يؤرُخ فانون لهذه اللحظة الحاسمة في  عقاب معركة سكيكدة ) ، كما سم 

، "و فبعد هذه المعركة بالذات، جا  الردُّ 20/8/1955الفرنسي ون( في  كلُّ  الجزائري  على عبارة المستعمِر الفرنسي 

وتلتها عبارةٌ في بيانٍ لجبهة التحرير:  ،5"كلُّ المستعمِرين متساوون" بعبارة "السك ان الأصليين متماثلون،

 في " لتكونا ) ي العبارتان( مؤشُرًا على تحو لٍ هائلٍ الاستعمار لا ينرفع يديْه إلا  إذا جعلتن السك ينن في عنقه،"

و ففي هذه اللحظة بالذات، بد ت الثورةُ الجزائري ة تكشف عن إنسانٍ جديدٍ اكتشف العنفن  الوعي الثوري  الجزائري 

الثوري  قابلةً للوعي ولإدراك حقيقة الاستعمار؛ والأهم   ن ه اكتشف الدورن الحاسم للعنف الاستعماري  في إخضاعِه 

 ل بمكانةٍ دوني ةووتزويرِ وعيه ومسخِه إلى مستعبندٍ يقب

روا  ن  العنفن الثوري  هوإو"نقطة اللًعودة" الحاسمة، هذه، لم تكن نتاجًا لوعيٍ وصل   ليه الجزائري ون إلا  حين قر 

طريقُ الخلًص، وذلك بعد  ن شاهدوا الدمن الفرنسي  والأوروبي  يسيل في شوارع سكيكدة، تمامًا كما تسيل 

 :كما يقول فانون فـ "العنفُ وحده،" .دماؤهم هم

العنفُ الذي يمارسه الشعبُ، والعنفُ الذي تنظُمه وتسترشد به القيادة، ]هو الذي[ يوفُر المفتاخن للجماهير لفهم "

الواقعو ومن دون هذا الكفاخ، لن يكون هناك إلا  موكبٌ وكرنفالٌ والكثيرُ من الهوا  الساخنو من دون هذا 

تكييفٍ طفيفة، بعضُ الإصلًحات من الأعلى، علمٌ يلوخ، لكنْ ستبقى في الأسفل العنف، كلُّ ما تبق ى هو إعادةُ 

 .6"كتلةٌ بشري ةٌ عديمةُ الشكل رارقةٌ في العصور المظلمة

ه من خلًل العنف فقط ر يحرُر نفسن  ".لهذا بالضبط يقول فانون إن  "الإنسان المستعمن

ه  لقد تمث لتْ عبقري ةُ فانون في إدراكه المبكُر لِما ، ونعني: فهمن  صبح لاحقًا من مسل مات علم النفس الاجتماعي 

ر، هنا،  رو ونعني بالاستعمار والتحر  لطبيعة العنف الجدلي ةو فبالعنف الاستعماري  نُستعبند، وبالعنف الثوري  نتحر 

ن المستعمِرن من استعمار الأرض وحدها، بل قا كِ  د كذلك إلى خضوع معناهما الشامل: فالعنف الاستعماري  لم يُمن

رين في  ر لارترابٍ ثقافيٍّ وهيمنةٍ إيديولوجي ةٍ  يضًاو "العقيدة الاستعماري ة لا تكتفي بوقوع المستعمن المستعمن

ها إلى ماضي  شباكها، وباستنزاف  دمغتهم من  ي  شكلٍ  و ماد ة،" على ما يقول فانون، وإن ما "تُحنوِ ل انتباهن

                                         
5 - Franz Fanon, The Wretched of the Earth, NY: Grove Press, 2004, p. 48و 

6 - Ibid, p. 96. 
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ر كذلك، وتعمل ع لتحريرِ تاريخِ ما قبل الاستعمار  لى تدميرِه وتشويهِهو لهذا، فإن  الجهدن المبذولالشعب المستعمن

ي ةٍ جدلي ةٍ كبرى  .7" ذو  هم 

II - بعد من لبنان: سؤالُ البديل والهيمنة الإيديولوجي ة الدولي ة  

م، هي الآتية: في ظل  وجود هيمنة إيديولوجي ة د ةٍ فرضي تُنا الأساسي ة، بناً  على ما تقد  ولي ة، تستند إلى قو 

كوني ة، وتعبُر عنها وعن فكرها، فإن  البديل المفترض الذي يسعى إليه الكثيرون لا يمكن  ن يُنتنبن محل يً ا،  و 

" خالص، كما يظن  بعضُ المتحمُسين الذين لا يعرفون  ن  قو تنهم وقو ةن مجتمعاتهم، في سياق  "بعقلٍ محل ي 

، تقارب ا لصفرن في  حسن الأحوال، ما داموا يعيشون في مجتمعات صغيرة وضعيفة ومندمجة النظام العالمي 

، وتخضع كل يً ا لشروط القوى المهيمنةو  في بنية النظام الر سمالي  العالمي 

 ، في الحقيقة، واستنادًا إلى التجربة في حالتنا العربي ة )من تونس إلى مصر وما بعدهما(، فإن  "البديل" اُنْتِبن

ب، وفق نموذج الإيديولوجيا الدولي ة السائدة والمهيمنة فقط،  و وفقًا للفكرة المسيطرة على المنظومة ويُنْتن 

الدولي ة في هذه اللحظة التاريخي ة، بسبب بنية عمل النظام العالمي  الراهن وآلي اتهو ونحن نرجُح  ن  البديل 

 سيُنتنب وفق ذلك  يضًاو

د على فعل "يقارب" لأن نا  في ر ينا  ن  هذا الافتراض يقارب  ن يكون، في هذه المرحلة، حتمي ةً نظري ة )ونشد 

سةً على الفكرة التالية: في الاعتبارسنقترخ خطوطًا عام ةً لمشروعٍ مضاد  تأخذ   هذا الافتراض( مؤس 

ة في العموم، وتعبُر عن  زمة إن  المحرُك الأهم  لكل  الحراكات الشعبي ة الراهنة، التي ن عتقد  ن ها  صيلة ومحق 

؛  –نظامٍ، على الررم من إمكاني ة حرفها تبعًا لموازين القوى )الإيديولوجي ة والماد ي ة(، هو اقتصادي   اجتماعي 

 و ار باستمرارفي حين  ن  الإيديولوجيا المهيمنة كونيً ا حاليً ا هي النيوليبرالي ة الر سمالي ة، مصدرُ الخراب والدم

دُ قضايا تقني ة )كما يظن   صحابُ ر ي "حكومة  واهمٌ منن يظن   ن   الثورات والانتفاضات، وحتى الإصلًخ، مجر 

ها في  حد الكتب  دُ سلسلةٍ من الإجرا ات العالمي ة الموح دة التي يمكن  ن نجدن التكنوقراط" في لبنان(،  و مجر 

)هكذا يستغبيكن منن ينستبدلُ جين شارب بماوتسي تونغ(و فوفق هذه الرؤية، لا  وما علينا إلا  ات باعُها بدق ة فقط

يوجد عالمٌ حقيقي  ومصالحُ حقيقي ة، بموازينِ قوًى مختل ة، تفرض آلي اتِ تثقيفٍ وتعليمٍ و دلجةٍ على البشر منذ 

المقامرة بحياةِ  هله ومصير اللحظة الأولى لولادتهمو من يُسوُق هذه الأوهامن لا يفعل في الحقيقة  كثرن من 

 بلدِه و م ته من  جل إعادة إنتاج النموذج ذاته في النهايةو

ما يجري تجاهلُه، في كل  الفرضي ات والنماذج التي تسو ق كبدائل،  ن  هناك فعلًً هيمنةً إيديولوجي ةً كوني ةً 

ص التاريخ" فعلًً! ولهذا، فإن   - باستنادها إلى القو ة الإمبريالي ة الغربي ة -راهنة، تصل في هيمنتها  حد  "تقمُّ

البديل سيكون، وفق النموذج المهيمِن، استنساخًا لهذه الهيمنة الإيديولوجي ة الدولي ة، ولا/ولن يُنتنب محل يً ا، 

لعنفها  إلا  بمقدار مقاومتنا للإمبريالي ة و دواتِها، وبمقدار موازنتنا ولا/ولن يكون محل يً ا، وبعقلٍ محل ي  خالص،

هذا السياق، قدرتننا على فك  الارتباط، إلى الحد  الأقصى، مع النظام  يإذن، فتصبح القضي ةُ،  وعنفِ  دواتهاو

 الدولي  من  جل تحقيق المطالب الشعبي ة العادلةو

                                         
7 - Ibid, p.149 

 ومة أكثر، فقرٌ أقل: الجغرافيا السياسية للخبزمقا
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، النيوليبرالي ة المهيمنة عالميً ا ليست التجارة، وإن ما بيعن روخ الإنسان وشرا هاإن  الصناعة الرئيسة للر سمالي ة 

و هذا هو المصدرُ الأهم  للقيمة المضافة )وفق  اني  وصناعةن القتل والخراب، والتدميرن البيئي، وتجارةن الإفراغ السك 

النفط  و السلعو فوق ذلك، سنزعم  ن  الهدفن قانون القيمة(، التي تُحو ل إلى المركز الإمبريالي  كل  يوم، وليس 

د رطاٍ   و  الأساس للصناعة الر سمالي ة النيوليبرالي ة في بلًدنا ليس الخصخصةن في حد  ذاتها، وإن ما هذه مجر 

اني  والخرابن البيئي   و إن  القتل والإفراغن السك  ي ة آلآلي ةٍ لقتل المزيد من البشر وارتكاب المزيد من الدمار البيئي 

بديلة لتحصيل فائض القيمة، بل هي  كثرُ ربحًا وانتشارًا في الزمن الراهن من الآلي ة التقليدي ة )عبر الأجور 

 المنخفضة(و

III - شيي  المسألة الاجتماعي ة: حتى لا يقف الحراكُ على ر سهت 

ةٌ بالاستقرار في حد  ذاته في لبنان ،  ن  دولن الغرب )والمقصود  ميركا طبعًا( معني   و لًا لهذا يخطئ منن يتخي ل، 

 ، ،  ن  الغرب يخشى فعلًً من الهجرة رير ثانيًا) و في العراق  و في  ي  بقعةٍ من الجنوب(و ويخطئ منن يظن 

اني ةو  الشرعي ة التي تهدُد تركيبتنه السك 

( للغربو ولأن   الخراب هو صناعة النيوليبرالي ة هذان الوهمان يتعارضان مع آلي ات تسريب القيمة الحقيقي ة )والأهم 

 خصوصًا إذا كانت النتيجة السياسي ة للفوضى، الاستقرار هو آخرُ ما يقلق المركزن الر سمالي   الراهنة، فإن  الأساسي ة 

عيْن تستحق  التضحيةن بهذا الاستقرارو  والخراب المتوق 

ط عمرٍ شابٍّ نسبيً ا في العديد من الدول الغربي ة التي تواجه   ما الهجرة فهي التي حافظتْ حتى الآن على متوس 

عامًا؛ وهو  على قليلًً في  38مخاطرن تبعات الشيخوخةو فمتوسُطُ العمر في الولايات المتحدة، بفضل الهجرة، هو 

 على بحوالي عشر سنوات من  -هجرة من دول الجنوب التي لا تشك ل خيارًا لل - وروبا؛ في حين  ن ه في اليابان 

ط العمر يعني مواجهةن  خطارٍ  مني ةٍ )تركيبة الجيوش و جهزة الأمن مثلًً(،  الولايات المتحدةو وارتفاعُ متوس 

عدد العاملين ودافعي الضرائب نسبةً إلى Dependency Ratio واقتصادي ةٍ، وديموررافي ةٍ مثل "نسبة الاعتماد" 

ليه تقريرُ مجلس الاستخبارات إو هذا ما  شار 65فال تحت سن  العمل القانوني ة والمتقاعدين فوق سن  الأط

، بل اعتبره  حدن "الميول الكبرى" التي ستؤث ر في الاقتصادي ات ميولٌ عالمي ة: عوالمُ بديلةالوطني ة الأميركي ة، 

ط العمري  المرتفع نسبيً ا ط العمر فأن تقوم هذه  و8ذاتِ المتوس  الدولُ بتقنين الهجرة للتعويض من ارتفاع متوس 

ها، بل تحتاج  يضًا إلى المحافظة على نسبةٍ إلي لا يعني  ن ها تخشاهاو على العكس، هي في الحقيقة تحتاج

ن تبعات ذلك مربحةً  يضًا في الحد  من الأجور، كما عشرعي ة" لكون العنصري ة الناتجة معي نةٍ من الهجرة "رير ال

 و9 شار إيمانويل والرشتين

اجتماعي ة بحتة، وكأن  بلداننا جزرٌ  -، مِن اليسار تحديدًا، منن ينختزل السياسةن في مطالب اقتصادي ة ثالثًاويخطئ، 

و هذا التصو ر يجعل  ي  انتفاضةٍ تقف  ، وعرضةٌ للنهب اليومي  معزولة، لا مندمجةٌ في النظام الر سمالي  العالمي 

لم ترن دورن الخارج في تفاقم المسألة الاجتماعي ةو وهذا ما يتوج ب  ن نقاومنه من  جل تهيئة  على ر سها، ما

الشيوعيين العرب منذ اعتراف بعضهم  الظروف لتحقيق هذه المطالبو هذه، في الحقيقة، كانت مأساةن بعض

املة العربي ة واليهودي ة،" بالكيان الصهيوني  في  عقاب النكبة،  و تبن يهم شعاراتٍ مثل "وحدة الطبقة الع

                                         
8  - https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf 

9 - Immanuel Wallerstein. “The Ideological Tensions of Capitalism: Universalism versus Racism and Sexism”. and Etienne 

Balibar and Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, NY: Verso 1993, p. 29 -36و 

file:///D:/ملفات%20موقع%20الانترنت/التقرير%20الاستراتيجي/التقرير%20الااستراتيجي%203/التقرير%20الاستراتيجي%20%20العدد%203%20نهائي/-%20https:/www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf
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ن، ومصلحةن القابلة والراعية وتجاهلِهم حقيقةن المشروع الصهيوني  الاستيطاني  ذي الطبيعة الإبادي ة في فلسطي

الغربي ة لهذا المشروع ودورهاو وعلى الررم من مرور  كثر من سبعين عامًا على خطيئة بعض الشيوعيين في 

، ولا يعادي الإمبريالي ةن إلا  من زاوية الأوضاع فلسطين فإن  جزً ا من اليسار ا لعربي  ما يزال  سيرًا للأفق القُطْري 

 يْ في وصفه آلي ةً إمبريالي ةً ضروري ةً  - - ركزي ةن التقسيم وجدلي ته في آنالاقتصادي ة، ولا يدرك م -الاجتماعي ة 

 .للهيمنة والاستغلًل، ونتيجةً لهما  يضًا

، والأخطر الاقتصادي ة مؤخ رًا إلى  حد  سلحة  - فهمن السياسة بهذه الطريقة حو ل المسألةن الاجتماعي ة ،  ن  الأهم 

الاقتصادي ة" )والديمقراطي ة الليبرالي ة(  -فبذريعة "المطالب الاجتماعي ة و الغرب الفت اكة للدفع في اتجاه الفوضى

فنزويلً وبوليفيا مثلًً(، وفي الدول التي )شتراكي ة يجري العمل على زعزعة الاستقرار في الدول ذاتِ الميول الا

و  ى الهيمنةن الأميركي ة فلً ترى الأزماتِ الاجتماعي ةن في معزلٍ عن الهيمنة الغربي ة  و النظام الر سمالي  العالمي  تتحد 

قد لا يحتاج إلى التدخ ل  ييدالخارج، الذهكذا يمكن  ن تتحو ل القضايا الاجتماعي ة العادلة إلى  داةِ خرابٍ في 

المباشر مع وجود هذا الخلل ) لا يفسُر ذلك المواقفن الغربي ة المؤيُدة لعددٍ من الحراكات الاجتماعية، بل المزايِدة 

في الحقيقة إحدى النتائب الكارثي ة للتفكير من خلًل  شكالٍ خاليةٍ  ههذ .(!على الجميع  حيانًا في تضامنها معها؟

"  -والسياسة، إلى جانب الاجتماع والاقتصادو المطلوب، إذًا، هو رؤيةُ جدلي ة "الاجتماعي  من التاريخ  القومي 

 .تفكير تاريخي  رير مشيُئ -وهذا هو الأهم   -الداخلو" والمطلوب  -وجدلي ة "الخارج 

خارجي  مباشر لهذا، ليست دعوتُنا إلى الحذر في حالة بعض الانتفاضات نابعةً فقط من الخوف من تدخ لٍ 

ي ة هذا العامل في فهم كل  حالة، وعلى سذاجة استثنائه  مفترض، يمكن  ن ينحْرفن مسارنها )على الررم من  هم 

 فقو ة الخارج الحقيقي ة والمؤثُرة في تحديد مسار  ي  حراكٍ محل ي  هي القو ة الإيديولوجي ة و التقليل من شأنه(و 

إن ها قو ة الأفكار المنتنجة خارجيً ا، التي لا يمْكن  ي  تدخ لٍ مباشر  ن يكون مؤثُرًا  ؛المستندة إلى القو ة الماد ي ة()

، في عالمٍ تهيمن عليه   صلًً في معزلٍ عنهاو وقو ة الخارج  يضًا تتعز ز باختزال السياسة بالعامل الاجتماعي 

ةُ  فكار الخارج هي من تبعات القوة ا (، في الإمبريالي ةُ الأميركي ةو وقو  لنسبي ة للدول المهيمنة )الغرب الإمبريالي 

مقابل مجتمعاتنا الضعيفة والمنفردة والمجز  ة، حيث المقاومةُ تحتاج إلى تبرير وجودها كل  يوم وسطن الشيطنة 

ة لها ولرموزهاو  المستمر 

 القومي ة ما دام الخارجُ والمقصود بـ "الخارج" هنا ليس الخارجن الجغرافي  حصرًا؛ فر س المال لا يعرف الحدودن 

موجودًا بممثُليه المحل ي ين،  و امتداداته المحل ي ة، كامتدادٍ لر س المال ذاتهو ولهذا، فإن  ما يُطرخ حتى اللحظة 

" في حديثها عن "الموجة الثانية من الربيع" ليس سوى استنساخٍ لنموذجٍ قاد  من جوقة "التحو ل الديمقراطي 

 جة الأولى" وقد يقود إلى خرابٍ  كبر في "الموجة الثانيةو"إلى الخراب في "المو

ا المثقفون الوطنيون والقوميون )وتحديدًا اليساريون( فنحن لم نرن عند بعضهم حتى اللحظة إجابةً عن آلي ات   م 

يً ا وإيديولوجيً ا مرةً  خرى(، وفي ظل   محاولة فرض  مواجهة الخارج في ظل  الاختلًل الكبير في موازين القوى )ماد 

هذا إذا افترضنا  نه سيكون لهذا البرنامب  - -نموذج يبدو مرروبًا لو كانت بلدانُنا تعيش في فراغ إقليمي  ودولي  

دة بالدم والنارو  تأييدٌ محل ي   صلًً في وجود الهيمنة الإمبريالي ة الإيديولوجي ة المعم 

IV - لبنان و ميركا: الجغرافيا السياسي ة للخبز 

فيل الكبير في الغرفة،" كما يقال، وقد تناساه بعضُ المشاركين في حنراك لبنان )والعراق(و إن ه دورُ السياسات "ال

و وهذا الدور في لبنان، مثلًً،  كبر بكثير من دور البنوك اللبناني ة نفسها  الإمبريالي ة )الأميركي ة( في الوطن العربي 
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(و وهذا، طبعًا، لا ينفي  )التي ينبغي عدمُ التفكير فيها، هي الأخرى، وكأن ها جُزرٌ معزولة عن الر سمال العالمي 

دورن السياسة المالي ة، والدورن المهم  الذي لعبتْه المصارفُ، والمصرفُ المركزيُّ وحاكمُه رياض سلًمة تحديدًا، في 

و ولكن ه،  يْ سلًمة، فعل ذلك في وصفه وكيلًً  مينًا يطبُق السياساتِ الأميركي ة، 10لبنانالخراب الذي وصل إليه 

رْفيتها  ميركيً او فقد اعترف في مقابلة مع   نيويورك تايمزوبمبالغةٍ رير مفهومةٍ  حيانًا، وربما رير مطلوبة بحن

ةٍ لمكافحة رسيل ا لأموال وتمويل الإرهاب، ولم  تنازلْ بالآتي: "لقد عملتُ بجد  لتأسيس لجنة تحقيق خاص 

 و11مطلقًا عن ذلكو  ولئك الذين عانوْا من قراراتي يحاولون الآن  ن يُسقطوني بتهمة الفساد"

ي ةٍ مصرفي ة يُصر   ما يحتاج إلى تفسيرٍ هنا هو: ماذا يعني حقيقةً مفهومُ "رسيل الأموال" في سياق وجود سر 

مقصود هنا، كما يبدو، هو "رسيل الأموال" وفق القيم والمقاييس والقوانين المصرفُ المركزيُّ على حمايتها؟ ال

الأميركية، التي ترى ما يعتبره بعض الناس في بلًدنا ر س مالٍ شريفًا ) و مقاومًا( ر س مالٍ رير شرعي ورسيلًً 

ي ة المصرفي ة والحمايةوللأموال!    ما ما عدا ذلك، فيخضع للسر 

  ن  كل  ما يتعل ق بالتنمية والسياسة في لبنان، وصولًا إلى  صغر التفاصيل )مثل تقرير في الحقيقة، يمكن الزعمُ 

حق  بعض مواطني لبنان امتلًكن حسابٍ مصرفي  في بلدهم بالذات، لا في بلدٍ آخر!(، هو من تبعات سياسة 

يبو هذه في الحقيقة الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة، وخصوصًا سعيها إلى فرض الهيمنة على الخل

إحدى القضايا الأساسي ة التي تثير الحيرةن حين يتم  تجاهلُها على الررم من وضوحهاو ذلك لأن  السيطرة على 

 الخليب هي القو ة التي تضمن إضفا ن الطابع العالمي  على الدوْلرة، وعلى الريْع الإمبراطوري  الناجم عنهاو

د إلى تجويع شعبٍ كاملٍ عبر العقوبات فالواقع  ن  الولايات المتحدة في حا لة حرب حقيقي ة مع إيران: فأن تنعْمن

دٍ"  و ريرن ذلك  ة"  و "مكافحةن تمر  يتنها "حربًا منخفضةن الحد  القصوى هو إعلًنُ حربٍ بكل  معنى الكلمة، سوا  سم 

قو وهذه الحرب ستكون، في من المصطلحات اللغوي ة التي يننضح بها المعجمُ الإمبريالي  ولسانُ الغرب المشقو

ا جزً ا من الجهود الأميركي ة عدا عن كونه - -حد  ذاتها، مربِحةً للإمبريالي ة الغربي ة اقتصاديً ا كأي  حربٍ في زمننا 

، فإن  العقوبات القصوى الراهنة على إيران وعلى  طراف محور لاحتوا  الصين واحتواِ  صعودهاو  ومن ثم 

اخل لبنان طبعًا(، والنشاطن الظاهرن والمتزايدن لوكلً  الولايات المتحدة المسل حين في المقاومة )بما في ذلك د

كي  على ريالمنطقة، بل محاولةن الانفصال الكردي  في العراق وسوريا، ليست سوى بعض مظاهر الهجوم الأم

 المنطقةو

محتمل، وإلحاقن الأذى الكبير  يضًا بأدواته قد تستطيع إيران، وهي تستطيع فعلًً، إلحاقن الأذى بأي  عدوانٍ رربي  

جعل قرارن العدوان  كثرن تعقيدًا، بل يجعل الحربن يوهذا ما قد  - -الإقليمي ة التي ستشارك حتمًا في العدوان 

خاسرةً بمعنى التكلفة والحسابات المباشرةو لكنْ، في حسابات ر س المال والحسابات الإمبريالي ة، فذلك  مرٌ 

لهيمنة والقو ة ومصير الإمبراطوري ة، لكون المواجهة تحدث على  عتابِ انقلًبٍ في منظومة المفاهيم يتعل ق با

السائدة بسبب التحو لات في موازين القوى؛ انقلًبٍ قد يغي ر مجرى التاريخ وينقلنا إلى "عالمِ ما بعد الغرب،" 

 بمفاهيمن ورؤًى مختلفةٍ وجديدةو

فإن  الولايات المتحدة تخطُط لضرب الجناخ الشرقي  ف المحسوبة والمباشرة للحرب، لهذا، وبغض  النظر عن التكالي

، يمر  منه يوميً ا  كثرُ من للخليب % من إمدادات النفط العالمي ة المنقولة بحرًاو 20و فالخليب ممر  مائي  استراتيجي 

                                         
10 - https://bit.ly/2KkRzxp 

11 - https://www.nytimes.com/2019/10/25/opinion/lebanon-protests.html 
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ر بثمنو صحيح  ن  الولايات المتحدة  لنفط بل تصدُره، لكن  النفوذن المهيمن تملك اولهذا، فإن  الهيمنة عليه لا تقد 

 هو مصدر قوة السيطرة، والقوة هي الأولوي ة في السياسة، ومن دون هذه الأولوي ة لا  رباخو

القوة قابلةُ التاريخ؛ فهي القادرة على تشكيل العلًقات الاجتماعي ة لتهيئة الظروف لإنتاجٍ منخفضِ التكلفة، وهي 

ةن العمل، على مدى  - -علًقة القيمة المحدُدُ الأساس في  ةن ر س المال، وحص  بتحديدها مقدارن ما يُنتنب، وحص 

مه  ن الدخلن بالدولار؛ فهذا تصمِ  دن قرا ةٍ لدفاتر الحسابات، تتضم  دورة حياة المجتمعو ليست القضي ة، إذن، مجر 

،  و علًقةٌ اجتماعي ة وتطْبعُه وزارةُ الخزانة الأمريكي ة  صلًًو ر س المال ليس شخصًا، بل   تاريخي ةو -كيانٌ اجتماعي 

، وبين إيران، في سياق العدوان الغربي  على المنطقة،  كثرُ من مجرد "تنافعٍ" إيجابي  بين حلفا ن  بيننا، نحن العربن

 تقليديينو فبسبب العدوان الغربي  المتوحُش على الجميع، إلى حد  التجويع والموت ) ليس لهذا السبب تخرج

دنا خطرٌ وجودي  حقيقي  واحد، تنصْغر  الناسُ إلى الشوارع؟(،  صبحنا نتشارك مع إيران مصيرًا مشتركًا، ويتهد 

 مامه الأخطاُ  الصغيرة، من إيران  و من ا )ولا يعني ذلك عدمن معالجة هذه الأخطا !(و وهذا يفترض تعاونًا عالين 

) لا يمكن  ن تنجح التنميةُ السليمة  و تتجذ رن  بيئة الدولي ة المعولمةففي ال .المستوى )مقدُمةً لاندماجٍ إقليمي 

ي ة كبرى للقوى الإمبريالي ةو وهذا ما يقدُم خيارن التعاون  في بلدٍ واحد، خصوصًا إذا كان ضمن إقليمٍ ذي  هم 

 .باتجاه الاندماج الإقليمي  في المنطقة على كلُ ما عداه من خيارات

والمقصود  ساسًا بهذا الخيار هو ترسيخُ التنمية في إطارٍ من السياسات الإقليمي ة، تدعمه تدابيرُ مشتركة تكفل 

ها على الإطلًق  انتشالُ رالبي ة المصلحةن المشتركة في الإقليمو وهذا مشروطٌ بجملةٍ من العوامل، يبدو  هم 

ا لخلق حاضنةٍ شعبي ة، عابرةٍ للبلدان والإقليم،  وهذا شرط ضروري   - -السك ان من مستوى الفقر المدقع  جدً 

الةً إذا شاركت الأيدي العاملةُ والفقراُ   .تحمي هذا الخيارن وتضح ي من  جله ولهذا، يمكن  ن تكون هذه الرؤيةُ فع 

العام  الذي )لا ر سُ المال( في صيارة السياسات الاقتصادي ة لهذه الدول، وفي صيارةِ الأمن المالي  والاقتصادي  

 .يشك ل جوهرن السيادة

V -   مقاومةٌ  كثر، فقرٌ  قل 

ث؟ ليس هذا، في  ةً، بالخبز والديمقراطي ةو لكنْ، عن  ي  خبزٍ وديمقراطي ةٍ نتحد  صحيح  ن  الناس تطالب، محق 

ارج ) ميركا(، من ريعٍ الحقيقة، خبزًا منتنجًا محل يً ا،  و يُشترى بالعملة المحل ي ة، بل خبزٌ يُشترى بالدولار من الخ

ث عنها كثيرون،  ل في سياق الجغرافيا السياسي ة للبنان والمنطقة وشروطهاو  ما "الديمقراطي ة" التي يتحد  تنحنص 

فهي في الحقيقة حكمُ ر س المال العالمي  الذي تقوده الولاياتُ المتحدة، وتقوم بتفويضه إلى وكلًئها المحل يين 

 الذين تختارهمو

وفق ما تفيد به رالبي ةُ الشعارات المرفوعة حتى  ، للأسف، في المفاهيم الثوري ة في حراك لبنانهناك ندرةٌ 

اللحظةو ليست "ديمقراطي ةً" تلك التي تصوُت فيها الطبقةُ العاملة لر س المال من  جل فعلِ ما ينخدمه على 

ال والفقرا ! كذلك، "فإن  الدعوة إلى "إزالة النظام الطائ حساب العم  ي تها، من دون إزالة هيمنة  ،في  على  هم 

ر س المال المرتبط به، ستعيد بالضرورة تدويرن الطبقة نفسها في السلطة، لكنْ مع شكلٍ آخر من  شكال 

وتجزئة الطبقة العاملة هي في  ساس سيرورة العمل، و فالطائفي ة هدفُها تجزئةُ الطبقة العاملةو الطائفي ة

و ن نستبدل بالطائفي ة القائمة صيغةً تجزئةٍ  خرى للطبقة العاملة والفقرا ، من و ساس تكوين ر س المالو 

، لن يحل  المشكلةو   جل الحفاظ على التراكم الر سمالي 
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ياسي ة للطبقة بالقو ة الس -و خيرًا و لًا   -إن  تحصيل فائض القيمة من قِبل الخارج و تباعِه في الداخل مرتبط 

العاملة،  و بضعفها عبر تجزئتهاو ولهذا، فإن  سو ن فهم اندفاع الانتفاضة قد يتحو ل إلى انتحارٍ حقيقي  لبقايا 

هاو عمقن الأزمة -كثرن من ريرها   -القوى الاشتراكي ة، التي نفترض  ن ها تدرك   وجوهرن

اجتماعي ة قبل  ن تصبح  شيا   و  فعالًاو هي علًقات تاريخي ة وعلًقات قوة لكن  الخبز والديمقراطي ة علًقاتٌ 

و رير  ن ها، في رياب إيديولوجيا ثوري ة،  صبحتْ مشي أةً تمامًا ورير تاريخي ة  ة من الصراع الطبقي  د  ربما  - -مستمن

ى العالمن من خندقنا في الجنوب بسبب تأثير الماركسي ة الغربي ة التي تعمل، في الحقيقة، من  جل الغرب، ولا تر

)منن، في الحقيقة،  كثرُ ديمقراطي ةً: الصين "الديكتاتوري ة" التي انتشلتْ  كثرن من خمسمائة مليون شخص من 

انها في الفقر؟(  و12براثن الفقر المدقع،  م الولاياتُ المتحدة "الديمقراطي ة" التي ينغرق نصفُ سك 

و لًا فك  الارتباط النسبي  بالنظام الر سمالي  العالمي  على  ساس التضامن مع لهذا، فإن  تحصيل الخبز يتطل ب  

لذا، كان  وهذا يتطل ب، بالضرورة، اللجو ن إلى العنف الثوري  ضد  الإمبريالي ة وضد  التبعي ة لهاوالطبقة العاملةو 

يمكن  ن يكون الفقرُ في لبنان  سو  من مصر لولا حزبُ الله ومقاومتُهو هذه هي القاعدة الصحيحة في حالة 

 ومقاومةٌ  فضل، فقرٌ  قل  لبنان تحديدًا، وبسببٍ من جغرافي ته السياسي ة: 

حنراك المضاد ،" لأن  منن يفعلون ولذلك، فإن  الهجوم على المقاومة وحزبِ الله )بجهلٍ  و بقصد( هو  همُّ  دوات "ال

 ذلك يجرُدون لبنانن من  هم   سلحته في مقابل الخارجو

ووو على  مل رفع مستوى التنسيق )ونتمن ى الوحدة( بين لبنان وسوريا والعراق، وتعاونها ككتلةٍ عربي ةٍ وازنة مع 

 ، وإضعافِ تأثيره، حتى يصبح التغييرُ الجذريُّ إيران، القوةِ الإقليمي ةِ الصاعدة، لصد  الهجوم الغربي  على الإقليم

  كثرن إمكانًاو

 خاتمة

مليون إنسان لا يملكون قوتن يومهم، يموت منهم في  700إن  ثمنن النما  الغربي  في ظل  هذه العالمي ة هو "

ربي  يُلقي على  لف طفل دون الخامسةو وإن  النما  الر سمالي  الغ 34كل  يوم  ربعون  لفًا موتن الذباب، بينهم 

وما دام الناس   .13العالم الثالث كل  يومين قنبلةً رذائي ةً معادلةً لقنبلة هيروشيما،" هذا ما يقوله منير العكش

، والهدفِ الحقيقي  الذي يجب  ن يصب وا عليه جامن رضبهم؛ وما لم تُشِر  يخْطئون في معرفةِ العدو  الحقيقي 

ة ور س المال؛ فسيظل  الر سمالُ الغربي  يلقي على العالم "كل  يومين قنبلةً البوصلةُ إلى الإمبريالي ة الغربي  

انُ الجنوب و طفالُهم يموتون ميتةن الذباب، لأن  صناعةن الموت  رذائي ةً معادلة لقنبلة هيروشيما،" وسيظل  سك 

 .هي الصناعة الأكثر ربحًا للإمبريالي ة الغربي ة في زمننا

اع في العالم تأتي  ساسًا من الإزهاق المستمر  لحياة الإنسان الجنوبي  المهدورة، ومن إن  قيمة كل  سلعةٍ تب

نهب ثروات الجنوب المستباحة، ومن خراب بيئة هذا الجنوبو هكذا، ببساطة، تباع السلعُ  قل  كثيرًا من قيمتها 

المال فوق ذلك الأرباخن الهائلةو وهكذا  الحقيقي ة، ولا يندفع مواطنو الشمال إلا  جزً ا يسيرًا منها، ويحقُق ر سُ 

يتراكم ر سُ المال في  ي امنا: فالقيمة التبادلي ة لكل  سلعةٍ تباع في سوق ر س المال لا تتضم ن في حساباتها 

                                         
12 - https://www.commondreams.org/views/2017/10/16/yes-half-americans-are-or-near-poverty-heres-more-evidence 

13 - http://www.geocities.ws/nassershamali/11.pdf 
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ن المصادرن الطبيعي ة التي حياةن الجنوبيين التي ُ زهقتْ في العملي ة الإنتاجي ة وفي الحروب والدمار، ولا تتضم  

  .، ولا البيئةن التي دُم رتْ نُهبتْ 

، وعلى الررم من بعض التشويش الذي يفرضه الأعداُ  ووكلًؤهم في الداخل،  لكنْ، مع كل  حراكٍ جماهيري 

وكلُ العنف الإمبريالي  الهمجي  لكسر روخ منطقتنا وشعوبِنا واستعبادِها، فما تزال منطقتُنا وشعوبُنا مستعصيةً 

 ".، حتى النخاع، بأن  "الأخير سيكون الأو لن ولهذا، نؤمن .على الاحتوا 

لن طريقةُ العيش الراهنة وصيغُها، فإن نا  لكنْ حتى ينقلبن العالمُ وتوازناتُه، وتتغي رن الحضارةُ ومفاهيمُها، وتتبد 

يً ا في .نرى  ن  التغيير المرحلي  الممكن يجب  ن يتسل حن بالقو ة المقاومة  وفي لبنان، لا يمكن  ي  حل  لا يرى جد 

ذخرًا استراتيجيً ا للبنان والمنطقة  ن يُكتبن له  يُّ حظ  من النجاخو فتاريخ النظام الر سمالي  يعل منا  ن  القوة قابلةُ 

التاريخو لهذا سننخْتم بصلًةٍ فانوني ة )من فانون( لا نرى فيها مفتاحًا لفهم الإنسان والتاريخ والمجتمعات والعالم 

   :جميعها  يضًافحسب، بل لتغييرها 

، ويستمر  بلً كللٍ "  إن  العنف الذي ينحكم ترتيبن العالم الاستعماري 

، وهدمِ الأنظمة المرجعي ة لاقتصاد  ي  بلد، ونمطِ حياته، و نماطِ اللباسوووو،  في تدمير النسيب الاجتماعي  الأصلي 

رون  بأيديهم ناصيةن التاريخ، ويندفعون إلى مدن هو ذاته الذي سيجري تبريرُه واستخدامُه حين يأخذ المستعمن

مةو إن  تفجيرن العالم الاستعماري  إلى فتاتٍ يمث ل، من الآن فصاعدًا، صورةً واضحةً في متناول  المستعمِر المحر 

د إزالة الحدود سيكون هناك  حق  في  رو إن  خلعن العالم الاستعماري  لا يعني  ن ه بمجر  خيال كل  إنسانٍ مستعمن

ر[و فتدميرُ العالم الاستعماري  لا يعني شيئًا سوى هدم قطاع ا لطريق بين العالميْن ]المستعمِر والمستعمن

 .14"المستعمِر،  و دفنِه في عمق الأرض،  و اجتثاثِه منها كل يً ا

 

 

 

 

 

 

 

                                         
14 - Fanon, Op. City, p. 6و 

 ومة أكثر، فقرٌ أقل: الجغرافيا السياسية للخبزمقا
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 ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية على مذبح النظام

 
 حسام مطر                                                                                          

  كاديمي وباحث لبناني متخصص                                                                                                                  

 في العلًقات الدولية                                                                                               

 

 المقدّمة 

ولذا قيل إن  نشأت فكرة الدولة في ظل الحرب،

ثم تصنع الدولة الحربو يمكن الحرب تصنع الدولة 

الانطلًق من هنا لفهم موقع السياسة الخارجية في 

بنا  دول وطنية مستقلة وسيدة ومستقرة وعادلةو 

ولذا إن إخفاق قيام دول عربية وطنية بهذه 

المواصفات يؤدي إلى إنتاج سياسات خارجية تؤول 

إلى مزيد من التبعية وتبديد الثروات الطبيعية 

موقع  إنتاجلى صراعات عبثية بما يُعيد والانزلاق إ

الدول العربية على هامش النظام الإقليمي 

والدوليو بمعنى آخر إن  زمة السياسة 

الخارجية للدول العربية هي من ناحية نتاج 

طبيعة بنية النظام الدولي الذي  نتب 

الدول العربية، ولكنها تتغذى من طبيعة 

من البنى الداخلية والسياسات المحلية 

 ناحية  خرىو 

إن حلول "النظام" بدل الدولة في المجال 

العربي جعل من السياسة الخارجية رالبًا 

مجرد  داة إضافية لحماية بقا  هذه النظم 

المأزومة في مشروعيتها وسياساتهاو ولذا 

لا تنطبق على المجال العربي مقولة جون 

كينيدي الذي يرى  ن "السياسة المحلية 

 ما السياسة  فقط، يمكن  ن تهزمنا

الخارجية فيمكن  ن تقتلنا"، ففي الأنظمة 

العربية يمكن للسياسة المحلية  ن تقتل  كثر من 

لذلك تتخبط السياسات الخارجية و السياسة الخارجية

العربية بالفشل والإخفاق، من الانخراط في حروب 

عبثية بينية  و حملًت الحصار والخنق والمحاور،  و 

ة للولايات المتحدة الأميركية،  و التبعية المطلق

المعاداة العميا  لدول إقليمية مثل إيران وتركيا،  و 

صفقات الاستسلًم والتسوية مع العدو الإسرائيلي، 

 و جهود التطبيع المتصاعدة مع الكيان الصهيوني، 

هلية في دول عربية   و إشعال حروب 

 خرى وتمويلها، وصولًا إلى رفض مشاريع 

قليمي وتشبيك البنى التحتية ما التكامل الإ

 فوق الوطنيةو 

ية  مام  تشك ل هذه السياسات عقبة جد 

بنا  دول عربية وطنية كفؤة ومستقلة 

ورشيدة، فهذه السياسات تسهم في إدامة 

الاستبداد الداخلي وتقو ض سيادة الدولة 

عها الخارجية وتضي ع ثرواتها وطاقاتها وتمن

نظريًا، هذه من التحول نحو بدائل نافعةو 

السياسات من المتعذر تفسيرها من خلًل 

نظريات ترى الدولة لاعبًا موحدًا عقلًنيًا  و 

ر سلوك  من خلًل النظريات التي تفس 

الدولة من خلًل قياس توز ع القوة في 

البيئة الخارجيةو في المقابل نجد  ن نظرية 

تعاني مجمل 

الدول العربية 

من قصور في 

سيادتها 

واستقلاليتها 

سياسات ومن 

خارجية غير 

متسقة 

ومتقلبة ومن 

فقدان للتوافق 

حول مصالحها 

الوطنية 

ودورها في 

 محيطها
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الواقعية الكلًسيكية الجديدة هي الأمثل لتفسير 

لخارجية العربية كونها تأخذ بعين السياسات ا

الاعتبار السياسة الداخلية كمتغير متدخل بين البيئة 

 الخارجية وسلوك الدولةو 

فهي تساعد على فهم التعقيد والتداخل بين 

السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وكيف يجري 

توظيف إحداها في صالح الأخرىو فحتى في الشرق 

حيث الاختراق الخارجي يبلغ الأوسط والعالم العربي، 

مستويات قياسية، لا يمكن فهم كل شي  فقط من 

خلًل السياسات الدولية في المنطقة
1

  و

تتمحور إشكالية هذه الورقة حول كيفية تأثير 

حسابات السياسة الداخلية للأنظمة العربية على 

تقييمات الدولة للتهديدات 

والضغوط الخارجية بشكل 

يؤدي إلى تقويض مصالح 

السياسة الخارجية للدولة 

و منها الوطني؟ تطبيقيًا، 

اخترنا النظر في ثلًث حالات 

لفحص تأثيرات السياسة 

ية على سلوك السياسة المحل

الخارجية للدول العربية، وقد 

دنا  ن نختار حالة من كل  تعم 

من الأقاليم الفرعية من 

 المنطقةو 

وبناً  عليه اخترنا حالة لبنان 

من المشرق العربي وحالة 

السودان من شمال  فريقيا 

ارات العربية وحالة الإم

                                         
1 - Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal’ Abd al-Nasir and his Rivals, 1958–1970 (New York: Oxford University Press, 

1971, p.vi. Paul Noble, “The Arab System: Pressure, Constraints, and Opportunities”, in Bahgat Korany and Ali E. Hillal 

Dessouki, eds., The Foreign Policies of Arab States, Boulder, CO: Westview Press, 1991, pp.50–60. Leonard Binder, “The 

Middle East as a Subordinate International System”, World Politics 10, no. 3 (April 1958), pp. 408–29و 

وقد فحصنا في كل من هذه  المتحدة من الخليبو

ت قرارًا  و سلوكًا خارجيًا وحاولنا فهمه من الحالا

 وجهة نظر النظرية الواقعية الكلًسيكية الجديدةو 

وهذه الحالات خصصنا لها القسم الثاني من الورقة، 

ز القسم الأول على الإطار المفاهيمي  فيما يرك 

 والنظريو 

 

 : الإطار المفاهيمي والنظرياأولً 

تعاني  رلب الدول العربية، وربما جميعها، من 

معضلًت داخلية في تكوينها وهويتها وانسجامها 

الاجتماعي وفي نظمها السياسية وتضارب المصالح 

 داخلها وسيادة هوية ما دون الدولة  و ما يتجاوزهاو 

فالعالم العربي هو مسرخ لأنظمة وليس لدول  و 

ة لذلك لدول فاشلة في  فضل الأحوالو ونتيج

تعاني مجمل الدول العربية من قصور في سيادتها 

واستقلًليتها ومن سياسات خارجية رير متسقة 

ومتقلبة ومن فقدان للتوافق حول مصالحها الوطنية 

ودورها في محيطهاو وبنا  عليه، فإن السياسة 

الخارجية للدول العربية مأزومة بفعل عوامل بنيوية 

بها بفعل تركيكدول في العالم الثالث وكذلك 

لاحظ جملة من باحثي الداخلي وسياساتها المحليةو 

السياسة الخارجية لدول الشرق الأوسط محورية 

السياسات المحلية في السلوك الخارجي للدولة ولا 

سيما فيما يخص بنا  التحالفاتو فهناك من  شار 

إلى  ن تحالفات الشرق الأوسط تمثل استجابة ليس 

فقط بل  يضًا لتهديدات  لهواجس خارجية المنشأ

محلية ودولية مترابطةو فالتحالفات بهذا المعنى هي 

تحالفات ما فوق وطنية بين نخب حاكمة تساند 

القادة في 

الشرق الأوسط 

يرون التحديات 

الخارجية 

لشرعيتهم 

وأمنهم 

الداخلي بأنها 

أكثر جدية من 

تلك المستندة 

إلى تفوّق 

القدرات 

 العسكرية
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بعضها ضد التهديدات التقليدية وكذلك ضد 

التهديدات من داخل مجتمعاتهاو وتؤم ن هذه 

إضافة للدعم العسكري والسياسي  ،التحالفات

ة قاعدة اقتصادي ،والدبلوماسي

ضرورية لاستمرار النظام في 

فحص ستيفان دايفد  و2الحكم

العلًقات بين الدول الإقليمية 

والقوى العالمية فوجد  ن الدول 

النامية بما فيها تلك التي في 

الشرق الأوسط رالبًا ما تكون 

مهتمة بالتهديدات الداخلية 

الحاكمة بقدر اهتمامها لأنظمتها 

بالتوازنات الخارجية للقوة  و 

دو والدول الأضعف على التهدي

تنخرط  كثر في  وجه الخصوص

 ي  omni-balancingما  سماه 

التحالف مع قوة عالمية يمكنها 

 ن تساعد نظامًا محليًا على 

مواجهة التهديدات المتصاعدة 

داخله  و من المستوى المحلي
3

  و

لذلك اقترخ دايفد نظرية بديلة 

تركز على التهديدات لقيادة الدولة وليس للدولة 

بذاتها، ويدمب بين التهديدات الداخلية والخارجية 

في فهم التحالف، "فالمحدد الأكثر قوة في تحالفات 

 االحساب العقلًني للقادة ربطًا بمالعالم الثالث هو 

                                         
2 - Richard Harknett, and Jeffrey Vandenberg, “Alignment Theory and Interrelated Threats: Jordan and the Persian Gulf 

Crisis”, Security Studies, Vol. 6 (3), 1997, pp.112-153. Curtis R. Ryan, Shifting Alliances and Shifting Theories in the Middle 

East, POMEPS Studies, Vol. 34, pp. 7 – 13و 

3 - Stephen R. David, Choosing Sides: Alignment and Realignment in the Third World. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 1991. Stephen R. David, “Explaining Third World Alignments,” World Politics, 43, no. 2, 1991, pp. 233-256. 

4 - David, Explaining Third World Alignments, Op. Cit., p. 235و 

5 - F. Gregory Gause III, “Balancing What?  Threat Perceptions and Alliance Choice in the Gulf”, Security Studies 13, no. 2, 

2003/4, pp. 273-305, p. 303و 

قوم بما هو هي القوة الخارجية الأكثر احتمالًا  ن ت

ضروري لإبقائهم في السلطة"
4

  و

تطبيقيًا، تجد هذه المقاربة مصداقها في تحالفات 

مصر الإقليمية بوجه قطر وتركيا وذلك في سبيل 

احتوا  جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكذلك 

في طبيعة العلًقة بين البحرين والسعودية بوجه 

إيران للًستمرار في إقصا  الغالبية الشعبية 

 الشيعية داخل البحرينو 

ر الرئيس السابق عمر البشير وفي السودان قر

ب من الإمارات والسعودية وفك ارتباطه  التقر 

سلًمية المتصاعدة بإيران لاحتوا  المعارضة الإ

 و 2011ضده بعد 

 ن القادة في الشرق فيرى رريغوري روز   ما

الأوسط يرون التحديات الخارجية لشرعيتهم 

وبالتحديد التحديات المرتبطة  ،و منهم الداخلي

بالإيديولوجيا العابرة للحدود ذات النزعة الإسلًمية 

والعروبية،   كثر جدية من تلك المستندة إلى تفو ق 

القدرات العسكرية
5

وتفسير ذلك  نه من الأرجح  و

 ن لا يجري إسقاط نظام عربي باجتياخ عسكري 

 من نظام مجاور بالمقارنة مع سيناريو إسقاطه من

خلًل مجموعات داخلية ذات اتجاه إيديولوجي 

مشترك مع دولة مناوئة توفر لها الدعم والمواردو 

لورنيس روبين إلى  ن الدول وبناً  على ذلك يلفت 

تنخرط في "توازن فكري" حين يريد النظام تخفيف 

التهديد السياسي المحلي من إيديولوجيا ما فوق 

الواقعية 

الكلاسيكية 

الجديدة أوجدت 

متغيرًا متدخلًا 

بين المتغير 

المستقل وهو 

توزع القوة بين 

الدول أي القوة 

النسبية، 

والمتغير التابع 

هو سلوك و

الدولة في 

السياسة 

 الخارجية
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وطنية يمكن ضخها إلى داخل الدولة
6

وفي هذا  و

السياق يخلص باسل صلوخ،  ستاذ العلوم 

السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية، بنا  

لدراسته للواقع العربي إلى الأهمية البارزة 

للتهديدات رير المادية والافتكارية في صناعة 

العلًقات الدولية في المنطقة
7

تعب الدولة العربية  و

الهوياتية بالانقسامات الداخلية، السياسية و

والاقتصادية والثقافية والسلطوية والبيروقراطية 

التي تحو لت لهويات  ،والطبقية والمناطقية

مستحكمة بين  قليات و كثريات تتفاعل ضمن لعبة 

صفريةو ويفاقم من هذا الواقع كثافة الاختراق 

رد الدولي وتنافسات المنظومات العالمية على موا

ما حو ل  رلب دول الإقليم ووقائعه الجيوسياسية 

المنطقة إلى ساحات اشتباك  و كيانات وظيفيةو 

ولذا رالبًا ما تتحول السياسة الخارجية إلى  داة في 

السياسة الداخلية للأنظمة العربية ويكون ذلك على 

 حساب المصالح الوطنية للدولة ومواطنيهاو 

فالمصلحة المفتاحية لأي نظام حاكم هي بقاؤه في 

لقائمة والتهديدات المتعددة وجه التحديات ا

البًا ما تخلط الأنظمة بقا ها المحتملة، ولذلك ر

الأمن القومي للدولة، ما يجعل من السهل وصم ب

  ي حركة معارضة بـ "العمالة"و 

وهو  مر لا ينبغي  ن يدفع لتجاهل وجود سياسات 

 و تحفيز  لإحداثخارجية تستغل قوى محلية 

 نظمة حكم ولا  إضعاف و  لإسقاطتحولات داخلية 

سيما تلك المعادية للهيمنة الأميركية نظرًا لما 

                                         
6 - Lawrence Rubin, Islam in the Balance: Ideational Threats in Arab Politics. Stanford: Stanford University Press, 2014, p. 37و 

7 - Bassel Salloukh, “Overlapping contests and Middle East international relations”, in International Relations Theory and a 

Changing Middle East, Project on Middle East Political Science (POMEPS) Studies 16: 2015, p.47و 

 و2016الأعدا  من دون حرب، مؤسسة راند،  ةوو مواجهنظر مثلًً: ديفيد سو رومبرت، وهانس بيننديك، القدرة على الإررام  - 8

النظر عن هويتها بهدف البقا   تفسر سلوك الدولة ربطًا بالطبيعة الإنسانية الأنانية بما ينتب مصالح موضوعية تسعى لها كل دولة بغض    - 9

 والأمن في عالم تحكمه الفوضىو

دول النفاذ هائلة إلى  ةلواشنطن من موارد وقدر

و ويضع الأميركيون هذه ةالعربي مجتمعاتالو

السياسات التدخلية الخفية من خلًل قوى المعارضة 

والمجتمع المدني من ضمن استراتيجيات "المنطقة 

من دون حرب" الإررامدرة على الرمادية" و "الق
8

   و

 

 الواقعية الكلًسيكية الجديدة 1و1

تسعى نظريات العلًقات الدولية لتفسير التفاعلًت 

ما فوق الوطنية من خلًل فهم المتغيرات التي تؤثر 

الناشئة عن ذلك ولا  في سلوك الدولة والظواهر

ز على  سيما الحربو من هذه النظريات ما يرك 

العوامل المحلية عبر النظر إلى داخل الدولة 

)مستوى الوحدة( لفهم السياسة الخارجية، وهنا 

تبرز النظرية الواقعية التقليدية ونظريات ليبرالية 

 وماركسيةو 

زت على "المستوى  في المقابل ثمة نظريات رك 

جية النظامي"  ي النظام العالمي والعوامل الخار

معتبرة  ن الدولة مجرد "صندوق  سود"، وهنا تبرز 

نظرية الواقعية البنيوية التي تفسر سلوك الدولة 

بيئة دولية  القوة داخلمن خلًل توزع مقدرات 

حادي  و ثنائي القطب  و تتسم بالفوضوية )نظام  ُ 

 متعدد الأقطاب(و 

هذه النظريات ليست في العموم نظريات للسياسة 

تفسير المجال الدولي نظريات لالخارجية بل 

سادت نظرية الواقعية الكلًسيكيةوتفاعلًتهو 
9

في  

حقبة ما بين الحربين العالميتين حتى السبعينيات 
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التي  قبل  ن تزاحمها نظرية الواقعية البنوية

تستخدم في تفسير التفاعلًت بين القوى الكبرى 

تحديدًا )بين القطبين الأميركي والسوفياتي(و إلا  نه 

ن  ن النظريات التقليدية مع نهاية الحرب الباردة تبي  

للعلًقات الدولية بدت عاجزة عن تفسير جملة 

متغيرات مستجدة مثل تفج ر عامل الهويات الذي 

نائية، ومع تزايد الأنظمة حف ز ظهور النظرية الب

الديموقراطية برز  ثر المتغيرات الداخلية في 

لممكن السياسة الخارجية للدول التي لم يعد من ا

  التعامل معها كصندوق  سودو

ظهر مصطلح الواقعية الكلًسيكية  1998عام 

الجديدة من خلًل مقال ريدون روز
10

وذلك  ،

(1996لتصنيف  عمال توماس كريستنسين )
11 

(1998وراندال سيل )
12

(1993وويليام ويلفورث ) 
13
 

(1998وفريد ذكريا )
14

 و 

في العموم يمكن القول إن الواقعية الكلًسيكية 

الجديدة  وجدت متغيرًا متدخلًً بين المتغير المستقل 

)السبب( وهو توزع القوة بين الدول  ي القوة 

                                         
10 - Gideon Rose, Neoclassical Realism and theories of Foreign Policy, World Politics, Vol.51, No.1, October 1998, pp.144- 

177. 

11 - Thomas Christensen, Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 1947–

1958. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. 

12 - Randall Schweller, Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler’s Strategy of World Conquest. New York: Columbia University 

Press, 1998. 

13 - William Wohlforth, The Elusive Balance: Power and Perceptions during the Cold War. Ithaca, NY: Cornell University Press, 

1993. 

14 - Fareed Zakaria, From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role. Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1998. 

السيئة  و  الاقتصاديةلاستخدام القوة خارج البلًد بالفشل السياسي الداخلي،  و الظروف  الرؤسا لذا يرفضون المحاججات التي تفسر لجو   - 15

 خسارة دعم القاعدة الانتخابية  و ارتفاع نسب البطالةو

فسر الحرب بأنها مسعى من القادة لحرف الانتباه عن الأزمات الداخلية وتحشيد الدعم الشعبي، وهي متاحة لا سيما في الأنظمة حيث يضعف ت - 16

د التدخلًت العسكرية إلى حد بعيد وليس العكسو ن الظروف الداخلية الأميركية تقي    ديوك إلىدور المؤسسات والرقابة الشعبيةو ويذهب كولن 

 :  نظر

Colin Dueck, Neoclassical realism and the national interest: presidents, domestic politics, and major military interventions, in 

Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, (eds.) Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, 

Cambridge University Press, 2009. pp.169- 139و  

هو سلوك الدولة والنسبية، والمتغير التابع )النتيجة( 

 في السياسة الخارجيةو 

ل  والمتغير المستقل يتوسط كلً المتغيرين ويعد 

تأثير المتغير المستقل على موضوع الدراسةو يعتبر 

الواقعيون الكلًسيكون الجدد  ن الضغوط المتأتية 

سلوك  من المستوى الدولي هي السبب الأهم ورا 

الدولة في السياسة الخارجية، ولكن فقط من خلًل 

ط  ثر المتغيرات من داخل مستوى الوحدة  توس 

)المستوى المحلي( مثل تصورات النخب والظروف 

 السياسية المحليةو 

ولذا يرفض هؤلا  الواقعيون المقاربات التي تنكر 

ضغوط البيئة الدولية كمتغير مستقل
 و التي  15

تفسيرات داخلية  مثل نظرية "الحروب تتبنى فقط 

التحريفية"
16

  و

ن ييوافق نورين ريبسمان على  طروحة الواقعي

 بإمكانهم نين المحلييد بأن الفاعلن الجديالكلًسيكي

ممارسة تأثير وازن على كيفية تفسير الدولة  حيانًا 

للتهديدات الدولية والفرص وكذلك على كيفية 

 العربيةعلى مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة 
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الاستجابة لها
17

وينتقد الواقعيون الكلًسكيون  و

كينيث والتز عن الواقعية البنوية  الجدد نظرية

 ومقاربتها لتوازن القوى وقدرتها التفسيريةو 

وفي سياق هذا النقد يسأل مارك براول لماذا فشل 

الأوروبيون، فرنسا وبريطانيا وروسيا، في تشكيل 

تحالف مبكر بوجه هتلر 

يات القرن خلًل ثلًثين

الماضي ررم  نها 

على  ن  لمانيا  واتوافق

على  متشكل تهديدًا له

المستوى النظامي ربطًا 

بتوزع القوى؟ هنا يرى 

براول قصور الواقعية 

البنيوية التي تفترض  ن 

بنا  التحالف هو الطريق 

للتوازن وتتجاهل 

البدائل الأخرى مثل نزع 

 السلًخ، والأمن الجماعيو 

ينتقد جيفري  كذلك

تاليافرو الواقعية البنيوية 

كونها تحصر احتمالات 

للقيود البنيوية ولا تحددها، ولا  استجابة الدولة

يمكن لها  ن تشرخ بدقة ماذا سيكون سلوك  ي 

دولة بوجه بعض القيود البنيويةو ويضيف  ن لدى 

والتز نقطة ضعف هي  نه يفترض قدرة رير 

                                         
17 - Norrin M. Ripsman, Neoclassical Realism and Domestic Interest Groups, in Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and 

Jeffrey W. Taliaferro, (eds.) Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge University Press, 2009, p.192 و  

ي المقابل يرى تاليافرو  نه عندما تواجه الدولة بتهديدات خارجية يكون  مامها ثلًث فئات من الخيارات من ضمن استراتيجيات التوازن ف - 18

ى  ن ذلك كاف لمواجهة تلك التهديدات، والممارسات التكنولوجية حين تر ،الداخلي: الاستمرار في الاستراتيجيات العسكرية والسياسية الموجودة

  و الانخراط في عملية تقليد،  و الابتكارو

Jeffrey W. Taliaferro, Neoclassical Realism and Resource Extraction: State Building for Future War, in Steven E. Lobell, Norrin 

M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, (eds.) Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge University Press, 

2009, pp. 201-209و   

محدودة للدولة على استخلًص الموارد من المجتمع 

وتعبئتها
18

  و

 الواقعية البنيويةينتقد فبنجامين فوردهام   ما

كونها تحاول تفسير سلوك الدولة في السياسة 

إلى افتراضات مبسطة مثل  ن  استنادًاالخارجية 

الدولة تسعى للبقا  )فليس واضحًا دائمًا ما هي 

السياسة اللًزمة للبقا  ولا كل سياسات الدولة 

تكون مرتبطة بأن بقا ها مهدد(  و  نها لا تولي 

صرها  همية كافية لدوافع ومصالح الدول وتخت

بالسعي للقوة  و الأمن مقابل تركيزها على القيود 

والضغوط المتأتية من النظام الدوليو بينما نجد  ن 

 ي  نظرية للسياسة الخارجية، كما الواقعية 

الكلًسيكية الجديدة، يجب  ن تأخذ بالاعتبار تنو ع 

مصالح ودوافع صانعي القرار، فتفضيلًت القادة 

المصالح والدوافع مع  هي حصيلة التفاعل بين هذه

 الشروط الدولية الحاكمةو 

 

 مقاربة للدولة 2و1

يرى محررو كتاب "الواقعية الكلًسيكية الجديدة: 

الدولة والسياسة الخارجية"  ن هذه النظرية تقدم 

مفهومًا للدولة "من  على إلى  سفل"، ما يعني  ن 

العوامل النظامية )المتأتية من النظام الدولي( هي 

في النهاية السلوك الخارجيو والدولة هنا تحدد التي 

محكومة بجهاز تنفيذي للأمن القومي يقيم عند 

التقاطع بين الدولة والنظام الدولي، مع قدرة نفاذ 

تنظر النظرية 

لواقعية ا

الكلاسيكية 

الجديدة إلى الدولة 

كمدير لموارد الأمة 

لاستخدامها في 

التنافس داخل بيئة 

دولية فوضوية، ما 

يؤدي إلى أن 

الدول  تستجيب

بخيارات مختلفة 

 للتهديدات الخارجية
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إلى معلومات تصله من الأجهزة العسكرية 

والسياسية للدولة وتمنحه نوعًا من الامتياز، وتاليًا 

النظامية  هذا الجهاز هو المؤهل لإدراك القيود

واستخلًص المصالح القوميةو إلا  نه ررم 

 جهاز التنفيذي عن المجتمعالاستقلًلية الظاهرة لل

رالبًا ما يكون مجبرًا على المساومة مع الفواعل 

ع،  حزاب، القطاعات الاقتصادية  المحلية )المشر 

والطبقات الاجتماعية وعامة الجمهور( بهدف سن 

 مجتمع لتطبيقهاو راج موارد من السياسات واستخ

قادة الدولة، بحسب الواقعية الكلًسيكية الجديدة، 

يقومون بتشخيص المصالح الوطنية وممارسة 

السياسة الخارجية استنادًا إلى تقييماتهم للقوة 

النسبية للدول الأخرى وهم خاضعون للقيود 

المحليةو فاستجابة الدولة  لتحولات ميزان القوى 

تصارع بين المجتمع هي نتاج تعاون و حيانًا 

والدولة، فالدولة والنظام ليسا بالضرورة لاعبًا 

موحدًا
19

هذه الحالات تشير إلى الأفضلية النظرية  و

للواقعية الكلًسيكية الجديدة التي تنظر إلى الدولة 

كمدير لموارد الأمة لاستخدامها في التنافس داخل 

                                         
19  - Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, and Norrin M. Ripsman, Introduction: Neoclassical realism, the state, and foreign 

policy, 2009, pp. 23- 28. 

20 - Mark R. Brawle, Neoclassical Realism and Strategic Calculations: Explaining Divergent British, French, and Soviet 

Strategies toward Germany between the World Wars (1919–1939), in Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. 

Taliaferro, (eds.) Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge University Press, 2009, pp. 75-98و 

ن الغموض المتفشي والتهديدات المحتملة  مور جوهرية لمفهوم الفوضىو وطبيعة الفوضى لا تؤ من للدول دليلًً لتجنب المخاطر ولذا تخلق إ -  21

ة"و كما  ن الدوافع والتهديدات النظامية رالبًا ما تكون رامضة ويمكن  ن يؤدي الفعل المعد لرد التهديد الفوضى بيئة تقوم على "المساعدة الذاتي

البعيد إلى جعل الدول  قل  مانًاو ويجد قادة الدول صعوبة في تقييم انزياحات القوة النسبية وفي تقييم التغذية الراجعة النظامية ذات المدى 

  نظر: الأثر التراكمي لاتجاه القوة بعيد الأمدو مفاجئدمة  و مفاجأةو هذه الصدمات تجعل القادة يعون بشكل  و تلك التي تأتي على شكل ص

Ibid, pp. 28-30 

22 - Jennifer Sterling-Folker, Neoclassical Realism and Identity: Peril despite Profit across the Taiwan Strait, in Steven E. 

Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, (eds.) Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge 

University Press, 2009, p. 73. 

23 - Taliaferro, Llobell, and Norrin M. Ripsman Introduction: Neoclassical realism, the state, and foreign policy, Op. Cit., pp. 30 

 و31-

بيئة دولية فوضوية، ما يؤدي إلى  ن تستجيب 

ارات مختلفة للتهديدات الخارجية من الدول بخي

المستوى النظامي
20

الكلًسيكيون  ويربط الواقعيون و

د بين تشك ل الدولة والضغوط المتأتية من الجد

المستوى الدولي
21

  و

لهذه الضغوط التنافسية والتنشئة الاجتماعية 

)الناتجة عن الضغوط المتأتية من النظام الدولي 

على الدولة للتصرف بشكل محدد ووفق معايير 

من خلًل التجربة المتراكمة( آثار في )محددة 

تشكيل التركيب الداخلي للدولو فما يحف ز هذا 

السلوك التكيفي هي الرربة في زيادة الأفضلية 

لتنافسية واحتمالية البقا و ولذا فالدولة بحسب ا

فولكر ليست الشكل النهائي -جنيفير ستيرلينغ

لتنظيم المجموعات لكنها الآن كذلك نتيجة 

"لديناميات الفوضى التقليدية"
22

  و

فالدولة  ثبتت  نها الأكثر فعالية في المراحل الأولى 

من  وروبا الحديثة في تعبئة الموارد الداخلية 

والاستجابة للتهديدات الخارجية ما  دى إلى انتشار 

هذا الشكل المؤسسي في  وروبا ولاحقًا حول 

العالم
23

 ندريس ويمر ) ستاذ الفلسفة وهكذا يفسر  و

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية
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السياسية في جامعة كولومبيا( صعود الدولة 

القومية في  وروبا بربطه بالحرب مع بروز ظاهرة 

لعامة الجيوش الشعبية حيث  صبح مطلوبًا من ا

القتال والتضحية، ثم حاجة الحكام للضرائب لتمويل 

الحرب، ومقابل ذلك بد  الناس المطالبة بالشراكة 

السياسية والمساواة  مام القانون وخدمات 

وتقديمات  فضل، فبد ت تنشأ الدولة القومية التي 

اتضح  نها  كفأ من الممالك والإمبراطوريات و كثر 

د الولا  السياسي فعالية في جمع الضرائب وحش

وإدارة الحرب
24

 و

 السياسة الخارجية والتهديدات 3و1

في تحديد الجهات المؤثرة على  يميز ريبزمان

صناعة القرارات الخارجية بين الدولة الديموقراطية 

تتدخل عدة  والدولة رير الديموقراطيةو وهنا

هذه الجهات، فهناك فارق متغيرات تحدد مدى تأثير 

بين  وقات الأزمات والاستقرار، وفارق مرتبط بدرجة 

ن استقلًلية الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية ع

 القوى المجتمعيةو 

ففي لحظة الأزمات الداخلية تميل الأنظمة للتعاون 

ونات الداخلية إما لاسترضائها في السياسة مع المك  

الخارجية  و حين تكون الأوضاع الخارجية مستقرة 

  و رير خطيرةو 

عن الضغوط  وكلما كان الجهاز التنفيذي مستقلًً 

توافقات  إلىة المجتمعية فهو يعمل بعيدًا عن الحاج

واسعة ما يمنحه  فضلية السرعة في  خذ القرارات 

وتعبئة الموارد المتاحة لتنفيذها ولو  ن ذلك يمكن 

 ما هوية ره وحساباته الخاطئةو يد فرص تهو   ن يز

                                         
 

24 - Andreas Wimmer, Why Nationalism Works, Foreign Affairs, Vol. 98, no.2, March/April 2019, pp. 27 – 34و 

 الإجهاضعددها اقل كانت  فعل لأنها قادرة على توفير "كتلة انتخابية" )مثل معارضي كان لذا كلما كانت المجموعة متماسكة  كثر ولو و -  25

 بلحاظ النظام الانتخابي والسياسيو استراتيجية و مجتمعات المهاجرين(  و تلك المتركزة قوتها الانتخابية في  قاليم 

26 - Ripsman, Op. Cit., pp.18 – 178. 

أثيرًا على صنع القرار في الجهات المجتمعية الأكثر ت

فيرى ريبزمان  نها: في النظم الديموقراطية  الدولة

ذات القدرة على التحشيد الانتخابيالجهات 
25

، 

واللًعبون المحليون القادرون على تأمين موارد 

للنظام، ولكن عادة ما يكون هؤلا  موزعين على 

عدة جماعات مصالحو  ما في النظم رير 

الديموقراطية  و شبه الديموقراطية فالقيادة التي 

تريد التمسك بالسلطة تتأثر بمصدرين:  ولًا "صانعو 

دعم  و   والملوك" ممن يمتلكون قوة هائلة لاختيار 

رفض القياداتو وثانيًا المجموعات القادرة على 

تنظيم انقلًب )العسكر(  و ثورة ضد النظام، ثم من 

يملكون قوة الفيتو من الجهات البيروقراطية القوية 

والفاعلين الاقتصاديين والقادة الدينيين 

والنقابات
26

  و

يرتفع تأثير الفاعلين 

المحليين ومجموعات 

ة المصالح على سياس

الأمن الخارجي في 

فترات الاستقرار وحين 

تواجه الدولة بيئة 

دولية ذات تهديد 

منخفض  ي  ن المخاطر 

الأمنية على الدولة  و 

بقائها محدودة، بحيث 

تكون كلفة السماخ 

لهذه المجموعات 

بالمساهمة في صنع القرار متدنية ولذا لا تمانع 

إن فهم 

مجموعة 

المصالح المحلية 

وبنية التحالف 

الحاكم ضرورية 

لتفسير وتوقّع 

كيف تستجيب 

الدولة 

للتهديدات 

 والفرص الدولية
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ت السلطة التنفيذية من صنع توافقات مع المجموعا

القوية التي يمكن  ن تساهم في بقائها بالسلطة  و 

تساهم في القضا  عليها
27

وتحديدًا في الأنظمة  و

رير الديموقراطية يكون النظام  كثر استعدادًا لصنع 

سياسة  من قومي مع الأخذ بعين الاعتبار اللًعبين 

المحليين عندما تظهر  زمة يمكن  ن تؤدي إلى 

ي الجهاز التنفيذي من إسقاط الحكومة  و حين يعان

الضبابية والغموض  و الانقسامات حيال قضية ما
28

 و

تحاول النظرية الكلًسيكية الجديدة فهم العلًقة 

بين المتغير المحلي واستجابة الدولة للتهديدات 

الخارجيةو فتقترخ نظرية ستيفن لوبيل  ن فهم 

مجموعة المصالح المحلية وبنية التحالف الحاكم 

ع كيف تستجيب ستكون ضرورية  لتفسير وتوق 

الدولة للتهديدات والفرص الدولية
29

في هذا  و

السياق طو ر لوبيل نموذجًا لكيفية تشخيص الدولة 

 للتهديدات الخارجيةو 

فالدولة، وبالتحديد الجهاز التنفيذي للسياسة 

الخارجية )الدبلوماسيون، ضباط الاستخبارات، 

 عند نقطة الربط بين القرار( يتواجدصناع 

ز الجهاز في الخارج  السياسات المحلية والدوليةو ويرك 

على توازن القوى النظامي )الدولي( وشبه النظامي 

المحلي )الإقليمي( وفي الداخل على توازن القوى 

حيت تتنافس الكتل الاجتماعية(و والخطوط بين )

المستويات الثلًثة هذه ضبابية ومتداخلةو فيمكن 

ى واحد لكن الهدف  ن يتصرف القادة داخل مستو

                                         
27 - Ripsman, Op. Cit., pp.186. 

28 - Ripsman, Op. Cit., pp.188. 

29 - Steven E. Lobell, The Challenge of Hegemony: Grand Strategy, Trade, and Domestic Politics, Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 2003. 

30 - Steven E. Lobell, Threat Assessment, The Ttate, and Foreign Policy: A Neoclassical Realist Model, in Steven E. Lobell, 

Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, (eds.) Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge University 

Press, 2009, pp. 46-47و 

31 - Lobell, Op. Cit., 2009, pp. 54-46و 

هو التأثير في مستوى آخر، ولذا إن حاولنا التركيز 

على تهديد واحد لفهم سلوك الدولة فقد نجهل 

الدوافع الفعلية لسلوكها وكذلك نواياها
30

  و

بالمجمل يكون القادة المجتمعيون معنيين بالتوزيع 

لتأثيرات السياسة  ى  و إعادة التوزيع رير المتكاف

الخارجية على توازن القوى الداخلي السياسي 

والاقتصادي، بما قد يؤدي لصعود قوى داخلية على 

حساب  خرى بل على حساب المؤسسات السياسية 

ا يسميه والاقتصادية على المدى البعيدو هذا م

لتهديدات" حيث ى الإالكاتب نموذج "التعرف المعقد 

يقي م الجهاز التنفيذي للسياسة الخارجية التهديدات 

على ثلًثة مستويات )دولي، إقليمي، محلي( وتاليًا 

يمكن  ن يتصرف في مستوى واحد بهدف التأثير 

على المخرجات في مستوى آخر
31

يقترخ الكاتب  و

مقاربة بديلة لفهم توازن القوى  و توازن التهديد، 

حيث يرى  ن المهم ليس القياس الكلي لقوة دولة 

ثانية بل لمكو ن محدد من مكو نات قوة تلك الدولة، 

 ي  ن التهديد يكون من زيادة في مكو ن بعينه 

)السكان  و الأرض  و الصناعة  و الإيديولوجيا  و 

 و البحرية  و البرية،  و التكنولوجيا  و القوة الجوية 

( وليس في مجرد الزيادة الكلية، ماوو الختحالف 

وحينها من الممكن فهم السعي للتوازن بشكل 

  فضلو 

وبنا  عليه قد لا يتشارك تنفيذيو السياسة الخارجية 

والقوى المجتمعة التقدير ذاته بخصوص  ي مكو ن 
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ة المعنية، هو الأخطر ضمن مكو نات قوة الدول

وحينها سيختلفون حول ضرورة السعي للتوازن من 

عدمه
32

بالمجمل، تكون القوى المجتمعية معنية  و

بتأثير السياسة الخارجية على توازن القوى الداخلي 

السياسي والاقتصادي فيما التنفيذيون معنيون بما 

يعتبرونه تهديد مصالح الأمن القومي المرتبطة 

يميبالمستوى الدولي والإقل
33

  و

 

 : دراسة الحالاتثانيًا

اخترنا النظر في ثلًث حالات لفحص تأثيرات 

السياسة المحلية على سلوك السياسة الخارجية 

، وقد 2011للدول العربية وذلك في مرحلة ما بعد 

دنا  ن نختار حالة واحدة من كل إقليم فرعي  تعم 

من المنطقةو وبنا  عليه اخترنا حالة لبنان من 

ب المشرق العربي )قرار النأي بالنفس عن الحر

السورية( وحالة السودان من شمال  فريقيا )قرار 

المشاركة في العدوان السعودي على اليمن( وحالة 

الإمارات العربية المتحدة من الخليب )العلًقات مع 

 (و 2011إيران والإخوان المسلمين بعد 

 

 حالة دولة الإمارات  1و2

تتكو ن دولة الإمارات من سبع إمارات لكل منها 

ياسي ريخي المتمايزو وسياقها التا يتألف الن ظام الس 

سات  لدولة الإمارات من مجموعةٍ من المؤس 

الات حادي ة، يقع في مقدمتها المجلس الأعلى للًتحاد 

                                         
32 - Lobell, Op. Cit., 2009, pp. 55-54و 

تشرخ  ية دول ستختار  ن تسعى للتوازن ومتى  و لماذا تفشل دول وحدها النظرية التي تتضمن متغيرات من المستوى الداخلي يمكن  ن  - 33

ية في تحقيق التوازن ضد قوة صاعدة  و تهديد صاعدو كما  ن العقبات الداخلية قد تقي د قدرة الدولة على السلوك العقلًني الذي تفترضه نظر

 توازن القوى  و التهديدو

Lobell, Op. Cit., 2009, pp. 63-62و 

ولة، وانتخاب رئيس الات حاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الات حادية، وريرها يتولى  - 34 ياسة العام ة للد  من المجلس الأعلى للًتحاد رسْم الس 

، صاحبة ي بو ظبوينتخب المجلس الأعلى للًتحاد من بين  عضائه رئيسن الاتحاد ونائبه، وقد تعارف  ن يكون رئيس الاتحاد من إمارة  والمهام

 الن فوذ الأوسع والأرنى والأكبر مساحة في الاتحادو

ولة، ويتشك ل من  لطة العليا في الد  الذي يُمث ل الس 

بع ام الإمارات الس  حُك 
34

  و

ويأتي بعد ذلك مجلس الوزرا  الذي يُعد  بمثابة 

لطة ولة، ويختص  بتصريف  الس  الت نفيذية في الد 

اخلية والخارجي ة،  ؤون الت نفيذي ة الد  جميع الش 

اخل  ولة في الد  ياسة العامة للد  ومتابعة تنفيذ الس 

ئيس حاكم  ،والخارج والمتعارف عليه  ن يكون الر 

 لإماراتا ولةد ركيبت إن .إمارة دُبي،  و منْ يكلفه

 حالة جعلهاي فيها لخارجيةا لسياسةا نعص وآلية

 الواقعية لنظريةا يخص يماف للدراسة مثالية

  الجديدةو الكلًسيكية

ر  الاتح 2011 عدب لإماراتيةا لخارجيةا لسياسةا وتوف 

 للإمارات لنشطةا المقاربة فعلب لدراسةل ابلةق عدة

 و  السياسي الإسلًم مع لمواجهةا يخص فيما سوا 

 في لفع الا لانخراطا و  قليميةإ روبح في دخولال

 و  لإسلًميةا لجمهوريةا وجهب لأميركيةا السياسة

سي إقليمي طارإ نا ب حاولةم يف المشاركة  كر 

 لرسميا النظام يف السعودية انبج إلى مركزيتها

 العربيو

 

الموقف الإماراتي تجاه "المحور الإخواني"  1و1و2

 2011بعد 

وصعود  2011مع انطلًقة الانتفاضات العربية عام 

جماعات الإخوان المسلمين لا سيما في مصر 

وتونس، وتحركها في دول  خرى مثل سوريا وليبيا 
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والأردن، انتقلت الإمارات نحو سياسة خارجية 

نشطة عنوانها حماية الوضع القائم داخل النظام 

يةو وبناً  الرسمي العربي وذلك بالتعاون مع السعود

على ذلك اتخذت الإمارات موقفًا متشددًا تجاه من 

فهم ضمن الإطار الإخواني داخل الإمارات تصن  

وسعت إلى تقويض حكم الإخوان المسلمين في 

مصر
35

ودعم استيلً  الرئيس عبد الفتاخ السيسي  

على الحكم، ثم شجعت محاولة حصار قطر وتوتير 

العلًقات مع تركيا ودعم فصائل مقاتلة بوجه 

الجماعات المحسوبة على الإخوان في ليبيا واليمن، 

وكذلك التدخل في عمليات التحول السياسي 

المستطاع كما في تونس لإقصا  الجماعة قدر 

 دت هذه السياسات إلى مشاركة  والسودانو

الإمارات في الحرب اليمنية وتقويض مجلس 

وتحو لها إلى جز   ،التعاون الخليجي بعد حصار قطر

من المشكلة في الصراع الليبي، واضطرارها 

 –لتكريس موارد هائلة لمواجهة المحور التركي 

القطري
36

  و

فلماذا سلكت السياسة الخارجية الإماراتية هذا 

المكلف وقررت هذا الشكل من الاستجابة  المسار

؟ لماذا شخ صت 2011لتحولات الإقليم ما بعد 

الإمارات "التهديد الإخواني" باعتباره داهمًا بالررم 

من  ن  يًا من مراكز هذا التهديد سوا  قطر  و مصر 

في عهد الرئيس محمد مرسي  و تركيا لا يُشكل 

ي؟ بل إن تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الإمارات

 2015السعودي توصل في عام  –الثنائي الإماراتي 

                                         
 . درجت الإمارات الإخوان المسلمين وجمعية الإصلًخ المحلية على لائحة المنظمات الإرهابية 2014 فبراير/في شباط - 35

دعم  وا  عبر تمويل الحروب  و التدخلًت المباشرة  و شرا  الولا ات  و عبر محاولة التأثير على صن اع القرار في الولايات المتحدة من خلًلس - 36

 شبكة معقدة من اللوبياتو

خ الفريق ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي، في مؤتمر ص - 37 التعاون لدول الخليب العربيةوو رؤية الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس "ر 

اسمحوا لي  ن  نأى ": 2012يناير /كانون الثاني 18 -17، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في "من الداخل

 "ون خطرًا عن إيرانبعيدًا عن الدبلوماسية،  نا رجل  منوو الإخوان المسلمون هم  حد مهددات الأمن في الخليب، ولا يقلو

التركي" سوا   –لتفاهم ظرفي مع المحور "القطري 

في التصعيد ضد إيران والتعاون في المجال 

السوري، قبل  ن يحدث الافتراق وتعود الإمارات 

لتعريف الإخوان وقطر كتهديد يوازي خطر إيران 

ل قوة بكثير من ررم  نهما بالمعنى الجيوسياسي  ق

إيران
37

  و

يمكن للنظرية الواقعية الجديدة  ن تمنحنا الأساس 

النظري لتحليل هذا الموقف الإماراتيو فالمتغير 

المتدخل  ي السياسة المحلية الإماراتية قادرة على 

تفسير جوانب من السياسة الخارجية الإماراتية بعد 

 و 2011

إن فهم حساسية صن اع القرار في السياسة الخارجية 

لاتجاه الإخواني داخل الإمارات الإماراتية من ا

ومخاوفهم من صعود هذا التيار يتيح قدرة  فضل 

على فهم السياسة الخارجية الإماراتيةو لا شك  ن 

التموضع الإماراتي الإقليمي يعكس مصالح نظام 

امين الحكم بالمجمل ورؤيته لمصالحه داخل النظ

لمتغير الداخلي كما االدولي والإقليمي ولكن فهم 

النظرية موضع الدرس يُغني التفسيرات  تقدمه

 سة الخارجية الإماراتيةو للسيا

إذا  ردنا العودة للبدايات الأولى لوجود الإخوان 

المسلمين في الإمارات فإن الآرا  والتحليلًت تختلف 

في تحديد البداية الفعلية لنشاط الإخوان ومصادر 

دعمهم الأساسيةو فهناك من يعيدها إلى نهاية 

الستينيات )مع عودة بعض الطلبة الإماراتيين من 

منتصف دراستهم في مصر والكويت(  و 
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السبعينيات
38

ومنهم  من يحدد البداية بالعام  ،

مع هجرة عدد من المدرسين المصريين  1973

الإخوانيين إلى الإمارات بحثًا عن عمل )مثل عبد الله 

في عام النفيسي وسالم النعيمي(و 

تقدمت مجموعة من رجال  1974

 –الأعمال والوجها  والمشايخ والدعاة 

بطلب إلى  -ومنهم الإخوان القدامى 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب 

بي بإشهار جمعية رئيس الدولة حاكم د

الإصلًخ والتوجيه الديني
39

ويُعتبر  و

الشيخ الإماراتي عبد الله بن علي 

المحمود من  برز مؤسسي التيار 

الإخواني في الإمارات
40

وقد تمكن  و

الإخوان المسلمون في الإمارات من 

المشاركة بوزير واحد، في  ول تشكيل 

و وبعد تأسيس 1971عام  حكومي

جمعيات الإصلًخ في الإمارات نشط 

كوادر الإخوان المسلمين عبر قطاع التعليم 

                                         
: 1965علي عشماوي وهو يخاطب سيد قطب ـ ومن المرجح  ن هذا الحديث جرى في عام " الإخواني السابق"يُستدل على ذلك بقول  - 38

ى ليبياوو ثم إل 1954هو  حد الإخوان الذين هربوا من مصر عام " ، ويضيف"والإخوان في إمارات الخليب اختاروا الأخ )عز  الدين إبراهيم( مسؤولًا "

 و"اتجه بعد ذلك إلى الخليب، حيث عاش مدةً طويلةً هناك وانتخبه الإخوان مسؤولًا 

يدور خلًف حول الدعم الأولي للجمعية بين من يقول إنها كانت تتلقى دعمًا كويتيًا وذات ترابط عضوي مع جمعية الإصلًخ الكويتية، و - 39

انطلق من مقر البعثة التعليمية القطرية في دبي عبر إلقا  المحاضرات وإرسال طلًب إماراتيين وبين من يعتبر  ن نشاط الإخوان في الإمارات 

 للدراسة في قطر  و في الخارج ضمن البعثة القطرية وهؤلا  شكلوا نواة الإخوان الإماراتيينو  

عبد الله  ول مدير للشؤون الإسلًمية والأوقاف بالشارقة، وكان الشيخ المحمود يوجه رسائل دعوية إلى حكام الإمارات جميعًا  كان الشيخ - 40

يحذرهم "حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الفساد الذي استشرى بانتشار الخمور ودور اللهو والفساد في الفنادق وريرها، وفيها 

  وسو  العاقبة إذا لم يتداركوا الأمر، كما حصل للمسلمين ببغداد على  يدي التتار، وما حصل للمسلمين بالأندلس"ومن رضب الله

 1988ع بداية عقد الثمانينيات سيطرت الجماعة على قطاع التعليم العام وإدارة المناهب والتأليف في وزارة التربية والتعليم، وبحلول العام م - 41

عام " الإصلًخ"لمسلمون هم الصوت الأوحد والأقوى في مؤسسات الدولة التعليمية وفي جامعة الإماراتو ومع تأسيس مجلة  صبح الإخوان ا

نتيجة ضغوط الدولة،  بالتحديد القوميين واليساريينوو مها الفكريين من التيارات الأخرىبد ت جمعية الإصلًخ بالعمل على ضرب خصو 1978

السياحة وضوابطها الأخلًقية، وخطر الأجانب على الثقافة والهوية  مثل ترشيدمواضيع  على 1994حتى  1989 نبي ماركزت المجلة في الفترة 

 إلى ملف التعليم ولجنة مراجعة المناهبو المحلية والعودة، بين فينة و خرىالإماراتية، مع انتقاد لبرامب وسائل الإعلًم 

 16والانحسار، مركز المسبار للدراسات والبحوث،  دوو التمدالإخوان المسلمون في الإماراتمنصور النقيدان،  لمزيد من التفاصيل راجع:

 و2013 سبتمبر/ يلول

 والنقيدان، مرجع سابق مزيد من التفاصيل راجع:ل - 42

وساهموا في صيارة مناهب التعليم والسيطرة على 

النشاط الطلًبي
41

  و

بد ت السلطات الإماراتية  وفي بداية التسعينيات

تتنبه لاتساع نشاط الإصلًخ وعمق 

نفوذها واتهمتها بارتباطات مع جماعات 

خارجية مثل جماعة الجهاد المصرية 

فقامت الحكومة الاتحادية بتجميد جميع 

الأنشطة الخارجية لجمعية الإصلًخ في 

، و تبعتها بقرار حل مجلس 1994العام 

ى فروع إدارتها، وإسناد الإشراف عل

 .المؤسسة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

 11وتكثفت الحملة الإماراتية بعد هجمات 

حيث بد ت بتصفية  2001 سبتمبر/ يلول

وجود الجماعة داخل قطاع التعليم ثم 

 ضبط نشاطهم التنظيميو 

وحينها  ثيرت قضية بيعة إخوان الإمارات 

وتوسع صلًتهم بإخوان مصر وسوريا 

والكويت
42

  و

بسبب الطبيعة 

 ةالفيدرالية لدول

الإمارات، لم يكن 

الموقف منذ 

البداية موحدًا 

تجاه مشروع 

الإخوان وكان 

موقف حكام أبو 

ظبي من الأكثر 

 تشددًا
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ثم  تت موجة "الربيع 

ر  العربي" التي تصد 

الإخوان المسلمون موجتها 

الأولى مما حف ز مخاوف 

 حكام الإماراتو 

 صدر  2011ففي العام 

ناشطون و كاديميون 

رالبيتهم  إماراتيون ينتمي

لفكر الإخوان المسلمين 

عريضة )تعرف بعريضة 

 - مارس/الثالث من آذار

( يطالبون فيها 2011

ة لأعضا  المجلس الوطني بإجرا  انتخابات حر

وبتعديل دستوري يكفل له الصلًحيات  الاتحادي

نتيجة لهذه التحركات  .التشريعية والرقابية الكاملة

جا  موقف السلطات الإماراتية حازمًا ومباشرًا، فتم 

سحب الجنسية من عدد من الإماراتيين المنتمين 

، 2011لجماعة الإخوان في كانون الأول ونيسان 

واتهمتهم السلطات بالتورط في  عمال تهدد الأمن 

الوطني والارتباط بمنظمات وشخصيات مدرجة في 

ولكن ما هو والتقمر للإطاحة بالحكمو  لإرهابقوائم ا

المتغير الداخلي المتدخل الذي عزز سياسة إماراتية 

شديدة العدا  تجاه قوى الإخوان المسلمين 

؟ هنا 2011وداعميهم من الدول  ي قطر وتركيا بعد 

ف المعقد  يفيدنا نموذج لوبيل عن "التعر 

للتهديدات"، فالنظام يعمل في المجال الخارجي 

 لقصد التأثير في المستوى المحليويكون ابينما 

فالتهديد الرئيسي لبقا   نظمة كتلك التي في العالم 

العربي يأتي من المنافسين المحليين فيما تمثل 

                                         
 و2018يوليو /تموز 8الإمارات العربية، تحولات القوة والدور، مركز الجزيرة للدراسات، ، كريستيان كوتس  ولريخسن - 43

 .2005  يلول/سبتمبر 27لطان كايد القاسمي، لقا  خاص، مركز الإمارات للدراسات والإعلًم، س -  44

الدول المجاورة تهديدًا محدودًا، ويصبح ما يحفز 

القادة هو نجاة النظام وليس الدولة، كما يقول 

 2011بعد لوبيلو وقد عزز دور المتغير الداخلي 

تحولان يصفهما كريستيان  ولريخسن على مستوى 

السلطة في دولة الإمارات وكان لهما تأثير واضح 

على مستوى دوائر صنع القرار السياسي وسياسة 

دولة الإمارات الخارجية؛ فقد حدث تحو ل في النفوذ 

داخل فيدرالية الإمارات السبع، انتقل على إثره 

مارة  بو ظبي، ومن  يدي النفوذ من إمارة دبي إلى إ

محمد بن  م دبي إلى  يدي ولي عهد  بو ظبيحاك

زايد
43

الإمارات،  ةبسبب الطبيعة الفيدرالية لدولو و

لم يكن الموقف منذ البداية موحدًا تجاه مشروع 

الإخوان وكان موقف حكام  بو ظبي من الأكثر 

 تشددًاو 

فرئيس الدولة الراحل زايد بن سلطان آل نهيان 

ع بأرض لإنشا  فرع للجمعية في  نهاية  ي بو ظبتبر 

د لاحقًاو  ما  السبعينيات، ولكن قرار إنشا  الفرع جُم 

 فقد  رلقت الباب في وجه الإخوان إمارة الشارقة

ولم تسمح بافتتاخ فرع للجمعية، وربما يعود ذلك 

إلى رلبة المزاج القومي والعروبي على مفاصل 

الثقافة في الإمارة المحافظة في السبعينياتو وفي 

عجمان لم تؤسس جمعية الإصلًخ فرعًا لها، واكتفى 

الإخوان بتبعية لجنة الإرشاد والتوجيه الاجتماعي 

ات  ن فرع جمعية لهمو فيما يعتبر إخوان الإمار

والحاضن  خ بر س الخيمة الممثل الوحيد لهمالإصلً

لأفكارهم وكوادرهم، خلًفًا لفرعي دبي والفجيرة
44

  و

موقفًا مرنًا عبر تجميد  1994ي فاتخذت منذ بن  ما دُ 

 نشطة الجماعة وتقليص  ذرعها وخفض صوتها 

المعارض واحتوا  بعض المبعدين منهم من التعليم 

إن توسّع دور 

الإخوان داخل 

الإمارات من شأنه 

أن يعيد تشكيل 

التوازنات الداخلية 

ويهدد نفوذ إمارة 

أبو ظبي المتزايد 

على حساب 

 الإمارات الأخرى

 

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية

 

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/170608103903664.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/170608103903664.html
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من موظفي وزارة التربية لتقاعد وممن  حيلوا ل

وإعادة توظيفهم في الحكومة المحلية والتعليم
45

 و

 2003وبد  التوتر في علًقة بن زايد والإخوان منذ 

حين عقد بن زايد بصفته نائب ولي عهد  بو ظبي 

سلسلة لقا ات جمعته بثلًثة من قياديي الإصلًخ، 

حيث  بدى استعداد الحكومة لدمجهم في مسيرة 

التنمية ومؤسسات الحكومة والاستفادة من 

خبراتهم، إذا ما قررت الجماعة حل تنظيمهاو 

وبحسب محمد المنصوري نتب عن تلك الحوارات  ن 

 سبتمبر/عادت الجماعة إلى العمل العلني في  يلول

من ذلك العام، ولكن الأمور سا ت بعد ذلك مما 

 اضطر الجماعة إلى العمل السري مرة  خرى، مشيرًا

إلى استفادتهم من الحكم الفيدرالي الذي يترك لكل 

إمارة الحرية في تطبيق قوانينها
46

يؤكد النقيدان و و

 ن  بو ظبي هي من  خذت على عاتقها مواجهة 

، وتقليص نفوذهم، 1988الإخوان المسلمين منذ 

والسماخ للتيارات الإسلًمية الأخرى بالظهور
47

 و

حركات الإسلًم يكن  بن زايد عداً  شديدًا لكل و

السياسي وخاصة الإخوان
48

فكيف يمكن تفسير هذا  ،

،  ولًا   الموقف الخاص بإمارة  بو ظبي وبن زايد؟

إمارة  بو ظبي محاذية للحدود السعودية وقد سبق 

                                         
 النقيدان، مصدر سابقو - 45

 وذاتهالمصدر  - 46

 وذاتهمصدر ال - 47

إن "حملة الإمارات ضد الإصلًخ ليست قائمة على المستوى - دول الخليب وهي مؤلفة كتاب عن نفوذ الإخوان في-فرير  تؤكد كورتني - 48

بأن الإسلًم السياسي مهما كان يشكل تهديدًا  ساسيًا للًستقرار  -خاصة ابن زايد -هديدها  و شعبيتها، بل على حسابات الإمارات الحقيقي لت

قد  شاروا إلى  ن ولي عهد  بو ظبي يطلق عبارة "الإخوان المسلمين"  -وفق برقيات ويكيليكس-وكان المسؤولون الأميركيون  و"الحكومي والأمني

نطقةو  و الحركات الشعبية التي تمارس انتخابات ديمقراطية في الم بتنظيم القاعدة "المتطرفين"، سوا  الجماعات المسلحة المرتبطة على جميع

 و2018 مايو/ يار 27ولماذا،  ىوو متموقع الجزيرة، مشكلة  بو ظبي مع الإخوان نظر: 

ك في الملف الديني، وتحويل المذهب المالكي والنهب الصوفي إلى جز  من الهوية الوطنية  - 49 منذ وصوله للمنصب سعى بن زايد إلى التحر 

سة  لجميع الإمارات المتحدة، فاستقطب العلما  الصوفيين نت  بو ظبي مؤس  بقيادة " طابة"و نشأ مراكز وجمعيات لنشر  فكارهم ودعمهم، فدش 

كما  نشأت كيانات موازية للكيانات الدينية الموجودة في قطر مثل مجلس حكما   .2005الشيخ اليمني الصوفي الحبيب علي الجفري عام 

؟ الذي عقد في العاصمة "من هم  هل السنة والجماعة"و وكان  برز تجليات النشاط الإماراتي الديني مؤتمر "مؤمنون بلً حدود" المسلمين و

، واعتبنرت توصيات المؤتمر السلفية والوهابية وجماعة الإخوان المسلمين فرقًا طائفية دخيلة على  هل السنة 2016الشيشانية رروزني عام 

 .والجماعة

 راضي  بو ظبي إلى دولتها  ضمحاولت للأخيرة  ن 

عية في المنطقة،  ونشبت ضمن حملتها التوس 

دة بين  لتها  الطرفينمعارك متعد  كانت محص 

ام  بو ظبي باستقلًلهم عن الحكم  احتفاظ حك 

  .السعودي الوهابي

شك ل هذا الخلًف السياسي المبكر الهوية الدينية 

للإمارات و بو ظبي تحديدًا التي كانت  تفتح الباب 

لتيارات إسلًمية  خرى مثل الصوفية والتبليغ 

والدعوة في مقابل حركات الإسلًم السياسي
49

  و

ثانيًا، يطمح بن زايد لبنا  نموذج معولم اقتصاديًا 

وثقافيًا يكون بمثابة قوة ناعمة تضخ م من الحضور 

الإقليمي والعالمي لأبو ظبي والإمارات تحت قيادته، 

على حظر الاختلًط  زفيما كانت  نشطة الإخوان ترك  

 ،ومنع دروس الرقص والموسيقى في المدارس

قوا إلى ضرورة ترشيد السياحة والحرص على  وتطر 

ضوابطها الأخلًقية، وخطر الأجانب على الثقافة 

 .والهوية الإماراتية

على الررم من  ن راستنا،  نه ثالثًا، وهو الأهم لد

ام  الإخوان ارتبطوا في وقت ما بعلًقات جيدة بحك 

الإمارات إلا  ن الصدام بين الطرفين بد  مبكرًا في 

تكمن خطورة جماعة الإخوان و .الشيخ زايدعهد 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/7dd9d608-2f67-4f7e-a6a7-bdafae984c66
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/7dd9d608-2f67-4f7e-a6a7-bdafae984c66
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecf57ed-a68e-45cb-8cd9-393e523c6715
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecf57ed-a68e-45cb-8cd9-393e523c6715
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ام  بو ظبي، الإمارة  بالنسبة إلى آل زايد حك 

المهيمنة على اتحاد الإمارات السبع منذ إنشائه، في 

تمت ع الإخوان بعلًقات تاريخي ة مع  فراد نافذين في 

المجتمع وخصوصًا  فراد من العائلًت الحاكمة في 

ور س الخيمة الإمارات الأخرى وتحديدًا في دبي
50

 و

ع دور الإخوان داخل الإمارات من شأنه  ن  إن توس 

يعيد تشكيل التوازنات الداخلية ويهدد نفوذ إمارة 

  بو ظبي المتزايد على حساب الإمارات الأخرىو 

إذًا، السياسة الخارجية الإماراتية المنخرطة في 

صراع إقليمي محتدم ضد قوى الإخوان المسلمين 

وداعميهم تمر من خلًل متغير محلي متدخل مرتبط 

بما لدى محمد بن زايد من تصورات وهواجس تجاه 

قادرون  فهؤلا لإخواني داخل دولة الإمارات، التيار ا

على تحدي النظام الإماراتي كما  نهم 

قد يؤثرون في التوازنات الداخلية بين 

الإمارات السبعو وقد  تاخ تراجع نفوذ 

إمارة دبي بعد  زمتها المالية استحواذ 

بن زايد على مجمل السياسة الخارجية 

الإماراتية وجذبها نحو تصوراتهو وفي 

تي الوقت الذي يتخذ صاحب القرار الإمارا

مواقف وسياسات في اليمن ومصر 

والخليب وسوريا ولبيبا والسودان فإنه لا 

يطمح لإحداث تغيير في الخارج فقط بل 

في المجال المحلي  يضًاو إذًا، تمكننا 

النظرية الواقعية الكلًسيكية الجديدة 

بمتغير إضافي يتيح تفسير  الإحاطةمن 

                                         
ع  1974الإصلًخ عام  قد جا  إنشا  جمعيةف - 50 بدعم من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي وقتها، الذي تبر 

بأرض في دبي لإنشا  المقر الرئيسي للجمعية، وتول ى الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم منصب  ول رئيس لمجلس إدارة الجمعية، تلً ذلك 

ة بدعم من  سرة القواسم الحاكمة في الإمارة، والتي ينتمي إليها سلطان بن كايد القاسمي رئيس إنشا  فرع للجمعية في إمارة ر س الخيم

 .الجمعية المعتقل حاليًا

و 2019  رسطس/آب 10للدراسات،  الاستراتيجيالتفاهم والتداعيات، مركز الفكر  دوو حدوحدة التحليل والرصد، التقارب الإماراتي الإيرانيو - 51

 و 2018 مايو/ يار 24يل  نظر  يضًا: محمد النجار، الإمارات وإيرانوو تفاصيل الحبل السري، الجزيرة نت، لمزيد من التفص

 دق للسياسة الخارجية الإماراتية وعدائيتها 

 التركيو  –لمفرطة ضد المحور القطري ا

 

 العلًقات الإماراتية الإيرانية 2و1و2

حافظت الإمارات بررم كل التوتر الإقليمي منذ 

على علًقاتها الاقتصادية القوية مع إيرانو  2011

الحرب فحتى بعد كل المواقف العدائية من بوابة 

السورية والانفتاخ الإماراتي على الكيان الإسرائيلي 

والمشاركة الإماراتية في بنا  تحالف إقليمي بوجه 

إيران وحتى بعد قطع الإمارات علًقتها بقطر التي 

تُتهم بالتعاون مع إيران،  صبحت إيران ثاني  كبر 

، حيث بلغت 2016سوق للصادرات الإماراتية عام 

ت دولار، وحلت الإمارات في مليارا 8و8قيمتها 

الترتيب الثاني عالميًا والأول عربيًا من 

حيث قيمة التبادلات التجارية مع إيران 

و ووفقًا لما ذكره مجلس 2018عام 

 8الأعمال الإيراني المحلي فإن نحو 

آلاف من التجار والشركات التجارية 

الإيرانية مسجلون في الإمارات 

تتجاوز  ويمتلكون استثمارات و صولًا 

مليار دولار 200قيمتها 
51

وفي  وائل  و

تقم الإمارات، على  لم 2016عام 

عكس السعودية والبحرين والسودان، 

وهي التي تتهم إيران باحتلًل جزر لها، 

بقطع العلًقات مع إيران تمامًا، بل 

  .خفضتها فقط

إن تطور الدور 

الخارجي للإمارات 

بقيادة محمد بن 

زايد أدى لانزياح 

تدريجي في 

السياسة الخارجية 

من الإماراتية 

الأولويات ذات البعد 

الاقتصادي لدبي نحو 

التموضع المتشدد 

 لصقور أبو ظبي

 

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية
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في السياسة  الازدواجيةفكيف يمكن تفسير هذه 

الإماراتية تجاه إيران؟  ولماذا تحرص الإمارات على 

إبقا  نوع من الصلًت مع إيران حتى في  شد 

نحاجب هنا اللحظات الإقليمية توترًا بين الطرفين؟ 

 ن الأسباب الخارجية المرتبطة ببنية النظام 

الإقليمي وتوازناته ليست كافية لتقديم تفسير لهذه 

من العودة إلى السياسة المحلية  الأسئلة، بل لا بد

الإماراتيةو إن طبيعة العلًقة والتوازنات بين إمارتي 

دبي و بو ظبي تكشف جانبًا مهمًا من العلًقات 

الإماراتية، فالسياسة الخارجية الإماراتية  –الإيرانية 

كن مع تعكس مصالح دبي وحاجة  بو ظبي للتسا

 هذه المصالح والقبول بهاو 

فاكيل، نائبة مدير برنامب الشرق تشير سانام 

الأوسط وشمال  فريقيا في "شاثام هاوس"، إلى  نه 

زت المصالح والعلًقات الإيرانية في دولة  لطالما ترك 

الإمارات مع الإمارات الشمالية على وجه التحديد  ي 

الشارقة ور س الخيمة ودبي لا سيما فيما يتعلق 

لإمارات خلًل بالتجارةو وهذا يفسر الموقف الحيادي ل

العراقية ومحاولتها العمل مع  –الحرب الإيرانية 

عُمان لاستكشاف فرص للوساطة لإيقاف الحربو 

وقد نمت الروابط التجارية والاستثمارات في حقبتي 

رفسنجاني وخاتمي بالتحديد مع دبي حيث يحكم 

آل مكتوم الداعمون للتهدئة مع إيران
52

 و 

التوتر الخليجي  ، وبررم كل2008 فبراير/وفي شباط

والأميركي مع إيران، زار محمد بن راشد آل مكتوم 

طهران، وكانت هي الزيارة الأولى لمسؤول إماراتي 

على هذا المستوى منذ قيام الجمهورية الإسلًمية 

يام زيارة علي في إيران، وذلك بعدما سبقها بعدة  

عامل القرب الجغرافي وحده  سلدبيو لي كبر ولايتي 

                                         
52 - Sanam Vakil, Iran and the GCC Hedging, Pragmatism and Opportunism, Chatham House, September 2018, p.13. 

53 - Tuqa Khalid, Andrew Torchia, In Dubai, US sanctions pressure historic business ties with Iran, Reuters, November 19, 

2018.  

 يُفسُر  همية دبي التجارية بالنسبة لإيرانوهو ما 

فمصارف دبي، وحوالاتها المالية، وتجار العُملة رير 

الرسميين، ساعدوا في توجيه تمويلًت إلى إيران، 

وهو دور فائق الأهمية في فترات العقوباتو وهذا 

الواقع انعكس في عدد المقيمين الإيرانيين في دبي 

مؤسساتهم المالية وانتشار منتجاتهم الثقافية و

والاقتصادية ومستويات التبادل بكافة  شكالهاو 

ت  2017عام ففي  % من الواردات الإيرانية 29مر 

مليار$ من خلًل الإمارات، ورالبيتها  71المقدرة ب 

العظمى من خلًل دبي، بحسب معلومات صندوق 

النقد الدولي
53

وقد ساهمت الأزمة المالية التي  و

في حاجة  2008لأزمة العالمية عانت منها دبي بعد ا

لكن هذه الأخيرة للتبادل المالي والتجاري مع إيرانو 

نت من تأثير  بو ظبي في السياسة  الأزمة حس 

الخارجية ولا سيما بعدما منحت دبي قرضًا بقيمة 

ظلت علًقة ررم ذلك و 2009مليار دولار عام  20

إيران مع دبي علًقة استراتيجية اقتصادية، بشريان 

يصعب على دبي التخلي عنه )كانت تقدر 

مليار$(،  300 ـالاستثمارات الإيرانية حينها في دبي ب

هذه العلًقة تقوم على ديمغرافية قوية من 

الإيرانيين في دبي المرتبطين مع البازار الضخم 

لطهران، فضلًً عن "السوق السري بين الإمارة 

يران إن متانة العلًقة بين دبي وإ والصغيرة وإيران"

ام دبي قدرة على تحقيق نوع من التوازن  تمنح حك 

، مع بد  2014 امعالداخلي مع  بو ظبيو ولذا في 

ملًمح الاتفاق النووي، سارع محمد بن راشد آل 

مكتوم للإعلًن  ن العقوبات على إيران ينبغي  ن 

حًا  ن "إيران هي جارتنا ونحن  يجري إبطالها، مصر 

قوا على السلًم مع واف مشكلةو إذالا نريد  ية 

https://www.reuters.com/journalists/tuqa-khalid
https://www.reuters.com/journalists/andrew-torchia


 التقرير الاستراتيجي                                                                                    165

 

الأميركيين، والأميركيون رفعوا العقوبات، حينها 

سيستفيد الجميع"
54

ومع رفع العقوبات عن إيران  و

جنت دبي  2015بعد توقيع الاتفاق النووي عام 

كانت  2017العام  ففي الانفراجحصة من هذا 

الإمارات الوجهة الثانية، بعد الصين، للصادرات 

الإيرانيةو لكن سرعان ما عانت دبي من حصار قطر 

و 2018ثم تجدد العقوبات الأميركية عام  2017منذ 

وتضررت روابط دبي الاقتصادية مع إيران في 

والضغوط  السنوات الأخيرة بفعل تشديد العقوبات

و بو ظبي على حد  55ت المتحدةالتي  تت من الولايا

سوا 
56

إن تطور الدور الخارجي للإمارات ورؤيتها  و

لنموذج جديد للشرق الأوسط والإسلًم السياسي 

بقيادة محمد بن زايد  دى لانزياخ تدريجي في 

السياسة الخارجية الإماراتية من الأولويات ذات 

البعد الاقتصادي لدبي نحو التموضع المتشدد 

)الدور في اليمن، التأييد لانسحاب  لصقور  بو ظبي

إدارة ترامب من الاتفاق النووي(
57

.  

ر البعض  ن حاجة دبي لمساعدة مالية من  بو  ويقد 

كان ثمنه تنازل دبي على مستوى  2009ظبي عام 

السياسة الإقليمية، وهو تنازل  تى على حساب 

المصالح الاقتصادية لدبي التي عانت مع تزايد 

 و 58لإيران مع عُمان وقطر بعد الروابط البنكية

                                         
54 - Simeon Kerr, “Dubai keen to capitalise on Iran opening”, Financial Times, January 21, 2014و  

55

ستخبارات المالية، تعا 2018ففي تموز  -  شؤون الإرهاب والا سيغال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية ل ون الإمارات في تعطيل  برزت 

وقالت إيلي ريرانمايه، زميلة الســياســة البارزة بالمجلس الأوروبي للعلًقات  قالت إن ها كانت تنقل  موالًا رير شــرعية إلى إيرانو صــرافة شــبكة

 و"الكثير من العمليات، حتى من  وروبا، سوا  كانت استثمارًا  و محافظ تجارية، وجدت آليات عبر دبي للوصول إلى إيران"الخارجية: 

Ladane Nasseri, Trump's Success in Isolating Iran Can Be Seen on a Dubai Menu, Bloomberg, October 31, 2018. 

56 - J. Kinninmont, Iran and the GCC: Unnecessary Insecurity, Research Paper, London: Royal Institute of International Affairs, 

2015.   

57  - L. Wroughton, ‘U.S., UAE crack down on network for smuggling funds to elite Iran group’, Reuters, May 10, 2018.  

58 - Sanam Vakil, Iran and the GCC Hedging, Pragmatism and Opportunism, Chatham House, September 2018, p.13و 

 لمزيد من التفصيل  نظر: - 59

Stanley Carvalho, Davide Barbuscia, Exclusive: Abu Dhabi expected to extend bailout loan to Dubai, sources say, Reuters, 

February 5, 2019.  

بتجديد  2014ومقابل ذلك تقوم  بو ظبي منذ 

قرض الإنقاذ لدبي بفوائد منخفضة، وكان التجديد 

2019الأخير حصل عام 
59

، 2019ولكن منذ صيف  و

بعد الهجمات التي طاولت ناقلًت نفط في الخليب 

والتي نٌسبت إلى إيران، تحركت العلًقات الإماراتية 

الإيرانية نحو مسار من الانفتاخ الحذرو فقد  –

سارعت الإمارات بعامل الخوف من تعرضها 

للًستهداف بفعل وجود القوات الأميركية على 

إلى إرسال عدة  ،حرب اليمن و دورها في  ، راضيها

وفود إلى طهران والإفراج عن  موال إيرانية مجمدة 

وتخفيف القيود على التبادلات البينيةو ويبدو  ن 

خطوات  بو ظبي هذه جا ت تحت ضغط الإمارات 

الشمالية التي ستكون المتضرر الأكبر من  ية 

حوادث عسكرية مع إيران، ولا سيما دبي التي ما 

 2020قتصاديًا وتتحضر في العام زالت تعاني ا

 2020لاستقبال المعرض التجاري الدولي إكسبو 

التحتية بقيمة الذي  عدت له استثمارات في البنية 

في تحليلها للتبادل التجاري مليارات دولارو  8

والاعتماد المتبادل بين الدول التي في حالة عدا  

ة فولكر، من خلًل الواقعية الكلًسيكي-ترى ستيرلينغ

الجديدة،  ن الموضوع مرتبط بصراعات داخلية على 

تشكيل جماعات وإنشا  تمايزات في سياق بنا  

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية

 

https://www.bloomberg.com/authors/AOUDNu6nBFA/ladane-nasseri
https://www.reuters.com/journalists/stanley-carvalho
https://www.reuters.com/journalists/davide-barbuscia
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هوية جمعيةو فالعلًقات الاقتصادية قد تعكس 

مصلحة جماعة داخل الدولة في سعيها للحصول 

 على موارد والسيطرة عليهاو 

يجري تخصيصها  بالموارد وكيفولذا فإن التحكم 

وما الدور الذي تلعبه القوة النسبية في القرار 

النهائي حول الموارد كلها  مور مهمة داخل الدول 

مكن فهم تشكيل هويات وفيما بينهاو لذلك لا ي

 والجماعات، وه

دائمًا، عملية جارية 

إلا إذا انطلقنا من 

عملية تقاد  كونه

من خلًل تنافسات 

داخلية وخارجية 

مترابطةو متقاطعة و

ضمن هذا كله يمكن 

فقط فهم الاعتماد 

الاقتصادي المتبادل 

بين دول متنافسة 

)التجارة مع العدو( 

وتقييم التهديداتو 

وخيارات السياسة 

الخارجية هي نتاج تقاطعات للعلًقات المتبادلة بين 

تشكيل الهوية الوطنية وإعادة إنتاجها والصراعات 

دولة من جهة السياسية المحلية للسيطرة على ال

والفاعلين الخارجيين والظروف الخارجية من جهة 

 خرىو هذه عملية مركبة حيث التنافسات الداخلية 

والخارجية على الموارد تتضمن تمايزًا في التعريفات 

الجماعية للذاتو وتعريفات الذات التي تسيطر على 

                                         
60 - Sterling-Folker, Op. Cit., pp. 110 – 116.  

61 - Kerr, Op. Cit. 

62 - Kristian Coates Ulrichsen, ‘Iran-UAE Relations’, in Bahgat, Ehteshami and Quilliam (eds.), Security and Bilateral Issues 

Between Iran and Its Neighbours, 2017, p. 211و 

الخيارات الدولة في لحظة محددة تكون سيطرتها 

كما بالأحداث  الداخلية مرتبطة بالتنافسات

الخارجية، فكلًهما متصلًن ويتبادلان التغذية 

الراجعة
60

  و

في الخلًصة، إن التوازن بين  بو ظبي ودبي 

ينعكس على طبيعة علًقة الإمارات بإيرانو ولذلك 

ة تجاه إيران، لطالما كان لدى دبي مقاربة برارماتي

محمد بن راشد آل مكتوم وهذا ما كان يدفع 

دائمًا في اللقا ات الخاصة  ن لديه شكوكًا  للتصريح

حول المزاعم بأن لدى إيران نية للحصول على 

سلًخ نووي
61

  و

كريستيان كوتس )باحث متخصص وكما يستنتب 

في الشؤون الخليجية في معهد بيكر( فعلًقات 

الإمارات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع إيران كانت 

اخلية بين إماراتها تاريخيًا انعكاسًا للديناميات الد

السبع، حيث تنسب دبي والشارقة علًقات  كثر دفئًا 

مع طهران
62

تمنحنا النظرية الواقعية الكلًسيكية و و

الجديدة قدرة لفحص  عمق لتأثير السياسة المحلية 

الإماراتية على علًقاتها بإيران، وتاليًا يصبح 

بالإمكان فهم بعض المواقف والسياسات الإيرانية 

التي تستفيد من الواقع المحلي الإماراتي للضغط 

 على السياسة الخارجية الإماراتيةو 

 

 حالة لبنان: مبد  النأي بالنفس 2و2 

العلًقات اللبنانية السورية شديدة التعقيد نظرًا لكم  

العوامل والتراكمات التي رافقتها منذ ما قبل ولادة 

الدولتين بشكلهما الحاليو ما يعنينا هنا محاولة فهم 

دور السياسة اللبنانية المحلية وتصورات نخبتها في 

إن الجهاز التنفيذي 

للسياسة الخارجية 

اللبنانية ليس 

عن القوى  مستقلًا

المجتمعية، ولذا 

فإن قرار النأي 

بالنفس لا يمكن 

فهمه من دون 

المرور بالسياسة 

المحلية كمتغير 

 متدخل
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ة حول "النأي بالنفس" إنتاج موقف الحكومة اللبناني

 و 2011تجاه الحرب في سوريا التي اندلعت عام 

الإشكالية هي  نه بلحاظ التجاور الحدودي مع 

سوريا حيث يتشارك لبنان معها حدوده الشمالية 

والشرقية، والمخاطر الهائلة الناجمة عن الحرب في 

سوريا ومنها إمكانية انتصار جماعات تضم 

متطرفين  علنوا باكرًا نيتهم توسعة هجماتهم نحو 

ت الدولة اللبنانية سياسة  خارجية لبنان، فقد  قر 

رسمية تقوم على موقف حيادي عنوانه "النأي 

 بالنفس"و 

انطلقت مظاهرات  2011عام  مارس/في آذار

لاندلاع  زمة   دىمعارضة "للحكم السوري" ما 

سياسية في البلًد ولكن سرعان ما تحو لت إلى حرب 

 مشحونة بخطاب مذهبي وتدخل خارجي واسعو 

 يونيو/حزيران 11وبالتحديد في  ،بعدها بعام تقريبًا

اجتمع  قطاب القوى السياسية اللبنانية إلى  ،2012

طاولة حوار )تُعرف بهيئة الحوار الوطني( بدعوة من 

رئيس الجمهورية حينها ميشال سليمان في القصر 

الجمهوري في بعبدا ونتب عن الاجتماع بيان عُرف بـ 

"بيان بعبدا"
63

ضم البيان سبعة عشر بندًا حول  و

خارجيةقضايا محلية و
64

منها بندان مرتبطان  ،

 بالأحداث السورية وينصان على:

: تحييد لبنان عن سياسة المحاور 12البند 

والصراعات الإقليمي ة والدولي ة وتجنيبه الانعكاسات 

السلبي ة للتوت رات والأزمات الإقليمي ة، وذلك حرصًا 

                                         
 2016، لتعود حكومة الحريري وتؤكد في بيانها الوزاري "بعبداإعلًن "نص البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلًم على  2014في عام و - 63

قة على "الالتزام بخطاب قسم رئيس الجمهورية ميشال عون من  ن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنط

كه بسلمه الأهلي"، مؤكدة على "ضرورة ا لابتعاد عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمس 

 العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظًا على الوطن ساحة سلًم واستقرار

 .وتلًق"

 مكن الاطلًع على النص الحرفي للبيان عبر الرابط الآتي:ي - 64

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=14483 

 و2014  بريل/نيسان 2الأخبار، كمال ديب، فيصل الترك، لضرورة تصويب سياسة النأي بالنفس، صحيفة  - 65

على مصلحته العليا ووحدته الوطني ة وسلمه 

تعلق بواجب التزام قرارات الأهلي، ما عدا ما ي

الشرعي ة الدولي ة والإجماع العربي والقضي ة 

ة، بما في ذلك حق  اللًجئين  الفلسطيني ة المحق 

الفلسطينيين في العودة إلى  رضهم وديارهم 

 .وعدم توطينهم

الأوضاع على : الحرص تاليًا على ضبط 13البند 

طول الحدود اللبناني ة السوري ة وعدم السماخ بإقامة 

ا  و  منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرً 

ممرًا  و منطلقًا لتهريب السلًخ والمسلحين، ويبقى 

الحق  في التضامن الإنساني والتعبير السياسي 

 تحت سقف الدستور والقانونو والإعلًمي مكفولًا 

النأي بالنفس كون الدولة اللبنانية يتجاوز بند  

 لا  تكون للعدوان على  1943مُلزمة بموجب ميثاق 

رًا، وملزمة بموجب عددٍ من  رًا  و مم  سوريا مق 

الاتفاقيات الثنائية مع سوريا )معاهدة الأخوة 

والتعاون والتنسيق( والمعاهدات العربية )الدفاع 

لمتحدة المشترك( والقوانين الدولية )ميثاق الأمم ا

حول تنظيم العلًقات بين الدول(  ن تكون سندًا 

  و65لسوريا

فقرار النأي بالنفس هو انعكاس للتركيبة السياسية 

للمصلحة  اللبنانية وتوازناتها  كثر من كونه انعكاسًا

كانت الأطراف اللبنانية منقسمة، الوطنية اللبنانيةو 

، بين قوى حليفة لسوريا 2005ولا سيما منذ العام 

(  و تطالب بعلًقة مارس/)قوى الثامن من آذار

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية

 

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=14483
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إيجابية معها )التيار الوطني الحر( و خرى معادية لها 

(و ولذا كان كل مارس/)قوى الرابع عشر من آذار

طرف يقارب الأزمة السورية من خلًل انعكاسها على 

التوازنات المحلية اللبنانية وعلى تأثيراتها في 

ف صيارة الهوية اللبنانية ودور  لبنان الإقليمي ويعر 

المصالح الوطنية وفقًا لذلكو فالطرف المؤيد للدولة 

السورية يرى فيها سندًا استراتيجيًا وعمقًا ضروريًا 

لمشروع المقاومة، ويرى  ن الفوضى في سوريا  و 

الحرب  و وصول متطرفين للحكم سينعكس مباشرة 

على الاستقرار اللبناني، إضافة لكون سوريا ممرًا 

 يسيًا للتجارة اللبنانية نحو عمق العالم العربيو رئ

بينما كان يجد معارضو الدولة السورية، وهم من 

المنضوين ضمن المشروع الأميركي في المنطقة، 

 ن سقوط الدولة السورية سيضعف حزب الله 

وحلفا ه في لبنان بشكل كبير ويقو ض المشروع 

ط الإقليمي للمقاومة، وفي النهاية سيُعيد خل

ثم إن الجهاز التنفيذي التوازنات اللبنانية لصالحهمو 

للسياسة الخارجية اللبنانية ليس مستقلًً عن القوى 

المجتمعية، إضافة لكون السياسة الخارجية خاضعة 

للطبيعة التوافقية للنظام اللبناني الذي لا يعمل 

وفق الديموقراطية العددية التقليدية بل يشترط 

 ايا الكبرىو توافقات واسعة في القض

وقد  شار ريبزمان إلى  نه كلما كان الجهاز التنفيذي 

مستقلًً عن الضغوط المجتمعية فهو يعمل بعيدًا 

عن الحاجات لتوافقات واسعة ما يمنحه  فضلية 

السرعة في  خذ القرارات وتعبئة الموارد المتاحة 

لتنفيذها
66

  و

وإذا كان الجهاز التنفيذي رير مستقل فهو مقيد 

التوافقات، ولذا فإن قرار النأي بالنفس لا بتلك 

يمكن فهمه من دون المرور بالسياسة المحلية 

                                         
66 - Ripsman, Op. Cit., pp.186 – 178و 

كمتغير متدخلو فحتى حينما تحولت الحرب في 

سوريا إلى مواجهة مع تنظيمات إرهابية تهدد 

وحدة سوريا وتتوعد لبنان لم تستطع الحكومة 

وقد استمر هذا انية مغادرة مبد  النأي بالنفسو اللبن

مبد  في تقييد السياسة الخارجية اللبنانية حتى ال

بعدما اتضح  ن الدولة السورية لن تسقط و نها 

استعادت السيطرة على جز  كبير من البلًد لا سيما 

كامل الحدود السورية مع لبنان، وبد  عدد من 

الدول العربية تطبيع العلًقات معهاو وبالررم من  ن 

ليًا على التواصل مع هذا المبد  يقي د قدرة لبنان حا

الدولة السورية في مسألة عودة النازحين السوريين 

وتسهيل مرور البضائع وكذلك المشاركة في 

، فإن السياسة المحلية ما زالت الإعمارعمليات إعادة 

قيدًا يمنع مراجعة هذا الاتجاهو فحين طلب وزير 

عودة سوريا إلى  2019الخارجية اللبناني عام 

نية اعتبر خصوم سوريا  ن في هذا الجامعة اللبنا

الطلب تجاوزًا لمبد  النأي بالنفسو مع العلم  ن مبد  

النأي بالنفس تعرض طوال الوقت لتفسيرات 

الحرب  لبنانية فيمتباينة حيث تدخلت  طراف 

ع  سورية إلى جانب طرفي المواجهةوال فكما توق 

السياسة الواقعيون الكلًسيكيون الجدد تنحرف 

عن متطلباتها المرتبطة بالنظام  الخارجية

الدولي/الإقليمي عندما تكون للدولة سلطة 

محدودة في ممارسة السياسة الخارجية،  و حين 

يكون هناك عدة لاعبين لديهم قوة الفيتو المحلي 

في عملية صنع السياسات،  و حين تكون المعارضة 

المحلية لسياسة الحكومة مرتفعة،  و حين تكون في 

ياسية محلية تعيق مرونة السياساتو ظل ظروف س

في الواقع تعاني السياسة الخارجية اللبنانية من 

مجمل هذه "الأمراض" مجتمعة، فالسياسة الخارجية 
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هي نتاج توازنات المجموعات المحلية بما تمث ل من 

مصالح داخلية وخارجية، ولدى القوى السياسية 

ائل الأساسية الوازنة طائفيًا قدرة الفيتو على مس

في السياسة الخارجية، كما  ن حدة الانقسامات 

الداخلية بخصوص القضايا الخارجية والمحاصصة 

داخل وزارة الخارجية والتعطل المتكرر للعملية 

 السياسية تؤدي لتخبط السياسة الخارجية وعجزهاو 

هذه الخلًصة تؤكد حجة ريبسمان  نه في الدول 

 الاستقلًليةالتي تتصف بسلطات تنفيذية تفتقر إلى 

فهؤلا  رالبًا ما يصابون بالشلل في مواجهة 

المعارضة الداخلية ولا يكونون قادرين على 

الاستجابة بكفا ة للضرورات والمتطلبات المرتبطة 

بالنظام الدولي
67

  و

 

 حرب اليمن مشاركة السودان في 3و2

 علن السودان مشاركته في  2015مارس /في آذار

الحرب العدوانية بقيادة السعودية ضد اليمن 

ض قرار عمر البشير و)سُميت بعاصفة الحزم(و  تعر 

بالمشاركة في حرب اليمن للًنتقادات من معارضيه 

ووصف القرار بأنه يفتقد للشرعية كونه لم يُعرض 

حتى على الحزب على البرلمان السوداني ولا 

عديد الجنود  تزايد 2017و 2015وبين  الحاكمو

السودانيين في اليمن ووصل وفق بعض الأرقام 

 لف جنديو تشك ل القسم الأكبر من  40إلى 

المقاتلين السودانيين من قوات الدعم السريع 

إضافة لعدد  قل من الجيش السوداني، وفيما كانت 

ومية داخل قوات الدعم السريع تشارك بمهمات هج

ز دور الجيش السوداني في القيام بأدوار  اليمن ترك 

 ذات طابع دفاعي عند الحد الجنوبي في السعوديةو 

                                         
67 - Ripsman, Op. Cit., pp.177و 

تُعزز السعودية هذه السردية من خلًل دفن القتلى السودانيين في مقبرة البقيع في المدينة المنورة ويشهد جمع من السودانيين المقيمين  - 68

 هناك تشييع جثامين مواطنيهمو

سقط مئات الجنود السودانيين  2019وحتى عام 

قتلى في العمليات، فيما قال  نصار الله إن عدد 

قتيلو السؤال المطروخ  4000تلى فاق هؤلا  الق

لماذا قرر نظام عمر البشير المشاركة في هذه 

الحرب؟ هل الأمر مرتبط بالأمن القومي  و المصالح 

لية العليا للدولة السودانية  و مرتبط بتوازنات داخ

م النظام وحاجة النظام لتثبيت وجوده؟  قد 

تبرير السوداني جملة تبريرات لقرار المشاركة ومنها 

ديني بالدفاع عن الأماكن المقدسة في 

السعودية
68

وتبرير قومي عربي وتبريرات مالية  ،

الاستثمارات السعودية في واقتصادية مثل 

ملًيين سوداني في  3السودان، ووجود  كثر من 

السعودية، وحاجة الخرطوم لدعم إقليمي في 

معركة فك  حظر التحويلًت المالية العالمية، ومنها 

ات جيوسياسية مثل سعي النظام السوداني تبرير

 لأن يتجنب سياسة المحاور بين السعودية وقطرو 

بكر الصديق الأمين، المتحدث باسم   قر   بولكن كما 

وزارة الخارجية السودانية، في معرض تأكيده  ن 

السلًم "السودان يشترك في هذه الحرب لمصلحة 

والاستقرار الإقليمي"، فإن السودان ليست له 

في الواقع القرار السوداني مصالح قومية في اليمنو 

عكس حاجة الرئيس البشير إلى تدعيم حكمه 

واحتوا  المعارضة المتصاعدة ضده، سوا  من خلًل 

استقطاب موارد مالية بشكل رسمي  و رير رسمي 

ات وإعادة تشكيل التوازنات داخل المؤسس

العسكرية وكذلك من خلًل تقوية الموالين له في 

كان نظام البشير  2015بحلول العام إقليم دارفورو 

يواجه معارضة داخلية وسخطًا شعبيًا متزايدًا بفعل 

الأزمة الاقتصادية التي فاقم منها استقلًل جنوب 

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية
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السودان بموارده النفطية
69

وتزايد الهجرة  ،

السودانية إلى الخارج والهجرة الأثيوبية والإريترية 

إلى داخل السودان وتجدد الحرب الأهلية في 

 دارفورو 

موعد الانتخابات وفي ذلك العام كان السودان  مام 

الرئاسية التي سبقتها دعوة من البشير للحوار 

الوطني الشامل في إثيوبيا
70

  و

وفي دارفور استحدثت الحكومة السودانية ولايتين 

جديدتين لإرضا  محمد حمدان دقلو الشهير 

بحميدتي )الذي نظ م قبائل الجنجاويد العربية 

ثم  السودانيةوانضم للقتال إلى جانب الحكومة 

شك ل قوات الدعم السريع كذراع عسكرية للنظام 

ليصبح حميدتي شخصية مركزية في النظام 

السوداني(، وكان لهذا القرار دور في اندلاع 

مواجهات عسكرية بين القبائل العربية الرحالة 

والمقيمة
71

  و

على مستوى المنافع الاقتصادية تلقى نظام البشير 

الانضمام حوالي ملياري دولار مقابل  2015عام 

لحرب اليمن
72

وحينها تحدثت تقارير إعلًمية عن  و

                                         
 70 عن حدوث اختلًلات  ساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذ فقد الاقتصاد ما يزيدإلى  2011ى انفصال جنوب السودان في عام  د - 69

كذلك  ثر الانفصال على إيرادات  .في المئة من موارد النقد الأجنبي، ما خلق فجوة كبيرة و حدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف

و دت كل تلك  .ا  حدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعًا كبيرًا في عجز الموازنةفي المائة مم 50الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 

مو في العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيًا واضحًا في معدلات الن

 2011% في عام  9و1إلى  2010في المائة في عام  2و5فصال" حيث انخفض معدل النمو من "عام الان 2011الناتب الإجمالي المحلي منذ عام 

حزمة إجرا ات تهدف إلى إصلًخ الاقتصاد المتعثر، تضمنت زيادة  2013و و علنت الحكومة السودانية في  يلول/سبتمبر 2012عام  7و1ثم إلى 

 نظر: وكالة شينخوا الصينية، تقرير اقتصادي: مكاسب للجنيه السوداني على  .ات شعبية سعار المواد البترولية، وهو ما  ثار وقتها موجة احتجاج

  و2015نيسان/ بريل  3خلفية التقارب السياسي بين السودان ودول الخليب، 

 و 2019 ديسمبر/كانون الأول 29: استمرار الصراعات من دون  فق للحل، 2015علوية مختار، السودان في  - 70

 و 2019 يوليو/تموز 8حمد  حمد مرسي، دارفوروو قصة مدينة  بادها حميدتي وقواته، ساسة بوست، م - 71

، نوفمبر/تشرين الثاني 23مليار دولار مقابل انضمامه إلى قطر والسعودية في حرب اليمن، المونيتور،  2،2السودان يتلقى جورجيو كافيرو،  - 72

 و 2015

 سابقوكالة شينخوا الصينية، مصدر و - 73

 نجز البشير تعديلًت دستورية تسمح له بتعيين ولاة الولايات بدلًا من انتخابهم، وتحويل جهاز الأمن إلى قوة نظامية مثله  2015ي مطلع ف - 74

 مثل القوات المسلحة والشرطة، وتتضمن مهامه محاربة التهديدات السياسية والعسكرية والاقتصاديةو وشمل ذلك  يضًا سلطة الرئيس في

 4إيداع المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 

مليارات دولار في بنك السودان المركزي، مما  سفر 

عن تراجع كبير فى سعر العملًت الأجنبية ولا سيما 

الدولار  مام الجنيه السوداني
73

.  

ومنذ ذلك الوقت 

ضخت القوى الخليجية 

استثمارات ومساعدات 

وودائع في السودان 

 بعضوخففت من 

على التبادلات  القيود

المصرفية التي كانت 

، 2014فرضتها عام 

كما انتزعت حكومة 

البشير قرارًا  ميركيًا 

خليجيًا برفع  امدعومً 

العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ التسعينياتو 

ه المساعدات في منح جرعة حياة وساهمت هذ

مساعي البشير ، اللنظام وفي تدعيم، ولو مؤقتً 

للًستحواذ على مزيد من السلطات
74

  و

مثّل الانخراط في 

حرب اليمن فرصة 

لزيادة موارد ونفوذ 

حميدتي وقوات 

الردع السريع بما 

كان يعزز من قدرة 

البشير على الصمود 

 والمناورة
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وقد استكمل نظام البشير انعطافه نحو القوى 

س ذلك بقطع  الخليجية بفك ارتباطه بإيران وتكر 

بالتوازي و 2016قات الدبلوماسية معها عام العلً

مواقف البشير وتصريحاته ضد تنظيم جماعة  توالت

الإخوان المسلمينو وفعليًا كان قد قرر في كانون 

إزاحة كبار الإسلًميين من  2013 ديسمبر/الأول

مناصبهم في الدولة، وعلى ر سهم نافع علي نافع 

وعلي عثمان طهو ثم شرع في تفكيك بعض 

الهيئات ذات الصبغة "الإخوانية"، وهي كانت موازية 

 يالإيديولوججهزة الدولة، وانخفضت حدة الخطاب لأ

الإسلًموي الرسمي وفقًا لشرط  ميركي مقابل رفع 

العقوبات الذي كانت بوابته الإمارات والسعودية
75

  و

فالبشير الذي كان قلقًا من تنامي المعارضة ضده 

ولا سيما من جهات إسلًمية وجد في التحالف مع 

الانخراط في الحرب اليمنية الإمارات والسعودية عبر 

 للتخلص من منافسيه الإسلًميينو  فرصة

على صعيد آخر وجد البشير في حميدتي وقواته 

بشكل  2013)تشكلت قوات الدعم السريع عام 

رسمي وكانت تابعة لجهاز الأمن والمخابرات( وسيلة 

لاستعادة التوازن في دارفور وكذلك لإيجاد توازن 

                                         
 تعيين شارلي المناصب الدستورية والقيادات الأمنية والعسكرية، بل وحتى القضائية مما اعتبِر وسيلة للتأثير على القضا  من قبل السلطة

 التنفيذيةو

 و2011 نوفمبر/تشرين الثاني 7مائل النور، السودان: لماذا تدعم الإمارات قائد مليشيا؟ السفير العربي، ش - 75

فيد التقارير بأن الأهالي يتوسطون بالرشى لدى ضباط وقادة ميليشيات وسماسرة لوضع  سما   بنائهم على كشوفات المقبولين للذهاب ت - 76

يورو خلًل مهمته التي تمتد لستة  شهر، فيما ينال من هم   لف 17للقتال في اليمن وذلك لما يتقاضاه المقاتل السوداني هناك بما يصل إلى 

يورو للفترة نفسهاو تحو لت الحرب اليمينية إلى "رب العمل الأكبر" في دارفور والسبيل الرئيسي لخروج الشباب من  8000ما يقارب  سنة 18تحت 

ط الفقر والبطالةو وبحسب المقابلًت يقوم الإماراتيون والسعوديون بزج هذه القوات في المعارك القاسية والصفوف الأمامية مما يتسبب بسقو

كانون  14رة منهم بين قتلى وجرحىو  نظر: نيويورك تايمز، على الخطوط الأمامية في حرب اليمنوو، مترجم على موقع درج،  عداد كبي

 و و يضًا:2019 يناير/الثاني

Bel Trew, ‘It’s our biggest employer’..., The Independent, December 22, 2019.  

م رئيس شعبة القوات المسلحة في لج - 77 من الشعبة التي ظل يتولاها  باستقالته لبرلمان الفريق خليل محمد الصادقنة الأمن والدفاع باتقد 

، ولو خ بتقديم استقالته من المجلس الوطني نهائيًا، مبررًا الخطوة بأنها لأسباب خاصة، لكن الرجل يشكو في المجالس الخاصة 2015منذ العام 

)الجيش القومي(و  نظر: محمد مصطفى جامع، مكالمة ابن سلمان مع البشيروو، نون  من تعاظُم دور مليشيات حزبية على حساب القوات المسلحة

 و 2018  بريل/نيسان 20بوست، 

 والنور، مرجع سابق - 78

وفًا من  ية محاولة داخل الجيش السوداني خ

انقلًبية، فجرى إلحاق قوات الدعم السريع بالجيش 

تباهى البشير و وكثيرًا ما 2017السوداني عام 

بإمبراطورية "الدعم السريع" العسكرية وقدراتها 

  ل"والقتالية، وكان يقول على الدوام " نا عندي رجا

مث ل الانخراط في حرب اليمن فرصة لزيادة موارد 

ونفوذ حميدتي وقوات الردع السريع بما كان يعزز 

 من قدرة البشير على الصمود والمناورةو 

فمن خلًل الأموال التي حصل عليها حميدتي 

لعمليات التجنيد والرواتب المرتفعة للمقاتلين 

المرسلين إلى اليمن
76

ق تمك ن حميدتي من إطلً 

حملًت استقطاب وتجنيد واسعة في دارفور 

وخارجها ثم التمدد داخل المؤسسات السياسية 

والعسكرية السودانية وعلى حسابها
77

وإنشا  بنية  

تحتية عسكرية )معسكرات ومعاهد عسكرية 

ومطارات( وجذب مساعدات عسكرية وتجهيزات 

وكذلك  ،والاستحواذ على مناجم للذهب والمعادن

قليمية ولا سيما مع الإمارات )وفي تطوير صلًته الإ

هذا الإطار  رسل بعض قواته للمشاركة في الحرب 

الليبية إلى جانب خليفة حفتر(
78

  و

 على مذبح النظام ضياع السياسة الخارجية للدولة العربية

 

http://sudanjem.com/2018/04/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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ي الخلًصة، تتيح لنا السياسة المحلية السودانية ف

النظام بين الأجنحة  سوا  من حيث التنافسات داخل

والحكم  و الصراع بين النظام  السياسية والعسكرية،

 و الاقتتال الداخلي في دارفور، القدرة على فهم 

في حرب  قرار نظام عمر البشير الانخراط عسكريًا

فهذه المشاركة لم تعكس المصالح الوطنية  اليمنو

للسودان بل كانت وسيلة لإعادة إنتاج التوازنات 

الداخلية في لحظة اضطراب كان يمر بها السودانو 

ر البشير للبيئة الإقليمية بهذا المعنى لم يكن تقدي

وتوازن المحاور محايدًا بل هو استجاب لاحتدام 

 –الإماراتي والتركي  –صراع المحورين السعودي 

القطري في الإقليم وداخل السودان من خلًل 

"عدسات داخلية"و تصاعدت  زمة السياسات 

الخارجية في العالم العربي منذ انتفاضات عام 

السياسية للضغوط  بفعل انكشاف النظم 2011

الشعبية وتقو ض سيطرة الأنظمة الحاكمة واشتداد 

التنافس الإقليمي المشحون بإيديولوجيات متوثبة 

للتغيير وعابرة للحدود وتزايد الانقسامات داخل 

المؤسسات الرسمية وبين الجماعات المحليةو فهذه 

التحولات عززت من تسخير السياسات الخارجية 

توا  التهديدات الداخلية العربية في سبيل اح

المتزايدة بعدما احتدمت "لعبة العروش" التي كانت 

م النظرية الواقعية  ساكنة لعقود خلتو ولذا تقد 

الكلًسيكية الجديدة قدرة على الغوص في تحليل 

لعربية من دون اختزال السياسات الخارجية للدول ا

إن بنا  الدولة الوطنية العربية متعذر  و تبسيطو 

ون وجود قدرة على صيارة وتنفيذ سياسات من د

خارجية تضمن الاستقلًل والسيادة من جهة وتحقق 

المصالح الوطنية للشعوب العربية وليس فقط 

 مصالح النظم الحاكمة من جهة ثانيةو 

وهذه السياسات تستلزم وجود نخب وطنية حاكمة 

من الإرادة الحرة للمواطنين و جهزة تنفيذية منبثقة 

وخاضعة لمصالحهم ولموجبات القانون والشفافية 

والمحاسبة، وتحمل مشروعًا استقلًليًا وسياديًا 

ومدركًا لطبيعة النظام الدولي والإقليمي وتوازناته 

ولموقع الدولة العربية فيهو ولا يكفي  ن تكون 

النخب وطنية بل لا بد من بنا  مؤسسات حقيقة 

لوك النخبة وتمنع انحرافها في تحديد تضبط س

مصالح الأمن القومي والعلًقات الخارجية خدمة 

إن خلف تقديرات باطلةو  لمصالح ضيقة  و انسياقًا

إصلًخ السياسات الخارجية وترشيدها ليس ممكنًا 

من دون إعادة إنتاج السياسات المحلية وبنا  

مؤسسات الدولة وتأطير المنافسات الداخلية تحت 

ف القانون وتصويب العلًقة بين المجتمع سق

والسلطة ضمن إطار المشاركة الشعبيةو وهذه كلها 

تفيد في تكريس هوية وطنية جامعة يمكن 

الانطلًق منها لتعريف موقع الدولة العربية في 

الصراعات الجيوسياسية والجيو اقتصادية وتحديد 

مصالحها الوطنية بمعناها الواسع وتاليًا تقرير من 

بهذه الحلفا  والشركا  والمنافسون والأعدا و  هم

الحال تصبح الدول العربية قادرة على إدراك حاجتها 

للتكامل البيني بكافة مستوياته والانفتاخ على القوى 

الإقليمية المشروعة في إطار من الشراكة المتوازنة 

وكذلك على التموضع في موقع ملًئم ومستفيد من 

يدًا عن الأحادية الأميركيةو تحولات النظام الدولي بع

س عزلة الكيان الصهيوني  في هذه الظروف تتكر 

ويفقد وظيفته التاريخية ويتحول إلى عب  على 

داعميه الدوليين وينكشف  منيًا وعسكريًا وتتراجع 

بقابليته للحياة، بما يضع  الثقة والأمل لدى مستوطنيه

ستعمرة رربية مصطنعة على المحكو وجوده كم

 خاتمة:
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 عضلة السيادةالقوى الشعبية المسلحة وم  

 

 علي عبد الله فضل الله                                                                    

  كاديمي لبناني متخصص في القانون                                                                                                              

 الدولي                                                                  

 

 مقدّمة

السياسة، الحركة في الزمن الذي تتسارع فيه 

قب، وتتكاثر التناقضات، يتزايد الحديث عن نهاية حِ 

بعدها، على الطريقة الأميركيةو  البحث عما جريوي

فهل نحن، مثلًً، نعيش في عالم ما بعد وستفالي 

(Post-Westphalian سة (،  م  ن القواعد المؤس 

للتنظيمات الدولية واسعة النطاق لا تتغير كثيرًا؟ 

يمكننا الافتراض منذ البداية  ن  سس الحكم 

عب ر والأمن والسلم لا تتغير إنما تتغي ر الأشكال التي ت

في كل  ضمن منظومات قيمي ة ترو ج لها من عنها

مفهوم الدولة بشكلها الراهن ليس ثابتًا لكن وزمنو 

وجود "إمارة" على الناس في كل مجتمع  مر لا 

يتحدث "الواقعيون الجدد" و يمكن الانفكاك عنهو

عن عدم نهائية ما نعرفه اليوم من شكل الدولة، 

يكون نظام   ما كيف  وهذه نقطة تبدو صحيحةو

ر  الحكم في المستقبل فهذا  مر يحتاج إلى تبص 

واستشراف وملًحظة دقيقة للتطورات الراهنة، 

 نن التاريخيةو يه السُ وتأم ل في ما نسم  

السيادة بمفهومها  مسألةما يعنينا في هذه الورقة 

التقليدي باعتبارها سلطة آمرة عليا لا تقبل  ي 

حدودها وداخل  مشاركة لها في احتكار العنف على

،  و بمفهومها المتغي ر بحسب التطورات التي إقليمها

                                         
1 - Robert McNamara, The Essence of Security: Reflections in Office, Harper & Row, New York, 1968, 145. 

يفرضها الواقعو فكيف يمكن تكييف السيادة التي 

ث عنها جان بودان مع الوقائع التي تجد  تحد 

ها عندما تتعر   ض لعدوان الشعوب نفسها في خضم 

لقد بات  خارجي  و عنف داخلي ظالم؟ في الحقيقة

ت مكنامارا في كتابه "جوهر ، كما يقول روبرالعالم

خطورة "بسبب العدد الكبير  مكانًا  كثرالأمن"، 

عوضًا  ميل هذه النزاعات للتزايدة وللنزاعات الواقعي

"ناقصالت عن
1

  و

وتكفي نظرة سريعة إلى عدد ضحايا  عمال العنف 

هذه الحقيقةو هناك دول قوية،  لإدراكفي العالم 

وهناك دول  ضعف لا تملك المقدرات على مواجهة 

 الجيوش التابعة للقوى العظمىو 

دهنا تقع الإشكالية، فمن ناحية  قواعد القانون  تشد 

الدولي والأعراف على  همية السيادة القومية وعدم 

ض لها من قبل  ي سلطة خارجية، ومن  قبول التعر 

اك  ولوية  على في الحفاظ على ناحية ثانية هن

رضة حياة الناس و من المجتمعات عندما تكون عُ 

لعدوان خارجي يفوق قدرة الجيوش المحلية على 

ي لهاو   التصد 

في ميثاق الأمم  من اتفاق الدول ررموعلى ال

"الأجيال المقبلة من ويلًت  إنقاذالمتحدة على 

 القوى الشعبية المسلحة ومعضلة السيادة
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 الحرب التي في خلًل جيل واحد جلبت على

نية مرتين  حزانًا يعجز عنها الوصف"الإنسا
2

استمرت  ،

لا بد من الدفاع عن النفس  وكانالنزاعات المسلحة 

خارج القيود الشكلية التي صارتها قوانين لم 

تهاو فالظلم "يدفع وضعتشارك  رلب الدول في 

الناس حقًا إلى حمل السلًخ"
3

وهو ما يجب الاعتراف  ،

 بمشروعيته وشرعيتهو 

 

الاستخدام الشعبي للعنف بين الشرعية : اأولً 

 والمشروعية

ليس البحث في موضوع الحروب  مرًا جديدًا بل 

تجري مناقشته "منذ  كثر من  لفين وخمسمائة سنة 

نواجه هذا  ونحن لافي كل الثقافاتو 

الموضوع للمرة الأولى دون موج ه"
4

لكن و 

ل على  التدقيق في هذه المناقشات يد 

لم تكن على وتيرة واحدة ررم  ن   نها

 عمال العنف العام لم تتوقف عبر 

يفتر فيها الحديث  بقكانت تمر حِ  التاريخو

عن الحرب، ررم جسامة بعض المعارك، 

ومن المعروف  ن  رلب ما خطت ه  يدي 

 هوالكت اب من تاريخ الأمم السابقة 

الذي  عاد البحث في و النزاعات والمغازيو

 الأخيرة هوالعقود  هذا الموضوع في

حرب فيتنام بالتحديد حيث  صبحت 

""الحرب موضوعًا للجدل السياسي
5

 و

تها ومراحلها  إلى طولوالذي مي ز حرب فيتنام،  مد 

                                         
المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الإعلًم بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة، وموقع الأمم الديباجة، ميثاق الأمم  - 2

 و1997المتحدة، نيويورك، 

رك فوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  دوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: رسم خريطة قطاع العدالة، الأمم المتحدة، نيويوم - 3

 و1، 2006وجنيف، 

4 - Richard Sorabji, in: Richard Sorabji & Robin David, The Ethics of War: Shared Problems in Different Traditions, Ashgate, 

England, 2007, pp,13. 

5  - Michael Walzer, Arguing about War, Yale University Press, New Haven, 2004, p. 6. 

6 - Barry Buzan and Eric Herring, the Arms Dynamic in World Politics, Lynne Rienner Publishers, London, 1998, p. 209. 

وامتداداتها وهزيمة الولايات المتحدة فيها على 

مة،  تزامنها مع دخول  هو يدي مقاومة شعبية مصم 

ق واسع ما التلفزيون إلى البيوت الأميركية على نطا

جعل الناس، للمرة الأولى، يعيشون الحرب بالصورة 

وبكثافة دون فارق جغرافي وزمانيو  ظهرت حرب 

فيتنام، وقبلها الحرب الكورية، وكذلك حروب التحرر 

من الاستعمار وريرها،  ن الفهم الكلًسيكي للحرب 

بين جيشين نظاميين  و  كثر  اعامً  اباعتبارها اشتباكً 

ير، وهو ما لم يناسب القوى الكبرى يحتاج إلى تغي

من  جل عدم تقنين  عمال المقاومات الشعبية في 

قلة المواد  من ررموعلى اللذلك،  والقانون الدولي

القانونية التي تمنح الشرعية للجهد الغواري  و 

فإن هذه  ،الشعبي في محاربة العدوان

الجهود حازت على مشروعية شعبية لا 

نهاية، وفي يمكن إرفالهاو ففي ال

منطقة الحرب، "تجري  رلب الأمور 

استمرار قوة  وفق القواعد القديمة، مع

ورد الفعل وفعالية عناصر الفعل 

 Securityعضلة الأمنية )المُ 

Dilemma")
6

 و

 

 : ضبط بعض المفاهيم الأساسية1.1

السيادة، بمعناها التقليدي، هي 

سلطة عليا يخضع لها جميع 

المواطنين، وهي دائمة، ومطلقة، ولا 

تقبل النقضو وبحسب ميثاق الأمم المتحدة "يمتنع 

الفهم الكلاسيكي 

للحرب باعتبارها 

اشتباكًا عامًا بين 

جيشين نظاميين أو 

أكثر يحتاج إلى 

تغيير، وهو ما لم 

يناسب القوى الكبرى 

من أجل عدم تقنين 

أعمال المقاومات 

الشعبية في القانون 

 الدولي



 التقرير الاستراتيجي                                                                                    175

 

 عضا  الهيئة جميعًا في علًقاتهم الدولية عن 

التهديد باستعمال القوة  و استخدامها ضد سلًمة 

ولة  و على الأراضي  و الاستقلًل السياسي لأية د

 ي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،" وليس 

غ للأمم المتحدة  ن تتدخل في الشؤون فيه "ما يسو  

لدولة ما، التي تكون من صميم السلطان الداخلي 

وليس فيه ما يقتضي الأعضا   ن يعرضوا مثل هذه 

هذا بحكم هذا الميثاق، على  ن  المسائل لأن تحل  

بتطبيق تدابير القمع الواردة في  المبد  لا يخل  

الفصل السابع"
7

فها كارل فون  و  ما الحرب، كما يعر 

كلًوزفيتز، فهي عمل عنفي مسلح لإكراه العدو على 

تنفيذ إرادتنا "حيث لا حدود منطقية لاستعمال هذا 

العنف"
8

من النزاع المسلح،   ن العنف  عم   ىولا يخف و

 تهفمن الحربو  ما العدوان فقد عر   الذي هو  عم  

ته الجمعية الذي  قر   3314المادة الأولى من القرار 

 سبتمبر/ يلول 14العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

أنه "استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ب 1974

ما ضد سيادة دولة  خرى  و سلًمتها الإقليمية  و 

تنافي مع استقلًلها السياسي،  و بأية صورة  خرى ت

ا لنص هذا التعريف"ميثاق الأمم المتحدة، وفقً 
9

هنا و 

نعرض لتعريفي الشرعية والمشروعية وهما 

مصطلحان يغيب عن الناس التفريق الدقيق بينهماو 

( هي "حالة اجتماعية Legitimacyفالمشروعية )

تلتصق بفاعل  و عمل؛ وتقتضي النظر إليها 

الثنا  من قبل جيدة، مناسبة،  و جديرة ب باعتبارها

مجموعة من الآخرين"
10

( Legality ما الشرعية ) و

 فهي ما يوافق القانونو 

                                         
 ، ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مو سو7و 4، الفقرتان 2لمادة ا - 7

8 Karl Von Clausewitz, On War, Princeton University Press, Princeton, 1976, p. 77. 

 (، موقع الأمم المتحدة، مو سو1974 – 9 – 14، تاريخ: 3314عريف العدوان، الجمعية العامة للأمم المتحدة )القرار ت - 9

10 - Revise: Katharina Coleman, International Organisations and Peace Enforcement: The Politics of International Legitimacy, 

Cambridge University Press, New York, 2007, p. 20. 

11 - Tarcisio Gazzini, The Changing Rules on the Use of Force in International Law, Juris Publishing, Manchester, 2005, p. 98. 

(، فتكون Bellum Justum ما الحرب المشروعة )

عندما "تريد بعض الدول، مدعومة بأرلبية من 

المجتمع الدولي، التدخل عسكريًا لمعالجة وضع 

يهدد السلم والأمن الدوليين، ولكنها رير قادرة على 

الحصول على موافقة مجلس الأمن بسبب معارضة 

 عضو دائم  و  كثر من عضو دائمو 

 بحسب الظروف، فإن التدخل يبقى رير شرعي، لكن

يمكن اعتباره مشروعًا"
11

فيما الحرب الشرعية  ،

(Bellum Legale تقع تحت سقف ميثاق الأمم )

 المتحدةو

 

 : مفهوم السيادة التقليدي1.2

ض تعريف السيادة القديم للنقد، خصوصًا لما  تعر 

فيه من إقصا ، وما يثيره من تنافس بين الدول، لا 

سيما في زمن "العولمة" وتكاثف الارتباط والتواصل 

ن القول بالسيادة  بين البشرو  ضف إلى ذلك 

دها من هوامش قليمها يجر  إالحصرية للدولة على 

ضت  لعدوان داهم قوة وخيارات  خرى فيما لو تعر 

 وكبير من عدو يفوقها مقدرةو 

يجب التمييز، بشكل عميق، بين الدول القوية 

ض له وبين  ي لأي اعتدا  تتعر  والقادرة على التصد 

الدول الأقل قوة، ورير القادرة على الدفاع عن 

نفسها في وجه قوة خارجية راشمةو هنا لا يمكن 

 الحديث عن مساواة بين الدول، وهو ما تفتقده

 رلب النصوص الناظمة للعلًقات بين الدولو  ضف 

ن الدول تتعايش "في حالة دولية  إلى ذلك، 

مصوبة ال ا( مع بنادقهstate-of-nature"طبيعية" )

 القوى الشعبية المسلحة ومعضلة السيادة
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مركز ة على الطرف الآخر"ال اوعيونه
12

 و ولما كانت

الدولية رير ودي ة، ومجلس الأمن فشل في  دا  

ن من امهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ك

حق إلى واجب الشعوب المستهدفة بالحروب  ن تلجأ 

عو وكما هو  الدفاع عن النفس، بمعناه الموس 

معروف، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على حق 

يس منه: "ل 51الدفاع عن النفس، وورد في المادة 

في هذا الميثاق ما يضعف  و ينتقص الحق الطبيعي 

للدول، فرادى  و جماعات، في الدفاع عن  نفسهم 

إذا اعتدت قوة 

مسلحة على  حد 

 عضا  "الأمم 

المتحدة" وذلك إلى 

 ن يتخذ مجلس 

الأمن التدابير اللًزمة 

لحفظ السلم والأمن 

الدولي"
13

لم يتم  و

إضافة هذه المادة 

الدول التي قِبل  من

توشك على الانتصار 

في الحرب العالمية 

لعيون  الثانية كرمى

خلًل مؤتمر سان  51الحق، بل "تمت إضافة المادة 

 الإقليميةفرنسيسكو من  جل توفيق المنظمات 

الموجودة مع المنظمة الجديدةو  كثر من ذلك، تمت 

مناقشتها بالأساس في سياق الهجمات التي تتضمن 

                                         
12 - Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford University 

Press, New York, 2003, p. 288. 

 ، مو سوميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 51لمادة ا -  13

14 - Gazzini, Op. Sit, p.132.  

، ترجمة: محمد عرب صاصيلً وسليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، القانون الدولي العامماري دوبوي،  -يارب - 15

 و672 ص: ،2008

موجز الأحكام ، 1986حزيران  27راجع: القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراروا وضدها: الحكم الصادر في  - 16

 ، موقع الأمم المتحدة، مو سو1991 – 1948محكمة العدل الدولية، والفتاوى والأوامر الصادرة عن 

"انتهاكات القوات المسلحة الاعتيادية
14

ولم يخلُ و 

بط، إنما حظي بقدر مبد  الحرب الدفاعية من ضوا

 قل من الاهتمام من قبل الدول المهيمنةو فتم 

اعتبار  نه يجب  ن يكون الدفاع المشروع "متناسبًا 

زًا على شخص الدولة المرتكبة  مع الاعتدا ، ومرك 

في الزمن كما في  اللعدوان المباشر ومحدودً 

المدى"
15

  و

( والمباشرة Proportionalityفمبادئ التناسب )

(Immediacy( والضرورة )Necessity هي شروط )

س قرار محكمة العدل  لممارسة حق الدفاعو وقد كر 

شرطًا مهمًا في  1986الدولية في قضية نيكارروا 

مسألة الدفاع عن النفس، وهو مبد  التناسب، ونص 

حكم المحكمة على التالي: "يتفق الطرفان، اللذان 

لدولي يعتبران وجود هذا الحق مقررًا في القانون ا

العرفي )الدفاع عن النفس(، في  ن مسألة ما إذا 

كان الرد على هجوم ما شرعيًا  م لا تتوقف على 

التدابير المتخذة دفاعًا عن النفس  معايير ضرورة

وتناسبها مع الهجوم"
16

 ما في حالة الحرب الشعبية و 

فقد تم تحديد الوضع القانوني للغواريو وفي ذلك 

معاملة  سرى الحرب  ت اتفاقية جنيف بشأننص  

)الاتفاقية  1949  رسطس/آب 12المؤرخة في 

الثالثة( على فئات المقاتلين، ومن بينهم المقاتل 

 على الشكل التالي:وذلك الغواري، 

 فراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة   -

الأخرى، بمن فيهم  عضا  حركات المقاومة 

لنزاع المنظمة، الذين ينتمون إلى  حد  طراف ا

بحسب النظرية 

الفيبرية، تحتكر 

الدولة استخدام 

العنف داخل إقليمها، 

لكن هذا رأي يناسب 

الدول القوية أو 

المعزولة فقط، ولا 

بعين الاعتبار  يأخذ

عدوانية "الغرب" تجاه 

 العالم الآخر
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ويعملون داخل  و خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا 

الإقليم محتلًً، على  ن تتوفر الشروط التالية في 

هذه المليشيات  و الوحدات المتطوعة، بما فيها 

 :حركات المقاومة المنظمة المذكورة

  ن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، - 

 ن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن  -ب

 تمييزها من بعد،

  ن تحمل الأسلحة جهرًا، -ت

 ن تلتزم في عملياتها  -ث

بقوانين الحرب وعاداتها"
17

،  

تم تقليص هذه الشروط لاحقًا، 

لكن لم يأخذ الموضوع حقه في 

السياقات الواقعية لما يجري على 

 الأرضو 

فالقوى الشعبية المسلحة هي 

على  نواع، ويعتمد عمل  رلبها 

دون  فمنعلى التخفي والمبارتة، 

ض لهزيمة سريعة على يد هذه القواعد قد تتعر  

 و الجيوش النظامية الأكثر عدة  وعتادًا

يتها إن نجاعة الحرب الشعبية تقوم على سر  

واختلًطها بالناس، وهو الأمر الذي يجعل تنظيم 

 دائها قانونيًا عملية رير سهلةو فالحرب الشعبية 

فع الة، لكن بشروطها، وهي، كما يقول والزر، "لا 

ل من حرب ضد يمكن التصدي لها لأنها تتحو  

ل العصابات إلى حرب ضد المجتمع؛ حرب ضد ك

الناس"
18

 و

                                         
 ، موقع الأمم المتحدة، مو سو1949آب/ رسطس  12، الفقرة  لف، اتفاقية جنيف بشأن معاملة  سرى الحرب المؤرخة في 4المادة  - 17

18 - Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books Inc. Publishers, New 

York, 1977, p. 187. 

ويت، ريتشارد نيد ليبو، لماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب في الماضي والحاضر، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الك - 19

 و13 ص: ،2013آب/ رسطس 

: دراسات في النضال بوسائل اللًعنف )البدائل الحقيقية(، مؤسسة  لبرت  ينشتاين والدار العربية للعلوم جين شارب، المقاومة اللًعنفية - 20

 و2 ص: ،2009ناشرون، بيروت، 

21 -
 

 و96 ص: ،1949، ترجمة: الياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، المؤلفات السياسية الكبرى: من ماكيافل إلى  يامنان جاك شفاليه، جا

 العنف : التنازع القائم بين الواقع ونظرية احتكار1.3

بحسب النظرية الفيبرية، تحتكر الدولة استخدام 

قليمها، لكن هذا ر ي يناسب الدول إالعنف داخل 

القوية  و المعزولة فقط، ولا يأخذ بعين الاعتبار 

تجاه العالم الآخر، ولا  عمال العنف عدوانية "الغرب" 

العام التي تتجاوز الحدودو فبحسب التقديرات، مثلًً، 

مليون شخص قتلوا في  عمال عنف  160فإن "

جرت خلًل القرن العشرين!"
إن الواقع جارخ،  19

ويتطل ب بنا  السلًم في العالم فهمًا لهذا 

الواقعو فمن "الجهل  ن نعتقد  ن المفاوضات  و 

هما الرد المناسب لحل النزاعات التي  الحوار

تكون فيها القضايا الأساسية مهددة بالخطر، 

ى الخصوم عن  هدافهم  و حيث لا يتخل  

 ساليبهم دون قتال"
20

  و

إن وجود السلطة السياسية ضروري، ومن 

ن الموارد لحماية شعبها في وجه واجبها  ن تؤم  

التحديات والمخاطر والتهديدات التي تتعرض  و 

قد تتعرض لها، ما دامت "السياسة هي الدبابات"، 

حر س كما يقول جون ميرشايمرو الإنسان في الأسا

ومستقل، وله الحق في الدفاع الفردي والجماعي 

ض لهو وفي الميدان العام، كما  ضد  ي اعتدا  يتعر 

يقول جون لوك، "بما  ن البشر جميعًا هم بالطبيعة 

يمكن إخراج  حد   حرار ومتساوون ومستقلون لذا لا

من هذه الحالة وإخضاعه لسلطة رير السياسية، 

بدون قبول ذاته"
21

لكن السلطة  مر معقد،  و

والشعوب فيها من التنو ع والتبدلات الكثيرو لذلك لا 

ينبغي الحديث عن 

سيادة قانونية 

للدولة، وسيادة 

واقعية على الأرض 

لقوى شعبية 

مسلحة قد تشارك 

الدولة في 

 سيادتها الشرعية

 

 القوى الشعبية المسلحة ومعضلة السيادة
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مقاومة شعب لاعتدا  ما  نينبغي الحديث فقط ع

مقاومة جز  من الشعب لهذا  نفقط، بل ربما ع

الحرب الشعبية دومًا، الاعتدا و وهذا هو حال قوى 

ستبعد  ن تجد شعبًا يؤيد بتمامه التصدي من المف

ث بطرائق نظامية( لعدو    الغواري ) و الغواري المحد 

الكثير من الضررو ويقول جان جاك  إحداثقادر على 

ن الشعب "كثيرًا ما يُخدع"إروسو 
22

يُضاف إلى ذلك  ،

 ن طبائع الناس تميل مع كل ريحو هذه وقائع، 

لى صلة بالموضوع، وهو ما تمت الإشارة وهي ع

إليه  علًهو فغالبًا ما تنتزع المقاومات الشعبية جزً ا 

من سيادة بلدها،  و  كثر من بلد، وعلى خلًف رربة 

شريحة من مواطنيها وبيئتها، من  جل تحقيق الغلبة 

على عدو الجميعو من هنا، ينبغي الحديث عن 

(، De Jure Sovereigntyسيادة قانونية للدولة )

وسيادة واقعية على الأرض لقوى شعبية مسلحة قد 

 De Factoتشارك الدولة في سيادتها الشرعية )

Sovereigntyليس هناك حل آخر لهذه القوى،  (و

لكن يمكن البحث في صيغ جامعة تحفظ سيادة 

ن  كبر قدر من المشروعية، وتحقق القانون، وتؤم  

النتيجة المرجوة في الدفاعو في هذه الحالات يكون 

على الدولة  ن تغط ي الأعمال العسكرية لقواها 

الشعبية على المستوى الرسمي، وتدافع عنها في 

المحافل الدولية، حتى يكون الجهد الدفاعي شرعيًا 

ون في الداخل، وفي الخطاب الموج ه للخارجو كما يك

على القوى الغوارية  ن لا تتجاوز في ممارستها 

للأنشطة الحربية المقاصد المحددة بدقة لمهمتهاو 

لو كان العالم بخير، وما كان هناك من عدوان 

يحصل من حين لآخر بين الدول، لما كان هناك 

                                         
 و68 ص: جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي، ترجمة: ذوقان قرقوط، دار القلم، بيروت، لا تو، - 22

 و30 ص: ، موقع الأمم المتحدة، مو سو،2004كانون الأول/ديسمبر  2الصادر في  59/565قرار الجمعية العامة رقم  - 23

24 Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books Inc Publishers, New York, 

1977, p. 12. 

حاجة إلى ما يُسم ى "تجزئة" السيادةو ولو كان 

ب مجلس الأمن يقوم بدوره المنوط به بموج

ة الميثاق لما لجأت الشعوب إلى طرق استثنائي

المتحدة ليست  لحماية نفسهاو إن مؤسسات الأمم

كفو ة إلى حد ما، وكما تعترف الجمعية العامة 

نفسها فإن " كبر مصدر لانعدام الكفا ة في 

مؤسسات الأمن الجماعي لدينا هو ببساطة عدم 

الاستعداد للتحلي بالجدية بشأن مكافحة العنف 

مميت"ال
23

 و

 

المقاومة في لبنان وأنصار  ،: مجموعة الاختباراثانيً 

 الله في اليمن

بحسب منهب التحليل السياسي الحديث يمكن 

دراسة حالتين من المقاومات الشعبية في ررب 

آسيا، وهما المقاومة في لبنان و نصار الله في 

اليمن، والخروج منها بخلًصة محددة حول فض 

الوستفالية وحق الدفاع عن التنازع بين السيادة 

 النفسو 

ع في عرض هاتين الحالتين  ولن يكون ممكنًا التوس 

  هذه الورقةو  إشكاليةإلا بمقدار ما يخدم 

رات الحرب الشرعية  بحاث كثيرة حول مسو   توجد

والمشروعية ليس هنا مجال إيرادها، لكن لا بأس 

من عرض مقولة والزر الشهيرة في هذا المجال، 

ضتُ ائل  ن القتال  يكون عادلًا "إذا تعر  وهو الق

لهجوم،  و هُددت بهجوم،  و بادرت لإعانة ضحية 

هجوم  حد ما"
24

  و

لقد ترك والزر  ثرًا ملموسًا في مجاله ررم يمينيته، 

 ويمكن البنا  على ما قاله لتحليل الحالتين  دناهو 

 



 التقرير الاستراتيجي                                                                                    179

 

 : بين نموذجي ميليا وميونخ2.1

؛ المدينة لإسبارطه( مستعمرة Melosكانت ميليا )

المشهورة بعقيدة الحربو وللمفارقة،  رادت  ثينا؛ 

المدينة المشهورة بحكم القانون )!( احتلًلها، 

فقاومها الميليون شهورًا إلى  ن هُزموا على 

يد الجيش الأثيني، دون  ن يصل المدد من 

 و هملإنقاذسبارطة إ

كان الثمن باهظًا؛ قتل الأثينيون كل 

الرجال، واستعبدوا النسا  والأطفالو  ل ف 

كتابه الشهير  Thucydidesثوسايديدس 

History of the Peloponnesian War ،

وافترض حصول محاورة بين جنرالين من 

ام  وبين  Tisiasو Cleomedes ثينا هما  حك 

ي  رات الحروب مبر  ميليا، ويمكن في هذا الحوار تقص 

في ذلك الزمن، ومنه استنتب والزر معادلتهو  ما 

( فقد نشأ حديثًا Munich principleمبد  ميونيخ )

في ظل الحرب العالمية الثانيةو فبعد  ن  رعب 

عدم  تا دولف هتلر بريطانيا وفرنسا بقوته قرر

ا للرايخ الثالث، تمقاومة الجيش النازي، واستسلم

مت تشيكوسلوفا  كياو وقُس 

بين النموذجين  كثر من طريقة في التفكير في وجه 

متفو ق: الأولى القتال حتى النهاية، والثانية  عدو  

هي الاستسلًمو هنا تبرز القيم التي يحملها كل 

شعب في  فكاره وعقيدته، والقيم تُمتحن في زمن 

ى من الميليين ببسالتهم، افتخر من تبق  لقد الأزماتو 

في القوة، ويخجل الأوروبيون ررم فارق التوازن 

 "بخيانة" ميونيخو 

                                         
25- Michael Walzer, Op. Sit, p. 29. 

26 - Adrian Lewis, The American Culture of War: The History of the U.S. Military Force from World War II to Operation Iraqi 

Freedom, Routledge, New York, 2007, p. 31. 

 و646 ص: ماري دوبوي، القانون الدولي العام، مو سو، -يارب  - 27

في كثير من الأحيان تجد القوى الشعبية المسلحة و

ض  نفسها بين هذين النموذجين، في حالات التعر 

لهجوم،  و تهديد،  و استهداف حليفو إن فكرة 

التضحية مركزية في نجاخ العمليات الحربية، ومتى 

ن الردع كاكانت الروخ المعنوية  قوى 

وهذا ما   فعل، والنتائب السياسية  فضلو

امتهنه القادة السياسيون الكبار عبر 

القضية التي  التاريخ، إن بمعنى سمو  

لأجلها يقاتلون،  و بمعنى التفريط 

بالجنود من  جل تحقيق مكاسب 

سياسيةو ويمكن استذكار ما قاله نابليون 

صدد حيث  بلغه لمترنيخ في هذا ال

 لف جندي  30"خسارة لـ استعداده 

شهريًا"
25

صرار الأول على الانتصارو هذه إمقابل  

بالمقاتلين، في حرب رير  إنسانيةتضحية رير 

شرعية، وهو ما جرى عليه "الغرب"و لكن الأمور 

اختلفت مع مرور الزمن، وضعفت المبدئية العسكرية 

في جيوش "الغرب"، بسبب الخلفية المادية 

مع "كل  نه لفلسفتها في الحياةو مثال على ذلك 

عقد لاحق في النصف الأخير من القرن العشرين 

 قل قدرة، ماديًا وفيزيائيًا،   صبح الشعب الأميركي

على خوض الحروب"
26

يستحق البحث في حق  و

الدفاع عن النفس والحليف عملًً  كبر،  كثر بكثير من 

المتخلفة والمشروطة" "المكانة
27

 51له في المادة  

 من الميثاقو 

وفي الحديث عن المقاومة اللبنانية و" نصار الله" 

ا، وكل طرف لكل حرب مبرراته نيجب التنب ه إلى  

 ليست الثنائية

المطروحة في 

لبنان هي هونغ 

كونغ أو 

هانوي، بل ميليا 

 أو ميونيخ

 

 القوى الشعبية المسلحة ومعضلة السيادة
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عي  ن حربه دفاعيةو إن اد عا  الدول الأقوى بأن  يد 

عملًً من  عمالها الحربية هو في معرض الدفاع 

يطاله التدقيق دومًا، للتوث ق من صحته
28

  و

 

 : المقاومة في لبنان2.2

لطالما "كان لبنان هدفًا سهلًً، وكما قال بن 

روريون: الحلقة الأضعف في التحالف العربي هو 

لبنان"
29

تعرضت الجمهورية اللبنانية، قد ف و

ها الجنوبي،  على عتدا ات إسرائيلية لإوخصوصًا حد 

دون وجود من يحمي المواطنين  و حتى مدى 

ث عن معاناتهمو في العام  اجتاخ الجيش  1978يتحد 

ا في الإسرائيلي لبنان، وقد  تسا ل إدوارد سعيد محقً 

مر   ن يفهم الصمت لهذا الشأن: "كيف يمكن ل

للولايات المتحدة ولنخبتها الليبرالية المثقفة المطبق 

إزا  فداحة إجرام الهجوم الإسرائيلي على جنوب 

؟"1978لبنان عام 
30

ثم اجتاحت  واستمر الصمت و

لبنان مرة ثانية بشكل همجي عام "إسرائيل" 

كارثة بمعايير القانون الدولي بمثابة ، كان 1982

الإنساني
31

خلًل سبعين عامًا لم يكن الجيش و و

الوطني في لبنان قادرًا على رد الاعتدا ات وحماية 

 مواطنيه لأسباب عدةو 

ظهرت المقاومات الشعبية، من القرى والمدن، ثم 

وبد ت بضرب القوات المعتدي ة، وحققت نجاحات 

مقتلين: المقتل  ـ "إسرائيل"السبب  ن "لواستثنائيةو 

لأفراد، والمقتل الثاني هو الأول هو الخسائر في ا

                                         
الولايات المتحدة من التذرع بالدفاع المشروع لضرب منصات النفط  2003تشرين الثاني  6مثال على ذلك، منع قرار محكمة العدل في ك - 28

كانون  12)جمهورية إيران الإسلًمية ضد الولايات المتحدة الأميركية(: الأمر الصادر في الإيرانيةو راجع: القضية المتعلقة بمنصات النفط 

 ، مو سو1996 – 1992و موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، 1996 ديسمبر/الأول

29 - Mohammed Zigby, Bullets to Ballots: The Lebanonization of Hezbollah, McGill University, Montreal, 2000, p. 28. 

30 - Edward Said, The Question of Palestine, Vintage Books, New York, 1992, p. 216.  

، "واستنكر فشل 1982آب/ رسطس  3صدمته العميقة وقلقه من النتائب المؤسفة للًجتياخ الإسرائيلي لبيروت في ‘‘ عرب مجلس الأمن عن  - 31

 ، موقع الأمم المتحدة، مو سو1982  رسطس/آب 4الصادر في  517"إسرائيل" في الالتزام بتطبيق" قراراتهو قرار مجلس الأمن رقم 

 و39ص: ، 2006: المقاومة، الحرب والسلم، الميثاق، دار النهار للنشر، بيروت، 2006نوب رسان تويني، الج - 32

33 - Noam Chomsky, Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, Penguin Books, London, 2003, p. 190. 

وقد  وإطالة  مد الحرب"

تمكنت قوى المقاومة 

وها،  اللبنانية من إيلًم عد 

ودفعه للًنسحاب من 

و 2000الأراضي اللبنانية عام 

"المشروع ض فتعر  

عميقة،  الإسرائيلي" لضربة

بسبب انتصار "حرب المقاومة 

على دولة العدو"
32

قال كما  ،

ان توينيو ليست الثنائية  رس 

المطروحة في لبنان هي 

هونغ كونغ  و هانوي، بل 

ل اللبنانيون  ن يقاتلوا من  ميليا  و ميونيخو فض 

احتل  رضهم، ويطردوه  كثر من مرة، ونجحوا بثمن 

لت  إرهابيةوتم اعتبار المقاومة معقولو  "لأنها تشك 

لمقاومة الاحتلًل الإسرائيلي لجنوب لبنان، ونجحت 

محتلين خارجًا بعد عقدين من مواجهة في طرد ال

قرارات مجلس الأمن بالانسحاب"
33

كما يقول نوام  ،

ت المقاومة الفراغ في القوى تشومسكيو  سد 

الرسمية، وحققت ما لم يكون ممكنًا  ن العسكرية 

 وقد دهاو بمفرتنجزه تلك القوى 

م ل عراف الحرب، وراعت هذه المقاومة وقد 

ستهدف المدنيين والأعيان المدنيةو كما  نها لم ت

تنازع الجيش الوطني انتشاره على الأرض، وكانت 

 في موقع الاستيعاب له ولحركتهو

هناك حاجة إلى 

إعادة تعريف 

مفهوم السيادة 

الوطنية، دون 

الإضرار بالقوة 

الواجب توفرها 

في يد السلطة 

الحاكمة للقيام 

 بوظيفتها
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 : أنصار الله في اليمن2.3

ت التحو لات السياسية عن ظهور  في اليمن تمخض 

وتمددها من  وقد جوبهت الحركة "" نصار اللهحركة 

بعدا  شديد من قبل المحيط  الشمال إلى الجنوب

في  اوالدول "الغربية" الكبرى ومن يحالفه الإقليمي

الداخلو وبذل هؤلا  جهدًا كبيرًا في عدم الاعتراف 

 من وابحيثية هذه الحركة شعبيًا وعسكريًا، وتنب ه

 ، الموجودين"إضفا  المشروعية على معارضيها

والمحتملين، من رير الدول، وذلك من خلًل 

إعطائها الحقوق نفسها كالدول"
34

  و

لكن " نصار الله" لم ينهزموا ررم ستة حروب قاسية 

خيضت ضدهم، بل سيطروا على السلطة في 

صنعا ، وهو ما حف ز  عدا هم على شن حرب سابعة 

عليهمو على مستوى المؤسسات الدولية تم 

الاعتراف بعبد ربه منصور هادي كسلطة شرعية 

لليمن، وهو الرئيس الذي استقال، ثم عاد عن 

 بل  ن يؤكدها مجلس النوابو استقالته، ق

في المقابل اعتبر " نصار الله"  نه مستقيل، و ن ما 

قاموا به ثورة، وللثورة شرعيتها المستقلة كما هو 

معارك مستمرة داخله،  د، وجرتمعروفو انقسم البل

وعلى حدوده الشمالية، بل وفي عمق مناطق القوى 

الداعمة لهاديو يمكن الخوض في نقاش قانوني 

 ونشرعية ما جرى، لكن " نصار الله" يتمتع حول

بمشروعية شعبية لدى مؤيديهم، وهم ليسوا فئة 

 قليلة من المجتمع اليمنيو 

 طلقوا اللجان الشعبية لتدافع عن مناطقهم في وقد 

وجه  خصام يتمتعون بقدرات تفوقهم بكثير، 

 وبدعم دولي واسع النطاقو 

                                         
34 -Kenneth Watkin, “Small Wars”: The Legal Challenges, in:  Kenneth Watkin & Andrew J. Norris, Non-International Armed 

Conflict in the Twenty-first Century, International Law Studies, V: 88, Naval War College, Newport, 2012, p.  5. 

35 - Robin Wright, Sacred Rage: The Crusade of Modern Islam, Linden Press/Simon & Schuster, New York, 1985, p. 264. 

انقسم الجيش اليمني إلى ثلًث فئات: فئة مع و

هادي، وفئة مع  نصار الله، والأرلبية في البيوتو 

هنا نجد حالة مختلفة عن الحالة اللبنانية، خصوصًا 

الأهم و" نصار الله" باشرت الحكم بنفسهاو  حركة  ن

في ميدان البحث هنا  ن القوى الشعبية اليمنية 

العمق السعودي  مست في موقع استهداف 

والإماراتي، والتبرير هو رد العدوان، حيث لا طريقة 

  لذلك إلا باستهداف ذلك العمقو

نلًحظ مجددًا كيف تلجأ قوة شعبية إلى حيازة قدر 

من السيادة، تحت ضغط الظروف، وإطلًق  عمال 

حربية ضد  عدائهاو ولم تستطع السعودية ومن 

ين لهاو وما زاد إلحاق الهزيمة باليمنيين المعاد امعه

ة هو الدعم الأميركي والأوروبي للحرب في الطين بل  

اليمن، إلى جانب الغضب الكامن في نفوس 

اليمنيين من السياسة الأميركية في المنطقة شأنهم 

شأن شعوب هذه الأرضو فالسياسة الأميركية في 

، "إسرائيل"التي تشدد على  من "الشرق الأوسط، 

ي لغضب المقاتلين"بالتأكيد، سبب رئيس هي،
35

 و

وهذا ما يحدث، وقد ثبتت القوى اليمنية الشعبية 

يها للحرب عليهاو  في تصد 

 

 حصرية السيادة  : الحاجة إلى إعادة النظر فياثالثً 

م، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف  بنا  على ما تقد 

مفهوم السيادة الوطنية، دون الإضرار بالقوة 

الواجب توفرها في يد السلطة الحاكمة للقيام 

بوظيفتهاو فمنذ قرن فقط "كانت السياسة التقليدية 

للدول والمنافسات الجارية بين الحكام هي التي 

 اثو تشكل العوامل الأساسية لتحريك الأحد

 دةالقوى الشعبية المسلحة ومعضلة السيا
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ولم يكن لر ي الجماهير في الغالب  ي قيمة )لدى 

الحكام(و و ما اليوم فنلًحظ  ن التقاليد السياسية 

والتوجهات الفردية للملوك والحكام والمنافسات 

 ة بينهم لا تؤثر على مسار الأحداث إلا قليلًًوقائمال

"صبح صوت الجماهير راجحًا ورالبًا وقد 
36

 و 

هذه الجماهير لها الحق في  ن تحمي نفسها من  ي 

عدوان، ولا يمكنها فعل ذلك إلا من خلًل الاستفادة 

من مزاياها التفاضلية في ساحة النزاع المسل حو 

ذلك، خصوصًا  ن القوى  وهي مضطرة إلى

المهيمنة على السياسة الدولية، والتي تتمت ع 

بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، والمسؤولة عن 

الأمن والسلم الدوليين، هي على ر س قائمة الدول 

  الأكثر تصديرًا للسلًخ في العالمو

ر هذه القوى الكبرى لنفسها تجاوز القانون وتبر  

"هناك كثير من الحالات  الدولي متى شا ت، وكان

ض لعقوبات حيث استخدمت دول القوة دون التعر  

مح لقد دولية،" الأمر الذي يُبرز النتيجة التالية:  "سن

المجتمع الدولي باستخدام القوة"
37

  و

ما يحق للدول الأقوى يجب عدم الاعتراض عليه 

 إذا قامت به الدول والشعوب الأضعفو 

 

الدافعة لإعادة النظر رات المستقلة : المتغيّ 3.1

 في مفهوم السيادة

 Independent ول "المتغيرات المستقلة" )

Variables)
38

هو هيمنة سياسة القوة في  

العلًقات الدولية، وعدم احترام الدول الأقوى 

                                         
36 -

 
 و44 ص: ،2011، 3، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط سيكولوجيا الجماهيرستاف لوبون، رو

37 - Mark Weisburd, Use of Force: The Practice of States since World War II, The Pennsylvania University Press, Pennsylvania, 

1997, p. 315. 

 تقسم المتغيرات في منهب التحليل الحديث إلى  نواع عدة، على ر سها يأتي التقسيم الشائع إلى متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعةو المتغير - 38

( هو Dependent Variableو "العلة" في تحليل الظاهرة، والمتغير التابع )( هو المتغير الذي يشكل "السبب"  Independent Variableالمستقل )

 الذي يشكل "النتيجة"  و "المعلول" في التحليلو 

 ، موقع الأمم المتحدة، مو سو 1956 نوفمبر/تشرين الثاني 4الصادر في  120قرار مجلس الأمن  - 39

لسيادة الدول التي تخاصمها  و تعاديها  و تريد 

ببساطة التدخل في شؤونهاو في هذه الحالة، ومن 

ن والسلم الدوليين، ومن  جل بنا   جل حفظ الأم

نظام العدل في العالم، لا بد من صيارة مفهوم 

يجب  ن تشارك  جديدجديد للسيادةو هذا التعريف ال

الدول  وفي طرحه كل دول العالم، وليس مبعوث

الكبرى فقطو ومن الأسباب المحورية لتغيير معنى 

السيادة فشل مجلس الأمن في القيام بمهامه على 

التي  1956حالة المجر قبول، وهنا نستذكر وجه م

اعترف فيها مجلس الأمن  نه "بسبب رياب الإجماع 

بين  عضائه الدائمين، فإن مجلس الأمن لم يكن 

قادرًا على ممارسة مسؤولياته الرئيسية في حفظ 

هذا  39السلم والأمن الدوليينو"

اعتراف واضح، بنص قرار المجلس، 

ومن فمه ندينهو فاستخدام حق 

الاعتراض )الفيتو(، المخصوصة به 

دول خمس بصورة رير عادلة، 

يؤدي إلى شل المجلس، ويدفع 

المستفيدين والمتضررين إلى 

سُئل طوني بلير، تجاوزهو وقد 

رئيس وزرا  بريطانيا السابق، 

بيل عملية "تحرير العراق" عام قُ 

، عما إذا كان مستعدًا للتعهد 2003

بعدم اللجو  إلى استخدام القوة 

العسكرية دون قرار من الأمم 

المتحدة، فأجاب: "هذه هي الظروف 

يجب أن تكون 

هي  السيادة

التي يحددها 

شعب ما 

بالشكل الذي 

يراه مناسبًا، 

بحيث يتمكن 

ان من رد أي عدو

بكل الوسائل 

المتاحة بين 

  يديه
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الوحيدة التي نوافق فيها على استخدام القوة"، عدا 

م  حد الأعضا  احالة واحدة، وهي في حال استخد

الدائمين في مجلس الأمن الفيتو "بشكل رير 

("Unreasonablyل )معقو
40

من  جل منع صدور  

د بلير ما هو مقبول قرار بالحربو على  ي  ساس حد  

 و رير مقبول؟ من دواعي إعادة النظر في تعريف 

السيادة حق الشعوب في تقرير مصيرها، بالشكل 

العدل  مبادئالذي تراه مناسبًا، مع مراعاة 

والمساواةو فليس معقولًا  ن يقف نص تعميمي في 

وجه حق شعب ما في الدفاع عن نفسه في ظل 

عدوان جائرو في هذا المجال، يمكن الإشارة إلى  مر 

 ،إضافي، يحتاج إلى توسيع  كثر ليس هنا موقعه

فمن المعروف  ن حفظ "النظام العام" يتفوق على 

ف القواعد القانونية الآمرة، والعدو ان هو تصر 

يضرب، في الصميم، النظام العام الدوليو لذلك 

يعلو حق الدفاع عن النفس على قاعدة السيادة 

المتعارف عليهاو يؤدي تعديل تعريف السيادة، 

 يضًا، إلى منع العدوان،  و على الأقل رفع كلفته 

 على الدول المعتديةو 

فالتصريح العالمي بأن من حق القوى الشعبية  ن 

م كل الوسائل المتاحة لرد الظلم عنها تستخد

سيجعل الجيوش النظامية القوية تعيد حساباتها 

 على ذلكو  الإقدامقبل 

هذا سيخلق حالة جديدة من توازن القوى رير 

معروفة حتى اليوم؛ وهي فرض توازن قوى 

منصوص عليه ويشمل الجيوش والقوى الشعبية 

المسلحة في وقت واحدو تجب الإشارة إلى  ن 

                                         
40 - Michael Byers, War Law: Understanding International Law and Armed Conflict, Grove Press, New York, 2005, p. 1. 

41 - Jane Sharp, Appeasement, Intervention and the Future of Europe, in: Lawrence, Freedman, Military Intervention In 

European Conflicts, Blackwell Publishers, Oxford, 1994, p. 54. 

42 - Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Op Sit, p. 178. 

43 - Jean Bethke Elshtain, Just War Against Terror: The Burden of American Power in a Violent World, Basic Books, New York, 

2003, p. 53. 

مجلس الأمن يبقى، بصيغته الحالية، "السلطة 

الأكثر مقبولية عالميًا، لكن لا يبدو  ن الأمم 

المتحدة قادرة، في الوقت القريب، على القيام 

بعمليات عسكرية مؤثرة"
41

  و

إن قرار استبدال  و إجرا  تغييرات جذرية في 

يحتاج، نظريًا، إلى تفكير، وعمليًا، المنظمة الدولية 

 إلى حرب عالميةو

لكن قد يكون هناك طرق  خرى، تبتدعها فعالية 

اللًعبين الجدد على الساحة الدولية، ومنها 

 المقاومات المسلحة والجيوش الخاصةو 

 

 : نحو مفهوم جديد للسيادة والاستقلال3.2

في موضوع القوى الشعبية المسلحة  إشكاليةهناك 

يعب ر عنها راولز بالشكل التالي: "المقاومة شرعية، 

ومعاقبة المقاومة  مر شرعي"
42

فمن منظوره  و

"الواقعي" يعني كلًمه  ن العدوان والاحتلًل  مران 

مقبولانو صحيح  ن القانون الدولي ينظ م واجبات 

ها، المحتل تجاه السكان وعلى الأراضي التي احتل  

لكن هذا يأتي من باب "تخفيف الضرر"، وليس من 

باب إحقاق الحقو لذلك كلًمه مرفوض ما دامت 

المقاومة الشعبية مراعية للقانون الدولي الإنساني، 

تعديلًت وإضافاتو  يحتاج هو  يضًا إلىالذي 

 السلًم، تحت ظلًل السيوف، هو استسلًم، ومن

لظلم  " جل حفظ السلًم يرضخ السياسيون رالبًا

فظيع"
43

هنا لا يتم حفظ الأمن والسلم الدوليين  و

بالصورة الصحيحة، فالاستسلًم قد يخفض صوت 

ةو  هالمعارك، لكن يؤسس لمعارك مستقبلية  كثر حد 

 القوى الشعبية المسلحة ومعضلة السيادة
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البديل هو في نموذج ميليا، والضغط في 

المؤسسات الدولية لدعم الحروب الشعبية، حيث 

ريقة "ط نها، كما وصفها إدوارد سعيد بشكل جميل،إ

بديلة لإدراك التاريخ البشري"
44

يجب  ن تكون و 

يحددها شعب ما بالشكل الذي التي السيادة هي 

يراه مناسبًا، بحيث يتمكن من رد  ي عدوان بكل 

الوسائل المتاحة بين يديهو ويجب توسيع تعريف 

العدوان حتى يشمل كل اعتدا  يقع على الدول، 

عن و يضًا على منظمات محلية وشعبية تدافع 

إن التعريف الوستفالي للسيادة لا يصلح   وطانهاو

لشعوب ليس لديها الموارد البشرية والمادية نفسها 

يجب وضع قواعد قانونية و ،خرى التي تملكها دول 

 جيدة تنظ م هذا الجانبو 

وكما يؤكد جان جاك روسو في كتابه "العقد 

"القوانين الجيدة تؤدي إلى صنع فإن الاجتماعي" 

كل  و فضل، والسيئة تقود إلى الأسو ووقوانين 

قانون لم يوافق عليه الشعب يكون باطلًً؛  ي لا 

يكون قانونًا مطلقًا"
45

  و

الشعوب هو  ن تعيش بكرامة، دون  إليه وما تحتاج

إخضاعها بقوانين لن تمنحها المشروعية، إلا في 

ت هذه القوانين إلى  ن تعيش بسلًم حال  د  

 واستقلًل وكرامةو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
44 - Edward Said, Culture and Imperialism, Alfred Knopf, New York, 1993, p. 216. 

 و155ص:  مصدر سابق،روسو،  - 45
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لطرخ تعريف جديد للسيادة وتقديمه هناك حاجة 

إلى العالمو ومن المعقول الافتراض  ن هذا الطرخ، 

تقن التحضير له وشرخ مسوراته، سيؤدي إلى متى  ُ 

إثرا  "النقاش العام" حول الموضوعو  ما الاعتقاد 

بحسن استجابة النخب المتلقية لهذه الأفكار فمرد ه 

إلى مقولة جون راولز بإن الناس لديهم قدرة "على 

في النهاية فإن الذي يتحمل و و64الإحساس بالعدل"

يفات محددة ع تعروجزً ا من المسؤولية عن شي

لمصطلحات  ساسية في العالم هم  ولئك الذين لا 

مون البدائلو  الفرص متاحة بالنسبة للمجتمع إن يقد 

 ي  إن ما في الميدان السياسي ف الأكاديمي

تحديثات في المرتكزات التي قام عليها بنا  القوى 

 اعتراضًا وتهميشًاو تواجه الكبرى 

 

تبقى قائمةو يجب لكن ذلك لا يضر، فإمكانية النفاذ 

طرخ مفهوم حقيقي للسيادة، وقريب من واقع  رلب 

شعوب الأرض، فتكون إحالة السلطة الحقيقية إلى 

فكرة العدالة بمصادرها المتعددة، وبحسب قيم كل 

يجب  ن مجتمع،  مرًا مطلوبًاو فالتعريف الجديد 

لًً بكل طرائق يتضمن  اعترافًا وافيًا وحاسمًا ومفص 

ن الدفاع عن الن فس، وبكل مستوياته، كما يتضم 

و تجريمًا لكل  نواع الاحتلًلات، وبشكل  كثر وضوحًا

في كل دولة من طرخ صيغ متنوعة لوضع لا مانع 

تتطل ب  ،القوى الشعبية في مواضعها، فهي،  يضًا

لحمل  سيئالتنظيم للحؤول دون  ي استغلًل 

القوى الشعبية جزً ا  تكون ةالحال هذهوفي السلًخو 

 والسيادة، وليست حالة نافرة على ضفافهامن 

391

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 و114ص: ، 2010، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، فكرة العدالة مارتيا سين،  - 46  391

 خاتمة:
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 في ظل النيوليبرالية لات الدولة الوطنية العربيةتحو  

 
         لبر دارر                                                                     

  كاديمي وباحث لبناني متخصص                                                                                                   

 في الاقتصاد السياسي                                                                                                     

 

مقدمة

ينقسم النص إلى ثلًثة  جزا و يستعرض الجز  

الأول الأدبيات المتداولة في الاقتصاد السياسي 

 حول الدولة العربيةو 

ويستخدم على وجه الخصوص إسهامات إيما 

مورفي و نوشروان احتشامي وستيفان كينغ 

وريموند هينبوش التي تستعيد بدورها إضا ات 

 ـجون واتربري وريتشار د  لن وروجر  سبق لباحثين ك

  وينو 

وقد  طلقت مختلف هذه الإسهامات صفة "دولة 

عات المهنية" ) على الدولة  corporatist state)التجم 

العربيةو وصن فت  نظمتها كأنظمة شعبوية 

سلطوية، و ظهرت حاجتها باكرًا إلى الخروج من 

العقد الاجتماعي الشعبوي التأسيسي الذي  م ن 

 لة بالفلًحين والعمالو منافع للقوى الشعبية ممث

وهي بد ت منذ السبعينيات الانفتاخ على النخب 

التجارية المحلية لمواجهة مشكلة عجزها عن التنمية 

بمعنى التصنيع ووفرت تسهيلًت لهذه النخب لكي 

تؤازرها في النشاط الاقتصاديو وعمد القي مون 

عليها بالتوازي مع ذلك إلى إشراع عملية دمقرطة 

لخروج من نظام الحزب الواحد إلى اتخذت شكل ا

وتناولت هذه الإسهامات  نظام التعددية الحزبيةو

تحو ل الدولة العربية إلى "ر سمالية محاسيب" 

والاعتماد على نخب جديدة ريفية ومدينية 

استفادت من خصخصة الأرض والمؤسسات 

مين عليها قاعدة الإنتاجية و م نت للدولة وللقائ

ن تلك التي وفرها في وقت سابق ماجتماعية بديلة 

العمال والفلًحونو وبدا التحرير الاقتصادي 

والخصخصة وسيلتين لتوفير ريوع للقاعدة 

الاجتماعية الجديدة على حساب العموم وخصوصًا 

 العمال والفلًحين وعلى حساب التنمية الفعليةو 

وهو ما  وجد ضرورة لمزيد من السلطوية والاعتماد 

نية للدولة من  جل التصدي على الأذرع الأم

رين من هذه التحولات وقمع المعارضة،  للمتضر 

 وذلك قبل الربيع العربي وبعدهو

ويتناول الجز  الثاني رصدًا لوضع الدولة العربية في 

 ربعة مجالات هي الإدارة العامة وشكل الانخراط 

 في العلًقات الدولية والتعليم العالي والتصنيعو 

ها اختصاصيون دراسات  عد   ويستند في ذلك إلى

في الشرق الأوسط وباحثون من الدول العربية من 

مثل ريتشارد  لن وتيم نيبلوك وجلًل  مين وإسحق 

ديوان وهبة هندوسة والبنك الدولي وهوارد باكو 

 ر في ذلك عن الحاجة إلى الخروج من ثنائيةوهو يعب  

التحرير الاقتصادي والسلطوية كإطارين للبحث نالا 

  ة عند الباحثينوحظو

وفي الجز  الثالث يستفيد البحث من إسهامات تيار 

المؤسساتية المقارنة الذي قر  النجاخ والفشل في 

التحويل الصناعي للبلدان النامية من خلًل طبيعة 

علًقة الدولة مع النخب الاستثماريةو وقد اقتضى 

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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النجاخ وجود إدارة عامة فيبرية، وإدراكًا من النخبة 

التنمية بوصفها "تصنيعًا متأخرًا"، وشكلًً  لأهمية

للًنخراط في العلًقات الدولية يحمي هذه 

 التوجهاتو

 

 أولًا: الدولة الوطنية العربية: التعريفات المتداولة

عات المهنية" 1و1  "دولة التجم 

عات المهنية" )  corporatist state)تنشأ "دولة التجم 

حين يصار لإرسا  شكل من التنظيم السياسي 

عات مهنية تضم  للمجتمع يقوم على تكوين تجم 

العاملين في قطاع بعينه من  على الهرم إلى  سفله 

تكون الوسيط بين الدولة والمجتمعو  ي يلتقي في 

ع المهني ذاته العاملون في الزراعة  كانوا  التجم 

د عمال زراع يين ملًكي  رض ميسورين  و مجر 

بدون  رض، ويجتمع في النقابات الصناعية 

والحرفية العاملون بأجر في مؤسسات هذا القطاع 

و رباب العمل فيه
1

 و 

عا ت المهنية ممثليها إلى البرلمان وتنتدب هذه التجم 

بحيث ينحصر التمثيل السياسي في هذا الأخير 

عات المهنيةو  بالمنتمين إلى وهي صيغة التجم 

د  التنظير لها في القرن التاسع للتنظيم السياسي ب

عشر ووجدت تعبيرًا عنها في تجارب  وروبا و ميركا 

بين الحربينو وكانت النازية  اللًتينية خلًل حقبة ما

لمانيا والفاشية في إيطاليا شكلين من  شكال  في 

التعبير عنهاو وعكست  شكال التنظيم السياسي 

سي على هذه هم  إلغا  الطبقات ومنع التشك ل السيا

   ساس طبقيو 

                                         
1 - Ehteshami Anoushiravan, and Emma Murphy, “Transformation of the Corporatist State in the Middle East”و Third World 

Quarterly 17 (4), 1996, pp. 753–72, p. 755. 

2 - John Waterbury, “The Long Gestation and Brief Triumph of Import Substituting Industrialization, in World Development”, 

vol. 27, no. 2, 1999, pp. 323-341. 

ووجدت في  نظمة الحزب الواحد التعبير الأشمل 

عنهاو وقد  صبح الحزب الواحد الإطار الوحيد 

المعترف به للتعريف بحاجات القطاعات المهنية 

المختلفة ونقل همومها إلى مسؤولي الدولة والإطار 

الوحيد للتفاوض حول السياسات التي تعني هذه 

ص لهاوالقطاعات وحول  وقد  الموارد التي تخص 

 صبح هذا هو شكل التنظيم السياسي السائد في 

 رلب البلدان العربية التي صُن ف  كثرها بدً ا من 

الخمسينيات في فئة "الجمهوريات الراديكالية"و 

واعتُمد شكل التنظيم هذا في بلدان ذات توج هات 

متعارضة في العلًقات الدولية، من مصر إلى سوريا 

عراق والجزائر وتونس واليمن، إلخو وكان القاسم وال

المشترك بين هذه البلدان كلها وجود حزب واحد 

ل  يلعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع، ويشك 

الإطار الوحيد للتعبير السياسي، وبحيث يصار 

لتعبير يحصل من خارج هذا لتجريم  ي شكل من ا

 الحزبو 

هذه التجارب فهو  ما القاسم المشترك الآخر لمختلف 

اعتمادها سياسات اقتصادية حمائية  طلقت عليها 

دت  تسمية "التصنيع باستبدال الواردات"، وجس 

هًا نحو الداخل" ) ( في inward orientation"توج 

استراتيجية التنمية المعتمدة،  ي هم  تلبية حاجات 

السوق الداخلية وعدم الاكتراث بالتصديرو وانطوى 

تحك م الدولة بالاستيراد والتصدير،  هذا التوج ه على

وحلولها في رالب الأحيان محل القطاع الخاص في 

الاستثمار، بل تبؤها منزلة "المستثمر الأول" في 

الاقتصاد الوطني
2

 و 
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وكان المشترك  يضًا في كل هذه التجارب وجود 

"عقد اجتماعي شعبوي" بين الدولة والمجتمع 

دته بأوضح صورة سياسة دعم الاستهلًك التي  جس 

ل الدولة مسؤولية توفير السلع  قامت على تحم 

الاستهلًكية الأساسية للمواطنين بأسعار 

 السوقو مخف ضة هي دون  سعار 

لت كلفة دعم الاستهلًك في رالب  وشك 

الأحيان حصة من الموازنة السنوية 

صة  للدولة تساوي الحصة المخص 

للرواتب
3

 و 

كانت كلفة دعم  2013وفي عام 

% من قيمة  75الاستهلًك تساوي 

المرتبات في سوريا
4

مث لت الأجور و و

% من  5و24والتعويضات نسبة 

في  2017-2016المصروفات في موازنة 

 4و22مصر، واستحوذ الدعم على نسبة 

% منها
5

كذلك تناول الدعم القطاع  و

وتوزيع الأراضي على  الزراعي من خلًل التأميمات

العاملين فيها واستصلًخ الأراضي ومشاريع الري 

وتوفير المدخلًت من بذار و سمدة بأسعار مدعومة 

وتوفير القروض التشغيلية للمزارعين ومن ثم شرا  

المحصول منهم من قبل الدولة بالأسعار التي 

تحددها هي
6

لقطاع الصناعي اعتماد او وتناول دعم 

                                         
3 - M. Chatelus, « La croissance économique: mutation des structures et dynamisme du déséquilibre », in La Syrie 

d'aujourd'hui, éd. du CNRS, Paris, 1980, p. 256.  

تصادية وطنية لسورية فكر كينز مصدرًا لبرنامب وطني للإصلًخ: حالة سورية"، مساهمة في المؤتمر الاقتصادي "نحو رؤية اق"لبر دارر،   -  4

؛  عيد نشره في  لبر دارر، منطلقات نظرية 2017 –كانون الأول  17و 16 –المستقبل"، إعداد تجم ع سورية الأم وجامعة دمشق، جامعة دمشق 

 و201صفحة، صو  223، 2018لبنا  مستقبل سورية الاقتصادي، تجم ع سورية الأم، دمشق، 

 118، 2016، القاهرة، 2017-2016المالية، "البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية وزارة  -مهورية مصر العربية ج -  5

 و12صفحة، ص 

6 - Chang Ha-Joon, Rethinking Public Policy in Agriculture: Lessons from History, Distant and Recent, Univ. of Cambridge, 

2010. 

7  - Henry Bruton, “A Reconsideration of Import Substitution”, in Journal of Economic Literature, vol. 35, June 1998, pp. 903-

936. 

للعملة يتيح توفير عملًت صعبة نظام صرف متعدد 

بأسعار تفضيلية لمستوردي السلع الصناعية 

التجهيزية والآلاتو وذلك لدعم الاستثمار في 

القطاعات الصناعية التي تنتب سلعًا استهلًكية 

رة للسوق الداخليةو  وسلعًا صناعية معم 

كما تناول الدعم اعتماد رسوم جمركية 

نتاجية مرتفعة توفر حماية للمؤسسات الإ

المحلية وتتيح لها احتكار البيع في السوق 

المحلية
7

 و

 

الحاجة إلى الخروج من الدولة  2و1

 الشعبوية والانفتاخ الاقتصادي

يتفق الباحثون على  ن ثمة مرحلتين في 

تجربة "استبدال الواردات"و المرحلة 

مرحلة "النمو السهل" حيث الأولى هي 

يصار لاستيراد الماكينات لإنتاج السلع 

الاستهلًكية للسوق المحلية واستيراد 

الات وريرها  رة كالبرادات والغس  مكو نات السلع المعم 

( هذه السلع محليًا وطرحها assemblingلتجميع )

في السوق كصناعة محليةو  ما المرحلة الثانية فهي 

الترسملية  و الآلات بالإمكانات مرحلة إنتاج السلع 

المحليةو وهي تقتضي "تعل مًا تكنولوجيًا"  ي تعل م 

تفكيك وإعادة تركيب الآلات المستوردة وإنتاج سلع 

اتخذت إجراءات 

الانفتاح الاقتصادي 

شكلًا وحيدًا 

اختزلته سياسات 

التصحيح الهيكلي 

التي كان صندوق 

النقد الدولي 

يسوّقها في أرجاء 

 العالم الثالث

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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بالمواصفات العالمية تكنولوجية كالسيارات وريرها 

وقد تحققت المرحلة الأولى من التصنيع المتداولةو 

السوق في البلدان العربية وتمت تلبية حاجة 

المحلية إلى هذه السلع ثم توق ف الاستثمار في هذه 

ف النموو وذلك لأن السوق المحلية  القطاعات وتوق 

استنفدت قدرتها على استيعاب السلع الجديدة التي 

لم يكن ممكنًا تصدير شي  منها إلى الخارج لأنها لا 

تملك ميزات تنافسيةو 

ف في   ي  ن التصنيع توق 

البلدان العربية قبل ولوج 

مرحلة "تعميق استبدال 

الواردات"  و مرحلة إنتاج 

لتكنولوجية السلع ا

 بالإمكانات المحليةو 

وقد دفع هذا الفشل في 

المضي قُدمًا في مشروع 

صنيع الدولة العربية الت

إلى اللجو  إلى النُخب 

التجارية المحلية لكي 

تساعدها في تغطية 

حاجة السوق المحلية إلى السلع الاستهلًكية ومنها 

السلع الفاخرةو وجرى التعويل على هذه النخب  يضًا 

لتسهيل عملية تصدير المنتجات المحلية 

ولاستقطاب ما  مكن من الرساميل الأجنبية 

مارللًستث
8

و تضح  ن ما كان مطلوبًا من النخب  و

التجارية هو  ن تعطي الانطباع بأن ثمة نجاحًا 

اقتصاديًا يحصل، وإخفا  الأهم  ي الفشل في السير 

 قُدمًا في مشروع "التصنيع المتأخر"و 

وقد اقتضى ذلك  ن تخف ف الدولة العوائق على 

الاستيراد وعلى الاستثمار الأجنبي وعلى نشاط 

                                         
8 - Ehteshami and Murphy, Op. Cit., p. 759. 

9 - Ehteshami and Murphy, Op. Cit., p. 764. 

القطاع الخاصو  ي  ن الدولة هي نفسها التي 

لانفتاخ  شرعت سيرورة التحرير الاقتصادي  و ا

واقتضى ذلك  يضًا  ن يستجيب  الاقتصاديو

القائمون على الدولة لمطالبات النخب التجارية بأن 

يصار لتمثيل مصالحها على المستوى السياسي 

م لها ضمانات بأن الدولة لن تلجأ إلى د   وبأن تُقن

النكوص عن مسارها الجديد في الانفتاخ 

الاقتصاديو وقد جرى اعتماد نظام التعددية الحزبية 

من خلًل انقسام الحزب الواحد إلى  حزاب  و تيارات 

وقبول دخول  حزاب جديدة إلى ساحة العمل 

سمح تكوين  حزاب جديدة وخلق نوادٍ يلسياسيو وا

أن يؤثر القطاع الخاص في بوهيئات لرجال الأعمال 

 السياسة الاقتصادية للدولةو 

واستفاد رؤسا  الجمهوريات الذين تولوا إرسا  

النظام الجديد من التعددية الحزبية لتحجيم الحزب 

الواحد الذي كان يحتكر التمثيل السياسي والوساطة 

بين المجتمع والدولة، وللتصدي للممانعة 

الأيديولوجية التي  ظهرها هذا الحزب تجاه التحرير 

لاستبدال  الاقتصاديو  ي  ن الدمقرطة اعتُمدت

التحالف القديم بين الدولة والحزب الواحد بتحالف 

جديد بين نخبة الدولة وبين القطاع الخاص
9

 و 

وقد اتخذت إجرا ات الانفتاخ الاقتصادي شكلًً وحيدًا 

اختزلته سياسات التصحيح الهيكلي التي كان 

صندوق النقد الدولي يسو قها في  رجا  العالم 

ا ات عن رربة الدولة في الثالثو وعب رت هذه الإجر

الانكفا  عن دورها السابق في الرعاية الاجتماعية 

وفي التخلي تدريجيًا عن سياسات دعم الاستهلًك 

 ودعم القطاعات الإنتاجيةو 

و دى وضع هذه الإجرا ات موضع التنفيذ إلى خفض 

الدعم للسلع الأساسية وارتفاع الأسعارو الأمر الذي 

اتخذت خصخصة 

الأرض وخصخصة 

المؤسسات 

الإنتاجية 

المملوكة من 

دولة الشكل ال

الرئيسي لعملية 

توزيع الريوع 

على النخب 

 الجديدة
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عبية في مصر عام  دى إلى حصول انتفاضات ش

وفي المغرب خلًل  عوام  1984ثم عام  1977

وفي  1984وفي تونس عام  1984و 1982و 1981

وفي  1988وفي الجزائر عام  1985السودان عام 

و وسوف تعكس العقود اللًحقة 1989الأردن عام 

إصرارًا من الدولة والقائمين عليها على تحقيق مزيد 

ماج في السوق من التحرير الاقتصادي  و الاند

الدوليةو وذلك لأن بقا  هذه الأنظمة السياسية بات 

مرهونًا بالالتزام بتحقيق هذا الاندماج
10

وكان من  .

ق النزاع الاجتماعي من  شأن هذا التحرير  ن عم 

خلًل الآثار السلبية التي رتبها على العمال 

والفلًحين والشرائح الوسطىو وكان المعترضون 

اة إصلًحات  على إجرا ات التحرير الاقتصادي المسم 

يطالبون الدولة بإعادة تجديد العقد الاجتماعي بما 

 ؤولة عن تحقيق الرفاه الاجتماعيويجعل الدولة مس

ولأن الدمقرطة والتعددية الحزبية لم تتيحا إيجاد 

 حزاب معارضة تتمتع بمصداقية وتستطيع بلورة 

برامب بديلة، ولأن الحزب الواحد السابق فقد 

ط، فقد مصد اقيته الأيديولوجية وقدرته على التوس 

نشأ فراغ سياسي كان مصدر عدم استقرار سياسي 

وانفتاخ للأوضاع على المجهولو ومن مظاهر هذا 

المجهول دخول الإسلًم السياسي ممثلًً بالإخوان 

المسلمين إلى الساحة السياسية بقوة  كبر، وانفتاخ 

ي كل بلد الأوضاع على إمكانية نشوب عنف سافر ف

بعينهو وقد وضع الباحثان مورفي واحتشامي حقبة 

الانفتاخ كلها وما رافقها من انفتاخ للأوضاع على 

المجهول تحت عنواني تخلخل نظام ومؤسسات 

 "دولة التجمعات المهنية" ورياب البديلو 

 

 

                                         
10 - Ibid, p. 761. 

11 - King Stephen J., The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa. Bloomington: Indiana University Press, 

2009, p. 89. 

 "التفتيش عن الريوع" 3و1

تها وضع الباحث ستيفان كينغ التجربة العربية برم  

منذ حقبة "استبدال الواردات" تحت عنوان تشك ل 

 rentالريوع" )تكتلًت تهدف إلى "التفتيش عن 

seeking ى ريعًا كل دخل ( والإفادة منهاو ويسم 

يتأتى من ملكية الأرض  و باطن الأرض  و من 

الموقع الجغرافي الذي يوفر مداخيل من السياحة  و 

الترانزيت،  و من تدخ ل الدولة الذي يتيح للمنتجين 

تحقيق ريوع عن طريق رفع الأسعارو ويكون ذلك 

ركية لحماية القطاع من خلًل وضع رسوم جم

المعني  و من خلًل منح 

شأة وضعًا احتكاريًا المن

وقد اتخذ في قطاعهاو 

توزيع الريوع من قبل 

الدولة على هذه التكتلًت 

خلًل حقبة الحمائية 

شكل توزيع الأراضي 

التي تملكها على 

المستفيدين وتوفير 

حماية جمركية و شكال 

دعم مختلفة للقطاعات 

ظائف في القطاع العام وتوفير الإنتاجية وخلق و

تقديمات اجتماعية استفادت منها شرائح  وسع من 

العاملين في القطاع العام
11

ووضع الباحث تجربة  و

التحرير الاقتصادي والخصخصة برم تها  يضًا تحت 

عنوان "التفتيش عن ريوع" مع فارق  ن 

المستفيدين منها هم رير الذين استفادوا خلًل 

 واردات"و حقبة "استبدال ال

بات مفهوم 

"رأسمالية 

المحاسيب" هو 

المفهوم المعتمد 

لوصف ما آلت إليه 

الدولة العربية 

خلال حقبة الانفتاح 

 والخصخصة

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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وقد استعاد الر ي القائل بأن الدولة عملت خلًل 

مرحلة الانفتاخ على استقطاب نخب ريفية ومدينية 

جديدة لإيجاد قاعدة اجتماعية لها تحل محل القاعدة 

القديمة لحقبة الشعبوية الممثلة بالعمال 

واتخذت خصخصة الأرض وخصخصة  والفلًحينو

الدولة الشكل المؤسسات الإنتاجية المملوكة من 

الرئيسي لعملية توزيع الريوع على النخب الجديدة
12

و 

ق خلًل حقبة الإصلًخ  وقد تم التراجع عن ما تحق 

الزراعي لجهة تأميم الأرض وتمليكها للعاملين فيها، 

كما جرى في مصر وفي تونس على وجه 

الخصوص
13

و وبرزت نخبة جديدة من ملًكي الأرض 

القطاع الريفي من والمستثمرين الزراعيين مث لت 

النخبةو وجرت إفادة المالكين الجدد للمؤسسات 

الصناعية التي تمت خصخصتها من الصفة 

الاحتكارية التي كانت لها  يام كانت حكوميةو  ي 

حل ت احتكارات خاصة محل الاحتكارات الحكومية 

 السابقةو 

كلًسيكية في -وقد سف ه كينغ مقاربة المدرسة النيو

ي التي تنظر إلى كل خصخصة الاقتصاد السياس

بوصفها عملية إزالة للريوعو ور ى في الخصخصة 

العربية عملية نقل للإفادة من الريوع من القطاع 

العام إلى القطاع الخاصو  ي  نه لم يكن ثمة إزالة 

للريوع بل إعادة توزيع لها
14

 و 

 "ر سمالية المحاسيب" 4و1

 cronyوقد بات مفهوم "ر سمالية المحاسيب" )

capitalism هو المفهوم المعتمد لوصف ما آلت )

إليه الدولة العربية خلًل حقبة الانفتاخ والخصخصةو 

وكان تكوين نخب من المحاسيب، بإفادة هؤلا  من 

                                         
12 - Ibid, p. 90. 

13 - Raymond Hinnebusch, "Change and Continuity after the Arab Uprising: The Consequences of State Formation in Arab 

North African States", British Journal of Middle Eastern Studies, 2014, pp. 8,10.   

14 - Stephen, Ibid, p. 89. 

جملة من الامتيازات وحجبها عن الآخرين، الوسيلة 

 لمواجهة المعارضة من خلًل  شخاص موثوقينو 

ات الجديدة واستفادت نخبة المحاسيب من التشريع

التي فتحت الباب واسعًا  مام آليات السوق، بمعنى 

جعل القطاع الخاص مسؤولًا عن عرض السلع 

والخدمات، وترك حرية التسعير لهو كما استفادت من 

 انسحاب الدولة من قطاعات كانت تُعتبر استراتيجيةو 

وقد تسارعت وتيرة التحرير الاقتصادي والخصخصة 

ة من هذه الفئة بالذات ، جاعل2000بعد العام 

وقد تناولت المستفيد الأول من هذا التحريرو 

استثماراتها قطاعات العقارات والسياحة والغاز 

والبترول والبنوك والتلفون والصناعات التي تلبي 

حاجات السوق المحليةو وكان حضور الدولة في كل 

هذه القطاعات ضروريًا لتوفير امتيازات للمحاسيبو 

سياحية والأبنية السكنية كانت تتم فالمنشقت ال

إقامتها على  راضٍ كانت مملوكة للدولةو 

والاستثمار في الغاز والبترول كان يتطلب موافقة 

حكوميةو كذلك الأمر بالنسبة للمنشقت الصناعية 

الجديدةو وكانت المؤسسات الصناعية تحتاج إلى 

موافقة الحكومة للًستفادة من الأسعار المدعومة 

اتو واستطاع  عضا  هذه النخبة تجيير للمحروق

صلًتهم السياسية ووجودهم في الوزارات 

المتعاقبة لحماية منشقتهم من المنافسة ولتحييد 

 نفسهم عن التطبيق الاعتباطي لبعض التشريعات 

التي تتناول قطاع الأعمالو و ظهرت الدعاوى 

المرفوعة في مناسبة "الربيع العربي" ضد كبار رجال 

في العديد من البلدان العربية  نهم الأعمال 

استفادوا من  سعار مخفضة للأرض هي دون  سعار 
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السوق، واستخدموا نفوذهم لمنع تطبيق قوانين 

المنافسة التي تطالهم، وحصلوا على قروض 

مدعومة من المصارف الحكومية، واستفادوا من 

 شكال الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجية  كثر من 

وا المستفيدين الرئيسيين من صفقات ريرهم، وكان

المشتريات الحكومية
15

 و

قبل "الربيع العربي": مزيد من الخصخصة  1.5

 ومزيد من السلطوية

يذكر الباحثان حمودة وديوان  ن نتائب استقصا  

 ظهرت  ن الفساد  2010للر ي  جري في مصر عام 

حكومية  بمعنى حصول قطاع الأعمال على تنفيعات

مث ل مصدر النقمة الأول على الدولة وممارساتهاو 

وذلك مقارنة بأسباب الاحتجاج الأخرى الممثلة 

بغياب الديمقراطية وسو  الأوضاع الاقتصادية
16

و 

وكان القي مون على الدولة يواجهون نمو الاحتجاجات 

ضد الفساد ورياب الديمقراطية وسو  الأوضاع 

يةو وعملوا على منع الاقتصادية بمزيد من السلطو

تشك ل معارضة فعلية لهمو ويحصي الباحث كينغ 

الأساليب التي اعتمدتها الدولة لمنع تشك ل 

ق تسد"  المعارضةو ومن ذلك  نها اتبعت سياسة "فر 

لجهة السماخ لبعض الأحزاب بالعمل واعتبار آخرين 

خارجين على القانون، والتلًعب بنتائب الاقتراع، 

ودة للعاملين في المجال وإعطا  حريات محد

السياسي، وتوفير دعم مادي للأحزاب الموالية 

للدولة وحجبه عن الآخرينو كما عملت على إضعاف 

الأحزاب من خلًل دعم المرشحين المستقلينو 

وعملت على إضعاف البرلمانات المنتخبة بإعطا  

سلطات تتجاوز سلطة هذه الأخيرة لمجالس وهيئات 

                                         
15 - Chekir Hamouda, Ishac Diwan, “Crony Capitalism in Egypt.” Journal of Globalization and Development, 1, 2015;  I. Diwan, 

M. Schiffbauer, “Private Banking and Crony Capitalism in Egypt”, Business and Politics, 2018, p. 4-5. 

16 - Hamouda and Diwan, Op. Cit., p. 1. 

17 - Stephen, Op. Cit., p. 91. 

نتخبينو واستخدمت  خيرًا مكو نة من قضاة رير م

الأذرع الأمنية للدولة كمورد رئيسي لدعم 

السلطوية
17

و وهو ما  دى إلى انفجار الأوضاع 

ومواجهة الشعب للأنظمة القائمة في الشارعو وهو 

 ما سم ي بـ "الربيع العربي"و

 العربي": تعم ق التوج هات السائدةبعد "الربيع 1.6  

 د ت الاحتجاجات في الشارع التي انطلقت من 

تونس وانتشرت بالعدوى في  رلب البلدان العربية 

إلى سقوط  نظمة قائمة اتخذ شكل إزاحة رئيس 

الجمهورية والنخبة المحيطة بهو وفي حالات  خرى 

انفتحت الاحتجاجات على العنف وتحو لت إلى حرب 

 دم رةو  هلية م

و دى "الربيع العربي" إلى تعميق النزاع والفرز داخل 

المجتمعو ووضع في الغالب النخبة الجديدة التي 

حل ت محل النظام البائد في مواجهة حزب الإخوان 

المسلمينو واتخذ النزاع شكلًً سلميًا لدى البعض 

وتحو ل إلى مواجهة  مني ة ضارية مع هؤلا  لدى 

ة مفتوحة لدى ه حرب  هليالبعض الآخر ونجم عن

وكائنًا ما كانت كيفية حسم النزاع المجموعة الثالثةو 

فإن المشترك بين البلدان العربية كلها هو الترد ي 

الإضافي و حيانًا المريع للأوضاع الاقتصادية من 

ليبرالية -جهة، وبقا  الأجندة الاقتصادية النيو

الوحيدة المستوحاة في عموم البلدان العربية 

عنوان للحل  من جهة  خرىو وهي  جندة تناسب ك

الجميع لأنها تسو غ انسحاب الدولة الإضافي من 

مسؤولياتها في ميدان الرعاية الاجتماعية وفي 

ميدان دعم القطاعات الإنتاجيةو ويفاقم الأخذ بهذه 

الأجندة النزاع الاجتماعي القائم لأنه يزيل مسألة 

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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هتمامات قائمة الا توزيع الدخل والثروة من

يجعل اللجو  إلى مزيد من السلطوية السياسية و

ضرورة للرد على المطالبات بالعدالة الاجتماعية 

ليبرالي-التي لا يمكن تكييفها مع النظام النيو
18

 و

 

انيًا: رصد الأوضاع في  ربعة مجالات: الإدارة ث 

العامة وشكل الانخراط في العلًقات الدولية 

 والتعليم العالي والتصنيع

الحاجة إلى الخروج من ثنائية التحرير  2.1

الاقتصادي والسلطوية كإطار للبحث وإسهام تيار 

 المؤسساتية المقارنة

طغت في الأدبيات حول تحولات الدولة العربية 

خلًل العقود الأربعة الماضية دراسة 

كيفية تعاطي الأنظمة العربية مع 

التحرير الاقتصادي باعتباره مسارًا عامًا 

ينضوي الكل في إطارهو وكان حصر 

التنفيعات الحكومية بالمحاسيب من 

جهة، واعتماد الدمقرطة بمعنى التعددية 

حزبية ووجود انتخابات من جهة  خرى، ال

الطريقة التي اعتمدها القائمون على 

هذه الأنظمة لإدارة هذا التحو ل 

والحفاظ على استمراريتهمو وشكلت 

كيفية إفراغ الدمقرطة من مضمونها 

وتعويل الأنظمة  كثر فأكثر على الأذرع 

الأمنية للدولة لحماية نفسها الموضوع 

قت إلالثاني  يه  رلب الأبحاثو الذي تطر 

 ي  ن مفهوم "علًقة الدولة بالمجتمع" 

 و الأصح "علًقة الدولة برجال الأعمال" 

                                         
18 - Hinnebusch, Op. Cit., p. 19. 

19  - Evans Peter, Dietrich Reuschemeyer, Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1985. 

ت لـ "الطاولة المستديرة" التي نظمتها "الجمعية العربية للبحوث   لبر دارر، "المقاربات النظرية لدور الإدارة العامة في التنمية"، - 20 ورقة ُ عد 

 و  2019 /3 /11و 4ملحق ر س المال،  –؛  عيد نشرها في الأخبار 2019ي/يناير كانون الثان 26القاهرة،  -الاقتصادية"

(state-business relation كان الإطار الناظم )

لهذه الأبحاثو وهي  بحاث لا تخرج في هذا الإطار 

عن التقليد المت بع منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية 

 societyركيز على المجتمع )حتى الثمانينيات في الت

centered معب رًا عنه بمجموعات الضغطو ) 

وقد انتقد الباحثون المنتمون إلى تيار المؤسساتية 

المقارنة هذا التوج ه في البحوث الاجتماعية ودعوا 

منذ الثمانينيات إلى "استعادة الدولة كموضوع 

للبحث"
19

و وذلك من خلًل التركيز على دراسة الدولة 

بوصفها إدارة عامة وباعتبار  ن البنى الإدارية 

د لنجاحها  و فشلها في  للدولة هي العنصر المحد 

إشراع سيرورة التحويل الصناعي  و "التصنيع 

المتأخر"و وعنت "استعادة الدولة كموضوع 

للبحث" التركيز على موضوعات استقلًلية 

( وفعالية autonomyالإدارة الحكومية )

( وشكل الانخراط capacityهذه الإدارة )

 transnationalالدولية ) في العلًقات

linkages دة لقدرتها على ( كعناصر محد 

الفعل
20

وفي ما يلي استعراض لبعض  و

الأدبيات حول  وضاع الإدارة العامة وشكل 

الانخراط في العلًقات الدولية والتعليم 

العالي والتصنيع في الدول العربيةو وهو 

فات الإدارة الحكومية يتيح تحديد مواص

والآثار المترتبة على شكل انخراط الدول 

المعنية في العلًقات الدولية وتعاطي 

نخبها مع مسألة التحويل الصناعي 

 المطلوب لبلدانهمو 

 

إذا كان ثمة 

قاسم مشترك بين 

الإدارات 

الحكومية في 

كل البلدان 

العربية فهو أن 

الانتساب إليها 

يخضع لاعتبارات لا 

علاقة لها بمبدأ 

الاستحقاق 

وتوفير الخدمة 

 العامة
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 مواصفات الإدارة العامة 2.2

العامة في مصر يصف الباحث راجي  سعد الإدارة 

في ملحق للتقرير السنوي عن التنمية الذي يصدره 

و وقد  عطى 1995البنك الدولي، وذلك عن عام 

الحق للحائزين على دبلوم  1961قانون صدر في 

جامعي بالتوظ ف في الإدارة العامة ومؤسسات 

القطاع العامو وتم توسيع هذا الامتياز ليشمل 

ادرة عن معهد الحائزين على شهادة ثانوية  و ص

و وارتفع عدد المستحقين للًنتساب 1964تقني عام 

% سنويًا خلًل  12إلى القطاع العام بنسبة تساوي 

في حين لم يتجاوز نمو القوى  1983-1963فترة 

% سنويًا خلًل الفترة ذاتها 2و2العاملة 
21

 و 

وقد  نشأ ذلك وفقًا للبنك الدولي إدارة متضخ مة 

(bloatedبعد ما تكون  )  عن الفعاليةو كما  نشأ

بطالة مهمة لدى منتظري التوظيف الذين كان 

يمكن  ن يفتشوا عن عمل في القطاع الخاصو 

والأمر الخطير الثالث الذي  دى إليه ضمان التوظيف 

في الإدارة العامة هو رصد  رلب الموارد الحكومية 

المخصصة للتعليم لتلبية الطلب على التعليم 

الأمر الذي حرم التعليم في الجامعي والثانويو 

المرحلة الابتدائية من موارد كافية، ضاربًا مستوى 

التعليم برمتهو وخلًل الثمانينيات جرى خفض  عداد 

المنتسبين إلى الإدارة العامة بتمديد مهلة الانتظار 

للًلتحاق بالوظيفة العامة بعد الدبلومو وهي بلغت 

خمس إلى ست سنوات  واخر الثمانينيات
22

ما جرى و ك

                                         
21 - Ragui Assaad, “The Effects of Public Sector Hiring and Compensation Policies on the Egyptian Labor Market”, Humphrcy 

Institute of Public Affairs, University of Minnesotta, background document for the 1995 World Development Report, p. 4. 

22 - Ibid, p. 5. 

23 - Ibid. p. 8. 

 و22/3/2017و 17الأخبار، ليبرالية" كشرط للتنمية العربية"، -مواجهة "العولمة النيو"  لبر دارر، - 24

 و201دارر، منطلقات نظريةووو، صو  - 25

26 - Heba Handoussa & Nivine El Oraby, “Civil Service Wages and Reform: The Case of Egypt”, ECES, Working Paper No. 

98, May 2004, p. 3. 

خفض الأجور الحقيقية في الإدارة العامة بحيث 

% من مستواها لعام  40 1988باتت تساوي عام 

1981
23

وقد بلغت  عداد العاملين في القطاع العام  و

، ُ ضيف 2011في مصر خمسة ملًيين شخص قبل 

مليون شخص 5و2إليهم بعد ذلك التاريخ 
24

و  ما في 

 5و2رتبات لـ م 2013سوريا فكانت الدولة تدفع عام 

مليون شخص يعملون في الإدارة العامة والقطاع 

العام
25

و ولا تتردد الباحثتان هندوسة والعُربي في 

اعتبار  ن زيادة الاستخدام في الإدارة العامة ينبغي 

النظر إليها ليس بوصفها تعبيرًا عن نمو الخدمات 

الحكومية التي توفر الرفاه للمواطنين بل بوصفها 

( لصالح transfers(  و تحويلًت )subsidyدعمًا )

المستفيدين منها
26

و وما يؤكد ذلك هو  ن الترقيات 

ر  داخل الإدارة العامة تخضع لنظام الأقدمية ولتوف 

موارد في الموازنة، و ن التقديمات الإضافية التي 

يستفيد منها العاملون في الإدارة العامة تضيف 

ون هناك قدرة شرائية إلى المرتبات من دون  ن يك

ويجتمع بالفعالية على المستوى الفرديو  ربط لذلك

س المنتسبين إلى الإدارة من دون ربط  تكد 

التنسيب بحاجات هذه الأخيرة مع ضعف التأهيل 

لهؤلا  المنتسبين وانخفاض مرتباتهم وعدم وجود 

نظام للحوافز يكافئ المستحقين منهم لتحطيم 

إحباط معنويات الجادين منهم والدفع بهم إلى 

ى التنمية  سودو ويجعل ذلك الإدارة العامة عبئًا عل

 وعبئًا على الاقتصادو 

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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ويصح سحب واقع الإدارة العامة هذا على مجمل 

البلدان العربية حيث هناك إدارة حكومية متضخ مة 

ذات فعالية متدنية للغايةو وإذا كان ثمة قاسم 

مشترك بين الإدارات الحكومية في كل البلدان 

العربية فهو  ن الانتساب إليها يخضع لاعتبارات لا 

لخدمة العامة علًقة لها بمبد  الاستحقاق وتوفير ا

بمقدار ما يخضع للحاجة إلى توزيع 

تنفيعات من قبل الدولةو وهي لهذا 

السبب بالذات نسخة معاصرة عن الإدارة 

الحكومية في السلطنة العثمانية التي 

( بعملية patronageتحك مت المحسوبية )

التنسيب إليها،  ي هاجس تقديم تنفيعات 

لاكتساب ولا  المنتفعين وتأمين 

قرار السياسيالاست
27

 و 

 شكل الانخراط في العلًقات الدولية 2.3

، رصد 1982في نص شي ق نُشر عام 

الكاتب العربي جلًل  مين دور النظام 

ا الدولي وتغيراته في التأثير سلبًا  و إيجابً 

على مسار التنمية العربية
28

و وذلك بدً ا 

 شرع هذا من تجربة محمد علي باشا في مصرو 

الأخير على مدى  ربعة عقود مسار تنمية مستقلة 

في مصر  ولًا وفي سوريا لاحقًا قامت على تول ي 

خلًل تطوير الدولة قيادة مشروع التنميةو وذلك من 

الزراعة وإنتاجيتها وإقامة احتكار حكومي لإنتاج 

واستيراد الآلات من  القطن وتحويله إلى نسيب

 وروبا لإقامة منشقت صناعية وإرسال آلاف الطلبة 

للتعل م في  وروبا وبنا  جيش قوي من خلًل فرض 

                                         
27 - Chambers Richard L., “Turkey: The Civil Bureaucracy”, in Ward, R., D. Rustow (eds.), Political modernization in Japan 

and Turkey, Princeton University Press, 1964, pp. 301-327, p. 304. 

28 - Galal Amin, "External Factors in the reorientation of Egypt's Economic Policy", in Malcolm H. Kerr and El Sayed Yassin, 

Rich and poor states in the Middle East: Egypt and the new Arab order, Boulder, Colo: Westview Press, 1982, pp. 285-315. 

29 - Amin, Op. Cit., p. 291. 

التجنيد الإجباري وضبط الإدارة خصوصًا في ما 

 يتعل ق بالجبايةو 

واعتمد محمد علي باشا سياسة جمركية حمائية 

في منعت الاستيراد وحمت الإنتاج المحليو والمثير 

التجربة  نها لم تقتصر على مصر وإنما امتدت إلى 

ووجدت تطبيقًا لها  1840و 1830سوريا ولبنان بين 

في السودان وفي العراق  يام داوود 

 باشاو 

 ما في  وروبا فقد بد  استخدام الآلات 

الأمر الذي زاد القدرة  1830البخارية منذ 

على الإنتاج بشكل كبير و وجد حاجة 

مين المواد الأولية و سواق ماسة إلى تأ

التصريف، خصوصًا في صناعة النسيب 

البريطانيةو وعب ر بالمرستون وزير 

خارجية بريطانيا عن مصالح هذه 

الأخيرة بالقول إن من مصلحتها الإبقا  

على السلطنة العثمانية في الأراضي 

العربية الواقعة على طريق الهند لأنه 

ربة يسهل التحك م بقراراتها وضرب تج

محمد علي باشا كقائد عربي يمكنه توحيد الأصقاع 

العربية
29

وقد تم ذلك بالحسم العسكري بعد و 

النمساوي في مرفأ -الإنزال العسكري الإنجليزي

جونيه في لبنان وهزيمة إبراهيم باشا في معركة 

بحر صاف وقصف بيروت من طرف البوارج الإنجليزية 

والنمساوية والعثمانية والهزيمة العسكرية التي منين 

بها محمد علي باشا في بحر الإسكندريةو واعتمدت 

 indirectبريطانيا  سلوب "الحكم رير المباشر" )

استخدمت الولايات 

المتحدة 

المساعدات 

الغذائية للضغط 

على مصر بعد 

. وكانت 1965

لتها الأخرى وسي

استخدام الذراع 

العسكرية 

 الإسرائيلية
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ruleآخركل مكان  ( كما في
30

و و بقت على سلًلة 

محمد علي باشا في الحكمو ووق عت مع خلفائه 

"اتفاقية تحرير للتبادل"  دت إلى تحويل مصر إلى 

ر للقطن الخام، وتحو ل المنشقت  مجرد منتب ومصد 

الصناعية التي  قامها محمد علي باشا إلى خرائب 

منتشرة في  نحا  مصر تصد  فيها الآلاتو وجرى بيع 

ي كانت تُستخدم في رزل الحرير في لبنان الآلات الت

ص  إلى مصانع مدينة ليون في فرنسا قبل  ن يتخص 

هذا الأخير في إنتاج الحرير الخام وتصديره إلى هذه 

المصانع
31

لم تتحرك فرنسا التي  سهمت في إطلًق و 

تجربة محمد علي باشا لمنع إنجلترا من تنفيذ 

احتلًل مشروعهاو ربما لأنها كانت تستكمل عملية 

ة عن منازلة بريطانيا في الجزائر ولأنها كانت عاجز

رت محاولة التنمية المستقلة في مصر البحرو  تكر 

والبلدان العربية بعد انتها  تجربة محمد علي باشا 

عامًا على يد عبد الناصرو وتولت الدولة  120بنحو 

للمرة الثانية إشراع سيرورة تنمية مستقلة من خلًل 

سويس وتأميم الأرض والصناعة تأميم قناة ال

واعتماد رسوم جمركية مرتفعة لحماية الإنتاج 

المحلي وإقامة الوحدة مع سوريا وتوقيع اتفاقيات 

مع الدول العربية  سهمت في رفع التبادل التجاري 

د من التكامل الاقتصادي العربيو بينها مقدمة لمزي

لم تكن الولايات المتحدة ضد ما كان يحصل بين 

، خصوصًا  نه اندرج في سياق الإجهاز 1965و 1955

على النفوذ الإنجليزي والفرنسي في المشرق العربي 

و 1956منذ فشل العدوان الثلًثي على مصر عام 

كانت مصر قادرة حتى نهاية الحقبة  ن تحصل على 

مساعدات رذائية من الولايات المتحدة وتستعين 

                                         
30 - Robinson Ronald, “Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a Theory of Collaboration”, in Owen, 

Roger, Robert Sutcliff (eds.), Studies in the theory of imperialism, London: Longman, 1972, pp. 117-140. 

31 - Amin, Op. Cit., p. 292. 

32 - Amin, Op. Cit., p. 301. 

33 - Ibid, p. 302. 

د السوفياتي لبنا  السد في الوقت عينه بالاتحا

يعطي جلًل  مين  همية كبرى لأزمة العاليو 

التي كادت  ن تتحو ل  1962الصواريخ الكوبية عام 

إلى مواجهة نووية بين القوتين العظميينو  ضيف 

وعزل  1963إلى ذلك ارتيال كينيدي عام 

التأسيس ، و سهم ذلك في 1964خروتشوف عام 

لمرحلة جديدة في العلًقة بين الولايات المتحدة 

 (و détenteوالاتحاد السوفياتي، عنوانها الانفراج )

عنى الانفراج  ن كلًً منهما سوف تتول ى إحكام 

قبضتها على الدول السائرة في فلكها وتصادر 

حريتها السابقة النسبيةو كما عنى  ن تمتنع كل 

منهما مهما حصل عن التدخ ل في شؤون البلدان 

الواقعة في دائرة نفوذ الأخرى بأكثر من بيانات 

كل الإدانة الفاررةو وسيسقط خلًل فترة وجيزة 

رؤسا  الدول المؤسسين لـ "حركة عدم الانحياز" في 

مؤتمر باندونغ، من سوكارنو في إندونيسيا إلى 

نكروما في رانا وبن بلً في الجزائر ورولار في 

البرازيلو وسوف يغيب نهرو في الهند ويبد  تيتو في 

يوروسلًفيا الانفتاخ اقتصاديًا على الغرب
32

 و

اعدات الغذائية استخدمت الولايات المتحدة المس

 و 1965للضغط على مصر بعد 

وكانت وسيلتها الأخرى استخدام الذراع العسكرية 

ُ نزلت هزيمة ماحقة بالعرب في  وقد الإسرائيليةو

سبقها توافق بين الولايات  1967حرب حزيران 

المتحدة والاتحاد السوفياتي على عدم التدخ ل 

مباشرة في الحرب
33

 و 

ليختم مرحلة  1970م وجا  موت عبد الناصر عا

هي  1970تاريخية بكاملهاو وكانت حقبة ما بعد 

 النيوليبراليةتحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل 

 

http://library.aub.edu.lb/search~S1?/aowen/aowen/101%2C194%2C472%2CB/frameset&FF=aowen+roger+1935&18%2C%2C19/indexsort=-
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مرحلة استعادة مصر إلى "بيت الطاعة" الغربيو 

يقارن جلًل  مين بين 

تخلي فرنسا عن محمد 

علي باشا في القرن التاسع 

عشر ووقوف الاتحاد 

د السوفياتي على الحيا

وبعدهاو  1970قبل 

ويعطي العامل الخارجي 

مجسدًا بالدعم الذي توفره 

رًا في  قوة عظمى دورًا مقر 

المستقلة  مقل التنمية

 ما الضغط العربية برم تهاو 

الخارجي من  جل الانفتاخ 

الاقتصادي في عهد 

السادات فقد  ملته وفقًا 

لهذا التحليل حاجة 

 التصديرو  "إسرائيل" الماسة لتطوير قدرتها على

وهو ما يتطل ب فتح السوق المصرية لهذه الصادرات 

وإنها  المقاطعة العربيةو الأمر الذي من شأنه 

إفادتها من وفورات الحجم التي بدونها لن تتمك ن 

من منافسة  وروبا و ميركا في  سواق التصدير
34

و 

وهو ما كان يتطل ب توقيع اتفاقية سلًم بين مصر 

"اتفاقية  لذي حصل مع توقيعو "إسرائيل"و الأمر ا

 و1978كامب ديفيد" عام 

وبي ن الباحث تيم نيبلوك بدوره  همية العامل  

الخارجي في رسم السياسة الاقتصادية وفي 

إجرا ات التحرير الاقتصادي المتخذة في عدة بلدان 

                                         
34 - Amin, Op. Cit., p. 308. 

35 Niblock Tim, “International and Domestic Factors in the Economic Liberalization Process in Arab Countries”, in Niblock 

Tim, Emma Murphy (eds.), Political and Economic Liberalization in the Middle East, London: British Academic Press. 1993, 

pp. 55-87, p. 56. 

36 - Tim, Op. Cit., p. 58.   

37 - Ibid, p. 58 et 62.   

عربيةو و ظهر صندوق النقد الدولي بوصفه 

دمب الدول المؤسسة الدولية الأكثر عملًً على إعادة 

العربية في النظام الدولي
35

و وبي ن  ن قدرة 

الصندوق على فرض إجرا ات تحرير جديدة ارتبطت 

بمديونية البلد العربي المعني الخارجية
36

ولو  خذنا  و

مثال مصر مجددًا في الثمانينيات لتبي ن  ن 

تها كانت الأعلى عربيًاو وبلغت نسبة الدين ي  مديون

كما بلغ عجز 1988ام % ع126العام إلى الناتب 

% من الناتب في ذلك التاريخ 16الموازنة 
37

و ظهر  و

تتب ع المفاوضات بين الصندوق الحكومة المصرية 

 ن هذه الأخيرة كانت تلتزم بما يفرضه الصندوق 

 و حين  حين تكون استحقاقات تسديد الدين داهمة

تحتاج مبالغ لشرا  السلع الغذائية من السوق 

الدوليةو وكان الصندوق يشترط اتخاذ إجرا ات 

 ما  قبل الموافقة على توفير القروضو تحرير جديدة

الإجرا ات التي كان الصندوق يصر على اتخاذها 

فهي كانت تعود في مختلف برامجه للإصلًخ كائنًا 

الزمنيةو وهي تناولت  ما كان البلد المعني  و الفترة

خفض سعر صرف العملة الوطنية والخروج من نظام 

الصرف المتعدد واعتماد سعر صرف معو م، ورفع 

سعر الفائدة، وإزالة الدعم عن السلع الاستهلًكية 

الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع  سعارها، 

والتخلي عن دعم الكهربا  ودعم المحروقاتو وكل 

الإنفاق العام وخفض عجز هذا من شأنه خفض 

الموازنةو وهي إجرا ات يمكن إدراجها ضمن سياسة 

وقد ُ ضيفت  (وstabilizationالتثبيت الاقتصادي )

إليها لاحقًا إجرا ات تناولت خصخصة المؤسسات 

نهى تقرير عن 

البنك الدولي عام 

البلدان  2005

العربية عن الأخذ 

بالتجربة الآسيوية 

لجهة استخدام 

إجراءات انتقائية 

في ميداني 

السياسة التجارية 

والسياسة 

 الصناعية 
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الحكومية ومنع الدولة من متابعة الاستثمار في 

المؤسسات الإنتاجية باعتبار  ن ذلك "يقع خارج 

اختصاصها"، ومنعها من متابعة السياسة الزراعية 

القائمة على اعتماد زراعات إجبارية وشرا  

المحصول
38

و وقد دخل البنك الدولي كمقرض 

-crossإضافي والتزم بشروط الصندوق )

conditionality للموافقة على إعطا  قروض )

الخصوص خفض عديد الإدارة تناولت على وجه 

العامة من خلًل توفير تعويضات لمن يتركون 

( وتمويل برامب severance payeالقطاع العام )

وإذا كانت سياسة التحرير الاقتصادي مكافحة الفقرو 

تشجيع قد بد ت في البلدان العربية بإصدار قوانين ل

فإنها  عطت في وقت  الاستثمار الأجنبي والمحلي

ق النقد الدولي دورًا تجل ى بتدخ ل هذا صندولاحق 

الأخير في  دق تفاصيل السياسة الاقتصادية 

الوطنيةو وكان رؤسا  هذه الدول يلجأون إلى 

 صدقائهم الدوليين  ي الولايات المتحدة و وروبا 

لإبطا  تنفيذ إجرا ات التحرير التي يطلبها الصندوق 

عن تلًفيًا لتفاقم النزاع الاجتماعي الذي ينجم 

تطبيقهاو لكن الدولة لم تطرخ في  ي وقت برنامجًا 

بديلًً للتنمية من ذلك الذي سو قته المؤسسات 

الدوليةو وبدا الانخراط في السوق الدولية وفق 

الشروط التي تمليها هذه المؤسسات خيارًا وحيدًا 

 بالنسبة لها لا مجال لتصو ر بديل منهو

 حالة التعليم العالي 2.4

تُظهر دراسة  عدها ريتشارد  لن في مطلع 

التسعينيات عن التعليم العالي في مصر لحساب 

                                         
38 - Tim, Op. Cit., p. 69.   

39 - Richards Alan, "Higher Education in Egypt." Policy Research Working Papers, WPS 862. Education and Employment. 

Population and Human Resources Department, The World Bank, Washington D.C., 1992, p. 2-3. 

40 - Alan, Op. Cit., p. 10. 

41 - Pack Howard, “Asian Successes vs. Middle Eastern Failures: The Role of Technology Transfer in Economic 

Development”, Issues in Science and Technology, 24, no. 3, Spring 2008, p. 12. 

البنك الدولي  ن حقبة السبعينيات هي التي شهدت 

نموًا هائلًً لأعداد المقبولين في الجامعات على 

حساب مستوى التعليم وجودتهو وقد ازدادت  عداد 

 ،1977و 1971% سنويًا بين  14هؤلا  بنسبة 

% عام  55انخفضت حصة العلوم في المجموع من و

9891% عام 25إلى  1971
39

واستعادت الدراسة ما  و

سبقت الإشارة إليه من استحواذ التعليم الجامعي 

صة للتعليم  والثانوي على رالبية الموارد المخص 

على حساب التعليم الابتدائي  و الأساسيو واقترحت 

بات اعتماد  ن يخضع إصلًخ التعليم العالي لمتطل

استراتيجية نمو للإنتاج الصناعي المعد للتصدير 

يتولاها القطاع الخاص
40

  و

كما اقترحت الأخذ بإجرا ات التثبيت الاقتصادي 

وانسحاب الدولة من الاقتصاد التي حفلت بها 

 لنقد الدولي المشار إليها  علًهو دبيات صندوق ا

اللغات لكنها لم تُشر إلا عرضًا إلى  همية التمك ن من 

الأجنبية في إصلًخ التعليمو وذلك في معرض 

المقارنة بين خريجي الجامعة الأميركية في القاهرة 

الذين يجدون سهولة  كبر في إيجاد عمل مقارنة 

بخريجي الجامعات الأخرىو و شار الباحث هوارد باك 

إلى عدم تلًؤم تأهيل ر س المال البشري في 

نيع بغاية التصديرو البلدان العربية مع متطلبات التص

و ضا  على ضعف عدد الكتب المترجمة من اللغات 

الأجنبية في البلدان العربية
41

 و

 حالة التصنيع 2.5

من بين من تابعوا موضوع التصنيع في البلدان 

العربية باحثان يدوران في فلك البنك الدولي هما 

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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ينضح التشف ي وهوارد باك وماركوس نولاند 

وانعدام التعاطف والتركيز على مثالب التجربة 

 العربية في كتاباتهماو 

وقد رلبت في هذه الكتابات المقارنة بين التجربة 

المتأخر" وبين التجربة الآسيوية في "التصنيع 

وفي تقرير لهما صدر عن البنك الدولي عام العربيةو 

عن الأخذ  كان همهما  ن ينهنيا البلدان العربية 2005

بالتجربة الآسيوية لجهة استخدام إجرا ات انتقائية 

(selective في ميداني السياسة التجارية والسياسة )

الصناعية لحماية ودعم القطاعات الإنتاجية 

المؤهُلة لاكتساب مقدرة تكنولوجية فيها بغاية 

التصدير
42

  و

 1993واستخدما حجة البنك الدولي في تقريره لعام 

تقول بأن البلدان النامية لا تستطيع تقليد التي 

التجربة الآسيوية لأنها لا تمتلك الإدارة العامة التي 

وقد عاد الباحث هوارد و توفرت عليها بلدان آسيا

، من 2008باك إلى هذا الموضوع في نصه لعام 

باب المقارنة بين المجموعتين في ميدان نقل 

 (و knowledgeالمعرفة التكنولوجية )

( في السلع embodiedون هذه الأخيرة متضمن ة )تك

الوسيطة والآلات المستوردة التي يقتضي 

استعمالها ورفع مستوى إنتاجيتها مقدرة لدى 

وهي مقدرة لا  ،فهم طرق عملها مستخدميها على

تتوفر إلا إذا كانت القوى العاملة المعنية بتشغيلها 

ة على درجة عالية من المقدرة العلميةو وهي مقدر

مرتبطة بمستوى النظام التعليمي الوطنيو وقد 

                                         
42 - Noland Marcus, Howard Pack, “The East Asian Industrial Policy Experience: Implications for the Middle East”, in 

“Rethinking the Role of the State: An Assessment of Industrial Policy in MENA”, November 13, 2005, Institute for International 

Economics, Working Paper Series, December, 2005. 

43 - Pack Howard, “Asian Successes vs. Middle Eastern Failures: The Role of Technology Transfer in Economic 

Development”, Issues in Science and Technology, 24, no. 3, Spring 2008, p. 4-7. 

44 - Howard, Op. Cit., p. 8. 

45 - Howard, Op. Cit., p. 2-9. 

 ظهر الباحث ضعف استيراد البلدان العربية للآلات 

الصناعية كدليل على ضعف الاستثمار الصناعي
43

  و

نة  وتكون المعرفة التكنولوجية رير متضم 

(disembodied حين يتم نقلها بواسطة الاستثمار )

الإنتاج  و الأجنبي المباشر  و شرا  حقوق إعادة 

استخدام معرفة الاستشاريين من البلدان الغربيةو 

ي السلع كما تنجم عن التفاعل بين منتج

وبين مستخدميها  التكنولوجية كما في آسيا

الغربيين الذين يتدخ لون في مجال تكييفها 

لحاجاتهم وتطويرهاو و ظهر الباحث ضعف الاستثمار 

قة الأجنبي المباشر الذي انحصر بقطاعي الطا

والسياحةو وكان حجم هذا الاستثمار لمجموع الدول 

العربية موازيًا لحجمه في بلد واحد هو تايلًندا
44

 و

كما بدا حجم ما تنفقه البلدان العربية على شكل 

( للشركات الغربية royalties"حقوق إعادة إنتاج" )

وذلك دليل  ،رير ذي شأن مقارنة بالتجربة الآسيوية

الصناعية التي تقوم على شرا  على رياب الأنشطة 

حقوق الإنتاجو ويستعيد باك التصنيف الذي 

تستخدمه وسائل الإعلًم الغربية للدول العربية من 

 نه لا  مل منها في مجال التصنيع
45

ويبدو تعداد  و

مثالب التجربة العربية من قبل مرتزقة المؤسسات 

الدولية متحي زًا ومتحاملًً لأنه يُغفل مسؤولية هذه 

لمؤسسات في ما آلت إليه تجربة التنمية العربيةو ا

وهي فرضت على البلدان النامية ككل الأخذ 

بسياسات تثبيت اقتصادي فقط ولم تقم في  ي 

وقت بمساعدتها على بنا  مقدرة تكنولوجيةو 



 التقرير الاستراتيجي                                                                                    201

 

وثابرت على إصدار تشريعات تعيق حماية 

الصناعات الناشئة فيها وتفتح  سواقها قسرًا على 

ة الاستيرادو وصادرت حق هذه البلدان في بلور

سياساتها الاقتصادية وعطلت قدرتها على "التعل م 

 policyفي ميدان صوغ السياسة الاقتصادية" )

learning)
46

و وهو ما بدا واضحًا في استعراض 

 و علًهو ولل التجربة العربية الوارد الوقائع حو

اكتفينا بأدبيات المؤسسات الدولية لبدت  بواب 

 مام البلدان العربيةو فهي تنهاها  التصنيع موصدة

عن استلهام التجربة الآسيوية وتركز على نقل 

التكنولوجيا كمعبر وحيد للتصنيعو وهو ما يتطل ب 

 ن تكون البلدان العربية جاهزة لاستعطا  الشركات 

وهي تعتمد عددة الجنسية وتقب ل إملً اتهاو المت

ها مقاربة اقتصادوية لمسألة التصنيع وتشيح بوجه

عن كل ما يمت بصلة إلى دور النظام الدولي في 

اختيار النخب العربية المسؤولة عن إيصاد الأبواب 

  مام التحويل الصناعي لبلدانهاو 

 

 ثالثًا: نتائج ومقترحات

 الإدارة 1و3

بدت مشكلة الدولة العربية الأساسية في طبيعة 

الإدارة العامة التي توف رت عليهاو وهي إدارة لا 

تستوفي شروط الإدارة "الفيبرية" التي كانت ورا  

النمو الر سمالي في الغربو و هم خصائص تلك 

الإدارة  نها تقوم على الاستحقاق ويصار لتنسيب 

العاملين فيها بواسطة المباريات الوطنيةو وهي 

توفر للعاملين فيها الأمان الوظيفي من خلًل 

عن تثبيتهم وتوفر ضمانات لهم تجعلهم بمنأى 

                                         
 و 10-7صو  مصدر سابق، ارر، "المقاربات النظرية لدور الإدارة العامة في التنمية"،د  - 46

47 
-

 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، العدد  –، الصادرة عن الجامعة العربية "الإدارة اليوم"مجلة  ،"الإدارة الحكومية كشرط للتنميةر دارر، " لب

، 2017بيروت،  لبنان المعاصر: النخبة والخارج وفشل التنمية، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق"، لبر دارر،  ،2017فبراير، /شباط 22الأول، 

 و206-197صو 

الضغوط التي تمارسها مجموعات الضغط المختلفةو 

 ذهه خذًا بالاعتبار للمواصفات التي ُ شير إليها تتيح 

للعاملين فيها  ن يتحو لوا إلى خبرا  في دارة الإ

ميادين نشاطهم يعو ل عليهم لدفع التنمية إلى 

الأمام وتحقيق النمو 

الاقتصادي
47

وقد طرحت  و

المؤسسات الدولية حلًً 

لة الإدارات المتضخمة لمشك

في العالم الثالث يقوم على 

صرف العاملين فيها 

و"ترشيقها" وصولًا إلى 

تحقيق هدف "دولة الحد 

الأدنى"و وهو طرخ كارثي 

بحد ذاتهو فقد كان يتعذ ر 

صرف العاملين في الإدارة 

العامة بالجملة،  ي إجرا  

تطهير إداريو وكان 

يُستعاض عن ذلك بترك 

هم مع خفض مرتباتهمو وهي لم العاملين حيث 

تعد تكفي لإعالتهمو والأخطر من ذلك في قرا ة 

المؤسسات الدولية للإصلًخ الإداري المطلوب  ن 

صرف العاملين في الإدارة العامة سيتيح لهم 

التوظ ف في القطاع الخاص، باعتبار  ن هذا الأخير 

قادر على الاستثمار وتوفير فرص عمل جديةو وهو 

يحو  ي  ن مقتل الإصلًخ الإداري كما  مر رير صح

تراه المؤسسات الدولية هو التعويل على اقتصاد 

السوق والقطاع الخاص لاستيعاب القوى العاملة 

ولية من الدولة على هذا الصعيدو وسحب المسؤ

النموذج الفعلي 

الذي يجب الاقتداء 

به من قبل البلدان 

العربية هو شراء 

الآلات من السوق 

الدولية و "تعلّم" 

تفكيكها 

وتركيبها مدخلًا 

لبناء القاعدة 

التكنولوجية 

 المحلية الأصيلة

 تحوّلات الدولة الوطنية العربية في ظل النيوليبرالية
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ويمثل التعويل على آليات السوق وعلى القطاع 

الخاص للقيام بأعبا  التنمية نقطة اختلًف جوهرية 

 ليبرالي والقائلين بهو -مع الطرخ النيو

 شكل الانخراط في العلًقات الدولية 2و3

تُظهر السنوات الأخيرة  ن لا  حد من البلدان العربية 

الدولي يجرؤ على مخالفة مسار الدمب في النظام 

وفق شروط المؤسسات الدوليةو وتُظهر التزامًا  كبر 

من السابق من قبل هذه الدول بالأجندات التي 

تفرضها المؤسسات الدولية وخضوعًا  كبر من قبلها 

لإملً ات هذه المؤسساتو من ذلك الموافقة مثلًً 

على "تعويم" العملة الوطنية كشرط يفرضه 

ويؤدي هذا  صندوق النقد الدولي لمنح قروضهو

التعويم الذي هو خفض مريع لسعر صرف العملة 

إلى ازدياد  سعار المستوردات بالعملة الوطنية 

وإفقاد المرتبات والأجور جزً ا كبيرًا من قدرتها 

فية من الشرائيةو الأمر الذي يدفع ملًيين إضا

يترافق ذلك مع مزيد من المواطنين تحت خط الفقرو 

كوين النخب العربية تدخ ل النظام الدولي في ت

الحاكمة، ومزيد من السلطوية في الداخل، ومزيد 

من تحكيم نخب المحاسيب في حاضر الشعب العربي 

 ومستقبلهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنيع 3و3

لا ينكر الباحثون الدائرون في فلك المؤسسات 

الدولية  ن الدول التي حققت تحويلًً صناعيًا فعليًا 

وتايوان وقبلهما  خلًل القرن العشرين ككوريا

اليابان رفضت التعويل على الاستثمار الأجنبي 

المباشر لتحقيق التصنيع ونقل التكنولوجياو وهي 

استعاضت عن ذلك بابتياع الآلات والماكينات من 

السوق الدولية وتعل م تفكيكها وتركيبها محليًاو 

و ثبتت تجارب التعويل على الاستثمار الأجنبي 

منه كانت ضئيلة ولا تتجاوز  المباشر  ن المنفعة

تشغيل قسم ضئيل من القوى العاملة الوطنيةو  ما 

كنولوجية الوطنية فكان إسهامه في بنا  القاعدة الت

يصر  خبرا  المؤسسات الدولية ررم ذلك معدومًاو 

على اقتراخ نقل التكنولوجيا بواسطة الشركات 

الأجنبية كمقاربة وحيدة يقترحونها على البلدان 

ميةو  ما النموذج الفعلي الذي يجب الاقتدا  به النا

من قبل البلدان العربية فهو تجارب كوريا وتايوان 

واليابان ومن ثم إيران في شرا  الآلات من السوق 

الدولية و "تعل م" تفكيكها وتركيبها مدخلًً لبنا  

القاعدة التكنولوجية المحلية الأصيلة وتحقيق 

 والتنمية المستقلة
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 جز  من بيان الخطوة الثانية بمناسبة الذكرى                                                                                                

 *2019ة الإسلًمية، شباط الأربعين لانتصار الثور                                                                                                

 

 ــ توصيات بخصوص جملة من العناوين الأساسية

والآن  قدم لكم يا  بنائي الأعزا  بعض التوصيات بخصوص جملة من العناوين الأساسيةو وهذه العناوين هي: 

والحرية، العزة العلوم والبحث العلمي، المعنوية والأخلًق، الاقتصاد، العدالة ومكافحة الفساد، الاستقلًل 

 .الوطنية، العلًقات الخارجية تحديد الأطر والحدود مع العدو، ونمط الحياة

 

 الأمل والنظرة المتفائلة للمستقبل مفتاخ كل الأقفال •

لكن قبل كل  شي ، توصيتي الأولى هي الأمل والنظرة المتفائلة للمستقبل، إذ لا يمكن خطو  ي خطوة من 

الفاتح لكل الأقفالو وما  تكل م عنه هو الأمل الصادق المعتمد على الوقائع الخارجي ةو دون هذا المفتاخ الأساسي 

فلطالما ابتعدت عن الأمل الكاذب الخادع، ولكن ي حذرت و حذر نفسي والجميع في الوقت عينه من اليأس في 

كما  الأربعين ـ والآن  يضً رير محله ومن الخوف الكاذبو لقد كانت السياسة الإعلًمية للعدو طوال هذه الأعوام ا

ـ و برز برامجها و نشطتها منصبة على تيئيس شعبنا؛ وحت ى مسؤولينا ومديرينا، من المستقبلو ولقد  اهي دومً 

كانت الخطط الدائمة لآلاف الوسائل الإعلًمية المسموعة والمرئية والإنترنتية المعادية للشعب الإيراني تعتمد 

المغرضة، وقلب الوقائع والحقائق، وإخفا  المظاهر الباعثة على الأمل، وتضخيم  الأخبار الكاذبة، والتحليلًت

العيوب الصغيرة وتصغير  و إنكار الإيجابيات الكبيرةو وبالطبع، يمكن مشاهدة  ذنابهم و تباعهم في داخل البلًد 

في كسر هذا  اروادً  ممن يعملون على خدمة العدو مستغلين الحريات المتاحةو عليكم  نتم الشباب  ن تكونوا

وا في نفوسكم وفي نفوس الآخرين ررسات الأمل بالمستقبل، وانبذوا من نفوسكم  الحصار الإعلًميو نم 

و ومؤشرات الأمل ـ التي تم ت الإشارة إلى بعضها ـ  ونفوس الآخرين الخوف واليأسو هذا جهادكم الأو ل والأهم 

ر من حالات السقوط، والأيدي والقلوب الأمينة الخدومة  كثر نصب  عينكمو وحالات النما  في الثورة  كثر بكثي

بكثير من المفسدين والخونة والناهبينو والعالم ينظر بعين الإجلًل والاحترام للشباب الإيراني والصمود الإيراني 

وا السير نحو المستقبل، بقو ة  الله، واصنعوا والإبداعات الإيرانية في كثير من المجالاتو فاعرفوا قدر  نفسكم وجد 

 :الملًحمو  ما التوصيات

 

 العلم والبحث العلمي ــ 1

وتهو فالوجه الآخر للعلم هو القدرةو وقد استطاع العالم الغربي بفضل  العلم هو الوسيلة الأبرز لعزة بلد ما وق 

علومه تحقيق الثروة والنفوذ والقوة لنفسه طوال مائتي عامو وررم فقره من حيث الأسس الأخلًقية والعقائدي ة، 

تأخرة عن قافلة العلم، الإمساك بزمام سياساتها استطاع بفرضه  سلوب الحياة الغربي على المجتمعات الم

د، وبنحو قاطع، على حاجة البلًد لتدف ق  واقتصادهاو إننا لا نوصي باستغلًل العلم كما فعل الغربو إلا  ننا نؤك 

ينابيع العلم بين ظهرانيهاو والحمد لله  ن  المواهب العلمية والبحثية لدى شعبنا  على من المتوسط العالميو 

بد ت النهضة العلمي ة في بلدنا منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وتقدمت بسرعة كانت مفاجئة للمراقبين فقد 

 عن متوسط النمو  العلمي في العالمو  االعالمي ينو وهي سرعة تزيد بأحد عشر ضعفً 

 

 بيان الإمام السيد علي الخامنئي الموجه إلى الشباب: الخطوة الثانية للثورة الإسلامية 
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شرة بين  كثر من مائتي إن مكتسباتنا العلمية والتقنية خلًل هذه المدة ــ والتي رفعتنا إلى المرتبة السادسة ع

بلد في العالم، و ذهلت المراقبين العالميين وارتقت بنا في بعض الحقول الحساسة والجديدة إلى المراتب الأولى 

ض لحظر مالي وعلميو ولقد سجلنا  رقامً  قياسية كبيرة على الررم من  اــ كل ها حصلت عندما كان البلد يتعر 

 .دو ، وهذه نعمة كبيرة يجب  ن نشكر الله عليها ليل نهارسباحتنا عكس التيار الذي صنعه الع

يته ــ سوى بداية ليس  كثرو إننا لا نزال  إلا   ن  ما  ريد قوله هو  ن: هذا الطريق الذي طوي ما هو ــ على  هم 

عن قمم العلم في العالم، ويجب  ن نصل إلى القممو يجب  ن نتخطى الحدود الراهنة للعلم في  امتأخرين جدً 

و لقد بد نا من الصفرو وإن  التأخر العلمي ا هم الحقول والفروعو إن نا لا نزال متأخرين عن هذه المرحلة كثيرً 

ه لنا ضربة وج   هلم قد انطلق لتوالمخجل في العهدين البهلوي والقاجاري عندما كان السباق العلمي في العا

قوية و بقانا متأخرين فراسخ عن هذه القافلة المسرعةو لقد بد نا الحركة والمسيرة الآن، ونحن نتقدم فيها 

هت بسرعة، رير  ن هذه السرعة يجب  ن تستمر على شدتها لسنين طويلة للتعويض عن ذلك التأخرو ولطالما نب

لجامعات والجامعي ين ومراكز البحث العلمي والباحثين في هذا الخصوص، ا وحذرت ودعوت بحرارة وحسم وجد  

إلا  ن مطالبتي العامة منكم  يها الشباب الآن هي  ن تسيروا في هذا الدرب بمزيد من الشعور بالمسؤولية 

ونه[ عملًً  مت هذه الثورة شهدااجهاديً  و]تعد    من قبيل و لقد تم وضع الحجر الأساس لثورة علمية في البلًد وقد 

شهدا  الطاقة النوويةو فانهضوا وافرضوا الفشل والإخفاق على العدو  الحاقد الذي يضمر لكم السو  ويخاف من 

 .جهادكم العلمي  شد الخوف

 

 المعنوية والأخلًق ــ 2

المعنوية بمعنى تكريس القيم المعنوية من قبيل: الإخلًص والإيثار والتوكل والإيمان بالذات وبالمجتمعو 

والأخلًق بمعنى مراعاة فضائل من قبيل حب الخير والتسامح ومساعدة المحتاجين والصدق والشجاعة والتواضع 

والثقة بالنفس وسائر الأخلًق الحسنةو فالمعنوية والأخلًق هي الموج هة لكل الحركات والنشاطات الفردية 

ياة جنة حتى مع وجود النواقص المادية، والاجتماعية وهي حاجة  ساسية للمجتمع، ووجودها يجعل من  جوا  الح

 .حتى مع التمت ع بالإمكانيات المادية اوعدم وجودها يجعل الحياة جحيمً 

 

 ثمر خيرات وبركات  كثرو ولا شك  ن  هذا بحاجة  الضمير الأخلًقي في المجتمع  كثركل ما نما الشعور المعنوي و

جاخ بشكل ملموس من دون مواكبة الحكومات لهو إلى جهاد وسعيو وهذا الجهاد والسعي لن يكتب له الن

قان عن طريق الأوامر والنواهيو وعليه، لا يمكن للحكومات تحقيقها عن طريق  اوالأخلًق والمعنوية حتمً  لا تتحق 

عليها  ن تهي ى   ا ن تتحل ى بالسُينر والسلوكيات الأخلًقية والمعنوية، وثانيً  القوة القهرية، لكن عليها هي  ولًا 

لأرضية لإشاعتها وترويجها في المجتمع، و ن تتيح الفرص للمؤسسات الاجتماعية للعمل على هذا الموضوع، ا

سات المعادية للمعنوية والأخلًق بأسلوب معقولو وباختصار،  ن لا  وتمد لها يد العونو كما عليها محاربة المؤس 

 .تسمح للجهنميين  ن يجعلوا الناس جهنميين بالقوة والخداع

 

خلًقو وها للمراكز المعادية للمعنوية والأ اد وف رت الوسائل الإعلًمية المتطورة والشاملة إمكانيات خطيرة جدً لق

الهجمات المتصاعدة للأعدا  على القلوب الطاهرة للشباب والأحداث وحت ى الأطفال  نحن نرى الآن بأعيننا

ولة في هذا الخصوص واجبات جسيمة يجب  ن بالاستفادة من هذه الوسائلو تتحم ل الأجهزة الحكومية المسؤ

و وهذا بالطبع لا يعني إسقاط المسؤولية عن الأشخاص والمؤسسات اتنهض بها بشكل ذكي ومسؤول تمامً 
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إعداد خطط وبرامب شاملة قصيرة ومتوسطة الأمد في هذا الخصوص رير الحكوميةو ويجب في المرحلة القادمة 

 .والعمل على تطبيقها، إن شا  الله

 

 الاقتصاد ــ3

الاقتصاد قضية مفتاحية مصيريةو والاقتصاد القوي نقطة قوة وعامل مهم في عدم الخضوع للهيمنة، وفي 

ومقدمة لنفوذ الأعدا  وهيمنتهم وتدخ لهمو  مناعة البلًد حيال النفوذ والتغلغلو والاقتصاد الضعيف نقطة ضعف

ليس هدف المجتمع الإسلًمي،  الاقتصاد بالطبعالفقر والغنى يؤث ران في الشؤون المادي ة والمعنوي ة للبشرو و

لكن ه وسيلة لا يمكن تحقيق الأهداف من دونهاو وما تأكيدي على تعزيز الاقتصاد المستقل للبلًد والقائم على 

ر ذي الجودة، والتوزيع العادل، والاستهلًك على قدر الحاجة ومن دون إسراف، والعلًقات الإدارية الإنتاج الوفي

العقلًنية، ما تأكيدي على كل  ذلك في الأعوام الأخيرة وتكراري له سوى لذلك التأثير المذهل الذي يمكن 

 .ومستقبلًً  اللًقتصاد  ن يتركه في حياة المجتمع حاضرً 

الإسلًمي ة لنا طريق الخلًص من الاقتصاد الضعيف والتابع والفاسد في عهد الطاروتو إلا   ن  لقد بي نت الثورة 

يات خارجية وداخليةو التحدي الخارجي هو الحظر وإلقا ات العدو   ضت اقتصاد البلًد لتحد  الأدا ات الضعيفة عر 

ي الداخلي ومغرياته والتي ستكون قليلة التأثير  و حت ى عديمته في حال إصلًخ المش ا التحد  كلة الداخليةو  م 

 .فعبارة عن العيوب البنيوية والضعف الإداري

و هم  العيوب هي تبعية الاقتصاد للنفط، وتبعي ة بعض القطاعات الاقتصادية للحكومة والتي ليست من 

اقات البشرية اختصاصها، والتركيز على الخارج وليس على القدرات والطاقات الداخلية، والاستثمار القليل للط

الداخلية، وإعداد الموازنات بشكل مختل ورير متوازن، وبالتالي عدم استقرار السياسات التنفيذية للًقتصاد 

وعدم مراعاة الأولويات، ووجود مصاريف إضافية بل وحت ى إسرافي ة في بعض  قسام الأجهزة الحكوميةو ونتيجة 

 .الشباب وتدن ي مداخيل الطبقة الفقيرة وما شاكل لهذا، تحدث مشكلًت في حياة الناس من قبيل بطالة

وسبيل الحل لهذه المشكلًت هو سياسات الاقتصاد المقاوم، الذي ينبغي إعداد خطط تنفيذية لكل  جانب من 

جوانبه، ومتابعته وتطبيقه باقتدار ونشاط وشعور بالمسؤولية من قبل الحكوماتو ومن الجوانب المهمة في 

وعلمي  المحور، و خذه الطابع الشعبي  اإنتاجي ً  االداخلي في اقتصاد البلًد، وصيرورته اقتصادً  هذه الحلول، التدف ق

ي الحكومة له، والتوج ه نحو الخارج من خلًل استثمار الإمكانيات والطاقات  العام ]شعبوية الإقتصاد[ وعدم تصد 

متدينة مؤمنة متمكنة في العلوم التي سبق وتم ت الإشارة إليهاو ولا شك  في  ن  مجموعة شابة عالمة 

الاقتصادية داخل الحكومة ستستطيع تحقيق هذه المقاصدو وينبغي للمرحلة القادمة  ن تكون ساحة لنشاط 

 .مثل هذه المجموعة

ليعلم الشباب الأعزا  في سائر  نحا  البلًد  ن  كل  الحلول هي في داخل البلًدو و ن يتصو ر شخص  ن 

ناجمة فقط عن الحظر، وسبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار وعدم الاستسلًم  مام المشكلًت الاقتصادية »

 رو هذا التحليل الخاطى  بكل ي ته؛ فهذا خطأ لا يغتف«، هو الركوع  مام العدو  وتقبيل يد الذئباالعدو؛ فالحل  إذً 

دره مراكز الفكر والتقمر يصدر بين الحين والآخر على  لسنة بعض الغافلين الداخليين و قلًمهم، لكن  مص

 .الخارجية التي تبثه وتوحي به بمائة لغة إلى صناع القرار و صحاب القرار والر ي العام الداخلي

 

 ــ العدالة ومكافحة الفساد 4

ضي ة في البلدان والأنظمة، إذا ما  هذان الأمران متلًزمانو الفساد الاقتصادي والأخلًقي والسياسي كتلة مرن

ية و ساسي ة  صابت هيكل ال ضتها لزلزال مدمر ووجهت ضربة شديدة لشرعيتهاو وهذه قضية جد  حكومات عر 

للغاية بالنسبة لنظام كنظام الجمهورية الإسلًمية الذي يحتاج إلى شرعية  على من الشرعيات الدارجة و شد  

 بيان الإمام السيد علي الخامنئي الموجه إلى الشباب: الخطوة الثانية للثورة الإسلامية
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بزلل  بالرئاسة قد تتسب  المال والمنصب ومن المقبولي ة الاجتماعي ة مقارنة بسائر الأنظمةو ومغريات  ارسوخً 

ه السلًم( نفسهاو ي قدام البعض حت ى في  كثر حكومات التاريخ نزاهة  ي حكومة الإمام علي  مير المؤمنين )عل

 اـ التي كان مديروها ومسؤولوها يومً  اوعليه، فمخاطر ظهور هذا التهديد في الجمهورية الإسلًمية  يضً 

يتسابقون في الزهد الثوري والبساطة في الحياة ـ رير مستبعد على الإطلًقو وهذا ما يتطل ب الحضور الدائم 

للأجهزة الكفو ة، ذات النظرة الثاقبة والتعاطي الحاسم، في السلطات الثلًث، فتحارب الفساد بالمعنى الحقيقي 

 .داخل الأجهزة الحكومية اللكلمة، وخصوصً 

، بالمقارنة مع كثير من اسبة الفساد بين المسؤولين في حكومة الجمهورية الإسلًمية قليلة جدً وبالطبع، فإن  ن

ة نظام الطاروت الذي كان مملو ً  لهو والحمد  اجً بالفساد من ر سه إلى  خمص قدميه، ومرو   االبلدان الأخرى؛ خاص 

كن حت ى هذا المقدار الموجود رير مقبولو لله  ن  رجال هذا النظام قد حافظوا في الأعم  الأرلب على نزاهتهمو ل

على الجميع  ن يعلموا  ن النزاهة الاقتصادية شرط لشرعي ة كل  المسؤولين في دولة الجمهورية الإسلًميةو 

وا من اللقمة الحرام و ن يستعينوا بالله في هذا الخصوصو وعلى على الجميع  ن يحذروا من شيطان الطمع ويفر  

الحكومية  ن تكافح ـ بحسم وبحساسية ـ انعقاد نطف الفساد ونمو هاو وهذا الكفاخ يتطلب الأجهزة الرقابي ة و

رةو هذا الكفاخ هو جز  مؤثر من ]جملة[ مؤمنين ومجاهدين، ذوي نفوس عزيزة، و يد نظيفة وقلوب ني   ا ناسً 

 .لةالمساعي الشاملة التي ينبغي لنظام الجمهورية الإسلًمية بذلها في سبيل تكريس العدا

المنزلة والمكانة  اتقع العدالة في قائمة الأهداف الأولى لبعثة سائر الأنبيا و ولها في الجمهورية الإسلًمية  يضً 

سة في كل  الأزمنة والبلدان ولن تتحق ق بشكلها الكامل إلا في دولة الإمام صاحب العصر  ذاتهاو إن ها كلمة مقد 

ة والزمان ) رواحنا فداه(و لكنها ممكنة بنسب ة ما، في كل  مكان وزمانو وهي فريضة على عاتق الجميع؛ خاص 

الحكام والمقتدرينو وقد قطعت الجمهورية الإسلًمية الإيرانية خطوات واسعة في هذا السبيل؛ سبقت الإشارة 

ينبغي القيام بأعمال  كثر في إيضاخ تلك الخطوات وشرحها لإحباط مؤامرة قلب  اإليها على نحو الإيجاز وطبعً 

 .مؤامرة[ الصمت والتعتيم التي تمثل في الوقت الحاضر بالمخطط الجاد لأعدا  الثورة] ـالحقائق ـ  و لا  قل 

بين ما تم  إنجازه  ومع كل  هذا  قول بصراحة للشباب الأعزا  الذين يتطلع لهم مستقبل البلًد: يوجد بون شاسع

من  جل  اإلى الآن وما كان ينبغي  ن يُنجزو ينبغي لقلوب المسؤولين في الجمهورية الإسلًمية  ن تخفق دومً 

رفع الحرمان، وتخاف  شد  الخوف من الفوارق الطبقية العميقةو إن  اكتساب الثروة في الجمهورية الإسلًمية ليس 

 التمييز في توزيع المصادر والثروات العامة، وإتاحة الفرصة جريمة، بل هو موضع تشجيع وترريبو لكن  

للًنتهازيين والمحتكرين، ومداراة المخادعين الاقتصاديين، والتي تؤد ي كل ها إلى انعدام العدالة، هي ممارسات 

هذا  رير مقبولة على الإطلًقو لقد ورد لمحتاجة إلى الدعمممنوعة  شد المنعو كما  ن  الغفلة عن الشرائح ا

رة عليكم  يها الشباب لتنفيذه تنفيذً  االكلًم مرارً  ، الائقً  اعلى شكل سياسات وقوانين، لكن  عيون الأمل مسم 

وإذا ما ُ حيلت إدارة قطاعات البلًد المختلفة إلى الشباب المؤمن الثوري العالِم الكفو  ـ وهم ليسوا قلة بحمد 

 .الله ـ فسوف يتحق ق هذا الأمل إن شا  الله

 

 ستقلًل والحريةــ الا 5

ا تفرضه القوى المهيمنة على العالم ومن عسفها وهيمنتهاو   الاستقلًل الوطني بمعنى انعتاق الشعب والدولة مم 

والحرية الاجتماعية بمعنى حق اتخاذ القرار والعمل والتفكير لكل   فراد المجتمعو وهذان كلًهما من القيم 

ل تجود به الحكومات على الشعوبو ومن واجب الإسلًمية، وكلًهما عطايا إلهية  للبشر، وليس  ي  منهما تفضُّ

ي ة الحرية والاستقلًل هم من حاربوا من  جلهماو ومن  الحكومات تأمين هذين الأمرينو إن   كثر من يعرف  هم 

ي إيران و والاستقلًل والحرية الحاليان الموجودان فاهؤلا  الشعب الإيراني بجهاده على مدى  ربعين عامً 

من  االإسلًمية هما إنجاز، بل ثمرة دما  مئات الآلاف من الأشخاص المتسامين الشجعان والمضح ينو وهم رالبً 
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بثمرة شجرة الثورة الطيبة هذه، بالتأويلًت الشباب، لكن هم في المراتب الإنسانية الرفيعةو لا يمكن المخاطرة 

حكومة الجمهورية الإسلًمية ـ حماية هذا  او من واجب الجميع ـ وخصوصً اوالتبريرات الساذجة، والمغرضة  حيانً 

الإنجاز بكل  كيانهمو ومن البديهي  ن الاستقلًل يجب  ن لا يؤخذ بمعنى حصر سياسة البلًد واقتصادها داخل 

 .ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلًق والقانون والقيم الإلهي ة والحقوق العام ةحدودها، كما لا 

 

 العزة الوطنية والعلًقات الخارجية وتحديد الأطر والحدود مع العدو   ــ 6

العالمية في العلًقات الدوليةو تشهد الساحة « الحكمة، والمصلحةوالعزة، »هذه العناوين الثلًثة تفريعات لمبد  

قت  و هي على وشك التحق ق والظهور: الحركة الجديدة لنهضة الصحوة الإسلًمية على  ساس  اليوم ظواهر تحق 

كا في منطقة ررب آسيا وعجز حلفائها ريكا والصهيونية، وفشل سياسات  مرينموذج المقاومة بوجه هيمنة  م

جمهورية الإسلًمية في ررب آسيا، وانعكاساته الخونة في المنطقة، واتساع ]رقعة[ الحضور القوي لسياسة ال

 .الواسعة في كل  العالم المهيمن

هذه بعض مظاهر عز ة الجمهورية الإسلًمية التي لا تتأت ى إلا بشجاعة المسؤولين الجهاديين وحكمتهمو إن  

لشعب الإيراني تنطوي على الخداع والحيل والأكاذيبو إن  ا ازعما  نظام الهيمنة قلقون، واقتراحاتهم عمومً 

، مخادعة ولا يمكن الثقة بهاو وعلى اكا المجرمة ـ بعض الحكومات الأوروبية  يضً ريعن  م اليوم يُعِد  ـ فضلًً 

حكومة الجمهورية الإسلًمية  ن تحافظ على الحدود الفاصلة بينها وبينهم بدقة، ولا تتراجع عن قيمها الثورية 

تخاف تهديداتهم الجوفا ، و ن تأخذ في جميع الأحوال، عز ة بلًدها وشعبها بعين  والوطنية خطوة واحدة، و ن لا

النظر، وتعالب مشكلًتها الممكنة الحل  معهم بطريقة حكيمة، ووفق المصالح، وبالطبع من الموقع والمنطلق 

يعود سوى بالخسائر كا، فإن  حل   ي  مشكلة رير متصو ر معها، والتفاوض معها لن ريالثوريو  م ا فيما يخص   م

 .والأضرار المادية والمعنوية

 

 :نمط الحياة ــ 7

: جهود الغرب لترويب  اسبة  خرى و كتفي بنقطة واحدة هيما يلزم قوله في هذا المضمار كثير، فأتركه لمن  ن 

ض بلًدنا وشعبنا لأضرار  خلًقية واقتصادية ودينية وسياسية  ت سلوب الحياة الغربي في إيران وإشاعته، قد عر 

ر فيه عيون الأمل  يضً  اوواعيً  شاملًً  اض، ومواجهتها تتطلب جهادً لا تعو    .عليكم  يها الشباب اتتسم 

م بالشكر من الشعب العزيز على المشاركة المهيبة والباعثة على الفخر والمحط مة ]لآمال[ الأعدا   في الختام،  تقد 

غ جبهتي على  عتاب  في الثاني والعشرين من بهمن والذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلًمية العظيمة، و مر 

و السلًم على الإمام بقية الله ) رواحنا فداه(، والسلًم على الأرواخ الطي بة للشهدا  الأجلً  ، االساحة الربوبية شكرً 

 .وسلًمي لكل   بنا  الشعب الإيراني العزيز، وسلًمٌ خاص  للشباب وعلى الروخ الطاهرة للإمام الخميني الكبير،
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 السياسي والبطشالليبرالية الاجتماعية  "2030"رؤية السعودية 

 
 فؤاد إبراهيم                                                                                                 

  كاديمي وباحث سعودي                                                                                                                                                                

 

 

 مقدمة:

نُسِبن العقد الاجتماعي في السعودية، ودول مجلس 

التعاون عمومًا، من وحي  وضاع اقتصادية، 

لم تنشأ و وواجتماعية، وثقافية، و يديولوجية خاصة

الكيانات السياسية وفق مبد  التراضي العام  و 

انية، كانت القوة العسكرية و توافق المكو نات السك 

عامل التوحيد الجيوسياسي شبه الوحيد، فيما لعبت 

 رى دور تثبيت معادلة "المتغل ب"والعوامل الأخ

وفق تلك الصيغة الفريدة في العلًقة بين الحكم  

حتكرًا من العوائل والمحكوم بقي المجال السياسي م

المالكة/الحاكمة، وعملت المؤسسة الدينية، بصفة 

الشريك الأيديولوجي للسلطة، على توفير "وصفة 

كان والمشروعية الدينية" للسلطة السياسيةو 

ترسيخ مفهوم "الطاعة" في الثقافة الشعبية 

وتطويره بهدف استيعاب دلالات  خرى، دينية 

قهية التي عمل وسياسية، في طليعة الشوارل الف

علما  المؤسسة الدينية عليها لتكريس معادلة 

السلطة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مكتسبات 

  ى الحصول عليها من رير طريقوخاصة لن يتسن  

حد كبير في  إلىالسياسي نجحت  -ثنائية الديني 

تأمين الحماية الداخلية، بحفاظها على استقرار 

 مع جنب إلىن، جنبًا لعقود من الزم هالكيان وتماسك

ن الأميركيةالحماية   لات الحماية الخارجيةو  التي  م 

ريب  ن  ي مصدر للحماية لا يعتصم بأوضاع 

معيشية محتشمة يكون مكشوفًا على اضطرابات 

في بلد  ة وسياسية يصعب التكه ن بعواقبهااجتماعي

ياسية بالرفاه يقوم على مقايضة المشاركة الس

المركزية في وجهة  الإشكاليةتبقى  الاجتماعيو

التحو لات الفرعية والكلي ة هي ما ينطلق منه الفاعل 

يروم تحقيقهاو السياسي والمقاصد النهائية التي 

إن الاتكال على ضبط إيقاع ف وفي حالة السعودية

قتصادية لاـ ا يةالتحو لات الاجتماع

(socioeconomic بعزل التأثيرات السياسية هو )

ات السعودية هاجس وهدف معًاو بالنسبة للسلط

فالمقاربة تحوم حول سبيل تأمين الانتقال الآمن 

  وللسلطة

ويبقى السؤال: هل نجاخ مقاربة من هذا القبيل في 

 الإشكاليةحلة يكفل نجاحها في كل المراحل؟ مر

 الأسئلةالمركزية تتمحور، على وجه الدقة، حول 

التالية: هل يمكن ضبط مديات الليبرالية الاجتماعية 

مته السرعة، والتحو ل؟ وهل السلطة في عصر سِ 

السياسية وحدها من يقرر شكل التحو ل الاجتماعي 

 ؟ تهووتير

وماذا عن سقف توقعات الجمهور العام؟ وهل يمكن 

لخط ة التحو ل الوطني في السعودية  ن تظفر 

الثقافية، في شكلها بالليبرالية الاجتماعية و

  ي والمنضبط، دون تداعيات سياسية؟الانتقائ

الإطار النظري للبحث، وانطلًقًا من العلًقة لناحية 

الحميمية بين التحو لات الاجتماعية والأخرى 
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الاقتصادية، نطل سريعًا على مفاعيل 

برنامب التحديث الذي بد  في العام 

فيما يعرف بـ "الخطط الخمسية"،  1970

طبيعة  لفهم ا ساسً  انها مرتكزً بكو

التحدي الذي واجه المنظومة الفكرية، 

 مملكة  ولًا والسياسية، والاجتماعية لل

ليها، حيث جرى إالعواقب التي خلصت و

اختبار القدرة المناعية للمنظومة إزا  

التغيير، وكانت بمثابة التجربة الهادية 

و الما  عقبها من تجارب مماثلة ثانيً 

تجربة "التحديث"، كانت النوايا لناحية 

معقودة منذ اليوم الأول على الفصل بين 

التكنولوجيا والأيديولوجيا، وبين التحديث )البنى 

ة(و من وجهة نظر التحتية( والحداثة )البنى الفوقي

نجحت مفاعيل التجربة في  السلطة السياسية

حدودها  إلىتقليص الآثار السياسية للتحديث 

رات الهيكلية في الجهاز فالتغيي القصوىو

البيروقراطي، ولا سيما في المؤسسة العسكرية التي 

ت سلسلة من المحاولات شهدت حتى نهاية الستينيا

مشفوعة بتحو لات اقتصادية رير  الانقلًبية

 مسبوقة،  رست معالم الدولة الريعيةو 

مع  نمبالتزا، 1969آخر محاولة انقلًبية سنة  تكان

شارك فيها ضب اط وانقلًب ليبيا وبالأهداف نفسها، 

كبار من القطاعات العسكرية كافة، ولا سيما سلًخ 

                                         
 و78ـ73، ص اريختون د، ، طبع خاص1973ـ  1901حجاز ونجدوولمزيد  نظر: عدنان العطار، الحركات التحررية في الل - 1

عن حركة عصيان مسلح  والإعلًنباقتحام الحرم المكي  1979نوفمبر /تشرين الثاني 20برزت في الستينيات وبلغت ذروة فعلها في  حركة - 2

لوا الأداة نفسها،  فقد نشأضد النظام السعوديو  عناصر الجماعة في حضن الدولة، وفي سياق برنامجها التحديثي )التعليمي والعمراني(، ولكن توس 

ليها إث، لصوغ الجماعة ورؤيتها وآليات عملها للمصادمة مع الدولة التي وجدوا فيها منتجًا مارقًا عن التعاليم الدينية التي ضرعت  ي التحدي

 لتحقيق  صل وجودهاو

، وجا ت ماميةالأفي المنطقة الشرقية حيث تقطن رالبية الشيعة  1979نوفمبر /هـ الموافق تشرين الثاني1400م" سنة صلت انتفاضة المحر  ح -  3

بشعارات مطلبية دينية واجتماعـية واقتصاديةو  والإحسا حركة جهيمان العتيبيو مسيرات شعبية عم ت مدن وقرن القطيف  إخمادبعد  يام من 

مال فادحًا في كانت انتفاضة ضد سياسات التمييز، التي كشف التحديث عن  بشع وجه لها في اختلًل التنمية العمرانية رير المتكافئة، فكان الإه

وجه  البنية التحتية المسحوقة، والتهميش الاجتماعي والحرمان الاقتصادي، لسكان المنطقة الشرقية عمومًا، وللمدن ذات الغالبية الشيعية على

 الخصوصو

 الجو الذي كان في طليعة القوة

المشاركة في الانقلًب وتسبب في 

 و 1تعطيل القوة الجوية بالكامل

ن تجربة تنبئ  الرواية رير الرسمية 

التحديث في المملكة بقدر ما كشفت 

لدى  الأيديولوجيةعن ضعف المناعة 

الدولة فإنها رسمت دربًا لا حياد عنه 

 داة التحديث نفسها في  لجهة تثمير

تنتمي توليد منظومة فكرية جديدة لا 

 حكمًا للمنظومة الفكرية المسؤولة عن

بدا إنشا  الدولة السعودية نفسهاو  

ن، الأولى انتفاضة الحرم ذلك واضحًا في تجربتي

السلفية المحتسبة" بقيادة  "الجماعةالتي قامت بها 

م 2جهيمان العتيبي في  والثانية هي انتفاضة المحر 

  و3المنطقة الشرقية

 انتفاضتي "الحرم" و نستطيع الجزم، بصواب،  ن

تا قناتي وعي وعمل لدى  شد  م" شق  "المحر 

انية مراسًا )المكو ن السلفي/الوهابي  المكو نات السك 

والمكو ن الشيعي( في تناقض شبه تام مع نبو ة 

 و تهاالدولة السعودية و جند

ولا تزال مفاعيل الوعي والعمل لدى المكو نين 

، سلفيًا، السلفي والشيعي مت صلة، وهي مسؤولة

تيار الصحوة ومتوالياتها بما فيها الأشكال  إنتاجعن 

الراديكالية المتناسلة منها )القاعدة وتاليًا داعش(، 

خطّة بن سلمان 

ليست خلّاقة، بل 

تتعلّق برغبة في 

كّر المحاكاة، التي تذ

بإرث الاستعارات 

العمياء بعد ملاقاة 

الشرق والغرب في 

أواخر القرن التاسع 

 عشر وما بعده
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 الاعتراضيةكما  نها مسؤولة، شيعيًا، عن الحركات 

في الجزيرة  الإسلًميةالمنظ مة )منظمة الثورة 

(، و)حزب الله الإصلًحيةالعربية، ولاحقًا الحركة 

 ـ"انتفاضة الكرامة" في ما عُ  إلىالحجاز(، وصولًا  رف ب

تزال قائمة حتى  وتداعياتها التي لا 2011العام 

س البحث مساحة واسعة تتعلق الآنو  سوف يكر 

مة للتحرر 2030بتجربة "رؤية السعودية  "، المصم 

من قبضة النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، عن 

هرية، اقتصادية طريق إحداث تغييرات جو

وبالررم من واجتماعية، بمفاعيل ثقافية وسياسيةو 

الفرادة،  إلى ن التعامل هنا يجري مع تجربة تفتقر 

بما هي امتداد لحركة تغييرات بد ت في السنوات 

الجديدة، في رد فعل على  الألفيةالأولى من 

 سبتمبر يلول/تداعيات هجمات الحادي عشر من 

نبرتها العالية وبلورها ذرى  ، فإن "الرؤية" في2001

دة:  جديدة واختراقية، على مستويات متعد 

، وسلطوية، واجتماعية، واقتصادية، إيديولوجية

  ملت تعاطيًا مختلفًا، بأبعاد متشع بةو

 رؤية بن سلمان أولًا:

لاقتصاد المملكة، وعلى  في ضو  قرا ة باثولوجية

وقع قرع الإنذارات بوقوع كارثة اقتصادية وشيكة، 

 لإنقاذ طوارئكان على السعودية إعداد خطة 

اقتصادها ومصيرهاو خط ة ليست، بالضرورة، خلً قة 

ولا ابتكارية بأي معنى، بل تتعل ق برربة في 

ر بإرث الاستعارات العميا  بعد  المحاكاة، التي تذك 

القرن التاسع عشر   واخررق والغرب في ملًقاة الش

ة تبن   ت السعودية وصفة وما بعدهو وعلى حين رر 

في جوهرها، من ابتكارات العلًج بالصدمة، وهي، 

النيوليبرالية، والمسؤولة عن عواقب كارثية على 

                                         
4 - Naomi Klein, The Shock Doctrine, Internet Archive, March 3, 2014, p.253;  

 httpp://archive.org/stream/fp_Naomi_Klein-The_Shock_Doctrine/Naomi_Klein-The_Shock_Doctrine_djvu.txt 

5 - Ibid, p.288. 

كا اللًتينية وروسيا ريالبلدان التي اعتنقتها في  م

   والعراقو

عني التحرر من جميع القيود، يفالنيوليبرالية، بما 

في الاقتصاد، وبحسب  مبتكر مدرسة شيكارو

ليس في ذلك اختراع جديد بل هي ف نعومي كلًين

في مرحلة  ية المج ردة من  طرافها الكينزيةالر سمال

لإبقائنا عمل ل، وهي نظام سمح لنفسه باالاحتكار

 يًامعادو للمجتمع يًاكزبائن، ويمكن  ن يكون معاد

مقاربة "الرؤية"  و4للديمقراطية ومتخل فًا كما يشا 

التي تبن اها محمد بن سلمان ليست بعيدة عن 

المخطط النيوليبرالي الكارثيو فالمقاربة تصدر عن 

العلًج بالصدمة التي ابتكرها عالم  ةاستراتيجي

الاقتصاد الأميركي ميلتون فريدمان، واشتغل على 

تطويرها على مدى  كثر من ثلًثة عقود وتقوم 

عمد في  عقابها على "انتظار وقوع  زمة كبيرة، يُ 

بيع  جزا  من البلد المنكوب للًعبين من القطاع  إلى

حالة الخاص، بينما يكون المواطنون لا يزالون في 

من الذهول إزا  الصدمة، ويسارع بعدها إلى جعل 

تلك "الإصلًحات" دائمة"و وقد جرى تطبيق تلك 

ات يالاستراتيجية في الولايات المتحدة في الثمانين

بل كلينتون في التسعينيات وتبناها  إدارةودعمتها 

في مطلع الألفية الثالثة،  الابنعمليًا جورج بوش 

كة للدولة في قطاعات حيث بيعت الشركات المملو

مختلفة كالما ، والكهربا ، وصيانة الطرق السريعة، 

وجمع النفايات، وبقيت للدولة مؤسسات الجيش، 

والشرطة، ومراكز إطفا  الحريق، والسجون، ومراقبة 

الحدود، ونظام المدارس الحكومية، وإدارة 

ما يحاول محمد بن سلمان   و5بيروقراطية الحكومة

فعله يقترب إلى حد كبير من المجازفة التي تبناها 

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 
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فريق عمل بوش باستغلًل الحروب والكوارث لجني 

الأرباخو بالنسبة للأمير الشاب فإن الحملة على 

 والإجرا اتالفساد، ومحاربة التطرف الديني، 

الاقتصادية الراديكالية الأخرى في إطار "العلًج 

لا تختلف كثيرًا عن الهدف الذي وضعه بالصدمة"، 

بوش نصب برنامجه الاقتصادي بجني الأرباخ، 

وتحويل دور الحكومة إلى 

للأموالو وقد  فصح  مجرد جابٍ 

ابن سلمان عن تبنيه لفكرة 

"العلًج بالصدمة"، المتطابقة 

مضمونيًا ومقلًا مع عقيدة 

 و6الصدمة الأميركية

 الدوافع 1.1

ي خلفيات "رؤية إن البحث ف

على  وصل،ي"، 2030السعودية 

 ن ثمة  زمة إلى نحو يقيني، 

بة كانت مسؤولة عن مهمة  مرك 

كما للدولة بكامل  للًقتصاد ةوإنقاذياستعجالية 

دوافع رئيسة لخطة التحو ل حمولتهاو ويمكن رصد 

 الوطني:

 خطر الإفلاس:  1.1.1

ما يهب المملكة السعودية خاصية فريدة في الحراك 

والدولي هو تحصن ها بملً ة  الإقليميالجيوسياسي 

الداخلي والنفوذ  الاستقرارمالية جب ارة، بما يمنحها 

الخارجيو وحين تفقد المملكة السند المالي تصبح 

مفعول ضئيل ذات خياراتها السياسية عقيمة،  و 

                                         
6 - David Ignatius, The crown prince of Saudi Arabia is giving his country shock therapy, The Washington Post, February 27, 

2018;  https://goo.gl/ji3GXz 

 ، 2015سبتمبر  يلول/ 6السعودي ة تتجه لإصدار صكوك تمويلًً لعجز الموازنة،  ،وكالة رويترز 7

8 - Hazel Sheffield, One chart that shows which Middle Eastern countries could run out of money in less than five years, 

Independent, October 27, 2015;  see: https://cutt.ly/Jr6spT 

9 - Rori Donaghy, Senior Saudi royal urges leadership change for fear of monarchy collapse, Middle East Eye, September 22, 

2015, see: https://cutt.ly/Or6dWJ 

ببساطة لأن مصدر قوتها الفعلية وذلك للغاية، 

مستمد من قدرتها على توفير الغطا  المالي 

، والاقتصادية، والأيديولوجيةلأدواتها السياسية، 

وو والثقافية، والأمنية، والعسكرية، والإعلًمية

من ذلك كله  ن الجفاف المالي يعني انفراط  موالأه

العقد الاجتماعي المؤسس على مقايضة الشراكة 

مع  قتصاديةولاـ اية السياسية بالرعاية الاجتماع

، 2014 كتوبر /انهيار  سعار النفط في تشرين الأول

فلًسو حذ رت هيئات مالية عالمية دولًا من خطر الإ

عجز  ن توقعات صندوق النقد الدولي  و فادت 

 150قد يصل إلى  2016موازنة السعودية للعام 

تشرين  27و وفي تقرير صادر عنه في 7مليار دولار

، ذكر  ن  السعودي ة، 2015 كتوبر من العام /الأول

من بين دول شرق  وسطي ة  خرى، سوف تعاني من 

ط في الإفلًس خلًل خمس سنوات بسبب الهبو

 سعار النفطو وإذا ما  رادت تلبية التزاماتها فلً بد  

وبحسب و 8دولارات 106 ن يصل سعر البرميل إلى 

محل ل في سيتي بنك فإن ه من دون الل جو  إلى 

خرات البلًد في رضون عامنيْن  الاقتراض قد تجف  مد 

كانت الرسالة شديدة الوضوخ، مفادها  ن  و9 و ثلًثة

 ،ةإنقاذيتنويع مصادر الدخل بات حتمية اقتصادية 

وعلى صانعي القرار في المملكة التحرر من "اليقين 

 قد مفعوله الخلًصي بمرور الوقتو الزائف" الذي يف

  انهيار أسعار النفط: 1.1.2

على خديعة احتكار  إيقاعهالسعودي  الاقتصادضبط 

ورقة النفط والتح كم في معادلة العرض والطلب 

بعض حقول 

النفط الرئيسية 

شرقي المملكة 

السعودية هي 

في أيامها 

الأخيرة من 

الإنتاج، مثل 

 حقل بقيق 

https://goo.gl/ji3GXz
https://goo.gl/ji3GXz
https://cutt.ly/Jr6spT
https://cutt.ly/Or6dWJ
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في الأسواق العالمية، التي على  ساسها ولدت 

منظمة  وبكو ولأن الخطأ الاقتصادي، كما 

السياسي، يصبح قاتلًً حين يكون محصورًا بين 

ي الكل  و  ي الحياة  و الموت،  لا شيحد  ،  ي بين حد 

ام ورقة النفط في فإن قرار السعودية استخد

 راع السياسي كان مغامرة خطرةو   الص

تجدر الإشارة إلى جملة عوامل تقزرت في انهيار 

، حيث 2014 كتوبر / سعار النفط منذ تشرين الأول

% من قيمته،  ي من متوسط قدره 44فقد خام برنت 

ركية للبرميل بين كانون يدولارات  م 110

إلى  2014يونيو /وحزيران 2011يناير /الثاني

يناير /في كانون الثاني اركيً ي م ادولارً  29مستوى 

فقط منذ العام  ادولارً  50وبمتوسط  2016

من جهة ثانية، شهدت اقتصادات كبرى  و201510

روسيا عالميًا، ومثل الصين، المستهلك الأكبر للنفط 

والهند والبرازيل تباطؤًا في العقد الأول من الألفية 

في و 2010طأ بكثير بعد العام الجديدة، وتلًه نمو  ب

ضاعفت الولايات المتحدة وكندا من  المقابل

جهودها لإنتاج النفطو فقد بد ت الشركات الخاصة 

استخراج النفط الصخري في ولاية داكوتا الشمالية ب

رت كندا العمل على استخراج  الأميركية، فيما قر 

النفط من رمال  لبرتا، ثالث  كبر احتياطي للنفط 

 الخام في العالمو 

، نجحت  مريكا وكندا في خفض ةجيوفي النت

 وارداتهما من النفط بشكل حاد، الأمر الذي زاد من

  سعار العالميةووتيرة انهيار الأ

، وفي خطوة رير منطقية قما سبيضاف إلى 

 كتوبر /م السعودية في تشرين الأولاقدإومفاجئة، 

على إرراق الأسواق العالمية بكميات كبيرة  2014

                                         
10 - Factors Behind the 2014 Oil Price Decline, Bank of Canada Review, Autumn 2017;  http://tiny.cc/lvmy5y 

11 - John Hulsman, A crude conspiracy: Saudi Arabia’s oil war is about far more than economics, CITYAM, 16 November 

2014;  https://bit.ly/2MNooGL 

على طلب  اعتراضيمن النفط الخام، في رد فعل 

التنازل عن جز  من حصتها السوقية عن طريق 

خفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار إلى الأعلى، 

ولكن ها رفضت الطلب ومضت في خيار زيادة العرض 

 د ى إلى انهيار الأسعار، بهدف  مامهما كل ف الأمر 

 و11والإيرانيضرب الاقتصادين الروسي 

  خديعة الاحتياطي النفطي: 3و1و1

 والمناورة حين تتعلق بمصدر القوةإن ضروب المكر 

مشفوعة بحقائق ظاهرية تعز زها تصبح قابلة 

لدى  الإنتاجيةللتصديق لبعض الوقتو فالقدرة 

السعودية واستمرارها لسنوات طويلة  نجبت قناعة 

لدى كثير من دول العالم بأن المملكة هي الخز ان 

بة النفطي الأكبر والأطول عمرًا في العالمو ولكن لع

حين يجري التعامل  المكر تلغي ذاتها  مام صانعها

كان وزير الطاقة خالد  وهاموالأمع حقائق وليس 

تأكيدًا  2018م قبل العام الفالح قد وعد بأن يقد  

ن إجمالي الاحتياطيات فإعلى دعوى المملكة 

مليار برميلو وبحسب  260النفطية لديها يبلغ 

أن السعودية تملك ربع فالتقديرات المرسلة، 

وثلث الاحتياطي من العالمي من النفط،  الاحتياطي

ن آخر برميل سوف يباع في الأسواق إنفط الخليب، و

ملكةو حسنًا، ولكن ليس كل سوف يخرج من الم

 المزاعم في هذه المملكة متصالحة مع الحقيقةو 

مها خبرا   يجدر النظر مليًا في الملًحظات التي قد 

في الصناعة النفطية، والمؤسسة على دراسات 

تقييمات تخصصية و بحاث تقنية تخلص إلى 

مه السعودية من معطيات عن  مناقضة لما تقد 

رئيس شركة النفط د خلص احتياطاتها النفطيةو فق

إلى حقائق  1999علي بختياري في العام  الإيرانية

 الاجتماعية والبطش السياسيالليبرالية  2030رؤية السعودية 
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العالمي، وحول  الإنتاج إجماليبالغة الأهمية حول 

شرخ  2003و وفي العام 12سيناريو النفط السعودي

بختياري بالأرقام الاحتياطي الحقيقي للنفط في 

حتى   نتجتالسعودية، وخلص إلى  ن السعودية 

مليار برميل من النفط،  100ذلك التاريخ نحو 

وبالتالي فهي تقترب من منتصف الطريق من 

رميل وهو الأعلى مليار ب 260احتياطيها الثابت البالغ 

 1999لى تقدير آخر يعود إلى العام عتقديرًا قياسًا 

 مليار برميلو  170بنحو 

ل الإنتاج السنوي  برميل  اتمليار 3وإذا كان معد 

للنفط في السعودية سوف  الافتراضين العمر فإ

تتطابق  و13يكون خمسين سنة على  على تقدير

مها الجيولوجي خلًصات بختياري مع  خرى  قد 

المتخصص في الصناعة النفطية ماثيو سيمونز 

" )شفق في Twilight in the Desertمؤلف كتاب "

صه لدراسة الأرقام 2005الصحرا ( في العام  ، خص 

حول الاحتياطي النفطي السعودي بنا  المزعومة 

وخلص سيمونز إلى  ورقة  كاديميةو 200على قرا ة 

 ن بعض حقول النفط الرئيسية شرقي المملكة 

السعودية هي في  يامها الأخيرة من الإنتاج، مثل 

%، وحقل 70بنسبة  كثر من  حقل بقيق الذي نضب

ملك ملوك جميع حقول النفط، وقد  عد  الذي يُ  الغوار

سيمونز  يتفاجألم  و14٪60ضب بنسبة  كثر من ن

بالإعلًنات المتواترة من وزرا  البترول السعوديين 

                                         
12 - Aden Cappelen and Robin Choudhury, The Future of the Saudi Arabian Economy, Statistic Norway 2000, p. 32;  

https://goo.gl/vSWYz9 

13 - Mat Savinar, The Peak Oil and Die-Off, July 22, 2018;  https://goo.gl/wbYBbk 

14 - Matthew Simmons, Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy, Wiley, USA, 2005و  

 ،  نظر: 2004ديسمبر /كانون الأول 28مليار برميل، الجزيرة نت،  461 السعودية تسعى لرفع احتياطيها النفطي لـ - 15

https://goo.gl/aZ7PMy 

16 Matt Simmons “Twilight in the Desert” Saudi Arabia oil: how much left? , March 1, 2014;  https://goo.gl/Cuyd7Q 

 ،  نظر: 2018سبتمبر  يلول/ 20، صحيفة "الشرق الأوسط"، الإنتاجعامًا من بد   80احتياطيات السعودية النفطية ما زالت ترتفع بعد  - 17

https://goo.gl/VK8xsn 

 احتياطاتهمعلى مدى سنوات بأن بإمكانهم زيادة 

النفطيةو وكان وزير البترول الأسبق علي النعيمي 

عن  2004ديسمبر /كانون الأول 28قد  علن في 

النفط الخام إلى إمكانية زيادة احتياطي المملكة من 

و رد 15مليار برميل خلًل السنوات القادمة 461

سيمونز على فرضية النعيمي بأنها لا تصمد  مام 

ورقة تقني ة، و ثار  150دراسة  إلىشكوك مستندة 

ا إذا كان في المملكة السعودية من قام،  تساؤلًا عم 

ما يلفت الانتباه  و16بالفعل، بالقدر نفسه من البحث

عامًا على إعلًن النعيمي عادت  14  نه بعد مرور

 رامكو لتعلن في تقريرها السنوي الصادر في 

 نها تحتفظ حتى نهاية العام  2018 رسطس /آب

مليار برميل من النفط الخام  86و260بنحو  2017

مليار برميل عن الرقم  200والمكثفات،  ي بأقل من 

ونقترب من نقطة انقشاع  و17الذي  علنه النعيمي

ر الأسرار الاقتصادية في ي قضية كانت سالسحر ف

وكالة "بلومبرغ" الستار عن الحقائق بإماطة  المملكة

ليها بختياري وسيمونز حول إنفسها التي خلص 

الاحتياطي الحقيقي للنفط والغاز في المملكة 

للحقول الكبرى مثل  الإنتاجيةالسعودية، والقدرة 

التي تراجعت  الغوار وبقيق وخريص والسفانية

أكثر من الثلثينو وذكرت بلومبرغ ب الإنتاجيةطاقتها 

مليار برميل  226 ن المملكة تمتلك في المجموع 

عامًا  خرى  52من الاحتياطيات، وهو ما يكفي لمدة 

https://goo.gl/vSWYz9
https://goo.gl/wbYBbk
https://goo.gl/aZ7PMy
https://goo.gl/Cuyd7Q
https://goo.gl/VK8xsn
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 وقدمليون برميل يوميًا،  12من الإنتاج وبحد  قصى 

في المئة من النفط وهو رقم  40تم  استخراج 

والحال ينطبق بالقدر نفسه على الغاز، حيث و 18كبير

رته السعودية بما يخالف الحقيقة الفعلية )  283قد 

ب( تعويلًً على  ن اكتشافات تريليون قدم مكع  

ة من  طراف النفط والغاز ليست خاضعة للرقاب

محايدةو ومع ذلك فإن جزً ا كبيرًا منه سينتهي به 

المطاف في رؤوس الآبار، وإعادة ضخ ه 

في حقول النفط لاستخراج المزيد من 

النفط الخام،  و فقدانه في نقاط  خرى 

بقياس احتياطيات وفي عملية الإنتاجو 

إن  رامكو ف الغاز القابلة للتسويق فقط

تريليون قدم  110تعتقد  ن لديها 

 و 19مكعب

 التحوّل في بنية السلطة 1.2

لم تحتم طوبى، ما تبقى "الرؤية" مجرد 

بأدوات فاعلة تكون، في مجموعها، 

رافعة مستعصية يتعذر مقاومتها،  و 

إزالتها بسهولةو مرد ذلك هو المدى 

 إلى الزمني الذي يطمح محمد بن سلمان

  و20بلوره كملك،  ي نصف قرن من الزمن

من  بنا  عليه، تظهر التدابير،  ولًا، في  بنية السلطة

سلطة مركزية صارمة قادرة على تشكيل خلًل 

 إعادة"الرؤية" بـ "صفه إدارة عملية التحو ل،  و ما ت

"إلغا  المجالس العليا في  ما يعنيهيكلة الحكومة"، 

الدولة، وإنشا  مجلسين  حدهما للشؤون السياسية 

والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية" 

                                         
18 - Javier Blas, The Biggest Saudi Oil Field Is Fading Faster Than Anyone Guessed, Bloomberg, April 2, 2019;  

https://bloom.bg/2VgkIgq 

19 - David Fickling, Saudi Arabia’s Gas Tank Is Running Low, Bloomberg, April 2, 2019;  https://bloom.bg/2OLJUZH 

20 - Saudi Arabia's heir to the throne talks to 60 Minutes, CBS news, March 19, 2018;   https://cbsn.ws/2IBwrQG 

 ، كيف نحقق رؤيتنا،  نظر: 2030السعودية رؤية  - 21

https://vision2030.gov.sa/ar/node/125 

ستراتيجيات ورفع لغرض "تسريع عملية وضع الا

كفا ة الأدا  وتسريع الإجرا ات وعملية اتخاذ 

و "الرؤية"، عن سابق قصد،  و21القرار" ما يغفله معد 

 ن إعادة الهيكلة الحكومية  لغت المجالس العليا من 

يًا،  نجبت  آخر  شد تعقيدًا  شكلًً جهة، ولكنها، ضد 

وتخريبًا من الازدواجية في البنية البيروقراطية 

وبالررم من  ن المجلسين سالفي الذكر لةو للدو

 فإنيتبعان، في الشكل، مجلس الوزرا ، 

لرئيس كلً يخضعون الوزرا  الأعضا  

المجلسينو وبحسب الحالة الراهنة، يعمل 

في المجلسين تحت  الأعضا الوزرا  

ما وسلطة ولي العهد محمد بن سلمانو 

خ الازدواجية الوظيفية في عمل  يرس 

هو تضخ م دور الديوان الملكي  الأجهزة

الذي تحو ل إلى حكومة ظل في مقابل 

 رست "الرؤية" هذه وقد مجلس الوزرا و 

الازدواجية تحت شعار "تعزيز حوكمة 

ي العمل الحكومي"، بمنح الديوان الملك

القضايا ذات  تفويضًا مطلقًا في بت  

الطابع الاستراتيجي، عبر ما عرف بـ 

إن ثم  و"مركز دعم اتخاذ القرار" في الديوان الملكي

مة لتحقيق  الصيغة البيروقراطية الجديدة، المصم 

خلقت هيئات موازية في مرحلة  ، هداف "الرؤية"

 مركزعلى حساب الهيئات التقليدية مثل لاحقة 

 22)وربطه تنظيميًا بالديوان الملكي  الأمن الوطني

، وجهاز "رئاسة  من الدولة" (2017نيسان/ بريل 

"لجنة مكافحة الفساد"  ، و(2017تموز/يوليو  20)

ن إعادة الهيكلة إ

الحكومية ألغت 

المجالس العليا من 

جهة، ولكنها، 

ضدّيًا، أنجبت شكلًا 

آخر أشد تعقيدًا 

وتخريبًا من 

الازدواجية في 

البنية البيروقراطية 

 للدولة

 

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://bloom.bg/2VgkIgq
https://bloom.bg/2OLJUZH
https://bloom.bg/2OLJUZH
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تشرين الثاني/نوفمبر  4)برئاسة محمد بن سلمان، 

"اللجنة العليا لشؤون المواد  ، و(2017

الغاز برئاسة الهيدروكربونية" المعنية بملف النفط و

"مجلس  و (2018تموز/يوليو  31)حمد بن سلمان م

 26)المخاطر الوطنية" برئاسة محمد بن سلمان 

"الهيئة السعودية للفضا "  ، و( كتوبرتشرين الأول/

برئاسة سلطان  (2018كانون الأول/ديسمبر  27)

سلمانو بحسب رواية بن 

بنا   باتصانع "الرؤية"، 

سلطة مركزية صارمة شرطًا 

إلزاميًا لنجاحها، المتزامن مع 

انحسار مصادر التهديد 

المنبعثة من داخل معادلة 

وتقليد تقاسم وتوارث 

السلطة في العائلة المالكةو 

فقد كان حتميًا إلغا  ثنائية 

الشراكة داخل العائلة المالكة، 

التي حكمت منذ رحيل عبد 

تشرين  9)العزيز في 

وحتى  (1953 نوفمبر/نيالثا

تاريخ إعفا  ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن 

د، (2017 يونيو/حزيران 21)نايف في  ، والذي تأك 

بصورة حاسمة، مع اعتقال آخر المنافسين 

،  ي متعب بن عبد الله، وزير ئهمالمحتملين وإعفا

الحرس الوطني السابق، ضمن حملة مكافحة الفساد 

  و(2017نوفمبر /تشرين الثاني 4)في 

 ن نرقب بدقة كيف تنسب  جبهنا بالذات، ي

النيوليبرالية في شكلها الأوتقراطي روايتها، لأن كل 

 ما عداها يبدو ملتحمًا معهاو

                                         
بن سلمان،  السعوديةووو العمق العربي والإسلًميووو قوة استثمارية رائدةووو ومحور ربط القارات الثلًثوو، الافتتاحية، ولي العهد محمد رؤية: - 22

 ،  نظر:2030رؤية السعودية 

 https://vision2030.gov.sa/ar/foreword 

 النيوليبرالية الاقتصادية:  1.3

" في خلًصــــة 2030يكمن ســــر "رؤية الســــعودية 

صفها  مكث فة تبلغنا عن تخلي الدولة عن التزامها بو

  رعاية واستبدالها بدولة الجبايةودولة 

سودتها  شِفن النقاب عن م ر لهذه "الرؤية"، التي كُ قد 

ــــان)النهائية في  ن تكون نتاج  ، (2016 بريل /نيس

ررسة نيوليبرالية بمواصفات  ميركية، و وكل إعداد 

 خمائرها لمجموعة ماكينزي وشركة بوسطن رلوبو 

يستهدف  وتشتغل "الرؤية" وفق برنامب نيوليبرالي

خصخصة قطاعات بكاملها، وزيادة الإيرادات رير 

النفطية، وخفض الدعم الحكومي، واستمالة 

المستثمرين في الداخل والخارج، وترشيد الخدمات 

الحكومية، وطرخ  سهم شركة النفط الوطنية 

) رامكو( للًكتتاب العام، فضلًً عن مئات المبادرات 

افتتاحية تعهد محمد بن سلمان في قد الأخرىو و

"الرؤية" بأن تكون المملكة "من  فضل بلدان العالم 

رتهن إلى قيمة سلعة  و حراك ت ن  الإسلًمي دون

وفق تصو ر إجمالي  و22 سواق خارجية" حسب قوله

حول مستقبل المملكة  جرى الملك سلمان، منذ 

كانون  23)لحظة استلًمه مقاليد السلطة في 

تغييرات بنيوية متوالية ، سلسلة (2015يناير /الثاني

من  جل وضع اليد، بصورة كاملة، على الملف 

الاقتصادي، بد ت بقرارات متعاقبة على النحو 

 التالي:

ـ إنشا  مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة 

 و2015يناير /كانون الثاني 29محمد بن سلمان في 

 ـإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة  رامكو في الأول 

، وتعيين محمد بن سلمان 2015مارس /ارمن آذ

 رئيسًا لهو 

ينزع محمد بن 

سلمان إلى 

اعتماد معادلة 

جديدة، وغير 

منطقية، تقوم 

على مقايضة 

الحريات 

الاجتماعية 

ة يبسياسة ضريب

 قاسية

https://vision2030.gov.sa/ar/foreword
https://vision2030.gov.sa/ar/foreword
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ـ فصل صندوق الاستثمارات العامة )الصندوق 

مارس /آذار  23السيادي( عن وزارة المالية منذ 

وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية  2015

 ة، وير س الصندوق محمد بن سلمانووالتنمي

 

وفي ضو  الخطة الاقتصادية الواردة في وثيقة 

 "الرؤية"، تقرر العمل على:

 ـبنا  شراكات اقتصادية مع الخارج لاسيما الشركات   

ية )الولايات المتحدة وبريطانيا المتعددة الجنس

والصين وروسياوو(و وبموجب ذلك سمحت  وفرنسا

للمستثمرين الأجانب  2016السعودية في العام 

بشرا  كامل الأصول في تجارة التجزئة والجملةو كما 

تم  إطلًق برنامب الخصخصة في محاولة من 

الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 

 قطاعات الطاقة المتجددة والترفيهو

 ـإعادة تشكيل ال قطاع الخاص بإطلًق العنان له، ب 

دورًا محوريًا، وفي الواقع بديلًً  ؤديكي يل من جهة

عن الدولة لناحية حل مشكلًتها، ومن جهة ثانية 

تكبيل نشاط العوائل التجارية الكبيرة التي كانت ل

"دينامو" القطاع لعقود طويلةو في  العمود الفقري و

هذا التناقض بين النزوعين تلعب شركات عائلة 

الملك سلمان مثل "مسك" برئاسة محمد بن سلمان، 

 و "ثروات" التي ير سها تركي بن سلمان، وشركات 

بة من الملك  و   خرى ير سها  مرا   و شخصيات مقر 

نجله محمد، مثل الشركة السعودية لإعادة التدوير 

بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان  الأميربرئاسة 

آل سعود، وزير الثقافة الحالي، الذي برز اسمه في 

قصة شرا  لوحة دا فنشي لحساب محمد بن سلمان 

 مليون دولارو  450بقيمة 

                                         
  نظر الرابط: 28(، وزارة المالية، ص 2019هـ )1441ـ 1440بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي  - 23

https://bit.ly/2KmFMjw 

 و48بيان الميزانية العامة، المصدر السابق، ص  - 24

المناشط باختصار، تشغل تلك الشركات قلب 

 الاقتصادية في مرحلة "الرؤية"و  

اقتصادية راديكالية: على خلًف  إصلًحاتج ـ  

السياسية الغربية "لا  الأدبياتة الرائجة في قولالم

ضرائب بدون تمثيل"، ينزع محمد بن سلمان إلى 

اعتماد معادلة جديدة، ورير منطقية، تقوم على 

قاسية  ةيضريبمقايضة الحريات الاجتماعية بسياسة 

ولية والمشروبات مفروضة على المشتقات البتر

والدخل ورسوم العمالة الوافدة  الغازية والدخان

رفع الدعم عن السلع ون، والحجاج والمعتمري

  و تخفيض التقديمات الاجتماعيةو والخدمات، ووقف

بلغة الأرقام، ثمة حزمة ضريبية تموضعت داخل  

البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية، 

وتحو لت إلى ركن  ساسي من الدخل العام للدولة، 

ضريبة  2019، 2018، 2017حيث شهدت موازنات 

مليار دولار(  2و23)مليار ريال  87 ت بـ تصاعدية بد

مليار  166لتصل إلى  2018وتضاعفت في العام 

مليار دولار(،  ي ما يعادل خمس  2و44ريال )

مليار  209مليار ريال )  783 الموازنة البالغ تقديرها

 و 23دولار(

 260مليار ريال ) 975البالغة  2019وفي موازنة 

 183الضرائب إلى مليار دولار( ارتفعت تقديرات 

 و24مليار دولار( 49مليار ريال )

في التفاصيل، تتوز ع الضرائب على: الدخل  

والأرباخ والمكاسب الر سمالية، والسلع والخدمات، 

والزكاة، والملكي ة، والتجارة والمعاملًت الدولية 

القيمة المضافة على السلع، و)الرسوم الجمركية(، 

والضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية 

ليها حزمة ضرائب تحت إوالطاقة والتبغ، يضاف 

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://bit.ly/2KmFMjw
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مسمى "رسوم"، وتشمل تأشيرات الجوازات: الدخول 

والمرور والخروج والعودة وتطبق على المقيمين، 

ورسوم "العمالة الوافدة والمرافقين"، ورسوم 

بات التي تمر عبر  راضي المملكة، مرورية على المرك

رسوم تراخيص إنشا  وورسوم الأراضي البيضا ، 

رت الحكومة  المبانيو علًوة على ذلك، فقد قر 

السعودية رفع الدعم عن المشتقات البترولية، 

وبعض السلع التموينية، وزيادة رسوم الهاتف، 

والكهربا ، والما ، مشفوعًا بخفض مرتبات الوزرا  

لس الشورى وموظفي الدرجة الممتازة، و عضا  مج

لغا  العلًوات السنوية، إوتخفيض  و تجميد  و 

إن  ، والمخاطر وريرهاوووالإصابةوبدلات السكن، 

ثمة نواة جديدة لمجتمع ودولة، تصورها "الرؤية" 

ثلًثة: باختزالية فضفاضة وسطحية في محاور 

الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن  ع"المجتم

الطموخ"و ما يلفت في هذه المحاور  نها جميعًا 

مة لغرض واحد يتمثل في بنا  دولة  مصم 

و ةالخصوصيالمستقبل، ولكن بمواصفات شديدة 

ففي توصيف المجتمع الحيوي لا تقترب "الرؤية" من 

احتياجاته و زماته وسبل معالجة مشكلًته بل 

روط تأهيله كيما يكون متصالحًا مع تتجاوزها إلى ش

بكلمات  خرى، هي الدولة المراد إعادة تشكيلهاو 

رؤية نيوليبرالية تحرر الدولة من التزاماتها، وتعزز 

دور القطاع الخاص، وتؤسس لر سمالية اقتصاد 

تقليص دور   يالسوق بعيدًا عن الإنفاق الحكومي، 

ظريًا، الدولة في العملية الاقتصادية والاكتفا ، ن

 بدور الرقابة والتوجيهو في الواقع، هي عملية تخل  

يس دور الدولة  اقتصادي للدولة في مقابل تكر 

السياسي والأمنيو إنها "رؤية" تنتب، في الوقت 

                                         
25 - ELIZABETH CHENEY, The Middle East Partnership Initiative: Supporting Voices of Change, Carnegie Middle East Center, 

August 25, 2008;  https://bit.ly/2XTkYUd 

نفسه، قطاعًا خاصًا لم يكن قط مفصولًا عن 

القطاع العام، بسبب تغو ل دور الأمرا  تاريخيًا، 

لعهد في القطاع دور ولي ا و خيرًا بسبب تغو ل

 الخاصو

 

 الليبرالية الاجتماعية ثانيًا:

النمطي بأن نوع  الانطباعلابد، ابتداً ، من در  تأثير 

دخلت في عهد سلمان الإصلًحات الاجتماعية التي  ُ 

تمثل في جوهرها ومسارها تطويرًا لتجربة كانت قد 

بد ت في عهد الملك عبد الله، الأكثر مرونة بالقياس 

إلى عهود فيصل، وخالد، وفهد على مستوى حرية 

، والتعددية الفكرية، وحرية الصحافة، وحتى التعبير

الحرية الدينية في مستوى ماو سيحرم مثل هذا 

رفة الفوارق الجوهرية بين العهدين، الانطباع مع

 خلص إلى مطب الاختزالية العقيمةووقد ي

 إلى سلمان عبد اللهمن  2.1

، والاقتصادية، الاجتماعيةالإصلًحات د ت ب

سبتمبر / يلول 11والتعليمية، والثقافية بعد حوادث 

كانت في وبضغط من الولايات المتحدةو  2001

التي دخلت  سياق خطة "دمقرطة الشرق الأوسط"،

تحت عنوان "مبادرة  2003منذ العام ز التنفيذ حي  

الشراكة الشرق الأوسطية"، بدعم من الاتحاد 

نت تمكين المر ة، ودعم مؤسساتو، الأوروبي  تضم 

المجتمع المدني والمنظ مات الحقوقية، وإصلًخ 

في  و25التعليم، وصولًا إلى دمقرطة النظم السياسية

الظاهر، تبدو إصلًحات سلمان استمرارًا لنسق 

سياسي واجتماعي بد ه عبد الله، ولكن في صميمه 

لغا  التنوع الذي بدا وكأنه إيقطع معه لناحية 

ان هذا البلد، والأخطر  يعكس الصورة الواقعية لسك 

https://bit.ly/2XTkYUd
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نقلًبي على حريات  ساسية مثل حرية نكوصه الا

 التعبيرو 

التسل طية، بأشكال شتى، وفيما تستعيد الواحدية 

سطوتها في عهد سلمان، كان الملك عبد الله 

منحازًا، شكليًا على الٌأقل، نحو تظهير التنو ع الفكري 

والاجتماعي في البلًدو فقد تدخ ل، في  كثر من 

مناسبة، لحماية كت اب ليبراليين من 

دين في التيار الديني  تهديدات متشد 

يبرالي حمزة و وفي حالة الكاتب الل26السلفي

المزيني صدر مرسوم خاص من الملك 

لتسوية الخلًف بينه وبين الكاتب الصحوي 

 الإعلًمعبد الله البراك بتفويض وزارة 

بالأمر بدلًا من القضا  الذي يسيطر عليه 

التيار السلفيو في الوقت نفسه شهد عهد 

عبد الله انتعاشًا نسبيًا للحريات الدينية 

شرقية، )الشيعة في المنطقة ال

في الجنوب، والصوفية في  والإسماعيلية

الحوارات  تنكاعلى نحو واسع،  الحجاز(و

والنقاشات السياسية في الصحافة والفضا  

العام السمة العامة لعهد عبد الله، إذ كان 

، والحقوقي، والإلكترونيالحراك الشعبي، 

وحتى الفكري خصبًا وسخيً ا، بدرجة لافتةو 

كتب المنشورة، وكان بعضها فقد تضاعفت  عداد ال

يحتل قائمة الأكثر مبيعًا، كما برز جيل جديد من 

الكت اب، والمثقفين والإعلًميين، وكذلك دور نشر 

بأعداد رير  الإنترنتومواقع إعلًمية وحوارية على 

انقطاع  مع حقبة سلمان على الضد، بدا و27مسبوقة

ت الواسعة التي طال الاعتقالاتالنسق جليً ا في حملة 

                                         
 ،  نظر:2016 كتوبر /الأول تشرين 5، 24 تركي الحمد: هذه قصة قلم الملك عبد اللهوو،  خبار - 26

  https://bit.ly/2wP915T 

  نظر: ،2012سبتمبر  يلول/ 18، موقع دار الفكر، !هل هي  كثر من مجازفة بلًرية؟عد بن محارب المحارب، طفرة الكتاب في السعودية س -  27

 http://bit.do/eSneg  

، والناشطين الحقوقيين والإعلًميينعشرات الكت اب، 

، وتواصلت على 2017سبتمبر /منذ العاشر من  يلول

 الا تفسير منطقيً وو 2019، و2018مدى العامين 

ليه سوى  نها كانت بمثابة تصفية إيمكن الركون 

 لتركة عبد اللهو  

التي شهدها  الاجتماعيةهنا، يصبح سياق التغييرات 

عهد سلمان قابلًً للتفسير المنطقي، 

لأننا بصدد منهجية علمية تسمح 

بفهم القرارات السياسية في الملفات 

الاجتماعية و بعادها ودلالاتها، حيث 

تغشي، رالبًا، القضايا المتداولة 

 رراضها و هدافها الظاهرية، كأن 

يكون لموضوع اقتصادي  و اجتماعي 

 و هدف سياسي  و تجاري

ومن بين تلك القرارات الفارقة في 

عهد سلمان: قيادة المر ة للسيارة في 

، والسماخ (2017سبتمبر / يلول 26)

كانون  12)بافتتاخ دور للسينما في 

، واستئناف (2017ديسمبر /الأول

 9)العمل بحفلًت الغنا  العامة في 

بعد انقطاع دام  (2017مارس /آذار

ثلًثين عامًا، وإقامة  ول حفل نسائي 

، وتدشين  ول (2017نوفمبر /تشرين الثاني 29)في 

، (2018مارس /آذار 30)حفل رنائي مختلط في 

حفلًت لمغنين ومغنيات  جانب )الولايات  وإقامة

، وكوريا الجنوبية( و شهرها و وروباالمتحدة، 

كانون  31للمغنية الأميركية ماريا كاري في 

، وآخرها حفلة رقصة ما يعرف 2019يناير /الثاني

نحن بصدد ليبرالية 

حيث من نوع آخر، 

تأخذ الحرية معنى 

"الإباحية" أو 

"الإباحة" بأن يترك 

للفرد القيام بكل 

ما يشاء ومتى 

هنا تبدو يشاء. 

لعبة المقايضة 

واضحة بين طرفيها 

الفعليين: الضريبي 

 والتسلوي

 السياسيالليبرالية الاجتماعية والبطش  2030رؤية السعودية 

 

https://bit.ly/2wP915T
https://bit.ly/2wP915T
http://bit.do/eSneg
http://bit.do/eSneg
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داخل مجمع  2019يونيو /حزيران 5"هيب هوب" في 

تجاري في قلب مكة المكرمة، إلى جانب العروض 

البصريةو التسلوية: المصارعة، والسيرك، والخدع 

(، و خيرًا افتتاخ ملهى ليلي لسلسلة "وايت" التي الخ

 13يروت في لها فروع في كل من دبي وب

  و2019يونيو /حزيران

ض له  نحن، إذن، بصدد ليبرالية من نوع آخر، تعر 

(، في اوما ورا هجون هولت في كتابه )الحرية 

تكون الحرية في التي سياق عرضه لمفهوم الأبنية 

ف عند المعنى  الازدرائي التوصيمي صدارتها، وتوق 

لدى كثير من الناس، حيث تأخذ الحرية معنى 

" بأن يترك للفرد القيام بكل ما الإباحة"  و "الإباحية"

يشا  ومتى يشا و هنا يستعاد مفهوم الحرية الشائع 

بين الناس وهو التفل ت ورياب الحدود والقيودو 

ولذلك وضعت الحرية في مقابل القانون، فإما 

القبول بالحرية  و القبول بالقانون، وكأنهما  مران 

 و28متعارضان

ة المقايضة واضحة بين طرفيها هنا تبدو لعب

الفعليين: الضريبي والتسلويو ما نحن بصدده، 

عمليًا، هو نسق سوسيوثقافي واقتصادي متطو ر 

م للموا " 2030مة مع "رؤية السعودية  ومصم 

و هدافهاو وقبل الدخول في مناقشة  شكال الخلل 

التي تعتري هذا النسق،  ولًا وقبل  ي شي  آخر، 

(، conservatismرث المحافظة )بفعل مصادمته لإ

 والقيم الدينية للسكان المحليين، فإن العمل جار

 على  ن يكون في حالة استمراريةو

 لـ دلالات التحوّ 2.2

بمعنى ما بسيط، تحاول السعودية المصاهرة بين 

الليبرالية الاجتماعية والاضطهاد السياسيو وتصبح 

                                         
 و31 ص(، اريختون ، ترجمة نظمي لوقا، دار المعارف، القاهرة )داوما ورا هون هولت، الحرية ج - 28

 ،  نظر: 2016 رسطس /آب 2ي، غ: الرابحون والخاسرون، صدى ـ معهد كارني2030ماثيو ريد، الرؤية السعودية  - 29

http://bit.do/eSgsK 

حينما يكون الانفصام  للًهتمامالمشكلة  كثر إثارة 

واقعًا بين الليبرالية الاجتماعية والرفاه الاقتصادي، 

بتحرير الدولة من  بنا  على العقيدة النيوليبرالية

التزاماتهاو معادلة 

تبدو بالغة التعقيد، 

نظر ومن وجهة 

الاستشاري النفطي 

ن ولي فإماثيو ريد 

العهد سوف يعمل 

 إجرا ات تفاديعلى 

تقشفية مؤلمة قد 

تثير رضب الجماهير، 

 ي "دوزنة العقد 

الاجتماعي السعودي 

بدلًا من إعادة 

التفاوض حوله"و 

ية  ن تصبح  كثر استجابةً ويوضح: "تنوي السعود

 قل مسؤولية  لاحتياجات الناس المحددة إنما  يضًا

 و 29عن الرفاه الاقتصادي للمواطنين"

 الإصلًحات فإن من منظور اقتصاد سياسي

الاجتماعية التي قام بها ابن سلمان لا تنفك بحال 

 عن طموحه الاقتصاديو 

عديها الاقتصادي "الرؤية" الطموحة في بُ  فـ

والاجتماعي مرتبطة جوهريًا بـ "احتياجات السوق"و 

وهنا ندرك خلفية المطالبة بتغيير النظام التعليمي، 

 كون مناهب القرن السابع لا تلبي احتياجات السوقو

ه مثالولطالما كان الاعتصام بالنموذج الصيني، و

حاضرًا كمعلم توجيهي لخطة  ،المصغ ر "دبي"

 فالاعتقادسعوديةو التحو ل الوطني في المملكة ال

كان فريق ابن 

سلمان على وعي 

تام بضروب المكر 

الذي تضمره 

الإصلاحات 

الاجتماعية 

وانزلاقاته التلقائية 

نحو آفاق بعيدة قد 

ما  يصعب في مرحلة

 حجز تداعياتها

 

http://bit.do/eSgsK
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الصين ر سمالية السوق على ترجيح قائم على  ن 

الإصلًخ السياسي يشج ع السعودية على اقتفا  

المسار نفسه دون إصلًخ ديني  و ثقافي  و 

من  ي خطة  2030سياسيو ولذلك خلت رؤية 

زت على الإصلًخ ، للإصلًخ السياسي ورك 

في النتائب، نجمت عن السياسات  الاجتماعيو

النيوليبرالية، المترافقة مع تخفيض العامل الديني 

في مجال عمل الدولة، نزعة وطنية في شكلها 

ى الشوفيني كأحد تجسيدات تغو ل السلطة، بدعو

يستعيد ذلك مناخ  تنامي الشعور بالهوية الوطنيةو

بعده لجهة تحويل الوطنية منتصف التسعينيات وما 

إلى مادة تعليمية ومقرر دراسي في المدارس 

الرسمية والجامعات، على خلفية تقييم لدى 

الحكومة السعودية بضعف ارتباط المواطنين 

بمرور الوقت  صبح توظيف المسؤولين وو 30بالدولة

السعوديين الخطاب الديني والوطني حاجة ملح ة 

إن و 31ام ومشروعيته كثر فأكثر لتعزيز موقع النظ

ف المحمولة على خطاب وطني والتي  موجة التطر 

اجتاحت المملكة منذ بروز محمد بن سلمان في 

المشهد السياسي السعودي داخليًا وخارجيًا لا تضمر 

ولي الهدف الحقيقي من ورائها،  ي تعزيز سلطة 

  .العهد

وقد وعد الأخير الشباب بتحقيق آمالهم في التغيير 

والاجتماعي إلا  نه في الوقت نفسه  الاقتصادي

 لهب حماسة قطاع منهم في محاولة لتعريف الهوية 

 نصار  يرىو السعودية بعبارات تصاعدية متزايدة

نه تعبير عن اعتزازهم بثقة   محمد بن سلمان

                                         
30 - See: Michel G. Nehme, Saudi Arabia 1950-80: between nationalism and religion, Middle Eastern Studies, vol. 30, no. 4. 

31 - Joseph Nevo, “Religion and National Identity in Saudi Arabia”, Middle Eastern Studies, 1998, p. 34. 

32 - Eman Alhussein, Saudi First: How hyper-nationalism is transforming Saudi Arabia, European Council On Foreign Relation 

(ECFR,EU), June 19, 2019;  https://bit.ly/2RoJpX3 

33 - Andrew England and Ahmed Al Omran, Nationalism on the rise as Saudi Arabia seeks sense of identity, Financial Times, 

May 7, 2019;  https://on.ft.com/2WvaDgb 

القيادة الجديدة و سلوب حكمها الجري  والصاخب 

في المملكة المحافظة التقليديةو لكن بالنسبة 

والقلق تديمه  للًنقسامين، إنه اتجاه مثير للآخر

عقلية "معنا  و ضدنا" العدوانية التي يرعاها فريق 

فالوطنية، بحسب إيمان الحسين، هي  ابن سلمانو

ان حول قيادة ابن سلمان،  وسيلة لتوحيد السك 

وخلق شرعية للإصلًحات المحلية والمواجهات 

، بعد  ن فقدت المؤسسة الدينية الإقليمية

اقيتهاو وتلفت الحسين إلى  ن الوطنية الجديدة مصد

لن تترجم إلى حرية سياسية  و مساحة  كبر للحوار 

الفكري، وتكشف عمليات القمع في السنوات القليلة 

في و 32الماضية عن عدم التسامح مع النشاط المحلي

بيئة يمكن  ن يؤدي فيها مجرد التلميح بالمعارضة 

إلى السجن يخشى البعض من  ن يتم استدعاؤهم 

على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عدم 

إظهار ولا  كافٍ للأمير محمد، ويمكن  ن يكلفهم 

عمليًا،  .حتى حريتهموذلك سمعتهم ووظائفهم 

نظم فريق ابن سلمان من مستشاري الديوان 

الملكي حملة تهويل على وسائل التواصل 

الاجتماعي بهدف دعم خطط محمد بن سلمان 

 الاقتصادية وسياسته الخارجية الحازمةو 

في قصة خاشقجي التي  ثارت رضبًا عالميًا، 

ة على وسائل الاتصال ردود فعل عنيف تو حدث

ابن سلمان انتقادات دولية واسعة،  واجهالاجتماعي، 

ا ضد مخالفيه، حيث تم تصنيف عاد واستخدمهلكنه 

الناس على  نهم "خونة" لمجرد  ن يُنظر إليهم على 

  و33 نهم رير داعمين للحكومة بدرجة كافية

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://bit.ly/2RoJpX3
https://on.ft.com/2WvaDgb


 التقرير الاستراتيجي                                                                                    222

 

مة  إذن، إن السياسات الليبرالية الجديدة مصم 

وليس  الأفرادلفرض المزيد من القيود على 

تحريرهم على  ساس  ن الليبرالية لا يمكنها العمل 

في ظل انفصال الاقتصاد والمجتمعو والحال  ن  إلا

رت الدولة من التزاماتها فإنها  النيوليبرالية وإن حر 

ربطت الأفراد بالماكينة الاقتصادية السائدة، بما 

  م ومرونتهم واستقلًلهموهحريت الأفراديفقد 

 هفي جوهر ون فن الحكومة من وجهة نظر فوكو هإ

  يل الاقتصادو بالإجابة عن سؤال كيف تدخ متعلق

، والبضائع، والثروة الأفرادالطريقة الصحيحة لإدارة 

الجيد فيما  الأبداخل العائلة )وذلك ما يتوقع من 

وخدامه(و فالقضية الجوهرية  و ولادهيتصل بزوجته 

الاقتصاد في  إدخال يفي تأسيس فن الحكومة: ه

الممارسة السياسيةو فالليبرالية، من منظور فوكوي، 

 يديولوجيا بل هي قبل كل شي  ممارسات ليست 

كان فريق ابن تيبات سلطوية جديدةو للقوة وتر

سلمان على وعي تام بضروب المكر الذي تضمره 

الاجتماعية وانزلاقاته التلقائية نحو آفاق  الإصلًحات

بعيدة قد يصعب في مرحلة ما حجز تداعياتهاو  درك 

عي فريقه بأن حبس الإصلًحات في الحرم الاجتما

ة شبه مستحيلة، ما لم تعضدها آليات من خارج  مهم 

المنظومة الليبرالية نفسهاو لقد نب ه منظ رو الثورات 

الشعبية في العالم إلى الآمال اليافعة وثورة 

 الإصلًحاتالتوقعات المتزايدة التي تشعلها 

اللحظة التي تبد   فيو والاقتصاديةو الاجتماعية

فيها رعم  حلًم بالدوران تتب الإصلًحاتعجلة 

الجمهور العام بانتقالها إلى آفاق  رحب واختراقها 

الحجب السياسية والجغرافية، وتصبح الدولة نفسها 

                                         
الرابع:  ، الفصل2010 ليكسي دو توكفيل، النظام القديم والثورة الفرنسية، ترجمة وتقديم: خليل كلفت، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  - 34

 وابعدهوما  311في  ن عهد لويس السادس عشر كان العصر الأكثر ازدهارًا للنظام الملكي القديم وكيف عجل هذا الازدهار ذاته بالثورة، ص 

35 - Cambridge Analytica’s Parent Company Helped Shape Saudi Arabia’s Reform Movement, New York Times, May 31, 

2018;  https://nyti.ms/2JgMC9v 

الفكرة القلقة هي  داة القمع و داة الثورة معًاو تلك 

مها المؤرخ  ليكسيس دي توكفيل في كتابه التي  قد 

(، 1856"النظام القديم والثورة الفرنسية" )

عبية بعد الحرب العالمية الثانية، وما واكتسبت ش

ليه بزعزعة هيكل السلطة في العالم، إذ إانتهت 

دفع الرخا  والحرية الناس إلى الاعتقاد بأن 

لأنفسهم ولأسرهم،  بإمكانهم تحسين حياتهم

 و34وتاليًا البحث عن فرص لإحداث تغييرات سياسية

إلى السياسي  الاجتماعيالتدحرج المتسلسل من  إن

ر الذي تنب ه له فريق ولي العهد  هو الخطر المبك 

بمساعدة من مجموعات متخصصة في سلوك 

المجتمعات والاستشارات الخاصة الأجنبية، وعمد 

إلى آليات رير ليبرالية لكبحه، فاختار البطش 

السياسي بأقصى درجاته في إطار ضبط حركة 

تداعيات الاجتماعية والاقتصادية بدون  الإصلًحات

 و35سياسية

من المهم الإشارة إلى  ن حصيلة تجارب سابقة 

الثقافية  والإصلًحات)التحديث في السبعينيات(، 

والاجتماعية في عهد الملك عبد الله، التي خلصت 

إلى إمكانية فصل النطاقين الاجتماعي والسياسي، 

ت إلى إمكانية الجمع بين حريات اجتماعية هنب  

س الأمرا  سياسيو في عهد  بطشو عبد الله كر 

السعوديون جهودهم لإخضاع نقد الأوضاع العامة 

ز الديني والاجتماعي، دون المساس، قيد في الحي  

وفي رد   نملة، بامتيازات العائلة المالكة في الحكمو 

التقى الأمير  2003في  إصلًحيفعل على حراك 

نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية حينذاك، مع رموز 

إصلًحية في منزل عبد العزيز الدخيل، وكيل وزارة 

https://nyti.ms/2JgMC9v
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، في مسعى الإصلًحيةسابق و حد الشخصيات 

ط للإفراج عن دعاة الملكية الدستورية، وقال  التوس 

الأمير سمو  دستوريةو يعني"ماذا يعنون بملكية 

 و36ما له شي  ويجلس على الرف؟" الله دعب

 

 "الوهابية". واستراتيجية التكيّفثالثًا: 

إن تجربة التخادم بين العلما  والأمرا  في المملكة 

السعودية هي الأعرق في تاريخ الشرق الأوسط 

 القرن الحديثو وعلى مدى ما يربو عن قرنين ونصف

خاض الطرفان امتحانات وجودية  ثبتا خلًلها جدارة 

تجاوز  شد المسائل العويصة بما تتطلبه  فيفائقة 

من آليات استنباط من مؤسسة العلما  للًستغنا  

 الأيديولوجيةعن بعض تابواتها، و ن تهجر  دواتها 

سة للتحالف   و حتى تخفيض الأسس المؤس 

استراتيجية  التاريخي بين العلما  والأمرا و ولأن

التخادم تعمل وفق معيار المصلحة وليس المثل 

العليا فإن موقف الأمرا  يبدو مفهومًا، لأن التخادم 

من صميم وسنخ عمل السياسة، ولكن السؤال 

هم صفتيصبح شديد الإلحاخ بالنسبة للعلما  ب

اس الثوابت الدينيةو   حر 

في المقاربة  تأم لالثمة ما يسترعي ف وعليه،

التي يقوم بها العلما  لناحية توليد  الافتراضية

تأويلًت جديدة للنصوص الدينية الثابتة والصريحة، 

 و بالأحرى المغلقة،  ي النصوص رير الخاضعة  و 

القابلة للتفسير المتعددو ولكن بوحي من المصلحة 

 والأحكامالمحض تجاوز العلما  متطلبات النص 

يم، بما يجعله نصًا الواردة فيه، لاسيما لجهة التحر

قابلًً للتوظيف لأرراض متعددة و حيانًا متناقضة، 

 عنق النصو  عن طريق لي  

                                         
 الرابط: ،2005يونيو /حزيران 20مبكيةوووصحيفة )القدس العربي(، محمود قرني، سجن ثلًثة من كبار المثقفين السعوديين بتهمة مضحكة  - 36

https://urlzs.com/FDrF6 

إن مجرد القبول بالدخول في ف وفي نهاية المطاف

القبول بشروط المصلحة وليس  لعبة التأويل يعني

بة الاستجابة لشروط اللع حكام العقيدة،  ي 

 السياسية، بما هي لعبة مصالحو

 

 الإخضاعمن التخادم إلى  3.1

إنجاز مهمة التخادم بين مؤسستي العلما  يقتضي 

اق الخطاب  والأمرا  على  كمل وجه اتس 

للدولة وتنارمه مع شروط المرحلة  الإيديولوجي

ك  حينفي  وهاو هداف محمد بن سلمان بالرهان تمس 

" على مستوى التشريع 2030الديني في "رؤية 

ر بنسخة عن  تتسم بـ  الإسلًموالسلوك فإن ه بش 

 "الوسطية وتقب ل الآخر"، حسب قولهو 

م ثة  لقد قد  في  للإسلًمبمعنى ما، سردي ة محد 

بتورخة افتراضية تعود إلى ما قبل شكله الوهابي، 

، بشفرة  يديولوجية وسياسية خالية من 1979

التعقيد، وتشير، بكل بساطة، إلى ما قبل الثورة 

 الإيرانيةو  الإسلًمية

،  ن نفهم الخطاب الديني الجديد نذإ يمكن،

المتصالح مع "الرؤية"، فهو خطاب مندرم في 

الأصلية عقيمة حاجات السوق، لأن النسخة الوهابية 

بد  ولا هاوتتنافر جوهريًا مع برامب "الرؤية" و هداف

ل الصورة  من نسخة مطو رة تحاكي اللحظة وتعد 

النمطية التي رافقت المملكة السعودية منذ هجمات 

سبتمبر بكونها دولة راعية  يلول/الحادي عشر من 

، وهي صورة تعكس نفسها على علًقاتها للإرهاب

سياسة الانفتاخ وبنا  شراكات الخارجية وتصب في 

استراتيجية مع شركا  اقتصاديين دوليين، كما 

  ويقترخ برنامب الشراكة الاستراتيجية

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://urlzs.com/FDrF6
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ت الانتباه إلى  ن جهود إعادة بنا  الصورة لف ينبغي

الدينية للمملكة السعودية تعود إلى ما بعد هجمات 

سبتمبر، ولكن نجاحها  يلول/الحادي عشر من 

م بفعل الهو ة التي تخلقها وقائع المأمول لم يحس

خ الصورة النمطية، على ررار جريمة  مضادة ترس 

خاشقجي بطريقة مأساوية  طاحت جمال مقتل 

 دعاوى الوسطية، والتسامح، والاعتدال لولي العهدو

على  ية حال، بدت الازدواجية سمة  صيلة في 

السياسة السعودية، وبات الجمع بين النقيضين 

ممكنًا في الدين والسياسة معًا، على الأقل في 

 التجربة السعوديةو 

ما  ن المشكلة على صلة مباشرة بالمصلحة فإن بو

صبح تمتعارضين في آن واحد ن ممارسة فعلي

ر محمد بن سلمان و ةإلزامي  "العودة إلىـ ببش 

المعتدل والمتسامح المنفتح على جميع  الإسلًم"

الديانات الأخرىو كلمات تحمل تساؤلاتها معها لجهة 

تشي بقطيعة  وإيما اتتجريدي  إطاراحتجازها في 

ر  مع الأيديولوجية الرسمية للدولة، وكأنه يبش 

القائمة،  و  الأيديولوجيةبأيديولوجيا جديدة تطيح 

انت ك دون إعلًن التخلي عنهاوها، ولكن تخلف

النسبية، الاجتماعية والثقافية، تنطوي،  الإصلًحات

في كل عهود الملوك السعوديين، على مصادمة مع 

 في عهد سلمان ثوابت العقيدة الوهابية، التي بدت

                                         
 :،  نظر2019يناير /كانون الثاني 16مة صالح بن محمد اللحيدان، هيئة كبار العلما  الشيخ العلً   عضوهيئة الترفيه، وتعليق  - 37

https://www.youtube.com/watch?v=sm7hjBcOl9M&has_verified=1 

  :،  نظر2018إبريل /نيسان 11حكم حضور حفلًت هيئة الترفيه الماسونية، عضو هيئة كبار العلما  الشيخ صالح الفوزان، 

https://www.youtube.com/watch?v=zKaYPLYc3Dc 

 :،  نظر2017إبريل /نيسان 29بخصوص السينما،  الترفيهالمطلق يوجه رسالة لرئيس هيئة  عبد اللهعضو هيئة كبار العلما : 

https://www.youtube.com/watch?v=urUFa5x5t0E 

 ،  نظر: 2017يناير كانون الثاني/ 13، الإلكترونيةمفتي المملكة يحسم جدل "الترفيه": الحفلًت الغنائية والسينماوو فساد، صحيفة سبق  - 38

http://tiny.cc/m36x6y 

 ،  نظر: 2017يناير كانون الثاني/ 15، طوسجالات السينما والحفلًت، صحيفة الشرق الأوس الراشد، السعوديةن  نظر: عبد الرحم - 39

http://tiny.cc/o76x6y 

متصادمة مع فتاوى كبار  عضا  هيئة كبار العلما  

  و37حول نشاطات هيئة الترفيه والسينما

النبرة البلًرية المرتفعة لدى علما  الوهابية ولكن 

تفقد زخمها حين يراد لها  ن تخوض امتحانًا وجوديًا 

 بين الطوبى والمصلحةو 

على الررم من التزام المفتي العام الشيخ عبد العزيز 

قهي الوهابي من السينما، آل الشيخ بالموقف الف

بدا متسامحًا إزا   فقد ،ها  داة إفساد ومجونصفبو

نشاط هيئة الترفيه المعني ة بافتتاخ دور السينما في 

إذ دعا " ن يوفق الله القائمين  رتهاالمملكة وإدا

على هيئة الترفيه، و ن يحو لوها من سو  إلى 

 و 38حسن"

 فادت الحكومة ودعاة افتتاخ دور السينما في وقد 

المملكة من هذا المقطع في الاحتجاج على 

 و 39الهرم الدينيالمعارضين بمباركة ر س 

على  ية حال، في المسائل الخلًفية، كان ينجح 

الحكام السعوديون في العثور على شريحة من 

 علما  الوهابية الداعمة لسياساتهمو 

على سبيل المثال، إزا  مسائل الاختلًط المثيرة 

للجدل صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث 

السابق الشيخ  برئاسة المفتي العام والإفتا العلمية 

عبد العزيز بن باز بحرمة النظر إلى زوجة الأخ وقصر 

 الكلًم معها في حدود الحاجة مع التزامها بالحجاب

https://www.youtube.com/watch?v=sm7hjBcOl9M&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=zKaYPLYc3Dc
https://www.youtube.com/watch?v=urUFa5x5t0E
http://tiny.cc/m36x6y
http://tiny.cc/o76x6y
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بحسب اللجنة "ليس انفراد  والخلوةو 40وبغير خلوة

منه في بيت بعيدًا عن  عين   جنبيةالرجل بامر ة 

الناس فقط، بل تشمل 

انفراده بها في مكان 

تناجيه ويناجيها، وتدور 

بينهما الأحاديث، ولو 

على مر ى من الناس 

دون سماع حديثهما، 

سوا  كان ذلك في فضا  

 م سيارة  و سطيح بيت 

و ومع 41لكوو" و نحو ذ

عضو هيئة  ذلك  فتى

كبار العلما  والمستشار 

في الديوان الملكي 

الشيخ عبد الله المطلق 

بجواز الاختلًط العائلي بجلوس الإخوة مع زوجاتهم 

جميعًا، بما يشمل الحديث والضحك "لكن من دون 

 .الخلوة"، ووج ه انتقادات لاذعة لمن يتشدد في ذلك

سؤال بهذا الشأن: "لا وقال المطلق في ردٍّ على 

بأس في السلًم على زوجة الأخ بالكلًم، والسؤال 

عن  حوالها، ويجوز  ن يجلس الإخوة مع زوجاتهم 

جميعًا يتناولون الشاي والقهوة، مع التست ر والحشمة 

والحجاب، ويتحدثون ويضحكون جميعًا، لكن من 

على فرض   سبوعوبعد  قل من  و42دون الخلوة"

حزمة ضريبية جديدة على المشتقات البترولية في 

                                         
، 2003الخامسة جمع وترتيب  حمد بن عبد الرزاق الدويش، دار المؤيد، الرياض، الطبعة  ،والإفتا الدائمة للبحوث العلمية  فتاوىووو اللجنة - 40

 و20المجلد السابع عشر حجاب المر ة ولباسها، ص 

 و57ص  17المصدر السابق، ج - 41

 ،  نظر:1820مارس آذار/ 6، الإلكترونية ، صحيفة الوئامالأخالجلوس وشرب الشاي والقهوة مع زوجة  المطلق: يجوزلشيخ ا - 42

https://urlzs.com/78V5T 

 ،  نظر:2018يناير كانون الثاني/ 8، الإلكترونية يست مُكُوسًا ولا حرامًا، صحيفة سبقو لجائزةولمطلق: الضرائب مقابل خدمات الدولة ا - 43

https://sabq.org/mXxSPC  

44 - https://twitter.com/ssa_at/status/926888824487202817 

،  جاز المطلق السياسة الضريبية 2018مطلع العام 

المفروضة من الحكومة، ودعا  ئمة وخطبا  المساجد 

للناس ما  سماه الوجه الشرعي فيما يتعلق  نوا ن يبي  

واعتبر المعارضين للسياسة  ،بقرارات الدولة

حاقدين يسعون إلى "زرع الفتنة والشقاق  يةالضرائب

فت الانتباه إلى  ن لو يلزم 43بين الدولة والمواطنين"

هذه الفتوى صدرت بعد موجة رضب عارمة في 

ات  رجا  المملكة،  د ت إلى تحطيم عدد من محط

ر الذي الوقود وتكسير واجهات عدد من البنوك الأم

 تطل ب تدخل علما  الدينو 

بدا الحليفان، السياسي والديني، في حالة استنفار، 

دا في لحظة ما تظهير عمق التحالف والشراكة  وتعم 

المصيرية من خلًل إضفا  رجل الدين لوازم 

المشروعية الدينية على القرارات السياسية 

 ية والاجتماعية الصادرة عن السلطةو والاقتصاد

تشرين  4فقد  علنت هيئة كبار العلما  في 

عن تأييدها لحملة الاعتقالات  2017نوفمبر /الثاني

التي طالت  مرا  ووزرا  ومسؤولين سابقين في 

سياق حملة مكافحة الفساد، وجا  في تغريدة على 

حساب الهيئة في )تويتر(: "محاربة الفساد تأمر به 

شريعة الإسلًمية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ال

من  و44"ومحاربته لا تقل  همية عن محاربة الإرهاب

جهة ثانية، تدخ ل رجال المؤسسة الوهابية في 

قضايا تفصيلية مثل ارتفاع الأسعار، و ثار  حد 

المشايخ جدلًا واسعًا على خلفية ر يه بأن "الله هو 

لا تزال المؤسسة 

الدينية أداة 

لقمع الحرية 

السياسية، وأنها 

تمارس سلطتها 

الروحية لصالح 

السلطة السياسية 

في منع 

المجتمع من نيل 

 حقوقه السياسية
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تدور مع ثوابت لا المعركة هنا و 45من يرفع الأسعار"

ها العقيدة السلفية التي اختار رموزها تحطيم

التناقضات جلي ة تتجاوز معركة الحقيقة والزيف، ف

لأن المعركة تقع في ميدان آخر، لا صلة له 

بقدر اتصاله الحميمي بامتيازات  بالأيديولوجيا

نتزع من  يدي  ناس حظوا بها ردحًا طويلًً سلطة تُ 

 نها بمرور الوقتو من الزمن ويخشون فقدا

وقبل كل شي  وبعده، فإن محمد بن سلمان لم 

رات 2030يرهن "رؤية  يديولوجية، ولم يكن  " لمبر 

ينتظر من رموز المؤسسة الدينية تقديم وصفة 

و فقد كان لاجتماعيةوا الاقتصاديةشرعية لسياساته 

السياسي سابقًا على الديني، والأخير هو من عليه 

تطويع مهاراته الفقهية والفكرية لتسويغ ومواكبة 

 فعال السياسيو وعلى  ية حال فقد منحت هيئة 

كبار العلما  رجل الحكم تفويضًا مطلقًا بدعوى 

البيعة الشرعية "ونحن مع 

ولاة  مرنا في كل ما يرونه 

لًد والعباد، وهذا مصلحة للب

 و46مقتضى البيعة الشرعية"

المؤسسة  هكذا نرى  ن

قمع لالدينية لا تزال  داة 

الحرية السياسية، و نها 

تمارس سلطتها الروحية 

                                         
 ،  نظر:2018يناير كانون الثاني/ 10، الإلكترونية، صحيفة صدى "هو الذي يرفع الأسعار وهو من ينزلها : "اللهبالفيديووو الفليب - 45

http://bit.do/eSyTR 

 ،  نظر:2017يونيو حزيران/ 12لموقع الرسمي لهيئة كبار العلما  على "تويتر" بتاريخ ا - 46

https://twitter.com/ssa_at/status/874343585763786754 

47 - https://twitter.com/ssa_at/status/876041496335716352 

 ،  نظر:2018بر سبتم يلول/ 7، الأمر كبيرة تستحق القتل، موقع سبق "الفوزان": الخروج على ولي - 48

 https://sabq.org/QkXF4x 

ف على ثلًث نقاط وردت في بيان هيئة كِبار العلما   - 49  ،  نظر:2017سبتمبر  يلول/ 27، الإلكترونية عن قيادة المر ة للسيارة، صحيفة سبقتعر 

 https://urlzs.com/aXFJ8 

 و239ص  17 ج و  مرجع سابق، ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا اوىتف - 50

 و1097ص  1999 الأولىو خالد بن عبد الرحمن الجريسي، طبع خاص، الطبعة إعدادى نسائية، وعلما  البلد الحرام، فتا و نظر: فتاوى

لصالح السلطة السياسية في منع المجتمع من نيل 

 حقوقه السياسيةو 

شر على وقد جا  في بيان لهيئة كبار العلما  نُ 

 :2017يونيو ن/حزيرا 17في حسابها في "تويتر" 

"من ينتمي إلى ولا ات سياسية خارجية؛ خرج عن 

مقتضى البيعة الشرعية؛ فيجب الأخذ على يده؛ 

 و 47صيانة لوحدة الصف والكلمة"

كما شدد عضو هيئة كبار العلما  وعضو اللجنة 

   الدكتور صالح بن فوزان الفوزانالدائمة للإفتا

على  ن الخروج على ولي الأمر يُعند كبيرة تستحق 

قتل صاحبها ولو كان مسلمًا؛ عقوبة وتعزيرًا وردعًا 

 و48لأمثاله

بدا التفسير الرسمي لخلفية قرار السماخ للمر ة 

بقيادة السيارة كطرفة سمجةو هكذا، وفي رهان 

ل الذاكرة الجمعية، يخبر قرار الملك سلمان  على تره 

ظام المرور ولائحته الجديدة بتطبيق  حكام ن

للسماخ بإصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على 

حد سوا ، والذي استند في تشريعه إلى ما "رآه 

 رلبية  عضا  هيئة كبار العلما  بشأن قيادة المر ة 

للمركبةوو و نهم لا يرون مانعًا من السماخ لها بقيادة 

جماع و فتوى تقطع، نصًا وروحًا، مع إ49المركبة"

علما  الوهابية على حرمة قيادة المر ة للسيارة، بل 

ت بابًا من  بواب الشرعُ  ما يظهر،  ن الفتوى،  و50د 

تدور الفتوى 

حيثما تدور 

السلطة، فيصبح 

الحلال والحرام 

قراراَ سياسيًا 

 بامتياز
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مة لضبط السلوك  جزئيًا على الأقل، ليست مصم 

الاجتماعي، بقدر ارتهانها لخيارات السلطة، ثم 

وضعها في خدمة الحقل التي تعمل فيه هذه 

يثما تدور السلطة، السلطةو باختصار، تدور الفتوى ح

 فيصبح الحلًل والحرام قراران سياسيًا بامتيازو

تطويع الفتوى الدينية لخدمة السياسة، مع ما و

يتخللها من تجاوزات صريحة لإجماع علما  المذهب، 

خ  بانحيازهم المطلق لامتيازاتهم  الاعتقاديرس 

المادية والخاصة، بتوثيق رباط الاستتباع لقرار 

ناضل علما  المذهب في كل السلطةو ولذلك ي

التام  الاندحارمصيرهم من  وإنقاذالمراحل من  جل 

 على يد الشريكو 

 إعادة إنتاج الوهابية 3.2

والروحي من العقيدة الوهابية  الأخلًقيإن التحرر 

د العبثيو يظهر ذلك في  بات وكأنه شكل من التمر 

الأخرق لعدد من مشايخ الوهابية مثل كلًم  الانزلاق

عبد الرحمن السديس، رئيس شؤون الحرمين وإمام 

عن  الإسلًميالحرم المكي، في  مؤتمر رابطة العالم 

التواصل الحضاري مع الولايات المتحدة في منتصف 

 ن: "السعودية والولايات  2017سبتمبر  يلول/

زعامة الملك المتحدة قطبا هذا العالم في التأثير، وب

كي دونالد ريسلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأم

ترامب، يقودان العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن 

 و51والسلًم والاستقرار والازدهار"

ميًا وهزليًا على طريقة كوقد يأخذ التمرد شكلًً ته

الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، 

                                         
، الإخباريةمي يأتي في ظروف نحتاج فيها إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، القناة السعودية لسديس: مؤتمر  مريكا والعالم الإسلًا - 51

 ،  نظر:2017 سبتمبر/ يلول 16

 https://urlzs.com/G252X 

 ،  نظر: 2019 نيسان/إبريل 13على يوتيوب،  الإسلًميالوعي لغنا  والرقص في الحفلًت!، موقع لكلباني يبيح اا - 52

https://urlzs.com/CHpVu 

 ،  نظر:2019يناير كانون الثاني/ 19لمغامسي يحلل الغنا  والموسيقى لولي  مره محمد بن سلمان بعدما كان يحرمها، مقطع على يوتيوب، ا - 53

https://urlzs.com/s5UBh 

سؤال حول حكم التصفيق والرقص  نفي جوابه ع

والغنا  في الحفلًت، فخي ر السائل بين  ي منها 

 و 52بحسب ما يتقن

، يندرج في السياق نفسه الشيخ صالح المغامسي

إمام وخطيب مسجد قبا  بالمدينة المنو رة و حد 

 برز شيوخ الفضائيات في السنوات الأخيرة، الذي 

فتى بحلي ة الغنا  في عهد سلمان بعد  ن كان  

مه و بدا وكأن ثمة من يبعث برسالة مناقضة 53يحر 

الانحطاط  بأن الواقع الذي يعيشه ينحدر إلى

  والتفاهةو

في الظاهر، ينذر التقل ب والتناقض في المواقف 

الفقهية بأفول النفوذ الروحي لمشايخ المؤسسة 

الوهابية، كما يظهر الإفلًس في تكرار الأخطا ، بعد 

نين إزا ن كانوا  هاو  من وجهة نظر  تباعهم محص 

فالانقسام الاجتماعي حيال القضايا الخلًفية على 

السينما،  للسيارة، خلفية دينية )قيادة المر ة

فقد المؤسسة ي(، المختلطةو الخالحفلًت الغنائية 

الدينية وظيفة بنا  التوافق الداخلي، وتتحو ل إلى 

قوة خلًفية، كما عكستها  وسام )هاشتارات( على 

تويتر حيث انقسم  تباع المؤسسة الدينية إلى 

 مؤيدين ومعارضين لإصلًحات ابن سلمانو

متوائم  إيديولوجيذج في سياق إعادة صوغ نمو

مع شروط المرحلة الجديدة، ومن مقتضيات 

تشرين  17"الرؤية"،  صدر الملك سلمان في 

 مرًا ملكيًا بإنشا  "مجمع خادم  2017 كتوبر ل/الأو

آل  زعبد العزيالحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
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ه المدينة  سعود للحديث النبوي الشريف"، يكون مقر 

حسن آل الشيخ، عضو  محمد بنالمنورة، وبرئاسة 

ن رئيسه و عضاؤه بأمر عي  هيئة كبار العلما ، ويُ 

ملكيو كانت النبرة السياسية للأمر الملكي جلية، كما 

تعكسها عبارة "استمرارًا لما نهجت عليه هذه الدولة 

سوف  و54من خدمتها للشريعة الإسلًمية ومصادرها"

تصل هذه اللعبة المزدوجة إلى مداها في سياق 

محاولة وضع اليد بالكامل على مصادر 

ر بمحاولة سابقة لتوحيد  التوجيه، وتذك 

في عهد الملك عبد الله، في  الإفتا مركز 

ظل شعور النظام بأن زمام الفتيا بات 

في  يدي خصومه، الذين  صبحوا 

"شرعيين" في تنظيمات "السلفية 

اذب حول و باختصار، يدور التج55الجهادية"

في الظاهر،  السلطة في وجهها الدينيو

يبدو تأسيس مركز للحديث النبوي خبرًا 

سيس "مجمع عاديًا ومألوفًا، فقد سبقه تأ

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف" في 

و ما هو  بعد من 1985المدينة المنورة في العام 

ذلك هو "توحيد النسخة" باعتبارها وحدها الشرعية 

و والأهم من ذلك كله هو اما عداهوالنهائية ونفي 

التملك الاحتكاري للنسخة، ومرجعيتها النهائيةو 

الصادر عن وزارة  وهذا ما يظهره البيان التوضيحي

السعودية من  ن المملكة "ستراقب  والإعلًمالثقافة 

تفسير  حاديث النبي محمد لكيلً تستخدم في تبرير 

                                         
54

 ،  نظر:2017 كتوبر /تشرين الأول 17، م الحرمين للحديث النبوي، صحيفة الشرق الأوسط مر ملكي بإنشا  مجمع خاد - 

https://urlzs.co m/aXouX 

 ، 2010يناير كانون الثاني/ 22، الإماراتية وى بعد انتشار الفضائيات، صحيفة البيانلسعودية تدرس توحيد الفتا - 55

56 
 كتوبرتشرين الأول/ 18سعودية تدقق في استخدام الأحاديث النبوية بهدف مواجهة التطرف، وكالة رويترز، ال - 

 
2017 ،

 
57 - I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince, The Guardian, October, 24 2017;  

https://urlzs.com/wKY1B 

 ،2003 يار/مايو  28، ةالحيا ئمة وخطبا  ومؤذنين، صحيفة  7101ارة الشؤون الإسلًمية السعودية تلغي قيد وز - 58
 

 ، 2016ديسمبر كانون الأول/ 29، "، صحيفة عكاظالأئمة" تعيد النظر في "نظام الإسلًمية"الشؤون  - 59

 العنف  و الإرهاب"و و وضحت  ن هدف المجمع "هو

القضا  على النصوص الكاذبة والمتطرفة و ي 

نصوص تتعارض مع تعاليم الإسلًم وتبرر ارتكاب 

حملة واسعة  و56والقتل و عمال الإرهاب"الجرائم 

النطاق لتنظيف البيت الداخلي من آثار التطرف 

الديني بد ها سلمان ونجله بوتيرة تصاعدية، 

عامًا من  30وبحسب محمد بن سلمان "لن نضيع 

حياتنا في مكافحة الأفكار المتطرفة، 

و شملت 57وسندمرها الآن وعلى الفور"

عزل آلاف الخطبا  الحملة تسريع وتيرة 

و ئمة المساجد والمؤذنين التي بد ت منذ 

و وكانت وزارة الشؤون 2003العام 

قد  والإرشادوالدعوة  والأوقاف الإسلًمية

 علنت، حينذاك،  ن هناك مراحل لاحقة 

والمؤذ نين  والأئمةلإعادة تأهيل الخطبا  

نحو عشرة آلاف جولة مدنية قامت عقب 

بها الوزارة على المساجد في  رجا  

  واخركانت الوزارة  علنت في وو 58المملكة

ا  سمته "خطة  2016 النظر في نظام  لإعادةعم 

الأئمة والمؤذنين"و وكشفت الوزارة عن  دليل 

إجرائي تحت مسم ى "وثيقة منسوبي المساجد" 

وتشمل الواجبات والتوجيهات والتجاوزات حتى 

 و59يتقيد بها منسوبو المساجد

 لغا  قرارإتخفيض صوت المكبرات خارج المساجد، و

المحال التجارية في  وقات الصلًة، وتقليص  إرلًق

ومن المؤكد أن 

الإصلاحات 

الاجتماعية 

تتطلب الجديدة 

إزاحة جهاز كان 

مسؤولًا عن 

الرقابة الأخلاقية 

والدينية على 

 سلوك المجتمع
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بالمعروف والنهي عن المنكر"،  الأمرصلًحيات "هيئة 

وحصر وظيفتها في المجال الرقابي دون التنفيذي، 

يد "هيئة الترفيه" التي ورثت  إطلًقفي مقابل 

ها النوعي "الهيئة" سالفة الذكر،  صلًحيات ضد 

هي وفغدت الأكثف حضورًا في المجال العام، 

مجتمعة عناصر صورة "المملكة الجديدة" كما يحلو 

 لفريق ولي العهد توصيفهاو 

الاجتماعية الجديدة  الإصلًحاتن  ومن المؤكد 

الحفلًت الغنائية  وإقامة)قيادة المر ة للسيارة، 

والمعارض الفنية، والعروض الرياضية على 

 شكالها( تتطلب إزاحة جهاز كان مسؤولًا عن الرقابة 

 الأخلًقية والدينية على سلوك المجتمعو

ما يلزم فهمه مما سبق هو واقع التحالف التاريخي 

بين الدين والسلطة الذي كف عن الاحتفاظ بزخمه 

السياسي والأيديولوجي، في ظل الضغط المتصاعد 

والمتواصل من قوى داخلية وخارجية لتفكيكه  و 

تخفيضه إلى  دنى مستوى ممكنو خطة التفكيك 

يار تراوحت بين: اعتقال الرؤوس الحامية في الت

سبتمبر / يلول 10الديني السلفي، التي بد ت في 

، وبعثرة الوسط الديني في سياق إعادة 2017

د بحسب المسافة من  موضعة المعتدل والمتشد 

 "و 2030"رؤية 

في حقيقة الأمر، يبحث محمد بن سلمان عن نموذج 

م مع خطته بإعادة تشكيل المجال  للوهابية يتوا

 دلا يريه للسلطةو فهو الاجتماعي يساعد على احتكار

                                         
د والتكفيري قبل نشأة الكيانتنك ب عبد الوهاب عن موقفه الم - 60 م ر يًا نقيضًا له لاحقًا، فعد  من الكذب والبهتان "إن ا نكفر بالعموم،  تشد  ليقد 

كنا لا نكفر من عبد  وإذاوووونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا و ضعاف  ضعافه

الله الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر  حمد البدوي، و مثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكف ر من لم يشرك ب

 إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتلوو"و انظر:

دقيق الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش، مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تصحيح وت الأمامفتاوى ومسائل 

 و11لوهاب، الجز  الرابع، ص الشيخ محمد بن عبد ا

نِي ةُ في الأجوبة النجدية، علما  نجد الأعلًم من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا  - 61 رُ الس  رن عبد الرحمن  :وتحقيق هذا، دراسةالدُّ

  و433، 127، 119، 80ص  ،، الجز  السادس عشر1996، الطبعة السادسة، الإلكترونيةن محمد بن قاسم، مركز الكتب ب

ثة التي إ لغا  الوهابية، بل يريد تفسيراتها المحد 

تجعل منها نسخة معتدلة، قبل اختطافها من التيار 

إن قدرة مؤسسة  ، بحسب زعمهوالإخوانيالصحوي/

العلما  على التكي ف ليست ابتكارًا طارئًا، بل يكاد 

يسبغ المذهب من لحظة ولادته على يد الشيخ 

خلف الشيخ ابن عبد و 60عبد الوهابمحمد بن 

الوهاب جيلٌ من  تباعه فسار على نهجه في تكييف 

مع والحقائق الدينية مع الواقع السياسي المتغي ر، 

تعزيز التحالف التاريخي والاحتفاظ بمكتسبات 

السلطةو ظهر ذلك جليًا في قضايا محسومة في 

الفقه الشرعي الوهابي مثل: تعليم البنات، 

والموسيقى، وتحكيم القوانين، وحلق  والتصوير،

اللحى، واللباس العصري، والاستعانة بالكفار، 

والبنوك الربوية، ونظام التجارة، ونظام الشركات، 

في النتائب،  و61ونظام المرور، ونظام الموظفين

نجحت الحكومة في تطبيق ما تشا  من قرارات، 

وكان على علما  الوهابية بذل جهود استثنائية 

الموروثة، والتعايش مع  الامتيازاتظ على للحفا

، الاجتماعيةمتغيرات لا يمكن خنق تأثيراتها 

ضروب العقاب الذي  إنو  والأيديولوجيةوالسياسية، 

ض لها المؤسسة الدينية في حال وقفت  مام تتعر  

تدابير المؤسسة السياسية تبدو محتملة، وقابلة 

الطلًق" للًستيعاب ما بقيت في حدود "التأديب" لا "

 قال الملك عبد  2009فبراير /شباط  14التامو في 

الله كلًً من الشيخ صالح اللحيدان من رئاسة مجلس 

 والبطش السياسيالليبرالية الاجتماعية  2030رؤية السعودية 
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نه رئيس مجلس مالقضا  الأعلى وعي ن بدلًا 

 إبراهيمالشورى صالح بن حميد، كما  قال الشيخ 

بن عبد الله الغيث من رئاسة هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر وعي ن مكانه الشيخ عبد العزيز 

 إشراكعلى  المقالين على خلفية اعتراض ،الحمين

المر ة في عضوية مجلس الشورى، وإصلًخ قطاعي 

 التعليم والقضا و 

ولكن هذا العقاب لا يبتغي الإخلًل بمقتضيات 

رة المالكة ورجال المؤسسة الدينية التوازن بين الأس

الرسمية، وكما تفرضها قوانين لعبة المتناقضات، 

فإن إصلًحات عبد الله كانت تبطن دسيسة ناعمة، 

ولكن  الإصلًحيونتحق ق جزئيًا بعض ما يريده 

بدعسة ناقصة، وفي الوقت نفسه الإبقا  على حبل 

لدينيو في مثل هذا الهامش الوصل مع الحليف ا

دين بالتعبير عن معارضة يُ  الماكر سمح للمتشد 

بأن  الإصلًحيين، وبهم يحتب الملك  مام الإصلًحات

  وةما يقوم به "تضحية" مكلف

 

 الداخلية تجاه عملية التحول رابعًا: الاتجاهات

تمسكت السعودية بخيارها الشمولي، برفض  ي 

محاولات تفضي إلى تقويض السلطة الاحتكارية 

مرتكز  ساس وهذا وإقرار مبد  الشراكة الشعبيةو 

                                         
ب ايخ  حمد الجابر الصباخ في تصديع فلم يؤيد الملك عبد العزيز قيام مجلس تشريعي في الكويت، ودعم موقف الش - 62 لمجلس خوفًا من تسر 

بلًده، فضلًً عن معارضته لسياسة الملك رازي في دعم  عضا  المجلس ومواقفهم تجاه الشيخ وبريطانيا  إلى الإصلًخ ومبادئالليبرالية  الأفكار

 وتشجيعهم، بحكم العدا  التقليدي بين آل سعود والهاشميين"و  نظر:

 و108ـ  107مفيد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليب العربي، مصدر سابق، ص 

 ة والموقعين عليها من الأطياف الفكرية والسياسية كافة: نظر نص العريض - 63

 https://bit.ly/2VOeQPa 

 ، موقع "محمد سعيد الطيب"،  نظر الرابط: 2011فبراير شباط/ 23ندا  من مثقفين سعوديين للقيادة السياسية، بتاريخ  - 64

https://urlzs.com/mHf2M 

65

  -Thomas Friedman, Saudi Arabia’s Arab Spring, At Last, New York Times, November 23, 2017;  - David Ignatius, A 30-

year-old Saudi prince could jump-start the kingdom — or drive it off a cliff, The Washington Post, June 28, 2016;  - Young 

Saudi Crown Prince 'Leading A Revolution From Above,' Scholar Says, wbur, December 28, 2017;  - JOSCHKA FISCHER, 

Saudi Arabia’s Revolution From Above, Project Syndicate, November 16, 2017;  

 ،  نظر:2019يناير كانون الثاني/ 26بية، عر Independentتركي الحمد، نحو خطاب ديني جديد،  - 66

يرقى إلى مستوى التصو ر الكوني للدولة السعودية 

يشي بتملك السلطة، والنفور من التجارب 

وبالإجمال، يتوجب تثبيت  و62الديمقراطية عمومًا

حقيقة النضال الشعبي المتواصل منذ التسعينيات 

وحتى الآن نحو المشاركة السياسية، وتمكين المر ة، 

ودولة القانون، والفصل بين السلطات، وتقليص 

، وصولًا إلى مطلب 63صلًحيات العائلة المالكة

 و 200364الملكية الدستورية في 

الاجتماعية  اتالإصلًحالمواقف إزا  انقسمت 

ة:  والثقافية في عهد سلمان بين اتجاهات عد 

الأول: يسبغ عليها وصف الوجبة الكاملة، فيما ذهب 

 توماس فريدمان، 

وصولًا إلى وزير رناتيوس، وبرنارد هيكل، وديفيد اُ 

إلى نعتها  ،جوشكا فيشر الأسبق الألمانيالخارجية 

 و 65"ثورة من  على"بـ 

بكونها فعلًً ثوريًا رير  الإصلًحاتينظر إلى  :الثاني

مسبوق لجهة تحرير المجتمع من قيود ثقافية 

 واجتماعية ودينيةو 

ويصدر رالبية الليبراليين السعوديين عن موقف 

 يديولوجي بخلفية خصامية يرى بأن تقليص سلطة 

المؤسسة الدينية في الشأن العام هو تحقيق 

 و 66ةالليبراليللبشارة 

https://bit.ly/2VOeQPa
https://bit.ly/2VOeQPa
https://urlzs.com/mHf2M
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الابتهاج في شكله الهذياني  و   ن هما يلفت الانتبا

بما يعتقده الكاتب الليبرالي تركي الحمد خروجًا من 

ثوب الوهابية، تمهيدًا لفصل الدين عن الدولة، 

 فالأخيرة لمو 67يغيب تمامًا عن  جندة "الرؤية"

لغا  احتكار إتتطرق لمبد  التعددية الدينية، ولا 

و في الإسلًميةالمذهب الحنبلي لتفسير الشريعة 

المنظومة الدينية )هيئة كبار  إنحقيقة الأمر، 

العلما ، والقضا ، ومراكز الدعوة، والمساجد، 

 والإذاعاتالقنوات ووالجامعات الدينية، والمعاهد، 

( لا تزال تحت سلطة  تباع العقيدة الدينيةو الخ

الوهابيةو بل لحظنا تراجعًا في حرية 

 يةالإسلًمالعبادة لدى المذاهب 

الأخرى )الصوفية، والشيعة في 

 المنطقة الشرقية(و 

وإذا طر  تغيير ما في مناهب بعض 

الجامعات الدينية كتدريس الطب 

والفلسفة فذلك من متطلبات 

 السوقو

فإن ردود فعل التيارات  بالمناسبة

الدينية رير الوهابية )السني ة 

والشيعية( لم تكن على القدر نفسه 

يه التيار من الابتهاج كالذي عل

الليبرالي، فالحريات الدينية عمومًا 

 صيبت بانتكاسة رير مسبوقة منذ 

 كثر من  ربعة عقود، وهذا مؤشر 

 كاف إلى  ن العامل الديني لا يزال مؤثرًاو 

                                         
 http://tiny.cc/00885y 

67 - https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/865372159421673472 

Also: https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/879458960234950656 

ص 1996جون ستيوارت مل،  سس الليبرالية السياسية، ترجمة وتعليق: إمام عبد الفتاخ إمام، وميشيل متياس، مكتبة مدبولي، القاهرة،  - 68

 .126ـ  125

 ،2012ديسمبر كانون الأول/ 23، ياة؟، صحيفة الح«الربيع»ر المملكة بعد خالد الدخيل، ماذا ينتظ - 69

 ،  نظر:2016يونيو حزيران/ 30مقابلة محمد سعيد الطيب مع قناة روتانا خليجية،  - 70

يتطلب هنا التذكير بالنقطة الجوهرية الفارقة التي 

: "لا تجد قها جون مل في هذا الصدد بما نصهسا

الحرية الدينية قد تحققت في بلد من البلدان إلا اذا 

كان هذا البلد لا يكترث بالأمور الدينية، ويكره  ن 

ر المعارك اللًهوتية صفو حياته  و68تعك 

الثالث: ينظر رهط من دعاة الإصلًخ الشامل 

ن من بتحفظ إزا  ما  خرجته جعبة محمد بن سلما

تغييرات، وتصو رها في هيئة كائن رير مكتمل 

 النمو، ما لم تستكمل بخطوات سياسيةو 

م الكاتب الليبرالي خالد الدخيل مقاربة تنتمي  يقد 

إلى مرحلة الربيع العربي ولكنها تعكس 

منظوره في الإصلًحات، ويربط نجاعتها 

 بالجانب السياسيو 

ويرى بأن "الإصلًحات الاقتصادية المترافقة 

مع إصلًحات سياسية ودستورية هي الخيار 

الأفضل، لأنها تعزز متانة العلًقة بين 

لة والمجتمعوو" و ن خيار المملكة هو الدو

والسياسيووو "تزامن الإصلًخ الاقتصادي 

مع متطلبات المرحلة، واستكمال  للتأقلم

تطورها، وترسيخ الأسس التي تقوم عليها، 

  و69ودعم الاستقرار السياسي"

 الإصلًحيمحمد سعيد طيب، ويربط 

الاقتصادي  الإصلًخالناصري المعروف، بين 

السياسي، و ن تفاؤله بنجاخ  والإصلًخ

 و70" مشروط، بترافقهما معًا2030"رؤية 

د، فقد بات  ليس ثمة ما يمكن وصفه بالخداع المعق 

إن التوجّه لدى 

ملكيات الخليج 

منصّب على ضرب 

من السلطوية 

الليبرالية القائمة 

على نمط من 

التحررية الشكلية 

في مستوى 

الثقافة والاقتصاد، 

ضمن انغلاق 

سياسي غير 

 مسبوق

 

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/865372159421673472
https://twitter.com/TurkiHAlhamad1/status/865372159421673472
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لجو  بعض دول الخليب، كل شي  جليًا، و ن 

و برزها السعودية، إلى الليبرالية الثقافية 

 والاقتصادية هو هروب من الاستحقاق السياسيو 

رالية ثقافية واقتصادية ليبفثمة تناقض صارخ بين 

في طور التشك ل مترافقة مع رياب مطلق للحد 

الأدنى من الليبرالية السياسية التي تتعلق بإدارة 

مي ة فهذه، بحسب سُ  .الحكم وشكل السلطة

صب الغنوشي: "ليبرالية مزي فة مخادعة لا تضع نُ 

عينيها إلا شرا  حماية الغرب  و في الحد الأدنى شرا ن 

ب  و ن .صمته" التوج ه لدى ملكيات الخليب منص 

على "ضرب من السلطوية الليبرالية القائمة على 

نمط من التحررية الشكلية في مستوى الثقافة 

والاقتصاد، ضمن انغلًق سياسي رير مسبوق"، 

تشبه النموذج الذي  قامه ابن علي في تونس 

ومبارك في مصر،  ي نوع من الليبرالية التي تقوم 

قة جديدة من رجال المال والأعمال على صناعة طب

مرتبطة بأهل الحكم، مع جرعة من الانفتاخ الثقافي 

تختزله في الرقص والغنا  والطرب والسهرات 

الصاخبة، في  جوا  من الانغلًق السياسي، بل القهر 

 .71السياسي

ن ذلك ر ي المعارضة الذي ينفي صفة مليس بعيدًا 

عن التغييرات التي  دخلها الملك سلمان،  يةاللبرال

يمكن وصفها بـ "الليبرالية  الأحوالوفي  حسن 

 المنغولية"و 

وكما تذهب الباحثة مضاوي الرشيد، في سياق 

نقدها لتقييمات فريدمان، و رناتيوس، وهيكل، بأن 

قها ابن سلمان يلزم  الإنجازاتسل ة  الليبرالية التي حق 

وضعها في سياقها الصحيح،  ي تعزيز السلطة 

                                         
 http://tiny.cc/udxb6y 

71

 ،2018يناير كانون الثاني/ Sasapost ،23سمي ة الغنوشي: ليبراليون خليجيون من دون ليبرالية،  - 

72

 - Madawi Al-Rasheed, The Saudi Lie, London Review of Books, Vol. 41 No. 6 · 21 March 2019;  https://bit.ly/2O6WjHC 

73 

 
- Jane Kinninmont, Can Mohammed bin Salman really save Saudi Arabia?  Prospect, March 19, 2018;  http://tiny.cc/6lyb6y

 

لضمان إمساكه بها بعد وفاة والده، وتتأكد عبر 

زيادة مستوى القمع ضد مصادر التهديد الفعلية 

 و 72والمتخي لة لسلطته

جين وسبقت الباحثة في تشاتام هوس، 

سلمان  ن شك كت في قدرة محمد بن  ،كينينمونت

ليه إالسعودية،  و معرفته بما تؤول  إنقاذعلى 

 التغييرات التي يقوم بهاو 

تتوقف عند القائلين بإمكانية الجمع بين نظام رير و

متسامح دينيًا، واستبدادي سياسيًا بدعم من 

التي تبقي  الأميركيةسياسة البترودولار والأسلحة 

 النظام على قيد الحياةو 

 ن ابن سلمان هو نموذج الشركا   ترى كينينمونت

لين للغرب في الشرق الأوسط: إصلًحيون  المفض 

من داخل النظام، يعدون بالتغيير ولكن على نحو 

ضئيل للغايةو وإذ تنفي عن سياسات ابن سلمان 

ة، فالكثير منها جرى  في عهد الملك  إقرارهصفة الجد 

 عبد الله الذي  راد  ن يأخذ البلًد في نفس الاتجاه

عبر  الإيحا الليبرالي الواسع، ولكن ابن سلمان  راد 

تقنية خاصة بأنه يتحرك بسرعة ويكسر الخطوط 

الذي انعكس بوضوخ في السياسة الأمر الحمرا ، 

من منظور  و73الفادحة بالأخطا الخارجية المليئة 

 نصار هذا الاتجاه، فإن ابن سلمان هو "مصلح 

 حقيقي"و  ف" ولكنه "مستبد  ليبرالي مزي  

فقد مز ق تقليدًا دارجًا حول توارث السلطة داخل 

العائلة المالكة، ليس من  جل إقامة نظام 

ديمقراطي تعاقدي، ولكن لإقامة حكم فردي 

ز كل القوى السياسية،  شمولي، حيث رك 

والاقتصادية، والثقافية، والدينية، والعسكرية، 

http://tiny.cc/udxb6y
https://bit.ly/2O6WjHC
http://tiny.cc/6lyb6y
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ى مستوى رير مسبوق، حتى علوالأمنية في يديه 

من منطلق نسوي وبمعايير النظام الملكي المطلقو 

صرف رح بت إنصاف حيدر، زوجة المعتقل رائف 

ض للذات   الإلهيةبدوي بتهمة التجديف والتعر 

والرسول، بإصلًحات محمد بن سلمان، ووضعتها 

يبراليةو لا تمنح في إطار "فرصة" لإقامة مملكة ل

حيدر "برا ة اختراع" لابن سلمان وللتغييرات الحاصلة 

لم تكن ممكنة بدون " في المملكة، فهذه

الناشطين/الناشطات الذين كافحوا وعانوا على مر  

من بينها فقدان الوظائف والسجن  –السنين 

على نحو  و74لزيادة الحريات في بلدهم" -والمنفى 

ابن سلمان قد تكون منعشة  إصلًحاتالعموم، فإن 

للشباب، ولكن هي مجرد "تهدئة كلًسيكية"، في 

 و75وقت يعانون فيه من البطالة والفقر والاضطراب

 

 سيناريوهات المستقبل خامسًا:

من جهة  الإصلًحاتفي مسار  المزدوجإن الغموض 

السياسي والأمني وحتى  الإكراهوتزايد  شكال 

الأيديولوجي المصاحبة لها من جهة ثانية، إلى 

وما ينطوي عليه من  الأوتوقراطيجانب نهب الحكم 

مغامرات وقرارات ارتجالية، قد يغشي رؤية 

المستقبل، ولكن لا يمنع ذلك من الاتكال على ما 

عن  هو متاخ من معطيات لرسم صورة تقريبية

 نو المستقبل الذي يتشك ل الآ

من موقع المتفائل، فإن وتيرة الإصلًحات 

متواصلة، ويصعب ضبطها مع  فول  الاجتماعية

                                         
74 - Ensaf Haidar, Saudi Arabia’s Chance to Create a Liberal Kingdom, New York Times, January 5, 2018;  

https://nyti.ms/2CUyIUO 

75 - Alain Gabon, Not a Saudi ‘Arab spring’: Mohammad Bin Salman, a threat not a reformer [Part 1], Open Democracy, 

January 5, 2018;  https://bit.ly/2Q1Lzvb 

76
م ت -  ــعوديًا بطلبات للجو  في العام  815قد  ــامية للأمم المت 2017س ــية الس ــبة وفقًا للمفوض ــؤون اللًجئين، ويمثل زيادة بنس % 318حدة لش

 ،  نظر:2012مقارنة بالعام 

 Thousands of Gulf Arabs are abandoning their homeland, The Economist, January 17, 2019;  https://goo.gl/FZd7qH 

الدولة الريعية، في ظل تراجع الأدا  الاقتصادي 

وتفاقم عب  المعيشة المترافق مع زيادة الضرائب 

على صنوفها، بما يملي على السلطة تخفيف 

والانفتاخ التي  الإصلًحاتبالمزيد من  الاحتقان

يمكن  ن تطاول، حكمًا، المجال السياسيو  سوف

نفهم انطلًقًا من تجارب مماثلة  همية شعيرة 

الإصلًحات وفي  ي زي تمظهرت، فلً شي  يمنع 

وصولها مفترق الطرق، وحينئذ على صانع القرار 

إما السير في الطريق ذاتها،  و تبني تعدد  الاختيار

ظريًا ولكن ه المسارات،  و التراجع الذي يبدو ممكنًا ن

ة السلطة  مكلف على المدى البعيد، مهما بلغت حد 

 وضراوتهاو

إن خيار الثورة الشعبية، بالطريقة التي شهدتها   ولًا:

بلدان عربية  خرى، رير وارد في المدى القريب، إلا 

 ن تزايد  عداد اللًجئين السعوديين والمعارضين 

الدعوات المتواصلة  ن في الخارج، علًوة على 

شعبية، في الغالب في منطقة نجد الحاضنة  حركاتل

للعائلة المالكة، تعد رسائل إنذار مبكرة بأن 

ت يصعب على النظام التنبؤ قالمستقبل يبطن مفاج

في هذا الصدد يمكن لنا قياس منسوب  و76بها

الوعي بنا  على مستوى انخراط السكان المحليين 

في المجتمع الشبكي،  ي الدرجة التي بات فيها 

قطاع وازن من الأفراد فاعلين على الشبكة 

رت العنكبوتية وقنواتها التواصليةو فقد  تصد 

السعودية قائمة الدول في استخدام وسائل 

 ، ولا سيما تويتر وفيسبوكو التواصل الاجتماعي

 والبطش السياسي الليبرالية الاجتماعية 2030رؤية السعودية 

 

https://nyti.ms/2CUyIUO
https://bit.ly/2Q1Lzvb
https://goo.gl/FZd7qH
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٪ بين عامي 45ارتفع عدد المستخدمين بنسبة فقد 

ن شخص ييملً 8حوالي وهناك ، 2013و 2012

مليون  31من  صل  Facebook  يستخدمون

هذا يجعل العالم وشخص يقطنون المملكة 

مية اجتماعيًا كما احتل ت  و77الافتراضي قوة تقد 

السعودية المرتبة الأولى عالميًا في عالم تويتر في 

، بحسب دراسة  جراها فريق  بحاث 2013العام 

)العيادة الاجتماعية( حول النمو السريع لمنصات 

التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وخاصة 

"تويتر" في المملكة السعودية، حيث احتلت الرياض 

ستوى العالم في عدد المدينة العاشرة على م

و 78مليون تغريدة 50التغريدات في الشهر، بواقع 

هذه النشاطية الفارقة على تويتر دفعت صحيفة 

"نيويورك تايمز" لأن تسبغ عليها صفة "ثورة" ولكن 

على "تويتر"، الذي تحو ل إلى ما يشبه البرلمان، 

حيث النقد العلني للعائلة المالكة، ومعالجة 

ية عالية وبشكل جماعي موضوعات ذات حساس

 وومتزامن مثل الفساد، والسجنا  السياسيينوو

ظاهرة شعبية رير مسبوقة كشفت عن  صبحت 

  ومستوى الإحباط الكبير والسخط إزا  الوضع القائم

( 2014ـ  2011ريب  ن سنوات الربيع العربي ) لا

ر لها  ن  ب الشعبي في مملكة قد  مث لت ذروة التوه 

ثير الثورةو ولكن كثافة الحضور تبقى خارج نطاق تأ

الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن 

منسوب مرتفع لتوقعات شارع يتطلع للحرية 

السياسة الصارمة والقاسية التي تبناها ووالتغييرو 

الملك سلمان تعكس مستوى القلق لدى العهد 

ان نحو  الجديد من تطلعات جمهور واسع من السك 

 الإصلًخ السياسيو

                                         
77  - A Vertual Revolution, The Economist, Sep 13, 2014;  https://econ.st/2VVlH9A 

78 - https://www.thesocialclinic.com/saudi-arabia-ranks-first-on-twitter-worldwide/ 

79 - Jane Kinninmont, Can Mohammed bin Salman really save Saudi Arabia? , Prospect, March 19, 2018;  http://tiny.cc/6lyb6y 

إن سيناريو الفوضى لا يزال راجحًا في ظل  ثانيًا،

متغي رات بنيوية هائلة: اجتماعية، وسياسية، 

، واقتصادية، وثقافيةو وإن محاولات و يديولوجية

ابن سلمان لاستبدال القوى الداعمة للنظام 

السعودي بدائرة شعبية جديدة من الشباب، 

 الأيديولوجية،المنشغل بالوظائف والمتعة  كثر من 

تبدو جدي ة وقد  خذت شكل الرهان الأخيرو ولكن 

الرهان على الشباب لا يخلو من مجازفة خطيرة 

العواقب، بالنظر  ولًا إلى حاجات الشباب الملح ة 

)الوظيفة، السكن، السيارة، الرفاه، التأمين 

الصحيوو(، وإلى سقف توقعاته المرتفع ثانيًاو حتى 

ة في السعودية نحو الآن هناك شهية منخفض

مكتومة وليست  الإصلًخالثورة، وحتى دعاوى 

معدومةو ولكن التغييرات التي  حدثها ابن سلمان 

لة كثير من الثوابت  دفعت الناس إلى مسا

الاجتماعية والعقدية في حياتهم، وسوف يبقى 

السؤال: ماذا لو فشلت إصلًحات ابن سلمان؟ فهل 

 و79؟! يضًالته هو  سيبدؤون بمسا

إصرار السلطات السعودية على خيار ثالثًا: 

الاضطهاد السياسي، المرتكز الثابت لكل عهود 

الملوك السعوديين، في التعامل مع الناشطين، 

قد ينقذ  ،واستخدام سياسة الاعتقال العشوائي

النظام من خطر وشيك، ولكن ما يلزم البحث فيه 

دة في المديين المتوسط والبعيدو   هو النتائب المؤك 

في كل الأحوال سوف يتعي ن على السلطات 

السعودية إجرا  تبديلًت جوهرية لسياساتها، من 

 جل تحقيق الاستقرار الداخلي، وكسب ثقة 

 الحكومات والشركات الأجنبية، لا سيما بعد مقتل

https://econ.st/2VVlH9A
file:///D:/ملفات%20موقع%20الانترنت/التقرير%20الاستراتيجي/التقرير%20الااستراتيجي%203/التقرير%20الاستراتيجي%20%20العدد%203%20نهائي/h-%20https:/www.thesocialclinic.com/saudi-arabia-ranks-first-on-twitter-worldwide/
file:///D:/ملفات%20موقع%20الانترنت/التقرير%20الاستراتيجي/التقرير%20الااستراتيجي%203/التقرير%20الاستراتيجي%20%20العدد%203%20نهائي/h-%20https:/www.thesocialclinic.com/saudi-arabia-ranks-first-on-twitter-worldwide/
http://tiny.cc/6lyb6y
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ر تناقضات السلطة وك شف ملفات خاشقجي الذي فج 

 بالغة الحساسية للخارجو

إن افتتان كثيرين في الداخل والخارج بإصلًحات  

ولي العهد زال بطريقة خاطفة، وبدت الليبرالية 

الاوتوقراطية نموذجًا مكررًا، فالآمال المعقودة على 

الرجل الذي تبنى "تحديث" بلده وإخراجه من  سر 

دت سريعًا وإيديولوجياالماضي اقتصاديًا   و تبد 

ثة كما  راده لم يكن والحدا الإسلًمالتوفيق بين  إن

سوى مسو غٍ لسيطرة ديكتاتورية وحشية بد ت 

بالاعتقالات الواسعة التي شملت ناشطين 

وشخصيات دينية معتدلة، وناشطات من المدافعات 

عن حقوق المر ة، ثم الأمرا  والوزرا  والتجار، 

، والجريمة  جسادهنوتعذيب الناشطات وحرق 

 الصادمة بقتل خاشقجي وتقطيع جسده،

ولأن زمننا هو زمن ثورات  الجماعيةو توالإعداما

على صنوفها،  ي زمن التحو لات الكبرى الاجتماعية، 

والاقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية، فإن الركون 

إلى نتائب نهائية وقاطعة يبدو ضربًا من الخيال 

م النتائب الظاهرية جملة  والخداعو نعم، تقد 

ر المشهد  صلًحيإانكسارات وانحسارات لتيار  تصد 

لسنوات، وتوارى ملًيين الناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وسيق الآلاف من مختلف القوى 

الاجتماعية والسياسية إلى المعتقلًت بتهم واهية، 

وعشوائية، وعاد  إعدام وحشيةوتم  تنفيذ  حكام 

                                         
، اوما بعده 7، ص 1991يناير كانون الثاني/، التطوير"، مجلة الجزيرة العربيةو الإصلًخ نظر: نص عريضة "معالم مقترحة لسبل  للمقارنة: - 80

 الرابط:

https://urlzs.com/DAsB5 

 ، الرابط:2003مارس آذار/، مجلة "شؤون سعودية"، العدد الثاني، 2003و نظر: عريضة "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله"، يناير 

 https://urlzs.com/aqE2R 

رضت العريضة على القيادة السياسة التأمل في تفاعلًت "الثورتين التونسية والمصرية"، وتداعياتها "وما ظهر بسببهما من تأز مات وحراك ف - 81

جد ا مراجعة  وضاعنا، وبذل  قصى الا تفرض علينا جميعً وبلًدنا في القلب منها ـ، الأمر الذي  وجد ظروفً  –سياسي في العديد من الأقطار العربية 

عون بما تضمنته العريضة السابقة من مطالب وترحيب الملك عبد الله بهاو  ر الموق  الموعودة،  الإصلًحاتفي إصلًحهاوو"و في الوقت نفسه، ذك 

من خطابات ن المشكلًت التي  شير إليها في وثيقة الرؤية وما تبعها إلم يتحقق منها إلا النزر اليسير"، بل "وبحسب العريضة، لم تنجز كما ينبغي "

 .مطلبية قد تفاقمت بسبب تأخر الإصلًخ السياسي"

مناخ الخوف والتخويف ليبسط سطوته على  رجا  

سدل الستار على السؤال: هل  ُ ى المملكة، ولكن يبق

الناس بالحريات والحقوق السياسية؟ هل  ةمطالب

يعني ذلك  ن الرربة في التحرر من العبودية 

من وحي التجارب نفسها، د؟ والاستبداد خمدت للأب

الذكا  الفطري بتمي زت  الإصلًحية الأفكارفإن حركة 

الذي جعلها تتكي ف مع الظروف، وإن شيئًا واحدًا 

ده تلك الحركة وهو  ن المطالب التي ترد في  تؤك 

د وتتطو ر ودائمًا تكون  الإصلًحيينعرائض  تتجد 

ر بولادة دولة  لناحية مطلبها الدائم المبش 

ديمقراطية تحتكم إلى دستور واضح وفاعل، 

د على حق المشاركة،  ليفص بين السلطات، ويؤك 

وتقاسم السلطة والثروة، ويحقق التمثيل العادل 

للمكو نات السكانية كافة، والأهم من ذلك كله  ن 

تتضاعف  الإصلًحي عداد المنضوين في التيار 

  و80بشكل كبير في كل مرحلة

عو عريضة "رؤية لحاضر الوطن  فقد عاد موق 

زمر  خرى من الكت اب،  ومعهم 2003ومستقبله" في 

والأدبا ، والفنانين، لإطلًق عريضة  خرى من وحي 

بعنوان "إعلًن  2011ثورات الربيع العربي في 

: ندا  من مثقفين سعوديين إلى للإصلًخوطني 

  و81القيادة السياسية"

بدا سقف العريضة الثانية مرتفعًا، ويصل إلى 

"معالجة العيوب الجوهرية في نظامنا السياسي، 

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://urlzs.com/DAsB5
https://urlzs.com/aqE2R
https://urlzs.com/aqE2R
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ويقود البلًد نحو نظام ملكي دستوري راسخ 

البنيان"، مشفوعًا بمبد  "رضا الشعب هو الأساس 

 لشرعية السلطة"و 

كل ما قيل في العريضة يندرج تحت  ن ، صةالخلًو

مستوى شكل  سقف الملكية الدستورية، على

السلطات الثلًث، والمساواة  الحكم، والعلًقة بين

  و82في الحقوق والواجبات

م نحو خمسين شابًا  طلقوا على  بالتزامن، تقد 

فبراير"، وهم من الكت اب، شباط/ 23 نفسهم "شباب 

والأدبا ، والصحافيين برسالة إلى الملك عبد الله، 

خلصوا فيها إلى "ضرورة القرا ة الواعية لتطو ر 

 المجتمعات ومواكبته"و 

دوا سلسلة مقترحات/مطالب: مراجعة وتطوير  وحد 

الأساسي للحكم، مجلس  مالثلًثة: النظاالأنظمة 

إلى نظام مجلس الشورى، مجالس المناطق، إضافة 

مكافحة الفساد، ودعم استقلًل القضا  والوزرا "، 

المساواة بين المواطنين وتمكين المر ة، وإعادة و

تشكيل الحكومة وفق معايير جديدة وخفض 

سنة، وإشراك الشباب  40متوسط  عمار الوزرا  إلى 

والمر ةو والحال نفسه ينسحب على مجلسي الشورى 

 والمناطقو 

                                         
عين الذي - 82 شخصًا  نهم من تيارات فكرية وسياسية متنو عة )إسلًميون، ليبراليون، يساريون،  120تجاوز عددهم  نويلحظ في قائمة الموق 

دة )شيعة، سلفية/وهابية، صوفية،  إلىمنتمون ناصريون(، وكذلك  (، ومن الجنسينو وعلى المستوى المهني هناك إسماعيليةمذاهب دينية متعد 

 بيروقراطيون )وكيل وزارة، مستشار حكومي(،  ساتذة جامعيون، كت اب، روائيون، شعرا ، رجال  عمال، صحافيون، فنانون، محامون، قانونيون،

 حقوقيونو انظر:

 ،  نظر الرابط: 2011فبراير شباط/ 23بتاريخ ندا  من مثقفين سعوديين للقيادة السياسية، موقع "محمد سعيد الطيب"، 

https://urlzs.com/mHf2M 

 ،  نظر الرابط: 2011فبراير شباط/ 23، بتاريخ تالحوارو نالملك، موقع  إلىفبراير شباط/ 23رسالة شباب  - 83

https://urlzs.com/Yk1d8 

عين  نها تضم صحافيين، وشعرا ، وناشطين، م - 84 الوقت الراهن، التماهي مع السلطة، لا لأنهم يهجرون  اختاروا، فيا يلفت في قائمة الموق 

 ن مواقف بعض الأشخاص هو  ليه التخلي الظاهريإ يومئالذي التحقوا به عن قناعة تامة، ولا لأن مطالبهم قد تحق قت، فإن ما  الإصلًخمعسكر 

ل، وهذا ينب ه السلطة إلى  ن الالتحاق بها رالبًا ما يكون  بتحقيق مصلحة،  و در   امحسوسً لا تعتصم بمعيار الولا ، بل بالظرف المحيطي المتبد 

ي العتيبي، وجمال بنون، خطرو  فكت اب مثل  حمد عدنان، وعضوان الأحمري، وسعيد الوهابي، وهاني الظاهري، وعلي الرباعي، وحمود الزياد

عين على "رسالة  معسكر السلطة بمل  إرادتهم، فالعبرة  إلىفبراير"، لم يختاروا بالضرورة التنك ب  23وحسن مصطفى وريرهم في قائمة الموق 

 .، إكراهية كانت  و إررائيةإرادتهمبالأفكار التي كتبوها  و اعتنقوها حين كانوا  حرارًا ودون تدخ ل من قوى خارج 

الإصلًخ السياسي والمشاركة وتسريع عملية 

الشعبية، وإقرار الانتخابات للمجالس كافة، والفصل 

بين السلطات، وإقرار مبد  الشفافية والمحاسبة 

والتنمية المتوازنة، ومراجعة الخطاب الديني، 

قيم التسامح  وإشاعةوتطوير مناهب التعليم 

والوسطية، وتعزيز دور المر ة، ورسم استراتيجية 

عن الغلو  وإبعادهمقطاب الشباب شاملة لاست

  و83والتطرف

لفت الرسالة إلى التفكير بصورة مستقلة وسط ت

، الإصلًحيجيل من الشباب يجترخ دربًا في الحراك 

ويعكس ثقة الجيل بهويته الخاصة، والتأمل في 

  و84بطريقة رير نمطية  و آلية الأوضاع

في المقابل، اختار ثل ة من لداتهم البقا  حيث هم 

مع تخفيض مستوى الإفصاخ عن الحقيقة، فكان 

السجن مقبًا لبعض منهم مثل: عصام الزامل، بدر 

، محمد الصادق، نسيمة السادة، عبد الله الإبراهيم

 المالكيو 

واختار آخرون المنفى  و الاستقالة،  و إعادة 

في تواصل مع التيار  على وجه الإجمال، التموضعو

، كانت قابلية الشارع السعودي على الإصلًحي

استيعاب  فكار "الربيع العربي" على قدر فارق من 

https://urlzs.com/mHf2M
https://urlzs.com/Yk1d8
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إلى  نه ليس مجرد  ويجدر الانتباهالكفا ة والسرعةو 

خطاب الربيع العربي ومناخه هو مصدر إلهام 

وتحريك للشارع المحلي، بل ثمة إرث من الأفكار 

يكون جزً ا من حراك شعبي ل إحياؤه عيد  الإصلًحية

دو بعض  ولئك الذين ابتهجوا  متجد 

لإصلًحات محمد بن سلمان يدرك 

تمامًا ما يعنيه الفصل بين الاجتماعي 

 والسياسيو 

ولا ررابة  ن يكون من بين الأسما  

عت على عرائض، وتطالب التي وق  

 سما  بالإصلًحات السياسية الشاملة، 

بن سلمان،  محمد إصلًحاتوقفت مع 

مثل تركي الحمد، وناصر القصبي، 

وعبد الله بن بجاد العتيبي، وقينان 

 و الغامدي وآخرين

فإن التنك ب  وللأسباب نفسها المذكورة سلفًا

انقلًبًا الظرفي من موقف إلى آخر لا يعني بالضرورة 

بين: القناعات الأولية، وإنما انحصار الخيارات  على

انه المكلفة، والتموضع المبدئي بكل  ثم الالتزام

عة،  و  الإكراهي والخروج  الانسحاببمصالحه المتوق 

ة زاد المنضوين تحت من حلبة المواجهةو ومع  ن قل

 اهإنف عبا ة السلطة تفقر بيانهم السياسي والثقافي

تدرك، بيقين،  نها تعيش وضعًا ركيكًا ورير قابل 

وإن الانفتاخ الاجتماعي بات مصحوبًا للإقناعو 

 ببطش سياسي رير مسبوقو

 

 

 

 

                                         
85 - Reporters without Borders; 2019 World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/ranking/2019. 

 ،2018مارس آذار/ Swissinfo.ch ،2بلً انفتاخ سياسي في السعودية"وو  اجتماعيةي المهدي وكمال الضيف، "إصلًحات م -  86

87 - Robert Kagan, The Myth of the Modernizing Dictator, The Washington Post, October 21, 2018;   

د ذلك المعطيات الرقمية، إذ جا ت السعودية  تؤك 

في تصنيف حرية  180من  صل  172مرتبة الفي 

و و ن 201985الصحافة على مستوى العالم للعام 

ا مع  ي  قل تسامحً  السعودي  صبح " النظام

 و86معارضة  و انتقاد مقارنة بالماضي"

يجادل روبرت كاجان  نصار نظرية 

التحديث في حجتهم بأن المجتمعات 

النامية لابد لها من المرور عبر مرحلة 

استبدادية قبل  ن تصبح ديمقراطيات، 

ب اقتصادية وسياسية على حد لأسبا

وعليه، يمكن الوثوق فقط  سوا و

بالحكومات الاستبدادية لاتخاذ القرارات 

الاقتصادية الصحيحة، دون عوائق بسبب 

الضغوط الشعبية من  جل الإنفاق 

التضخمي وزيادة العجزو ويرجع في ذلك 

ينيات القرن إلى ر ي صموئيل هنتنغتون في ست

لمجتمعات الماضي القائل بأن ما يؤدي إلى تحديث ا

وخلًل  واخر سبعينيات  هو النظام وليس الحريةو

القرن العشرين استخدمت جين كيركباتريك هذه 

الحجة للدفاع عن دعم الديكتاتوريات "الصديقة" 

قابلة  تالدكتاتوريااليمينية، على قاعدة  ن هذه 

لأن تتحو ل في نهاية المطاف إلى ديمقراطيات إذا 

دعمتها الولايات المتحدةو ولكن ما جرى في تجربة 

السعودية في ظل محمد بن سلمان كان عكسيًا بل 

 و87مرعبًا

 

 

الكثير من الليبراليين 

السعوديين سعداء 

لأنهم يرون 

خصومهم خلف 

القضبان أو بلا 

سلطة. ولسان 

حالهم "لقد حان 

 دورنا الآن"

 الليبرالية الاجتماعية والبطش السياسي 2030رؤية السعودية 

 

https://rsf.org/en/ranking/2019
https://rsf.org/en/ranking/2019
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ـ في خلًصة مكث فة لمجمل التغييرات البنيوية 

لة وفق  الحاصلة في عهد الملك سلمان والمفص 

قياسات نيوليبرالية تكون المعادلة النهائية على 

يات  النحو التالي: خلًصة "رؤية" ابن سلمان هي: حر 

اجتماعية مقابل حرمان اقتصادي ممثلًً في سياسة 

واسعو  ة قاسية، وقمع سياسي على نطاقيضريب

الحاضر، معادلة تُعنى بالمستقبل  كثر من هذه ال

فكل ما جرى ويجري مرصود لتأسيس، وصون، 

وضمان السلطة السياسية في مرحلة يكون فيها 

محمد بن سلمان ملكًاو بكلمة، إنها معركة المستقبل 

التي تحاك حولها  ساطير حقيقية ومتخي لة، ويأمل 

وقت يغيب فيه  ابن سلمان  ن يربحها دون عنا ، في

 الوالد/الملكو ،العضيد الأكبر

سلمان  ابنـ السياسة القمعية التي تبناها 

والمتزامنة مع الإصلًحات الليبرالية في المستويين 

د الانتقائية في النظرة  الاقتصادي والاجتماعي تؤك 

 إلى الليبرالية، و ن لا ليبرالية سياسية في الأفقو 

سارين متعاكسين في اعتناق م إنفي حقيقة الأمر، 

الليبرالية يبطن قلقًا من خروج الإصلًحات 

عن السيطرة وانزلاقها إلى السياسي،  الاجتماعية

ضبط وكبح لتوقعات   داةولذلك جرى اعتماد القمع 

بانتقائية التعامل مع الليبرالية تبعث  الناسو

السعودية برسالة واضحة بأنها تتعامل مع 

، فتختار منها ما النيوليبرالية كوصفة مشروطة

يناسبها وترفض ما يتعارض مع مصالحهاو فهي ضد 

)الفصل بين  تمثيلًتهاالليبرالية السياسية بمجمل 

ة، والبرلمان السلطات، والانتخاب، والتعددية الحزبي

                                         
88 - Rise of Saudi Prince Shatters Decades of Royal Tradition, New York Times, October 15, 2016;  

89 - Saudi Arabia’s Crown Prince Identified as Buyer of Record-Breaking da Vinci, Wall Street Journal, December 7, 2017;   

90 - World’s Most Expensive Home?  Another Bauble for a Saudi Prince, New York Times, December 16, 2017;   

من جهة ثانية، ثمة مجادلة  كامل الصلًحياتوو(و

، وفي الوقت نفسه خادعة، خلًصتها  ن مبتسرة

التغييرات التي  جراها ابن سلمان كانت بدون 

المنافسين )محمد بن نايف،  الأمرا  إزاحة كلًف: 

متعب بن عبد الله(، ومصادرة  جزا  كبيرة من 

تغييرات  وإدخالوالوزرا ،  الأمرا ثروات كثير من 

فلًت اجتماعية )قيادة المر ة للسيارة، السينما، الح

الغنائية(، وتقليص صلًحيات المؤسسة الدينية 

حتى الآن و واعتقال عدد كبير من مشايخ الصحوةووو

لا مؤشرات على رد فعل انتقامي  و احتجاجي يمكنه 

تعضد  سلمان وتطلعاته السياسيةو ابنتهديد مركز 

الجدال معطيات من قبيل  ن الكثير من الليبراليين 

ن خصومهم خلف السعوديين سعدا  لأنهم يرو

حالهم "لقد حان  سلطةو ولسانالقضبان  و بلً 

دورنا الآن"و إن الركون إلى مثل هذا التفويض 

المخاتل يعيق التفط ن إلى تجارب سابقة كان فيها 

الليبراليون في موقع من يأكل العصي، وكان 

هاو  يالأيديولوج مخصمه استدعا  وهو من يعد 

الليبراليين  مام ذلك ضروري حتى لا تخدر مشاعر 

وهم التعميمات الماكرةو والأهم من ذلك  ن ابن 

سلمان ليس رمزًا لا للإصلًخ، ولا لمكافحة الفساد 

ذلك: يخت  والتقشف، وقد كشفت مشترياته عكس

، ولوحة ليونارد دا فنشي 88مليون دولار( 550)

، وقصر لويس السادس عشر 89مليون دولار( 3و450)

في نهاية المطاف وو 90ر(مليون دولا 300) في فرنسا

 للمسا لةخضع الأمرا  والوزرا  فابن سلمان الذي يُ 

 ولكن من الناسو للمسا لةسوف يخضع هو الآخر 

 الخلاصة:
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مة تاريخيًا لوضع قيود على  إذا كانت الليبرالية مصم 

السلطة وتقليل دورها، وإبعادها عن السوق 

فإن السياسات ، وتوسيع الحريات المدنية

والاجتماعية فضلًً عن السياسية جا ت الاقتصادية 

التغييرات الحاصلة في إن  بنتائب معاكسة لليبراليةو

مجملها تسير كلها باتجاه تحقيق هدف واحد  لا وهو 

تركيز السلطة في يد ابن سلمان، وإن حاول إعطا  

ن التحرر إياساته لمسة إصلًحات ليبراليةو وس

سي في الثقافي لا يُخفي حقيقة  ن المناخ السيا

قلق ينتاب  ثمة  خيرًا،المملكة  صبح استبداديًاو 

محمد بن سلمان إزا  السلطة، التي تدور حولها كل 

التغييرات، وتكتسب صفة الديمومة  و الزوالو وما 

هو في حكم اليقيني، ويقع خارج الألوان المخادعة 

ولكنها  من تغييرات تأخذ شكلًً ليبراليًاالمنبعثة 

ية، وهي ضروب من  تنطوي على  هداف ضد 

 ن هو الهيمنة، والتمل ك الاحتكاري للسلطة، 

ن بلوغ  خيار عقيم، و الإصلًحاتالانتقائية في 

السو ية السياسية  مر حتمي، وإن تلطى ورا  

 و91الثلًثية الفوكوية للقمع: الحظر، والرقابة، والإنكار

لوقائية والردعية فتلك تدابير تكتيكية تفقد قدرتها ا

د،  بمرور الوقت، وسوف تواجه بالرفض، والتمر 

 والثورة، بكونها نتاج معرفة تقنيات السلطةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
، و نظر الفصل الثاني: 33ص  ،1990صفدي وجورج  بي صالح، مركز الإنما  القومي، بيروت،  المعرفة، ترجمة مطاعميشيل فوكو، إرادة  - 91

 بعدهاو وما 37الفرضية القمعية من الكتاب نفسه، ص 
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"حالة جمهورية مصر  إعادة بناء الدولة الوطنية:دور التنمية في 

 العربية"

 

 محمد عبد الشفيع عيسى                                                                                            

  ستاذ باحث في اقتصاديات التنمية                                                                                                                               

 مصر –والعلًقات الدولية                                                                                                                  

 

 مقدمة:

"التنمية" مقولة معقدة بطبيعتها، ومندمجة، 

متعددة الجوانب ومتداخلة في نفس الوقت، تفيد 

التطور الإنساني على مدارج الإشباع المادي 

 والروحي للمجتمعات البشرية عبر الزمنو 

فإنه يمكن تفكيكها إلى عناصرها وبررم ذلك 

الأولى، لغرض التحليل، إلى تنمية اقتصادية وتنمية 

اجتماعية، وربما تنمية سياسية وثقافية 

وتكنولوجية  و رير ذلكو وسيكون مناط التركيز في 

هذه الدراسة التنمية في بعدها الاقتصادي، التنمية 

الاقتصادية، في المحل الأول، مع إشارة موجزة 

ا إلى التنمية الاجتماعية، دون إرفال الصلة نسبي

التنموية الأخرى بطبيعة  بالأبعاد

 الحالو 

يرى عديد من الدارسين العرب  ن 

طرية"  و "الدولة مشروع "الدولة القُ 

الوطنية" الذي مارس الهيمنة على 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية في البلدان العربية خلًل 

ضي قد  ثبت فشله نصف القرن الما

الذريع، و كبر دليل على ذلك ما قد 

جرى ويجري خلًل العقد الزمني 

ونحن من بين هذا العديدو الراهنو 

لإعطا  فرصة وفسحة زمنية ولكن تبزغ الآن دعوة 

لإعادة بنا  الدولة التي اهتر ت، وثمة مدخل ناجع 

لذلك يمكن  ن يتمثل في عملية التنمية الشاملةو لا 

بأس لدينا في ذلك، وإن كنا من حيث المبد  نرى 

 ن المشروع القابل للحياة والممثل للطموخ العربي 

الحقيقي للعيش الكريم، في عالمنا وعصرنا، هو 

العروبي، المشروع "الثوري"، ذلك -شروع العربيالم

القائم على منظومة اقتصادية واجتماعية ذات  فق 

تقدمي )وفق المعنى المتوافق عليه بصورة عامة 

لدى فصائل اليسار العربي والعالمي لمصطلح 

"التقدم"( وديمقراطي بالطبع، ووحدوي بالطبيعة 

التاريخية بالمنظور الاجتماعي والمنظار 

  ستقبليوالم

وجريًا على العبارة القائلة بإعطا  

فرصة وفسحة لإعادة بنا  الدولة 

الوطنية، نشرع في بسط بعض 

ات لذلك، عن طريق البحث عن مالمقد

قواعد جديدة "قويمة" تصلح مدخلًً 

ناجعًا، بصفة نسبية، لإعادة البنا  

تلكو بيد  ن إعادة البنا ، وفق  سس 

الحال فكرية مختلفة عما جرى عليه 

خلًل خمسين عامًا وزيادة، تتطلب 

حرث الواقع،  و الشروع في ذلك، 

لتقويم الحصاد، ومحاولة تقييم المسار، وإنارة 

بدل الاستعمار استُ

القديم، المثبت 

بالاحتلال العسكري 

والإخضاع الظاهر 

باستعمار جديد، قائم 

على السيطرة 

الاقتصادية 

 والتكنولوجية

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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وفي سبيل ذلك نقدم هذه  الطريق نحو مسيرو

المساهمة المتواضعة بالتطبيق على حالة عربية 

ممثلة إلى حد  بعيد، هي حالة جمهورية مصر 

وية الراهنة، وخاصة خلًل العربية، وتجربتها التنم

السنوات القليلة الأخيرة، في محاولة لتقييم ما جرى 

في مضمار التطور الاقتصادي والاجتماعي، ومحاولة 

ر من السبيل المستقبلي التقويم بإنارة شط

سعيًا إلى تحقيق هذا الغرض الطموخ من  )القويم(و

هذه المحاولة المتواضعة قمنا بتقسيم الورقة 

 ه إلى خمسة  قسامو البحثية هذ

ل الهيكلي للًقتصاد في القسم الأول عالجنا "التحو  

الوطني"، بوصفه لب  عملية التنمية الاقتصادية في 

 الداخلو 

جنا، من بعدُ، في قسم ثانٍ، على الساق الأخرى عر  

للتنمية الاقتصادية، وهي النمط الأساسي للعلًقات 

الاقتصادية الخارجية، في ثلًث شُعنب: الاستثمار 

الأجنبي المباشر، والديون الأجنبية، والإطار العربي 

 والدولي للمتغيرات المحليةو 

الثاني  ثم كان لنا  ن نمر  في قسم ثالث على الجانب

للتنمية الشاملة،  ي التنمية الاجتماعية، في شطرين 

موجزين عن الريف والمدينة، من جهة  ولى، وعن 

 رابع ينمشكلة الفقر، من جهة ثانية، وفي قسم

عمدنا إلى محاولة تبيان معالم رؤية فكرية  وخامس

)مختلفة( نراها  كثر نجاعة لمقاربة المستقبل 

 العربي المرتجىو - المصري

 أولًا: التنمية والتخلف الاقتصادي 

التخلف الاقتصادي، كمقولة معاصرة، ظاهرة 

نت وتبلورت في ظرف تاريخي اجتماعية ولدت وتكو  

ر "النظام العالمي ن وتطو  محدد، ظرف تكو  

للر سمالية" ومعه "الاستعمار" كظاهرة مرتبطة 

ارتباطًا عضويًا بالانتشار الكوني للر سمالية 

بشكل متدرج منذ مطالع القرن وة، كمنظومة عالمي

السادس عشر، بالتزامن مع انحسار الوجود القوي 

ية للعالم الإسلًمي، وخاصة من الزاويتين الاقتصاد

بهذا المعنى،  قامت والعلمية كقوة كونية مؤثرةو 

الدول الاستعمارية ذات النظام الر سمالي، في 

ا، قوامه الهيمنة على ا عالميً القارة الأوربية، نظامً 

البلدان في القارات الأخرى، بغرض إخضاعها، لتمثل 

ه بالمواد  مواقع خلفية تابعة للمركز الر سمالي، تمد 

الأولي ة الزراعية والمعدنية والطاقوية، وتستقبل 

منتجاته النهائية والمصن عة، فهي منجم ومزرعة 

 وسوقو 

روف اتخذ الاستعمار  شكالًا متنوعة، باختلًف ظ

الهيمنة وهو ا: الزمان والمكان، وظل جوهره ثابتً 

والإخضاع، لإدامة التبعية والخضوع، تحقيقًا لجوهر 

الاستغلًل والتطور وهو النظام الر سمالي العالمي: 

ي السيطرة والتبعية، وبتعبير رير المتوازن على ضف ت

 م الاقتصادي والتخلف الاقتصاديو التقد آخر

ت والبلدان شبه وبررم حصول المستعمرا

على استقلًلها  ستعمرة والبلدان المستقلة اسميًاالم

كا ريالسياسي المعلن، في قارات إفريقيا وآسيا و م

اللًتينية، وخاصة خلًل مرحلة ما بعد المرحلة 

بدل الاستعمار القديم، المثبت الثانية، فقد استُ 

بالاحتلًل العسكري والإخضاع الظاهر باستعمار 

جديد، قائم على السيطرة الاقتصادية 

 والتكنولوجيةو 

ولقد تحققت درجات متنوعة من الاستقلًلية 

 قتصادي في عموم البلدان المتخلفةوالتطور الا

المسماة بالعالم الثالث في مرحلة والمسيطنر عليها 

( بين الولايات 1990و 1945بية الثنائية" )"القط

كية والاتحاد السوفياتي، وخاصة في ريالمتحدة الأم

 كا اللًتينيةو ريشرق آسيا وشطر من  م

 فقد بقي التخلف الاقتصادي النسبيوررم ذلك كله 

للنظام الاقتصاد  المتكافئقرين الانقسام رير 
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واسع العالمي، ر سمالي  التمركز، سمة مميزة لشطر 

من "العالم الثالث السابق"، كما هي الحال في بلدان 

الوطن العربي والعالم الإسلًمي والعديد الآخر من 

 ياللًتينيةو ففريقيا وآسيا و ميركا مناطق وبلدان إ

ضو  ذلك، وباعتبار التخلف الاقتصادي ظاهرة 

تاريخية نشأت وتطورت عبر الزمان )المعاصر(، 

ا من انطلًقً  الاقتصادييمكن تعريف التخلف 

وجوهره الكامنو  الظاهرةعلًماته 

وتتمثل  هم علًماته الظاهرة في 

الركود المتجسد في الانخفاض المقارن 

لمعدل النمو الاقتصادي ومتوسط 

 القومينصيب الفرد من الدخل 

 و الحقيقي

و ما جوهره الكامن فيتجسد في 

 الاختلًل الهيكلي المتأصل والمزمن

وطني ولنمط علًقاته للًقتصاد ال

المتقدم  الخارجيالأساسي بالعالم 

 اقتصاديًاو

                                         
1

 :فيلهيكل الاقتصادي هو النمط المحدد للعلًقة التركيبية  و البنائية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتمثلة ا - 

     وويشمل الزراعة والصيد، من جهة  ولى، والتعدين  و الصناعة الاستخراجية، من جهة ثانية (:primary sector)الأو لى القطاع  -1

 التحويليةوويشمل الصناعات  (:secondary sector)الثانوي القطاع  -2

 تقليديو)ب( رير  تقليديو (والقطاع الثالث: القطاع الخدمي )  -3

صاد متقدم،  ما إذا كان الاعتماد على  يفإذا ما كانت الغلبة للقطاع الثانو صادي فإننا  مام اقت والقطاع الخدمي رير التقليدي على الهيكل الاقت

ي النصــــيب النســــبي للقطاع الثانو يالقطاع الأو لي والخدمات التقليدية فإننا  مام اقتصــــاد متخلفو وكلما كان هناك تزايد تدريجي ومنظم ف

 كنا  مام اقتصاد نامٍو  اليدر مول د للناتب المحلي الإجمكمص

2

 :يإن  هم التوازنات الأساسية للًقتصاد ه - 

 التوازن بين السكان والمواردو -1

 ها من الدخل القوميويبالاجتماعية المختلفة من حيث نص التوازن بين الفئات -2

ســــابقًا، وكذا التوازن الداخلي بين الفروع التوازن بين القطاعات الاقتصــــادية الثلًثة المولدة للناتب المحلي الإجمالي، المشــــار إليها  -3

 المختلفة للقطاع الصناعي التحويليو

 ومن ثم فالاختلًلات الأساسية هي:   

 عدم التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات السكانو -1

 التفاوت في توزيع الدخل بين الطبقات والفئات الاجتماعيةو -2

ــــبية  واختلًل العلًقةمن حيث رلبة  و هيمنة القطاع الأو لي  والخدمات التقليدية، الاختلًل في توزيع القطاعات المولدة للناتب  -3 النس

بين الفروع المولدة للناتب الكلي لقطاع الصـــناعة التحويلية، من حيث رلبة صـــناعات الســـلع الاســـتهلًكية، وضـــقلة الوزن النســـبي 

 ولية )الآلات والمعدات الإنتاجية(لصناعات السلع الوسيطة والر سما

 ومن هذا التعريف للتخلف نلًحظ:

، وهو في الوقت  ن مظهر التخلف الأساسي -1

كميً ا  ذاته نتيجته الختامية، يأخذ شكلًً 

 الاقتصاديانخفاض معدل النمو  فييتمثل 

 الفرديوكذلك انخفاض متوسط الدخل 

وهو ما يؤدى إلى ظواهر قابلة للقياس من 

حيث مستوى المعيشة ونوعية الحياة ومدى 

 إشباع الحاجات الأساسيةو 

ف معدل النمو الاقتصادي -2 بأنه  ويعر 

الناتب القومي  فيمعدل الزيادة 

 هيمدة زمنية معينة،  في الإجمالي

رالبًا سنة، محسوبًا كنسبة مئوية من 

 مستوى ذلك الناتبو

ن جوهر التخلف "نوعي"  و كيفي   -3

 في:ويتمثل 

تطور الهيكل  فيالجمود  - 

الاقتصادي
1

 و

الهيكل الاختلًلات الأساسية بهذا -ب
2

 و

يكون الاقتصاد 

الًا للضعف ميّ

 –الإنمائي 

 -والتخلف النسبي

في حالة التبعية 

التكنولوجية أو 

الدرجة العالية من 

 الاعتماد على الغير 

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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و يلًحظ هنا الخارجيالعلًقات مع العالم  -ت

 ن  نماط العلًقة بالعالم الخارجي، في 

الاقتصادات المعاصرة، تتحدد بصفة 

  ساسية فيما يلي:

،  و الخارجيالاعتماد المفرط على العالم  -1

"التبعية"، وهذه هي السمة المميزة 

للًقتصاد المتخلف، في علًقته بالعالم 

   المتقدم اقتصاديًاو

السمة المميزة للًقتصادات المتقدمة في  -2

العالم المعاصر هي الاعتماد بصفة  ساسية 

على الموارد الذاتية، وربطها بعلًقات 

قتصادات المتقدمة وبعضها التكامل بين الا

البعضو ونظرًا لهيمنة النظام الر سمالي 

 لى النظام الاقتصادي العالمي ككلالدولي ع

ذات النظام –فقد جنحت الدول المتقدمة 

إلى بنا  علًقات قائمة على  -الر سمالي

البلدان المتخلفة  والهيمنة إزا الاستغلًل 

 اقتصاديًاو 

على العالم الانتقال من الاعتماد المفرط  -3

الخارجي إلى الاعتماد المتوازن، وهذه سمة 

الاقتصادات الناهضة في العالم النامي 

 بصفة عامة، وفي شرق آسيا خاصةو

وهكذا يتحدد النمط الأساسي للعلًقات الاقتصادية 

للدولة مع العالم الخارجي وفق درجة الاعتماد 

الذاتي مقابل الاعتماد على الخارج، وذلك في 

 الثلًث الآتية: الدوائر 

الدائرة التجارية، وذلك من حيث مدى التوازن 

والاختلًل في الميزان التجاري )صادرات/ واردات( 

وميزان المدفوعات )ميزان العمليات الجارية وميزان 

 العمليات الر سمالية(؛ 

ثم الدائرة المالية من حيث مدى الاعتماد على 

الذات/ الخارج في تمويل التنمية بوساطة القنوات 

 -المختلفة )استثمار  جنبي مباشر ورير مباشر

والاقتراض  –المعونات الرسمية والقروض الميسرة 

 التجاري بشروط السوق الدولية(و 

و خيرًا الدائرة التكنولوجية من حيث مدى الاعتماد 

 -لى النفس في استمداد مقو مات القدرة العلميةع

التكنولوجية والقدرة المعرفية والابتكارية، سوا  

مات الصلبة )الآلات والمعدات والتجهيزات منها المقو  

مات الناعمة التكنولوجية المختلفة(  و المقو  

الملموسة من التكنولوجيا  والمكو نات رير )الخدمات

بما في ذلك  -ار الصنعة"كبرا ات الاختراع و " سر–

 تكنولوجيا قطاع المعلومات والاتصالات(و

الًا للضعف الإنمائي وبالتالي فإن الاقتصاد يكون مي  

في حالة الدرجة المتزايدة  -والتخلف النسبي –

الواردات الصادرات + )مجموعللًنكشاف التجاري 

على الناتب المحلي الإجمالي( وفي حالة  مقسومًا

ي  على العالم الخارجي في الحصول الاعتماد التبع

على الموارد التمويلية، من خلًل ارتفاع عب  

والقيود،  و "المشروطية" والشروط الديون الأجنبية 

المصاحبة لها حتى في حالة القروض التيسيرية 

قد نالمقدمة من "البنك الدولي" وصندوق ال

الدولي"، ومن خلًل الآثار السلبية للًستثمارات 

 والمعوناتو  الأجنبية

وكذا في حالة التبعية التكنولوجية  و الدرجة العالية 

من الاعتماد على الغير في المجال المعرفي 

 والابتكاري والتكنولوجيو 

بينما تتحقق الدرجات العالية من التنمية كلما زادت 

درجة الاعتماد على الذات )على كل من المستوى 

ي والمستوى القومالقُطري داخل الدولة الواحدة، 

 كالجماعة العربية التكاملية(و 

 تحديد مفهوممن خلًل ما سبق يمكن التوصل إلى 

وخاصة بالتعريف عن طريق  –التنمية الاقتصادية 

 : على النحو التالي -"الضد" وهو "التخلف"
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التنمية الاقتصادية هي عملية رفع معدل النمو 

ومتوسط نصيب الفرد من الدخل  الاقتصادي

القومي الحقيقي؛ من خلًل تحقيق التغير الهيكلي، 

بصفة  ساسية؛  في اتجاه الزيادة الجذرية للنصيب 

النسبي للصناعة التحويلية والخدمات المتطورة 

حدود تكنولوجيًا من الناتب المحلي الإجمالي ضمن 

دنيا معينة بالمعايير العالمية المعاصرة؛ بما يؤدي 

إلى  القضا  على الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية 

للمجتمع؛ من خلًل تحقيق درجات  رفع من العدل 

 فيالاجتماعي  والتوزيعي للثروات والدخول؛ وذلك 

إطار بنا  وإدارة العلًقات مع العالم الخارجي على 

النسبية وزيادة درجة الاعتماد   ساس الاستقلًلية

على النفس قطريًا وقوميًا ومن ثم تطوير الاعتماد 

 المتبادل مع العالم الخارجيو

 

 ل الهيكلي للاقتصاد الوطنيثانيًا: التحوّ 

تتفق المصادر المختلفة على  ن الاقتصاد المصري 

ظل يعاني خللًً هيكليًا جسيمًا طوال العقود الأخيرة 

التي شهدت انطلًقة تنموية كبرى في منطقتيْ 

تمكنت خلًلها عدة دول  و ميركا اللًتينيةشرق آسيا 

نامية كانت في ظروف مشابهة لمصر حتى  واسط 

خوض تجربة ن تمن القرن المنصرم من   الستينيات

ويقاس التحول الهيكلي  ل الهيكلي بنجاخوالتحو  

بالأهمية النسبية  –عبر الزمن -للًقتصاد بالتغير 

                                         
ــــريمن بين مقاييس التحول الهيكلي، التي اعتمدت على بعض البو - 3 ــــر يانات التاريخية للًقتصــــاد المص ــــم ى بمؤش ما يس

 
عدم التماثل

 
Dissimilarity التالية: اتويتخذ المؤشر 

D=1/2∑n ai-bi 

كمقياس بسيط للتغير الهيكلي الذي يجري للًقتصاد عبر  Dويستخدم المؤشر b و   a كل من التوزيعيني ف   iالقطاعنصيب bi و aiحيث تمثل 

 الزمن، عن طريق المقارنة بين قيمة توزيع معي ن في لحظة القياس وقيمته في وقت سابقو

ة عبد الشفيع عيسى، محددات إدارة الصادرات والواردات في إطار هيكل الناتب المحلي الإجمالي مع تركيز خاص على قطاع الصناع دو محمد - 4

راتب )باحث رئيسي(، تحقيق التنمية المستدامة في ظل اقتصاديات السوق من خلًل إدارة الصادرات والواردات في  لدو إجلً في:التحويلية، 

 و وانظر عن المؤشر محل الدراسة:38-36، ص ص2010/2011حتى عام  2000الفترة من عام 

Olga Memedovic et.al, Structural Change in the World Economy: Main Features and Trends, UNIDO, Research and Statistics 

Branch, working Paper 24/2009, p.3.  

للقطاعات الإنتاجية المختلفة، من حيث  نصبتها في 

هيكل الناتب المحلي الإجمالي والعمالة 

، مع الأخذ في والاستثمارات والتجارة الخارجية

ظرة في المواقع الجغرافية الاعتبار حدوث تغيرات منا

للأنشطة الاقتصادية وفي البنى المؤسسيةو 

 التحول الهيكلي فيويتمثل المحور المحدد لعملية 

إحداث تغير جذري في الوزن النسبي للقطاع 

الصناعي التحويلي كمصدر من مصادر توليد الناتب 

المحلي الإجمالي كقطاع رائد  و قائد للتغير الهيكلي 

%، وفق ما 30% و25بما يتراوخ بين العام، وذلك 

تدل عليه  رلب التجارب الإنمائية المعاصرة إلى حد  

كبير
3

 و 

على توزيع القيمة المضافة  وبتطبيق هذا المؤشر

للصناعة التحويلية بمصر، كانت قيمة المؤشر قدرها 

 20ثم انخفضت إلى  80-1970خلًل فترة  26,6

الهبوط  وجرى لها المزيد من 90-1980خلًل فترة 

وإن بلغت  2000-1990في الفترة  14,3إلى 

2006-2000خلًل 19,7
4

 و 

وتتقارب نتائب تطبيق المؤشر السابق مع معطيات 

المصادر الرسمية المحلية، إذ تشير البيانات 

من "وزارة التخطيط" في مصر إلى  ن  ةالمستسقا

% 12,7الوزن النسبي للصناعة التحويلية لم يتجاوز 

خلًل ربع قرن تقريبًا لم يصل  و1981/82في عام 

% في عام 17,2من  ذلك الوزن النسبي إلى  كثر

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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% عام 16,8ثم انخفض إلى  2006/2007

2009/2010
5

 و 

وفي دراسة  خرى
6

تم تعريف التحول الهيكلي بأنه  

التحول باتجاه الصناعات الأكثر تعقيدًا والخدمات 

الحديثة كثيفة التكنولوجياو وقامت الدراسة بمحاولة 

التغلب على عقبة نقص البيانات بفحص  نماط 

 1960التحول الهيكلي عبر مدى زمني ممتد منذ 

إلى  ن  كبر موجة للتحول  وتوصلت الدراسة

 1990-1975مصر وقعت قبل مرحلة  الهيكلي في

وخاصة في  1975ثم تباطأت عملية التحول بعد 

 و 2010-1990فترة 

تعمقت عملية التباطؤ في نمو الصناعة  2000وبعد 

التحويلية وفي نصيبها النسبي من التوظف والقيمة 

ل إلى الخدمات المضافة، ومن ثم تباطؤ التحو  

ر في التطو  الحديثةو وكانت النتيجة  ن حدث جمود 

الصناعي والتكنولوجي، كما يبدو من خلًل نقص 

نصيب الصادرات عالية التكنولوجيا من إجمالي 

 2010% عام 1الصادرات المصرية إلى  قل من 

هذا يدل بصفة  % لدول شرقي آسيا(و26,6)مقابل 

رير مباشرة على  ن الاستثمارات الأجنبية في 

إن وجدت القطاعات الإنتاجية للًقتصاد المصري، 

وحيثما وجدت، مع قل تها كما سوف يتضح، لم تسهم 

بصورة جدية في نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى 

داخل البلًدو وفي محاولة للتغلب على الاختلًلات 

ت "استراتيجية الهيكلية للًقتصاد المصري، جا 

 " وتمت ترجمتها30-20، مصر التنمية المستدامة

                                         
بعض الاختلًلات الهيكلية في الاقتصاد المصري من الجوانب القطاعية والنوعية والدولية، سلسلة قضايا  ،ىعبد الشفيع عيس دمحمنظر:   - 5

 و13، و1، الفصل الثاني، جدول رقم 2010، معهد التخطيط القومي، مارس 220التخطيط والتنمية رقم 

6 - Rim Mouelhi and Monia Ghazali, Structural Transformation in Egypt, Morocco and Tunisia, ERF Economic Research 

Forum, The Forum, October 22, 2018. 

 و2018/2019وعامها الأول  2021/2022-2018/2019وزارة التخطيط والمتابعة والإصلًخ الإداري، الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة  - 7

-2018/19لمدىمن خلًل وثيقة الخطة متوسطة ا

2021/22
7

 و 

 ومن  هم مستهدفات هذه الخطة ما يلي:

تحقيق معدل نمو مرتفع للناتب المحلي  -1

% في العام الأول من 5,8الإجمالي يبد  من 

% في 8( ليصل إلى 2018/2019الخطة )

 (و2021/2011عامها الأخير )

% عام 11رفع معدل الادخار من نحو  -2

نهاية % في 23إلى ما يقرب من  2018/19

 الخطةو

% من 16,9زيادة معدل الاستثمار من نحو  -3

 2017/2018الناتب المحلي الإجمالي عام 

% في العام الأول من الخطة ثم 17,9إلى 

 % في عامها الأخيرو 25إلى نحو 

زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من  -4

 11إلى  2017/18مليار دولار عام  7,9

من الخطة مليار دولار في العام الأول 

مليار دولار  20ليتصاعد تدريجيًا إلى نحو 

 في العام الأخير من الخطةو

ولكن هل يمكن في ضو  ذلك  ن يتحقق تحول 

ا هيكلي ملموس باتجاه رفع النصيب النسبي جذريً 

إن الخطة متوسطة المدي  للصناعة التحويلية؟

ع لكل من  ر الوصول بالنصيب النسبي المجم  تقد 

ية وقطاع البترول في الناتب الصناعة التحويل

 إلى ما لا 2018/19% عام 17المحلي الإجمالي من 

وكنا  شرنا إلى  -2021/22% عام 18يزيد عن 
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% 30% و25 همية تحقيق نصيب نسبي يتراوخ بين 

  عملية التنميةوعلى الأقل في المراحل الأولى من 

وتتأكد الضقلة النسبية للمستهدف من التحول 

الخطة متوسطة المدى من التوزيع الهيكلي في 

ل القطاعي للًستثمار المستهدف )داخل البلًد( خلً

، حيث لا يزيد سنوات الخطة الرباعية المتوسطة

% مع نصيب 12,5نصيب الصناعات التحويلية عن 

للصناعات الاستخراجية )بترول وراز طبيعي( يقدر 

%11,3ب 
8

 و

 

 ية الخارجيةثالثًا: التنمية وأنماط العلاقات الاقتصاد

 الاستثمار الأجنبي المباشر 1و3

في مجال العلًقات الاقتصادية الخارجية للًقتصاد 

المصري، من حيث صلتها بعملية التنمية الشاملة، 

نتناول ثلًثة موضوعات: الاستثمار الأجنبي المباشر، 

والديون الخارجية، ثم المتغيرات المحلية في 

 العموموالإطارين العربي والدولي على وجه 

يمكن للًستثمار الأجنبي  لبالتساؤل: هنبد  هنا  

ا في ا وجذريً  ن يسد فجوة الموارد بما يساعد جديً 

ا بأن تحقيق التحول الهيكلي للًقتصاد؟ علمً 

المقصود هنا ليس مجرد التحول الهيكلي في حد 

-auto ذاته ولكن التحول المتمركز حول الذات

centered لك في ررم صعوبة ذ -بقدر الإمكان

 بة"بيئة دولية لا تسمح بسهولة بخرق "قواعد اللع

                                         
 و105ص  3/12، وجدول 101ص  3/9، جدول 27-71ي الأرقام السابقة  نظر: المرجع السابق، ص ف -  8

 نظر في ذلك:  - 9

Yilmaz kilikaslan etal. Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing firms, Working 

Paper no.1283, ERF, January 2019.   

 له فيا ليبلغ  على نقطة وواصل الصعود بوتيرة ثابتة تقريبً  2007/2008رات دولار في العام مليا 5حيث بلغ نصيب البترول )والغاز( نحو  - 10

% من إجمالي التدفقات الداخلة؛ مع تذبذب بسيط عند مستوى  قل من ذلك 75ا بنصيب يقارب مليار دولار تقريبً  9,6بمقدار  2008/2009عام 

مليار دولار  ي  13,3ة قدرها يمن إجمالي تدفقات داخل 2016/2017مليار دولار في العام  8,1ز ا خلًل السنوات التالية ليحقق البترول والغانسبيً 

 او% تقريبً 60بما يمثل 

القائمة على الاندماج ضمن "سلًسل القيمة 

 العالمية"و 

فقد يتحقق نوع من التحول، ولكن موجه نحو 

على  Out-ward looking  اللًزمالخارج بأكثر من 

نحو ما حدث ويحدث في التجربة الصناعية التركية 

مثلًً، وفق بعض الدراسات العلمية الرصينة
9

خلًل  و

بلغ إجمالي تدفقات  2007/2008العام المالي 

 )سبعة 17,802الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 

عشر  لف مليون دولار( وهي  على نقطة بلغها 

-2007/2008إلى الداخل خلًل فترة  التدفق

 و 2017/2018

 2010/2011وكانت  دنى نقطة قد سجلت لعام 

حتى  خذت في  دولار؛مليون  9574بمقدار 

لتبلغ القيمة  2014/2015الاستقرار اعتبارًا من العام 

 13,163و مليونًا، 13,349نحو  2016/2017للعام 

 و2017/2018 للعاممليونًا 

( يستأثر بنصيب )والغازيلًحظ  ن قطاع البترول  

الأسد من التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى مصر 

حسب  لى القطاعات الاقتصادية المختلفةموزعة ع

تصنيف البنك المركزيو وظل هذا هو نمط السلوك 

المهيمن طوال فترة الدراسة
10

  و

 8,8وحقق البترول والغاز استثمارات داخلة بمقدار 

من إجمالي  2017/2018ر دولار تقريبًا في مليا

  %و70مليار دولار  ي بما يمثل نحو  13,1تدفق 

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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بالمقارنة مع البترول والغاز فإن الصناعة 

)التحويلية( بلغ نصيبها في بداية فترة الدراسة  ي 

مليار دولار بما يمثل نحو  1,5نحو  2007/2008في 

مليار  17,8% من إجمالي التدفقات الداخلة العام )8

قدر البنك المركزي حجم  2017/2018وفي دولار(و 

مليون  13,163 التدفق الاستثماري الداخل بمبلغ

مليون دولار  1,316دولار كان نصيب الصناعة منها 

% إلا قليلًً، وهي نسبة مرتفعة تشذ عن 10 ي بنحو 

المتوسط المسجل لنصيب الصناعة النسبي طوال 

حكم  فترة الدراسة، مما يستدعي التأن ي في إصدار

   و تقديم تفسير معي ن لذلكو

مباشر نقلة إلى  ي حد حقق الاستثمار الأجنبي ال

نوعية في التغلغل البيْني  داخل الفروع في الصناعة 

من خلًل إعطا  Inter-branch relations  التحويلية

ثقل  كبر للفروع ذات العمق التكنولوجي وكثافة 

البحث والتطوير وما يسمى بالتكنولوجيا العالية 

نسبيًا؟ في ضو  القيمة العالية التي يمثلها هذا 

 يلي: السؤال، نجد ما

تتوفر بعض البيانات لدى الهيئة العامة  -1

للًستثمار والمناطق الحرة فيما يخص شركات 

الاستثمار )بنظام العمل "داخل البلًد"( في 

قطاع الصناعات التحويلية خلًل فترة عشر 

؛ 2018-12-31حتى  2008-1-1سنوات من 

شركات للًستثمار الأجنبي  وهذه ليست

بالمعنى الدقيق،  ي ليست من مصدر خارجي 

 بالضرورةو 

ر  -2 بلغت جملة تدفقات ر س المال المُصدن

للشركات الصناعية في عشر سنوات ما قيمته 

دولار بمتوسط حوالي  مليون 242ومليار  25

مليار دولار كل سنة تقريبًا، وهو مبلغ جد   2,5

ة، وفق ما سبقت متواضع بالمعايير الدولي

 الإشارة إليه في البحثو

بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها وظلت  -3

 لف شركة  32نحو  2018باقية حتى نهاية 

بمتوسط لر س  –شركة بالتحديد(  31,952)

المال المصدر لكل شركة بأقل من مليون 

وهو ما يعني  نها  مليون( 0,8دولار )نحو 

أس شركات صغيرة ومتوسطة الحجمو ولا ب

في ذلك لو كانت شركات ابتكارية بادئة 

Start-ups  ولكنها، في الواقع، رير ذلك، في

  رلبهاو

ن الشطر الأعظم من ر س المال المصدر إ -4

للشركات إنما يعود إلى المواطنين المصريين؛ 

وهو ما يعني، إلى حد بعيد، عدم نقل 

تكنولوجيا  جنبية من خلًل عنصر الملكية 

بلغت مساهمة المصريين حيث  جانب )لشركا  

ر نحو  مليار  18من إجمالي ر س المال المُصدن

ونحو مليار للجنسيات العربية  2,3دولار مقابل 

 للأجانب(و 4,8

 ما من حيث نوعية الصناعات فيلًحظ  ن  -5

 رلبها مما يطلق عليه الصناعات الخفيفة، 

ا، حيث المحتوى التكنولوجي البسيط نسبيً 

ة ومجموعة "الغزل وخاصة الصناعات الغذائي

والنسيب والملًبس الجاهزة" والصناعات 

الخشبية وصناعات المعادنو بالإضافة إلى 

الصناعات الأكثر قابلية لتلويث البيئة والمحيط 

الورق  )خاصةالحيوي مثل الكيماويات 

والبلًستيك والأسمدة( وبعض مواد البنا  

ر س المال  ومن إجمالي)وخاصة الأسمنت(و 

كما -مليار دولار 25بالغ قرابة المصدر وال

فإن  كبر حصة تستأثر بها مجموعة  - سلفنا

مليار  6,2الصناعات الكيماوية "البسيطة" )

 2,8دولار( وقد نضيف إليها "مواد البنا " )
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 4,8مليار دولار( تليهما الصناعات الغذائية )

 مليون دولار(و   3697) ثم المعادنمليار دولار( 

ان نود الإشارة إليهما وهناك فرعان صناعي

 لأهميتهما وهما: 

الصناعات الهندسية، ومن المفترض  نها تمثل  - 

القلب المحرك للتحول الهيكلي في الصناعة 

التحويلية، منها تجميعية
11

ومنها صناعة )قلب  

القلب( إذا صح التعبير، وهي "المعدات والآلات 

مليون دولار،  592وقطع ريارها" وقد  خذت 

مليون  86,3ولم تأخذ الإلكترونيات سوى 

انات  دولار، و خذت "مناطق تكنولوجية وحض 

 مليون دولارو 1,85علمية" 

مليون  2254الصناعات الدوائية، وقد  خذت  -ب

 رلبها إلى ما يسمى " دوية" دولار، يذهب 

يتم الجز   مليار( ولكن هل 1,9)

الأساسي من صناعة الأدوية داخل 

البلًد،  م يتم شرا  البرا ات 

والابتكارات والمواد الفعالة من 

الشركات الأجنبية عابرة الجنسيات 

الرئيسية في  والمقيمة مقراتها

 الخارج؟                     

 يلًحظ ما يلي: بالإضافة إلى ما سبق

  ،إن الإطار التشريعي المصري الراهن

لسنة  34الممثل في القانون رقم 

وتعديلًته، يقدم العديد من  2017

المزايا المالية للمستثمر الأجنبي، 

                                         
زة همليون دولار، و " ج 882مليار دولار يذهب الجز  الأكبر منه إلى " دوات كهربائية وإنارة" بمبلغ  3,2لاحظنا  ن ر سمالها المصدر البالغ  - 11

رة-زلية"كهربائية ومن وهي تعتبر صناعة تجميع إلى حد كبير  –و "السيارات ووسائل النقل"  دولار،مليون  786بمبلغ  - ي سلع استهلًكية معم 

 مليون دولارو 716,5 كثر من كونها "صناعة تصنيع المكونات" حيث تأخذ 

، وثبتت عند نفس القيمة تقريبًا 2013% عام 9,7ا بنسبة مليارً  46، ثم إلى 2012% من الناتب في عام 10,7مليارًا بنسبة  43,2رتفعت إلى ا - 12

% من الناتب )بما يعني ارتفاع الناتب المحلي الإجمالي 7,7مليارًا ولكن بنسبة  48لتبلغ  2015%، ثم زادت زيادة طفيفة عام 9,5بنسبة  2014عام 

% من الناتب(و ولكن 7,7ا )بنسبة مليارً  55,7ة ملحوظة نوعًا ما لتبلغ زادت الديون الأجنبية زياد 2016بمعدل  كبر من زيادة الدين(و في عام 

وتيسير وخاصة من حيث التسهيلًت الضريبية 

المالية العكسية إلى الخارج وبأقل قدر  التدفقات

ممكن من ضوابط انتقال ر س المال للخارج 

Capital Controls ا المقابل فإن هناك قدرً  وفي

من الإفراط النسبي في القيود الإجرائية 

المفروضة من الجهاز الإداري على إقامة 

المشاريع وتشغيلها بكفا ة وتحويل  صل ر س 

 المال والأرباخو

  ع المصري لم كما تجدر الإشارة إلى  ن المشر 

يستحدث حتى الآن قواعد تفضيلية خاصة 

يكون من شأنها المساعدة في توجيه 

الاستثمارات، في هيكلها القطاعي والجغرافي، 

بالقدر المحقق لانتقالات التكنولوجيا المتقدمة 

من الخارج، وفق رؤية محددة على المستوى 

بادلة بين التفصيلي للعلًقات المت

الفروع الصناعية والخدمية ذات 

الصلةو هذا مع العلم بما تضمنته 

التشريعات من قواعد جاذبة بشكل 

عام في المناطق الاستثمارية 

 ووالتكنولوجية

 

 الدين الأجنبي 2و3

كانت قيمة الدين الخارجي عام 

مليار دولار،  34,4لا تتجاوز  2011

% من الناتب المحلي 9,2بنسبة 

الإجمالي
12

وبإضافة قيمة السندات  و

بلغ إجمالي الدين 

الأجنبي على مصر 

 2108في مطلع 

مليار  83حوالي 

دولار؛ وبلغ في 

نهاية نفس العام 

مليار دولار  92,6نحو 

تقريبًا، بما يمثل نسبة 

% من الناتج 19

 المحلي الإجمالي

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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رة خلًل عام   4بطوله بنحو  2017الدولارية المُصْدن

مليار دولار، بلغ إجمالي الدين الأجنبي على مصر 

مليار دولار؛ بلغت في  83حوالي  2108في مطلع 

ا، بما مليار دولار تقريبً  92,6نهاية نفس العام نحو 

الإجمالي% من الناتب المحلي 19يمثل نسبة  
13

 و 

 106ثم بلغت القيمة المطلقة للدين الخارجي نحو 

 2019 /2108لعام المالي عند انتصاف ا اتمليار

 تقريبًاو

نلًحظ بصفة عامة تزايد حجم ونسبة الدين للناتب 

بصفة خاصة  الثورة( ونلًحظ)عام  2011بعد عام 

ذلك التزايد بوتيرة  على خلًل فترة ما بعد عام 

مليار دولار  46الدين الخارجي من و فقد زاد 2013

 79نحو  إلى 2014و 2013خلًل كل من العامين 

ثم  %،41 ، بنسبة زيادة نحو2017مليارًا عام 

كما  سلفناو   2018تواصلت الزيادة القافزة خلًل 

جلت ( التي س2019-2103فهذه إذن هي الفترة )

القفزة الملحوظة في مقدار الدين الأجنبي ونسبة 

ت االدين للناتب، وخاصة بأثر التوسع في إصدار

السندات الدولارية وباليورو في الأسواق الخارجية، 

على الخزينة والمسحوبة  لا سيما الأوروبية،

  المصريةو

ى هامش بالإضافة إل -من وجهة نظر الحكومة 

% 13الأمان المستهدف عند السقف الممثل في نسبة 

ن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي   –من الناتب 

% خلًل النصف الأول من العام المالي 5,5 إلىالكلي 

 الناتب ليستقرالحالي كفيل بخفض نسبة الدين إلى 

 مان المحددو عند هامش الأ

                                         
% من الناتب  ي نحو ضعف النسبة المسجلة في العام السابق، لتعني ارتفاع 14,8مليارًا )بنسبة  79لتبلغ القيمة  2017زيادة كبيرة طر ت في عام 

 تب المحلي الإجمالي خلًل السنة(ووتيرة الاستدانة من الخارج بأكبر من الزيادة النسبية في النا

عرض مشروع بحث "استدامة الدين العام المحلي والأجنبي في مصر: التحديات وبدائل الإصلًخ"، السيمينار الاستهلًلي  :نظر في ذلك  - 13

 هبه الباز(و )الباحث الرئيسي للمشروع: دو 2109المعقود في سبتمبر 

كما ترى الحكومة  ن طول الأجل المحدد لاستهلًك 

لمعظم الديون الخارجية  سنة( 15الـ  )فوقالدين 

بفعل حلول السندات المصدرة باليورو والدولار 

محل الأصول قصيرة الأجل، بالإضافة إلى 

الانخفاض المتوقع لتكلفة خدمة الدين في ظل 

 السيادي، كلالتوقعات بارتفاع التصنيف الائتماني 

ذلك من شأنه تحسين شروط الاقتراض إلى حد 

 يضًا  ن ارتفاع كبيرو من وجهة نظر الحكومة 

مستوى الدين الأجنبي إلى الحدود الحالية يقابله 

  مران: 

ياطي الرسمي من النقد الأجنبي من تزايد الاحت - 

 42,5، إلى 2016ا عام مليار دولار تقريبً 15,5

ثم إلى ما  2018فبراير مليار دولار في شباط/

)كأثر، بصفة  2019مليارًا في  50فوق حاجز 

النقد الأجنبي المتولد من  ساسية، لتراكم 

 الاقتراض بالسندات(و 

ة النظام المصرفي للنقد الأجنبي ارتفاع حياز -ب

وخاصة من  (،لجنيها-)بعد "تعويم" العملة المحلية

ظل الارتفاع في  )فيتحويلًت العاملين بالخارج 

قيمة الدولار محولًا إلى العملة المحلية منذ 

 (و 2016تشرين الثاني/نوفمبر 

من وجهة نظر  طراف  خرى فإن هناك عدة  ما 

   ساسية:حقائق 

مازال ارتفاع نسبة الديون قصيرة الأجل إلى  - 

 امتوسطة وطويلة الأجل يشكل مصدرً  الديون

للمخاطر، في ضو  ارتفاع سعر الفائدة وقصر 

  جل الاستحقاق واستهلًك  صل الدينو
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توقع زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي مستقبلًً  -ب

في ضو  احتمال استمرار الارتفاع في  سعار 

  الأميركيوالفائدة على الدولار 

ليس هناك من ضمان لاستمرار القدرة مستقبلًً  -ج    

ظل معدلات النمو الحقيقي  يعلى السداد ف

لي اللناتب المحلي الإجمالي السائدة، وبالت

ويصل البعض إلى  الماليةوضعف الاستدامة 

حد التحذير من حالة قد تقترب من الوضع 

التاريخي لمصر في الثلث الأخير من القرن 

 التاسع عشرو 

القطاعات  علىانخفاض نسبة ما يتم إنفاقه  -د

الأعلى إنتاجية في المدى الطويل، من 

الصناعة التحويلية والزراعة الغذائية والتنمية 

البنية ة مع استثمارات التكنولوجية، بالمقارن

وتتأكد هذه  الأساسية والمدن الجديدةو

الحقيقة من نمط توزيع الإنفاق العام على 

 بواب الموازنة وبنودها المختلفة، حيث 

استنفدت خدمة الدين العام 

% من إجمالي النفقات 64الأقساط( )الفوائد+

والباقي  2018/2019العامة في العام المالي 

للأجور والنفقات الجارية والنفقات  فقط

 الاستثمارية  و )التنموية( مجتمعةو 

ن ارتفاع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي إ -ـه   

يعود إلى الاستدانة المفرطة على هيئة 

إصدارات السندات المقو مة بالعملًت الأجنبية 

في الأسواق الخارجية؛ وليس من باطن 

  هاوونحوالزيادة في الصادرات 

يتم  الأجنبيإن ارتفاع حيازة البنوك من النقد  -و   

( للعملة المحلية منذ في ظل )التعويم النظيف

                                         
الاقتصاد المصري ومستقبله في الأجل المتوسط، المتغيرات المحلية في الإطارين العربي والدولي،  نظر في ذلك: محمد عبد الشفيع عيسى،  - 14

 و162 -153، ص 2017، تشرين الثاني/نوفمبر 465في: مجلة "المستقبل العربي"، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

، بما 2016تشرين الثاني/ نوفمبر  3قرارات 

السعري  مرتفع للتضخمترتب عليه من معدل 

، ممثلًً في مؤشر التضخم 2017منذ 

الأساسي، وفي الرقم القياسي لأسعار 

 المستهلكو 

 

: المتغيرات الاقتصادية المحلية ربطًا بقضايا 3و3

خارجية
14

 

لعل من بين المحددات الرئيسية الكبرى للتطور 

 فيلمصر  الإقليمي – العربيالمحيط  فيالاقتصادي 

سنوات( متغير النفط والغاز،  5-3الأجل المتوسط )

إنتاجًا وتجارةً وسعرًا، مما يدفع إلى التساؤل عن 

الأثر على الاقتصاد المصري من جرا  ذلكو هناك  ثر 

  ومباشرمباشر، و ثر رير 

 ما الأثر المباشر فيتعلق بانخفاض سعر النفط الخام 

ف على خلً –الأسواق العالمية، ونلًحظ هنا  في

 ن مصر ليست مستوردًا صافيًا للبترول  –الشائع 

نفس الوقت،  فيالخام، وإنما هي مصدر ومستورد 

وقد تتفوق صادراتها بفارق طفيف على الوارداتو 

ولذلك فهي لم تستفد حتى الآن بصورة ملموسة 

  النفطوكثيرًا من انخفاض سعر 

ولكن الموقف من النفط الخام يختلف تمامًا عن 

من المنتجات البترولية المكررة وشحنات الموقف 

ا على الغاز المسال، حيث كانت تعتمد مصر تقليديً 

وخاصة من الغاز الطبيعي  متفاوتة،الواردات بنسب 

% من احتياجات 30)حيث وفرت واردات الغاز نحو 

  والمنزليمحطات الطاقة( والغاز 

يشكله انخفاض  سعار  الذيومقابل الأثر السلبي 

 –مع التحفظ  –ام على مصر،  و فلنقل النفط الخ

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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حالة المنتجات البترولية،  في الإيجابيضقلة التأثير 

 المتوسط،المدى  فيفإن هناك علًمة "إيجابية" 

بفعل تعاظم اكتشافات الغاز الطبيعي من حقول 

 والتيالبحر المتوسط الشمالية )شروق وظهر، 

 يتتولاها بصفة  ساسية كل من شركة إين

( البريطانية وتنمية ما هو يبيو ب) الإيطالية و

 مكتشف من الحقولو 

من الغاز  المصريذلك سوف يؤدي إلى تزايد الإنتاج 

سنوات تقريبًا( إلى منتب  5لتتحول )بعد  الطبيعي

إقليمي رئيسي للغاز يحقق الاكتفا  الذاتي ويمثل 

لا سيما إلى ومجال الغاز المسو ق عالميًا،  يشريكًا ف

روباو ولكن الظنون تحوط هذا الخيار في ضو   و

التعاون المزمع بين الحكومتين المصرية 

ى "منتدى الغاز لمنطقة  والإسرائيلية ضمن ما يسم 

شرق المتوسط"، مما قد يحمل مخاطر ممكنة يحسن 

ط لهاالتحو  
15

  و

تبعات  ي ما عن الأثر رير المباشر فينحصر ف

م من بلدان الخليب  انخفاض العون الإنمائي المقد 

خلًل السنتين  )السعودية والإمارات والكويت(

الأخيرتين بالذات، لعوامل متنوعةو وفي هذا الإطار، 

عبر  الدولي تى القرض المقدم من صندوق النقد 

مليار دولار(  12 بقيمة) 2019-2017ثلًث سنوات 

وما تضمنه من برنامب ذي طابع انكماشي وتقشفي 

بالضرورة، ومن ثم التوزيع رير المنصف والعادل 

يتعلق بالفئات  المذكور، فيمالأعبا  البرنامب 

الاجتماعية محدودة الدخول، وهي كثيرة وكبيرة، 

 المنفلت، فيوتحاصرها موجات التضخم السعري 

لدولة، لعجز في القدرات رياب تدخل مؤثر من جهاز ا

  الإدراكو ولنقص في

                                         
، في: مجلة "إسرائيل"ا: المسارات البديلة للعلًقات الاقتصادية بين العرب و  نظر: محمد عبد الشفيع عيسى، الشرق الأوسطية إذْ تعود مجددً  - 15

 و136-129، ص 2018، تموز/يوليو 473"المستقبل العربي"، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

إن الاعتماد على "قرض الصندوق" في الأجل 

وعلى تنمية حقول الغاز  والمتوسط،القصير 

الطبيعي في المدى الأبعد، كل ذلك ليس كافيًا 

لإحداث دفعة تنموية حقيقية للًقتصاد المصري، 

وتحقيق "نقلة" نوعية على سل م التراتب الإقليمي 

المي للدول المؤثرة  و ما يسمى بالدول النامية والع

 الكبيرةو 

مع ملًحظة وجود عدد من النقاط التي يحسن 

 يأتي:الإشارة إليها، كما 

في  الأثيوبيتعث ر المفاوضات مع الجانب  (1)

بما يحمله بنا  السد من  النهضة،ملف سد  

 مخاطر محتملة على الطرف المصريو  

اة السويس ر في مسار تنمية محور قنتعث   (2)

جرى توقيع  التيوفي المشروعات  خصوصًا،

مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها في مؤتمر 

 و 2014شرم الشيخ الاقتصادي لعام 

عدم قدرة الطاقم الاقتصادي، في  على  (3)

مستوى، على وضع وتنفيذ منظومة 

للسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، 

ز بالتعاون مع البنك المركزي، من  جل تجاو

  ولى، ومحاصرة عراض الركود من جهة 

التضخم السعري بصورة فع الة، من جهة 

  خرىو

نشير  يضًا، بصفة خاصة، إلى اتباع خيار  (4)

"الاقتصاد الحر"، على مستوى القيادة 

ا، والاستنكاف عن ا وتشريعيً السياسية تنفيذيً 

تفعيل  دوات التدخل العام الممثل للوظيفة 

لجهاز الدولة، كما ظهر  الإنمائية والعدالية

بصفة خاصة في مجال "التعويم الحر للعملة 
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نوفمبر /تشرين الثاني 3ا من المحلية، اعتبارً 

بقثاره الكارثية المتسلسلة رير  2016

 المحسوبة على الاقتصاد والمجتمعو

وتتجلى بعض الآثار ذات الطابع الكارثي في 

انخفاض معدل النمو للقطاعات الأساسية المولدة 

للناتب المحلي الإجمالي، وخاصة الصناعة التحويلية، 

مقابل ارتفاع معدل النمو للقطاعات ذات الأهمية 

 وهذا مما"الهامشية" تنمويًا كالعقارات والاتصالات، 

متفاقمة في الوقت يعمق حالة الركود الإنتاجي ال

 الراهنو  

يحدث ذلك بررم الارتفاع الظاهري في معدل النمو 

المحسوب بالأسعار الجارية إلى ما الاقتصادي 

الأخيرة السنة المالية  % خلًل5يتجاوز 

وذلك بعيدًا -الرسمية( المصادر  حسب)

عن  ثر التضخم السعري وبمعزل عن 

% 2,8المعدل المرتفع للزيادة السكانية، 

تقريبًا، مما يخفض معدل النمو 

لمتوسط نصيب الفرد من الدخل 

لبيانات بررم ما تشير إليه ا -الوطني

الأخيرة من انخفاض ملحوظ في معدل 

 و 2018-2017النمو الديموررافي خلًل 

 

 رابعًا: التنمية الاجتماعية

 و ومديني ة ريفيةوشذرات  1و4

ات سم الاقتصاد الاجتماعي في 

جمهورية مصر العربية بمعدل نمو 

ا، تراوخ بين مرتفع نسبيً  ديموررافي

% تقريبًا خلًل السنوات 2,25و% 2,50

، وهو  حد  كبر 2016حتى  2011منذ الممتدة 

                                         
 ، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصا ، القاهرةو7201السنوي  نظر: الكتاب الإحصائي  - 16

من خلًل  ،1970وحتى  1952يوليو تموز/ 23لولا ما تم استصلًحه على دورات متتابعة، منذ ثورة الاستصلًخ والاستزراع الأولى لثورة و - 17

الجديد" و "مديرية التحرير"، وفي بقع رير ذلك؛ لولا ذلك لما بقيت مساحة الأرض الزراعية المصرية في حدودها القائمةو ولنعلم  الواديمشاريع "

المعدلات في الدول النامية وفي الوطن العربيو 

المعدل قد شهد هبوطًا نسبيًا خلًل عقد  وكان هذا

بعد القمة التي استوى  2010وحتى  1996-2006

% 3عليها في  واخر الثمانينيات بمعدل بلغ نحو 

السنوي الكتاب الإحصائي ) :1988% عام 2,94

 ، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة2017

تزاوج ذلك مع (و 1-3والإحصا ، القاهرة، جدول 

وخاصة معدلات منخفضة للنمو الاقتصادي الكلي 

الأقاليم الريفية، مع المعدل المنخفض للنمو في  في

، إلى جانب ضيق ومعدلات الاستثمارالقطاع الزراعي 

 المساحة الزراعية الأرضيةو 

مع ملًحظة ارتفاع "المساحة المحصولية" بفعل 

زيادة الإنتاجية لمختلف المحاصيل في 

سياق التقدم التكنولوجي العالمي، بما 

فيها القمح والأرز والبطاطس والقطن 

وقصب السكر وما سواه
16

  و

ضيق المساحة الزراعية بفعل  وإنما حدث

لعمراني اللًهث بما يأكل التوسع ا

الأخضر واليابس، زحفًا على النطاقات 

كو نها طمي النيل بخصوبة التربة  التي

عبر آلاف السنين من التاريخ المكتوب 

لواحد من  قدم المجتمعات 

نحو مليونيْ  العالمو"الهيدروليكية" في 

فدان من تلك الأرض "التاريخية" تبددت 

الريف في البنا  السكني على امتداد 

المصري في الوجهين القبلي والبحري 

الأخير على وجه  خلًل نصف القرن

العموم
17

ولولا ما تم من جهد كبير في  و

حصلت قفزة في 

معدل الفقر على 

إثْر الشروع في 

تنفيذ البرنامج ذي 

الطابع "التقشّفي" 

المتفق عليه مع 

"صندوق النقد 

رتفع االدولي"، 

معدل الفقر 

الإجمالي خلال عام 

إلى  2017/2018

32,5% 

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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من خلًل إعادة استخدام مياه  ،المائيةإدارة الموارد 

الصرف الزراعي، والاستفادة من مخزون المياه 

لازداد حرج  حال،يبدو شحيحًا على كل  الذيالجوفية 

 بأكثر مما هو عليهو   المائيالموقف 

ودعْ عنك الملًبسات المتعلقة بالوضع المحتمل 

 "سد النهضة"عن التوقعات البديلة لمشروع  الناشئ

  الأثيوبيو

ولعل توقف قوة الدفع الخاصة بمشروع زراعة 

مليون ونصف مليون فدان، وبنا  مجتمع ريفي 

جديد مصاحب، يصبح مؤشرًا على ضرورة إعادة 

ع ميزان الموارد المائية طريقة التعامل م النظر في

  في مصرو

المتعلقة بارتفاع  صل هذه الملًحظة نعود إلى 

معدل النمو السكاني مقابل ضيق المساحة 

الزراعية، لنشير إلى  ن ذلك  دى، ويؤدي، إلى نزوخ 

ريفي تشتد وتيرته نحو مناطق الاستصلًخ 

وإلى  وريرها،والاستزراع الجديدة، مثل "النوبارية" 

 نشطة رير فلًحية في المجتمع الريفي  امتهان

صوب العمل في مشروعات  وكذا الانتقالنفسه، 

البنية الأساسية والطرق الرابطة بين محاور الوادي، 

وبين القاهرة وما حولها من مدن جديدة هنا وهناك 

ووو  و إلى العمل في الوظائف الهامشية في المدن 

  والإسكندريةوهرة الكبرى، لاسيما القا

 ،لزراعةلالنطاق القابل ولا شك  ن الاعتدا  على 

في رياب تعريف  ،المحددالنطاق العمراني وتجاوز 

"الأحْوِزة العمرانية" في المدن  ـومستقر ل نهائي

يؤدى إلى ارتفاعات )فلكية( في  سعار  والقرى،

                                         
في ضو  تواضع حصة مصر  المائية، برزها القيد المتعلق بمحدودية الموارد  شديدة،في مصر ترد عليه قيود من الطبيعة  الزراعيالتوسع  ن 

 رمت اتمليار 6بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار رد   1959مليار للسودان وفق اتفاقية  18,5ا مقابل مليار متر مكعب سنويً  55,5من مياه النيل )

 (و1977ا من حصة السودان حتى عام يً مصر اتفاق فيهاوتستمكعب كانت 

مليار متر مكعب عام  36,7إلى  2006مليار متر مكعب عام  40,9يشار هنا إلى تناقص كمية مياه الري المستخدمة للمحاصيل الزراعية من و - 18

 و2105

لها،  الطبيعي راضي البنا  في ضو  التقلص 

 والشي ن الفيْنة والأخرىو والملًحقة الحكومية بي

الملًحظة الأساسية المتعلقة فإن  يذكر، بالشي 

، تزايد حرج القيْد المائيالزراعية بضيق المساحة 

مقابل التوسع في  نشطة المرافق والبنى الأساسية 

 وبنا  المدنو 

نقصد بذلك  ن القرى المصرية المحيطة والمنبثة 

الوادي القديم، في الوجهين القبلي والبحري، في 

من ظاهرة مزدوجة هي: شح المياه يتعان
18

وسو   

حالة البنية الأساسية نسبيًا، بالمقارنة مع الحضر، 

وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي والكهربا ، من 

 جانب ثانو 

من الريف المصري ونسوق هنا ملًحظة اجتماعية، 

حيث ارتفعت نسبة  ة،المر وعنْه، تتعلق بدور 

% 90الاستيعاب المدرسي لتقترب نظريًا من  كثر من 

ـ وتزايد الاهتمام بتعليم الفتيات إلى مستوى 

 الثانوي، وكذا التعليمعلى الأقل،  الأساسيالتعليم 

الفن ي بالخصوص، لاسيما في مجالي التجارة 

 والتمريضو 

يحبس الفتيات في المنازل  ضيق فرص العملولكن 

إضافة حقيقية للناتب العائلي والريفي دون 

 والوطني العامو

 في المجتمع المصري الفقر 2و4

مستوى  الفقر علىثمة مقاربات عدة لمعالجة قضية 

التقارير الدولية والتقارير الوطنية المختلفةو و نعتمد 

هنا على مقاربة الفقر وفق الطريقة التي اتبعها 

"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا " بجمهورية 
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مصر العربية في إعداد "بحث الدخل والإنفاق 

"2017/2018والاستهلًك 
19

  و

يتضح من النتائب المشار إليها بالخصوص ارتفاع 

نسبة الفقر في مصر بشكل مضط رد خلًل العقديْن 

لقد ارتفعت  (و2017/2018-1999/2000الأخيريْن )

% 19,6إلى 1999/2000% عام 16,7تلك النسبة من 

 2008/2009% عام 21,6وإلى  2004/2005عام 

هذا يعني ارتفاع  و2010/2011% عام 25,2ثم 

وتيرة الزيادة النسبية في مستوى الفقر الإجمالي 

يناير كانون الثاني/ 25خلًل الفترة التي سبقت ثورة 

مباشرة، إذ زادت بنحو خمس نقاط مئوية  2011

  و2010/2011-2008/2009خلًل عاميْن فقط: 

الاجتماعية إذن كانت حُبْلنى -الظروف الاقتصادية

بحلم الثورة الشعبية المنتظرة على عتبة العقد 

الثاني من الألفية الجديدة، وخاصة بأثر تفاقم الفقر 

الجماعي المتسارع في ظل ما سُم ي آنئذ "حكومة 

  رجال الأعمال" و "مشروع التوريث"و

فقد  2011ناير  ما خلًل العاميْن اللذيْن  عقبا ثورة ي

ثبتت تلك النسبة،  و زادت زيادة طفيفة، عند حد  

%، في ظل الإجرا ات التي اتخذتها السلطات 26,3

الانتقالية لتلطيف المناخات النفسية الاجتماعية التي 

"التوقعات  خي مت على السماوات المصرية آنئذ، و

المتزايدة" التي  طلقتها انتفاضة الث ونران الشعبي  

رم في الميادين الواسعة، ورمزها المُبهر العرم

 "ميدان التحرير" بالقاهرةو 

                                         
 30-2017 كتوبر  1مصر العربية، " هم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلًك  والإحصا  بجمهوريةلجهاز المركزي للتعبئة العامة ا - 19

و81-76ص ، القسم التاسع "الفقر"، 2109مايو   يار/ "، صدر في 2018سبتمبر  يلول/
 

نتصف السبعينيات، في ثم منذ م 1971منذ -لفشل متعدد الوجوه لعملية التنمية في مصر خلًل  ربعين عامًا ويزيد بمثابة امتدادان ذلك ك - 20

و تحقق ذلك على إِثْر الانزوا  1973المصري في حرب  كتوبر -ظل "الانفتاخ الاقتصادي" والتبعية للغرب، ويا للغرابة المُلْغِزة: بعد الانتصار العربي

، إذْ 1979حكم عقد )معاهدة السلًم( في ا(، ذلك المصاحب لانتها  حالة الحرب مع "إسرائيل" بثالثيً -ا و )عالما وإفريقيً فالانكفا  المصري عربيً 

 وفي إطارعلى ررار شرق آسيا مثلًً،  ا،كان يفترض المزيد من توجيه الجهد المجتمعي نحو عملية التنمية الشاملة، بالمعايير العالمية المعاصرة حقً 

 من التكامل العربي والتعاون الإفريقيو

ويُذكر في ذلك  نه، بررم الانخفاض الحاد  في 

معدل نمو الناتب المحلي الإجمالي إلى ما دون 

الصفر، حسب بعض التقديرات، فقد تمت المحافظة 

في المجال على وتائر الإنفاق العام والحكومي 

نُظم الدعم الحكومي للسلع ، كما في الاجتماعي

الأساسية والتموينية والخدمات العامة كالكهربا  

والمياه، ومرافق الصحة والتعليم العمومية، بل 

وزيادة ذلك الإنفاق زيادة عظيمة على إثر توظيف 

المزيد من العاملين في المؤسسات العامة 

له  والحكومية بما يزيد عن قرابة المليونيْن، بما يحم 

انفجار في اعتمادات الباب الأول من ذلك من 

الموازنة العامة )الأجور والمرتبات( وخاصة مع رفع 

 لأجور في الحكومة والقطاع العاموالحد الأدنى ل

استمر  المعدل المتباطئ لزيادة الفقر خلًل فترة 

وذلك بنسبة  ،2105إلى  2012/2013العاميْن من 

%و ولكن نوعًا من القفزة في معدل الفقر قد 27,8

 -2016حدثت خلًل السنتين التاليتين _اعتبارًا من 

على إثْر الشروع في تنفيذ البرنامب ذي الطابع 

في" المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي"،  "التقش 

ليرتفع معدل الفقر الإجمالي  خلًل عام 

%32,5إلى  2017/2018
20

 و 

كما ارتفعت نسبة السكان الذين لا تكفيهم دخولهم 

لمقابلة احتياجات الاستهلًك من المكو ن الغذائي 

اللًزم لبقا  الفرد على قيْد الحياة، خلًل فترة 

بأكثر من  ،2017/2018-1999/2000الدراسة، 
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% 6,2ة الفترة، إلى % في بداي2,9الضُعف، وذلك من 

 في نهايتهاو 

يل الأساسي لنا هنا، بالبد  من التحل وبالعودة إلى

حيث انتهينا حول دلالات البرنامب "التقشفي" خلًل 

، فإننا نلًحظ 2108حتى آخر  2106الفترة من  واخر 

تباطؤ الزيادة في معدل الفقر المدقع بالذات، مقابل 

 ارتفاع نسبة الفقر العام، كما اتضحت آنفًاو 

ويعود ذلك إلى نوع من الكثافة في الإجرا ات 

المتخذة في إطار منظومة الحمية الاجتماعية، 

الموجهة إلى  شد  الفئات الاجتماعية فقرًا، وهو ما 

صندوق يتوافق مع توصيات فريق العمل في بعثة 

النقد الدولي لدى جمهورية 

مصر العربية
21

  و

وقد نتب عن ذلك وقوع 

العب  الأكبر للبرنامب 

التقشفي على عاتق الفئات 

الوسيطة من المجتمع، بما 

فيها شرائح الفقر الوسيطة 

والمعتدلة، من  صحاب 

"الدخول الثابتة"و وفي 

المقابل العكسي، تحقق 

"الفئات ذات الدخول 

المستويات  المتغيرة" على

العالية والمتوسطة من  صحاب الأعمال ومالكي 

 بالإضافة إلى الشرائح العاليةر س المال، 

والمتوسطة كبعض العاملين في حقول الطب 

وبعض الاستشاريين المحاسبيين  والمحاماة،

، زيادات في المداخيل بفعل الرفع والهندسيينو إلخ

                                         
المذكورة من خلًل الاقتراض التيسيري المقدم من "البنك الدولي" و "البنك الإفريقي  الاجتماعيةلبرامب الحماية  اللًزموقد تم تدبير التمويل  - 21

العشوائية، جنبًا إلى جنب الحفاظ النسبي  وإسكان المناطقللتنمية" ومصادر  خرى، كما في حالة برنامب "تكافل وكرامة" و "الإسكان الاجتماعي" 

ت التموينية" الموجهة لتوفير عدد من السلع الأساسية لفئات اجتماعية واقعة تحت خط الدخل المحدد، بأسعار مدعومة على منظومة "البطاقا

 إلى حد  كبيرو

ي التلقائي لأسعار السلع وعوائد الخدمات الت

تقدمها، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السعري، 

 والانعدام شبهفي إطار ما يسمى "الاقتصاد الحر" 

التام للضوابط على حركة الأسعار وجهاز الثمن 

 وقوى العرض والطلب "العميا "و  

 

  خامسًا: نحو رؤية فكرية "مختلفة".. التركيز 

 على التنمية الاقتصادية

المصري يسير على خطى  يقال كثيرًا إن الاقتصاد

ى "الليبرالية الجديدة"و ولكننا نرى الآن  ن  ما يسم 

كانت الحكومة  إطلًقه؛ وإذاا على ذلك ليس دقيقً 

المصرية الآن تدعو إلى ما تسميه "الاقتصاد الحر" 

فإننا لا نعرف نظيرًا شائعًا في الكتابات العلمية 

لهذه التسمية المحددة، وإنما يشيع  كثر تعبير 

مع العلم بأن مثل هذا )الاقتصاد  "،اقتصاد السوق"

الحر(  و )اقتصاد السوق( في الحقيقة العلمية 

ولكن مطب قيه لا  "،"اقتصاد ر سمالي المجردة هو

يعتُ  التييعترفون صراحة بهذه التسمية  الطبيعة  ر 

  الاقتصاديوالهيكلية لنظامهم 

ولو وافقنا مؤقتًا على تعبير "الاقتصاد الحر"، فإننا 

ا( ولكنه مقي د بإعطا   في الحقيقة لا نجده )حرً 

 الأولوية لمصالح الفئات مالكة ر س المالو  

في تطبيق  تمضيلا بل إن الحكومة المصرية 

 ي ضد  ولوية التوازن  –الأجندة "ضد الكينزية" 

" الاجتماعية التشغيلي وضد شعارات "دولة الرفاهة

في تطبيقها إلى مدى  بعد من  جندة  تمضيوهي 

صندوق النقد الدولي والبنك الدوليو ويشار هنا 

إلى  ن القائمين على  مر السياسة الاقتصادية 

إن استعادة 

الوظيفة 

 –الاقتصادية 

ماعية إذن، هو الاجت

المخرج الحقيقي 

من المأزق المعقد 

الراهن في المجال 

 –الاقتصادي 

 الاجتماعي
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والمالية والنقدية قد تجاوزوا ما ذهب إليه 

ى  "،"الصندوق وخاصة من حيث القيام بما يسم 

للعملة  –امل الحر   و الك  –التعويم )النظيف( 

المحلية، اعتبارًا من يوم الثالث من تشرين الثاني/ 

بما ترتب عليه من انخفاض قيمة  2016 نوفمبر

هذه العملة إلى النصف تقريبًا خلًل يوم  و 

  يومينو

وتوقعت الحكومة،  و ممثلوها من الطاقم الوزاري 

الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي،  ن تستعيد 

التعويم، عد "الحم ى" التي  طلقها الأسعار توازنها ب

توقعها على  ساس انخفاض الطلب على  و قامت

الدولار بعد تلبية الطلبات المتراكمة على الدولار 

من المستوردين خلًل فترات سابقة وتلبية الطلب 

خفاض سعر الدولار الجاري، وخاصة من حيث ان

 مقابل الجنيهو 

وما يدرون  ن انخفاض سعر الصرف لن يصل، في 

حد ذاته، بالأسعار إلى سابق عهدها، بل ولن 

الحم ى المرتفعة الجارية يهدئ
22

  و

وبالفعل، إنه مع انخفاض معدل التضخم السعري 

إلى  2107/2018% خلًل العام المالي 32من نحو 

% خلًل النصف الأخير من العام المالي 13نحو 

لك لا يمثل  كثر من انخفاض فإن ذ 2018/2019

"محاسبي"، كونه مبنيً ا على ارتفاع مسبق فعلي 

 الفترة السابقة على ذلكو خلًل

الاجتماعية  –إن استعادة الوظيفة الاقتصادية 

العدالية"، إذا صح  –إذن، الوظيفة "الإنمائية 

من المأزق المعقد  الحقيقيالتعبير، هو المخرج 

                                         
صرف الدولار، ومن  هم هذه التوجهات تحصيل الأثر المتوقع لانخفاض سعر   ن تمحوعود ذلك إلى  ن هناك توجهات  خرى معاكسة يمكن ي - 22

ثم إن ترك الواردات  الأعلىوخفض الدعم على الطاقة من الوقود والكهربا  يشعل موجة سعرية  خرى إلى  المضافةو كما  ن إطلًقبة القيمة ضري

سوف يمك ن قوى الاحتكار الاستيرادي والتجاري و "لوبي" المصن عين  اتفاقات التجارة العالمية نفسها بدون ضبط حقيقي في ضو  ما تسمح به

نهم جميعً  الموازية،وتجار السوق  العملة،ومضاربي  الخواص،الكبار   ا من معاودة اللعب في الساحة المفتوحة للنقد مرة  خرىوسوف يمك 

، 2019مركز الحضارة العربية، القاهرة، المصرية، في الاقتصاد والفكر والسياسة، -نظر: محمد عبد الشفيع عيسى، من دفاتر  حوالنا العربية  - 23

 و107-104ص 

الاجتماعيو  –الراهن في المجال الاقتصادي 

ها ما  دولة الرفاهة، دولة  تنموية،دولة  شئت:وسم 

فالمهم  نها "دولة" ترعى  ذلك،عادلة،  و رير 

بدلًا من  ن تكون راعية لرجال  والعدل،التنمية 

المال والأعمال الأرنيا  في المقام الأول، راعية 

 الصندوق" ى "وصفة ما بعدلهم بما يمكن  ن يسم  

بعد توافق واشنطن": ضرائب منخفضة على  "ما -

الأرنيا ، و ثمان  على للسلع والخدمات الموجهة 

  للفقرا و

هكذا، إن مصر في حقيقة الأمر ليست في حاجة 

 قل مما هو الآن إلى تغيير السياسات، فتلك كلمة 

مبتغى، إذ ليس  قل من تغيير "التوج ه الفكري 

الأساسي" كمطلب ضروري  ثير
23

 و 

فحينما تم "استيراد" تلك النسخة الليبرالية 

الجديدة إلى البلًد النامية، وخاصة البلدان 

لة بأعبا  الديْن المحلي والخارجي، خلًل  المحم 

دة، الثمانينيات والتسعينيات و وائل الألفية الجدي

فقد ُ خِذ منها  سو  ما فيها، بالسعي إلى تحقيق 

التوازن النقدي والمالي، على حساب التوازن 

الحقيقي،  و "الإنتاجي"، و"الاجتماعي"، تحت 

إشراف مباشر من الوسطا  الدوليين للتمويل 

الأجنبي،  و "القروض الإسعافية"، و برزهم 

 "الصندوق والبنك"و 

و "ما بعد توافق  ففي خضم  "توافق واشنطون"

جوهر عملية  - و تناسوا –واشنطون" نسي الجميع 

ناحية، و  ية الحقيقية: عملية "التصنيع" منالتنم

"إنصاف القوى الاجتماعية المنتجة"، من ناحية 

 دور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العربية
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ولقد وجدنا في ثنايا الكتابات الأخيرة   خرىو

لبعض المنظمات الدولية، وخاصة "منظمة الأمم 

و "مؤتمر  -اليونيدو–الصناعية" المتحدة للتنمية 

وجهًا  -الأنكتاد–الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" 

يطبع  الذيآخر لليبرالية ليس رديئًا إلى الحد  

 الليبرالية الجديدة المنتشرةو 

ولاحظنا ما يمكن  ن يكون ردًا مباشرًا ورير مباشر 

على نهب السياسات الاقتصادية السائدة في مصر 

بلغت ذروتها من خلًل )تعويم  والتيالآن، 

ى "استهداف التضخم"، مما  دى  الجنيه(، وما يسم 

من الناحية العملية إلى تعميق حالة الركود 

  ووالكساد

فصار التضخم النقدي "تضخمًا ركوديًا" 

بحق
24

تصادية الجارية ثم إن السياسة الاق 

في ريرها من البلدان السائرة في مصر و

الرديئة" –على خطى "الليبرالية الجديدة 

بدعوى )الاقتصاد الحر(، تهمل قوة الدفع 

التي يمكن  ،التنموي المعالب للركود

استمدادها انطلًقًا من عنصر "الطلب" 

بالمعنى الاقتصادي، وخاصة الطلب 

الاستهلًكي، الذي  خذ في التراجع خلًل 

السنة الأخيرة تحت وطأة انخفاض "الدخل 

المتاخ للًستهلًك"، و "الإنفاق الجاري" من 

لدن الأرلبية الاجتماعية  الساحقة
25

  و

                                         
جا  ذلك من جرا  الاهتمام الزائد بالقطاعات الأعلى ربحية لدى القطاع الخاص الكبير، كالعقارات والاتصالات، وقطاعات  خرى للبنية و - 24

في الأجل الطويلو ذلك الاهتمام  والتنمية الشاملةعن عملية الإنتاج، ولكن الأقل قدرة على تحقيق النمو الأصيل  والمفصولة نسبيًاالأساسية 

عملية "التحو ل الهيكلي" القائم على ترجيح كفة القطاعات السلعية والخدمية الأعلى قدرة على –ئد هو الذي يعطل العملية التنموية الحقيقية الزا

على توطين العلم  والخدمات القائمة والصناعة التحويليةالاجتماعية عبر الزمن، وخاصة الزراعة -زيادة الإنتاجية والكفا ة الاقتصادية 

 التكنولوجياوو

لك هي "ظاهرة "نقص الاستهلًك الجماهيري" المعروفة جيدًا في  دبيات الفكر الاقتصادي، حين تتعاظم فتؤدي إلى الكساد،  و تعمقه إن ت - 25

السنوات الأخيرة من كان قائمًا، وإن تم تبريره بالحجة "الاقتصادوية" القائلة بانتقال محور التركيز في إحداث النمو الاقتصادي في مصر خلًل 

 الاستهلًك إلى الاستثمارو

"اليونيدو" و وقد وجدنا  ن كلًً من منظمتي 

مات المتخصصة وهما من المنظ –"الأنكتاد" 

الأمم المتحدة" كما هو القائمة ضمن  سرة "

تدعوان إلى الاهتمام بالتصنيع،  -معروف

كقلية لدفع النمو والتنمية  الاستهلًكيوبالإنفاق 

 من خلًل الطلبو 

ونقر  في الأدبيات "رير الرديئة" من تلك 

على احتفال شديد  يدل   المنظمات الدولية ما

الأمر الأول، كما ر ينا، هو  :بهذين الأمرين

التصنيع، بمعنى إحداث زيادة جوهرية في نصيب 

قطاع الصناعة التحويلية من الناتب المحلي 

 خما يتراو )مقابل% 25-%20الإجمالي، بحد   دنى 

% في مصر على امتداد 16و %13بين 

  العقود الأربعة الأخيرة(و

هو الدعوة إلى التخل ي  والأمر الثاني

عن سياسة التقشف، التي يقع 

 عبؤها الأساسي على عاتق الأرلبيةو

الصناعية تقرير التنمية " وهذا هو

 -الصادر عن "اليونيدو" -"2018

الطلب على الصناعة "وعنوانه: 

التحويلية: دفع التنمية الصناعية 

"و وفي تناول والمستدامةالشاملة 

الطلب نجد تركيزًا على الطلب 

المحلي والخارجي، وفي الطلب 

إن الطريق إلى 

التنمية والتطور 

الرقمي بالذات له 

مداخل عديدة 

مطروحة، وخاصة 

إقامة كيان عربي 

توحيدي كبير نسبيًا، 

يتبنى مشروعًا 

تكامليًا وتنمويًا 

.فاعلًا  
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المحلي تركيز على  همية التوسع في الاستهلًك 

 الخاص وفي الإنفاق الحكوميو 

-" 2017 ما عنوان "تقرير التجارة والتنمية لعام 

بعد التقشف، نحو  ما"هو: ف -الصادر عن "الأنكتاد" 

 و "سياسة عالمية جديدة

 )عددنجد مثلًً في صحيفة "الشروق" و

( مقالًا مترجمًا عن "الجارديان" 13/12/2017

البريطانية بعنوان: "السياسة التقشفية البريطانية 

الاستهلًك وعدم المساواة بين الجنسين"و 

 والإنفاق الحكومي للنمو الاقتصاديو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 و13/12/2017 القاهرية،حيفة "الشروق" ص - 26

بل ونجد في بعض  عداد "التقرير الوطني 

يمثل نخبة رجال الأعمال في  والذي للتنافسية"

تأكيدًا قويًا على  همية حفز  -إلى حد كبيرمصر 

من تقارير صادرة مثلًً عن  اوهذا ما نستقيه  يضً 

 "ررفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات
المصرية"، و "المجلس التصديري للصناعات 

الغذائية" حول  ن: "انكماش الطلب يهبط بأرباخ 

شركات الأرذية"،  و  ن "ارتفاع  سعار الإسمنت 

يقود سوق العقارات للركود"
26

و وهكذا إذن اختار 

ليبرالية صانعو السياسة الاقتصادية من "ال

 الجديدة"  رد  ما فيهاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوطنية: حالة جمهورية مصر العربيةدور التنمية في إعادة بناء الدولة 
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المشروع  ادة بنا  الدولة الوطنية، وتفعيلإع

التنموي
27

  

يتسم الواقع الحالي للًقتصاد العالمي، بصفة 

 ساسية، بسيطرة عدد قليل من الشركات العملًقة 

عابرة الجنسيات على سوق التكنولوجيا، وخاصة 

التكنولوجيا الرقمية للمعلومات والاتصالات، 

كية بالذاتريالمتحدة الأمومعظمها من الولايات 
28

 و

ليس  ي  من الدول العربية مدرجًا على قائمة البلدان 

المضيفة للًستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات 

عمومًا، والشركات  عابرة الجنسيات المئة العملًقة

من الدول العربية  يخصوصًا، وليس   الرقمية العشر

مرشحًا في الأفق المنظور للًنضمام إلى القائمة، إما 

في الأرلب، لأسباب  وإما،لأسباب اقتصادية، 

 ـاستراتيجية تتعلق بأولويات التفضيل ل –سياسية 

تنتمي إليها تلك الشركات من  ي"دول الأصل" الت

  المالوحيث جنسية المالكين لر س 

الوصول  -بسهولة-فلن تستطيع هذه الدول وإذن،

ن إلى امتلًك  سرار التكنولوجيا الرقمية من لدُ 

الشركات المحتكرة لأسرارها العلمية المحمي ة بحقوق 

الملكية الفكرية، ولأسرارها التصنيعية بحكم احتكار 

وهي المحمية  know-how"المعرفة بالصنعة" 

تفرضها  يبطريقة رير مباشرة، عن طريق القيود الت

بالمعلومات الصناعية  صعلى اتفاقات الترخي

يضاف   الناميوللأطراف الأخرى، وخاصة من العالم 

هيمنة الشركات العملًقة على الأسواق  إلى ذلك

                                         
نظر في ذلك: محمد عبد الشفيع عيسى، الوطن العربي والثورة الرقمية: إعادة بنا  الدولة الوطنية وتفعيل المشروع التنموي، في: مجلة   - 27

 و137-130، ص 2019، تموز/ يوليو 485"المستقبل العربي"، العدد 

خاصة خلًل  الزمن،ناك نحو عشر شركات رقمية تندرج ضمن الشركات المئة الكبرى في الاقتصاد العالمي، تزداد تعملقًا واحتكارية عبر ه - 28

البعضو يتسم  طابعها الاحتكاري من خلًل الاستيلً  على الشركات الصغيرة  و من خلًل الإندماجات بين بعضها وقد تدع مو 2018-2010فترة 

تثمارية الانتشار الجغرافي لهذه الشركات المهيمنة على الاقتصاد الرقمي في العالم، بالتركز الشديد، لأسباب بعضها اقتصادي )توفر البيئة الاس

 استراتيجيو –والمناخ الملًئم من وجهة نظر الشركات( وبعضها سياسي 

ق المحلية في الكثير من دول العالم بحكم تفو  

القيمة السوقية لعلًماتها التجارية وتفو ق شبكاتها 

، ونفاذها الفعال على الدولية للإنتاج عبر العالم

ضافة العالمية"، "سلسلة طول "سلسلة القيمة الم

ولكن هل معنى ذلك  ن الباب مغلق من العرض"و 

للولوج  –العربية ومنه مصر – يدون الوطن العرب

إلى بوابة التنمية والتطور الرقمي بالذات؟ نرى  ن 

هناك مدخلًً له عدة منافذ ممكنة للولوج و 

"اللحاق" وفق  سلوب وطابع "الالتحاق" وربما 

يْنو ونبد  بالقول  مداخل عديدة  هناكخاص 

ا، مطروحة، تنبع من البدائل الضرورية تاريخيً 

وخاصة إقامة كيان عربي توحيدي كبير نسبيًا، 

يتبنى مشروعًا تكامليًا وتنمويًا فاعلًً، وهذا من 

طرين عربيين خلًل دولة عربية موحدة تجمع قُ 

ذا المدخل في الوقت الراهن بالغ وازنيْن  و  كثرو ه

الصعوبة لأسباب بي نة للجميع، وإن كان الأنجع 

تاريخيًا من حيث بنا  قوة ذات وزن عالمي على ررار 

، ولا والبرازيل وإندونيسياروسيا، على سبيل المثال، 

 نقول الصينو

 ن نعمل على تحويل نمط الحكم ونمط بنا   الأوْلى

الدولة الحديثة في وطننا العربي، من حيث علًقاتها 

 "والخارجية، من "التبعية" إلى "الاستقلًلية النسبية

نموذج وتفعيل وليكنْ ذلك من خلًل إعادة بنا  

انهار مشروعها الأول على  ي"الدولة الوطنية" الت

ا وخارجيًا؛ على  ن داخليً  المختلفة،وقع المتغيرات 

 خاتمة:
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تكون "دولة وطنية" ذات مشروع تنموي، يستبعد 

الناجز  الحقيقيلم يستطع الاستقلًل  " إن"الخضوع

تنوب  يعن دوائر الاستعمار القديم والجديد، الت

عنها استراتيجية الهيمنة للولايات المتحدة 

ومن "استبعاد الخضوع"، مع السعي في  الأميركيةو

ال  الحثيث، ومن "بنا  جهاز فع  الاتجاه الاستقلًلي  

للإدارة العامة والحكومية" تتم  قيادة مشروع تنموي 

تعاوني و هليووو(  –خاص  -متعدد القطاعات )عام

يتعامل بمرونة وحصافة مع المتغيرات الدولية في 

البيئة الاقتصادية العالمية، وبخاصة من حيث 

هيمنة الشركات العملًقة على الفضا  الاقتصادي 

تحرسها  يالرقمي عبر سلًسل القيمة المضافة التو

وترعاها الشركات، بإسناد المهام الإنتاجية المجز  ة 

والمنفصلة على امتداد "سلسلة العرض" إلى جهات 

  سلفناومنتقاة بالذات عبر  ركان المعمورة، وفق ما 

 وليكنْ المدخل المقترخ قائمًا على ما يأتي:

تشجيع التكامل الإقليمي  في المجالين  -1

العربي الوطن  ،الأولويةالاستراتيجي ين ذوي 

الإفريقي، لتحقيق سلًسل -العربي والإقليم

إفريقية، للقيمة المضافة –عربية، وعربية 

وسلسلة العرض السلعي والخدمي، استنادًا إلى 

تجربة تكاملية متدرجة: تبد  من "منطقة 

تحاد جمركي" ثم إلى سوق التجارة الحرة" إلى "ا

مشتركة تضمن التنقلًت الحرة للمنتجات 

وعوامل الإنتاجو وبهذا يتم إيجاد بديل )إقليمي( 

للتكامل الدولي المفروض من قبل عمالقة 

 الرقميوالإنتاج المدو ل في العصر 

ليس ضروريًا  ن نلب مباشرة إلى  حدث موجات  -2

العصر الرقمي، بالتحكم في آليات الثورة الرقمية 

من نهايات السلسلة الطرفية للتكنولوجيا 

المعرفية" و "الاتصالية"و وإنما  –"المعلوماتية 

ل العمل على:   يفض 

تفعيل مؤسسات "البحث والتطوير"  - 

للنفاذ  R&Dالعامة  و الحكومية 

التدريجي إلى  سرار "العلم الأساسي" 

المرتبط بالقمم الرقمية، وخاصة الذكا  

الاصطناعي والتحكم الآلي والتحكم 

الإنترنتي من بُعْد في "الأشيا "، ومثال 

ذلك: "المركز القومي للبحوث" في 

 ةوالعربيجمهورية مصر 

 العلميإضافةً إلى تفعيل "البحث  -ب

" في قمم المعرفة ذات الأساسي

التماس  الرقمي، في المؤسسات 

الحكومية  و العامة، فإنه يجب العمل 

من طرف المؤسسات الخاصة على 

إقامة مرافق "البحث والتطوير" على 

المستوى التطبيقي، و نشطة 

من  جل  ن تكون  Designالتصميمات 

، والتعامل مع مؤهلة لاجتذاب،

الصغيرة والمتوسطة  الدولية،الشركات 

 كما  شرناو

يتصل بما سبق إعطا   ولوية للتعامل  -3

الاقتصادي والتكنولوجي الدولي مع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة، مع إقامة آليات "البحث 

المشترك" مع تلك الشركات الصغيرة المسماة 

Start-ups ،وربما ، وخاصة في  وروبا واليابان

في الولايات المتحدة  يضا، تلك المشتغلة في 

مجال الابتكارات في الحقل الرقمي وريره من 

الحقولو وهذه الشركات تتكون عادة من عدد 

قليل من الأفراد الموهوبين القادرين على 

 –ولنقل "رقمية"  –خلق حلول مبتكرة 

ومستعدة للتعاون مع  طراف دولية عديدة 

 وفرص التسويق للحصول على التمويل

 يةدور التنمية في إعادة بناء الدولة الوطنية: حالة جمهورية مصر العرب
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كما هو الحال في تقنيات "إنترنت  للًبتكارات،

 الأشيا "و

ليس ضروريًا  ن تبد  البلدان العربية  -4

بالسيطرة على القمم الرقمية الصافية  و 

الخالصة، وإنما  ن تعمل عل توسيع وتعميق 

تطبيقات "الرقمية" في القطاعات الاقتصادية 

الأخرى، على المستويين: المحلي والعربي 

المشترك، سوا  في الاقتصاد الريفي والحرفي 

تصاد الرسمي ورير الرسمي،  م في الاق

 وخدميًاوالحضري بالذات، صناعيًا 

بجمهورية مصر العربية بالذات فإننا لا  وفيما يتعلق

نعو ل كثيرًا على "قرض الصندوق" في الأجل القصير 

والمتوسط، وعلى الاكتشافات الغازية في المدى 

على العمل في "الاقتصاد  وإنما نعو لالأبعد، 

وجه  وعلى -إذا صح التعبير  -المصري القديم" 

التحديد في القطاع الصناعيو ومن الملًحظ في 

هذا السياق  ن التقدم الاقتصادي في العالم 

تطور  بعيد، بإحداثالمعاصر إنما يقاس، إلى حد  

"، كما  جوهري في "القطاع الصناعي التحويلي 

، من حيث رفع نسبة سبقت الإشارة رير مرة

، يالمحلي الإجمالمساهمته في توليد الناتب 

والتحسين التدريجي الملموس في التكنولوجيا 

المستخدمة بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد والآفاق 

العلمية الديناميكية في المجالو لا بل شرعت الدول 

المتقدمة اقتصاديًا في الانتقال من العصر الصناعي 

وهو ما  العصر ما بعد الصناعيإلى ما يسم ى ب

يترجم بالانتقال من الاقتصاد الصناعي إلى 

نقل الاقتصاد من   خرى:الاقتصاد الخدميو وبعبارة 

مرحلة الاعتماد على الصناعة كقطاع رائد إلي 

العلم  ىالخدمات القائمة عل علىالاعتماد 

 المضافة،والتكنولوجيا كمصدر لتوليد القيمة 

العالم  إلىوتعظيم صادراتها رير الملموسة 

و   الخارجي 

 ما الأدوات التي نأمل استخدامها لتحقيق )الثورة 

في مصر العربية لتصنيعية( في البلدان العربية، وا

خصوصًا، ففي مقدمتها: الاعتماد على الطاقات 

الصناعية المتاحة لكبرى شركات القطاع العام 

يرة، عن طريق وقطاع الأعمال العام، وهي كث

إطلًق عملية الإحلًل والتجديد، بل والتوسعات 

الطاقة العاطلة"؛ دام  و تشغيل "والصيانة، واستخ

سعيًا حثيثًا نحو المساهمة في رسم ملًمح مستقبل 

 مأمولو 

تحديدها ينبغي المشروعات الصناعية "التحويلية" 

وقد حاولنا  وفق سل م للأولويات التنموية المخططة،

عبر الصفحات السابقة  ن نمتحن الفرضية التي 

يحملها العنوان وتوحي بها الرسالة: العلًقة الطردية 

إيجابًا وسلبًا بين طرفيْ المعادلة، بالتطبيق على 

حالة عربية ذات مصداقية عالية في مضمار الدرس 

 التاريخيو 

ا، وربما توصلنا من سياق التحليل، الذي يبقى موجزً 

صرًا دون متطلبات المهمة، إلى  ن ثمة ثغرات قا

 ساسية تشوب المسار التنموي لمصر عبر الزمان 

ا، الأخير، خلًل نصف قرن، ثم سنين قليلة عددً 

او هذه الثغرات تخص الأعمدة الأساسية قريبة  مدً 

للعملية التنموية اقتصاديًا واجتماعيًا في المقام 

 الأولو 

الإنتاجي، واختلًلات  ا: اختلًلات الهيكلاقتصاديً 

العلًقات الاقتصادية الخارجية، وريرهاو اجتماعيًا: 

خلل العلًقة ريف/مدينة، واتساع رقعة الفقر 

الجماعي عبر الزمنو في مواجهة تلك الثغرات 

وريرها، حاولنا  ن نقدم معالم رؤية فكرية بديلة، 

 وعل ها تجد لها موقعًا في عالم الفعل المنتظر
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 عمرو الشوبكي

 للدراسات السياسية والاستراتيجيةخبير مركز الأهرام 

 

فت باعتبارها موجة عالمية رابعة من موجات ن  فت بالموجة الثانية من الاحتجاجات العربية،  و صُ صِ سوا  وُ 

مختلفة عن الموجات العالمية والعربية السابقة دون  ن يعني  اماتً الانتقال الديمقراطي، فإنها بالتأكيد حملت سِ 

والحقيقة  ن الحديث عن التفرد  و الخصوصية يجب  وم الإنسانية العالميةين ذلك  نها خارج السياق الاجتماعي والقِ 

رب  وروبا ا تجاوتحديدً  لديمقراطيخاصة تجارب الانتقال ا الإنساني، عن السياق  لا ينظر إليه باعتباره منفصلًً 

الشرقية التي شهدت في تسعينيات القرن الماضي موجات متتالية من تجارب الانتقال الديمقراطي، إنما هي 

 .الإنسانخصوصية في إطار قيم ومبادئ عالمية وتأتي على ر سها دولة القانون والديمقراطية وحقوق 

التي جرت في السودان والجزائر ثم العراق ولبنان تساؤلات  العربية وقد  ثارت الموجة الثانية من الانتفاضات

تونس ومصر  في كثيرة حول إمكانية وضعها في سياق الموجة الأولى من الانتفاضات العربية التي اندلعت

 و  نها تمثل موجة عالمية جديدة في  مأساويًا،وانتهت نهايات مختلفة بعضها كان  وسوريا،وليبيا واليمن 

العربية  تجارب الانتفاضاتوالحقيقة  نه بعد فترة السكون، وتصاعد الحديث عن فشل  وديمقراطيالانتقال ال

عدد من البلًد العربية  نتفاضات الشعبية، عاد الأمر وشهدمجرد سطر في كتاب خال من الثورات والا و نها كانت

السودان، وبعضها الآخر لا يزال  ا بالمخاطر مثلانتفاضات جديدة، بعضها ترجم في مسار سياسي لا يزال محفوفً 

يضغط من خلًل الشارع من  جل تغيير معادلات السلطة  و إسقاط رموز النظام مثلما يجري في الجزائر ولبنان 

 ووالعراق

على رفض  قملم ت  خرى إن معظم تجارب الانتفاضات العربية تشاركت مع تجارب إنسانية ويمكن القول إجمالًا 

ا على رفض سنوات الحكم  يضً  قامت إنما ،مثلما جرى في موجات الانتقال الديمقراطيفقط الحكم الاستبدادي 

  ووو"الأبدية"الطويلة و 

لبنان الناس فيهما على منظومة سياسية طائفية حملت في  بفقد  حت والعراق،لبنان  ما بخصوص تجربتي 

و صحيح 2003في عام ركي يفي العراق عقب الغزو الأم وتأسست ،1989جديدة عقب اتفاق الطائف عام صيغة 

طائفة وهو ما جعل التغيير لكنه وفق الحدود المرسومة لكل حزب /  داخلها،من  ات تغييرً فهذه المنظومات عر  ن

دفع و نصارهم، وهو ما الأشخاص في حين بقيت كعكة السلطة مقسمه بين قادة  حزاب الطوائف  شكليًا وفي

  تهاوبرم  من جماهير الشعبين إلى الاحتجاج ورفض هذه المنظومة  اواسعً  اقطاعً 

من المهم سنوات يصبح  10قل من  ظاهرة الانتفاضات الكبيرة في معظم البلًد العربية في  وفي ظل تكرار

تجارب  وروبا خاصة  الأخرى،العلمي من هذه الظاهرة ومحاولة معرفة مدى اختلًفها عن التجارب الاقتراب 

                                         
  و2020، كانون الثاني 77مجلة الديمقراطية، العدد 

 الموجة الثانية من الاحتجاجات العربية وتجارب الانتقال في أوروبا الشرقية، دروس مستفادة 
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وتعثر تواجه كثيرًا منها التي يمكن وصفها في المجمل بالتجارب الناجحة ررم الأزمات الاقتصادية التي الشرقية 

 والخ(انتخابات و حزاب و و و )دولة قانون راسخة ررم سلًمة الإجرا ات الديمقراطية  تأسيسبعضها عن 

 :الدولة الوطنية والإصلًخ المؤسسي 

 روبا هوو ا بالأساس على الموجة الثالثة من تجارب الانتقال الديمقراطي التي شهدتها بلًد حً ربما ما كان مطرو

سوا  الأمنية  و القضائية  و الإدارية، ولم تشهد كل تجارب الانتقال  و جهزتهاصلًخ المؤسسي للدولة لإا

ا  هلية ولا كتائب تعرف حروبً  لمؤسسات الدولة، ولم تنقسم فيها الجيوش ولم اانهيارً   و االديمقراطية انقسامً 

ولم يكن مطروحا   وروبيةبمساعدة  ولةطبقت برامب تدريجية لإصلًخ مؤسسات الد إنماوميليشيات مسلحة 

  تهديدات لوجودهاوولم تعرف  إسقاطها،

الوطنية  للدولة ا كاملًً شهدت انهيارً  الأولى،ا تجارب الموجة والحقيقة  ن بعض التجارب العربية وتحديدً 

حل و الوطنيةدولته  إسقاط ما العراق فقد تم  سورياو هلية مثل  اا وحروبً تها مثل ليبيا،  و انقسامً مؤسساو

ن  ا في معظم التجارب العربية ووالمؤكد  ن دور المؤسسة العسكرية ظل حاضرً  الأميركيوجيشه نتيجة الغزو 

ا عن الدولة / ا ومعبرً اسكً متمل فيها الجيش هي التي ظ  هليةالتجارب التي لم تتعرض لانهيار الدولة  و حروب 

على تماسك دولتهما الوطنية، ويعتبر الجيش في  االشعب وليس النظام مثل حالتي مصر وتونس اللتين حافظت

ا ا رئيسيً ، وظل يلعب دورً 1805محمد علي في عام   سسهامصر من  عمدة الدولة الوطنية الحديثة التي 

جرى تأسيسه على  الجمهوريكمؤسسة عسكرية واقتصادية وسياسية طوال العهود السابقة خاصة إن النظام 

ا في مصر بدفع مبارك ا حاسمً و ولقد لعب المجلس العسكري دورً رعبد الناصيد الضباط الأحرار بقيادة جمال 

 3محمد مرسي عن السلطة في ا في عزل ا، و يضً يومً  18للتنحي عن السلطة عقب انتفاضة شعبية استمرت 

  و2013يوليو تموز/

ا في بنا  الدولة الجزائرية ا رئيسيً ا كمؤسسة لعبت دورً ا محوريً ا دورً والمؤكد  ن الجيش في الجزائر يلعب  يضً 

 ع دوره وتأثيره في العراق عقب حل  بالضعف النسبي في السودان، وتراج الجيش الحديثة، في حين اتسم دور

ا في ا مهمً يلعب دورً  للبناني ررم ضعف قدراته العسكريةركي، ويظل الجيش ايمؤسساته بعد الاحتلًل الأم

 وضبط الأوضاع الأمنية في لبنان، وفي حفظ السلم الأهلي

 تأثيرهتماسك الجيوش في تجارب الموجة الثانية من الانتفاضات العربية ررم اختلًف السياق وقوة   نالمؤكد 

على قدرة  ةتوقفمبقى حدود تدخله في العملية السياسة تو الديمقراطي،بة يعزز من فرص الانتقال في كل تجر

 والنخب المدنية والسياسية على صناعة توافقات فيما بينها وخاصة في الجزائر

 

 :إصلًخ المؤسسة الأمنية

معظمها  ، هو نجاخاجههازالت توامواجهتها ورات الكثيرة التي ثة بلدان  وروبا الشرقية، ررم العبرجز تما مي  ربما  

ررم  ،انهيار الدولة لك إلىفي إتمام عملية إصلًخ مؤسسي للمؤسسة الأمنية والعسكرية دون  ن يؤدي ذ

شعبية في مواجهة الأجهزة  بلإصلًحات المقترحة، وررم وجود مشاعر رضلمن هذه المؤسسات  كثيرمقاومة 

الأمنية والأحزاب الشيوعية الحاكمة، وبعضها طالب بالانتقام وتصفية الحسابات، إلا  ن معظم هذه التجارب 

 امخاطر سقوطهإلى إصلًخ هذه المؤسسات، وتلًفي   دىنجحت في ترجمة مشاعر الغضب إلى فعل إصلًحي 
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الولا  "انتقال ولائها من سلطة الأحزاب الشيوعية إلى سلطة النظام الجديد، إنما انتقالها إلى مرحلة   وتفككها   و

 و "المهني

ويمكن الإشارة إلى تجربتين في هذا السياق، الأولى تجربة التشيك التي يعتبرها البعض  كثر راديكالية وربما 

و فيما يتعلق بتجربة التشيك تم ا واعتدلًا والأخرى التجربة البولندية الأكثر تدرجً  العربي،رير مناسبة للسياق 

صحفي وناشط من المجتمع المدني لم يسبق له إسناد منصب وزير الداخلية عقب التحول الديمقراطي إلى 

تحترمها السياسة الجديدة   نا بمعايير حقوق الإنسان التي يجب العمل في جهاز الشرطة من قبل ولكنه كان ملمً 

لوزارة الداخلية، ومن ثم تم اتخاذ إجرا ات راديكالية منها تسريح آلاف العاملين بجهاز الأمن السياسي في يوم 

هذه الإجرا ات  الشيوعيوستغنا  عن خدمات عدد كبير من كبار الضباط بسبب انتمائهم للنظام وتم الا واحد،

مسار التحول الديمقراطي وإصلًخ الشرطة في التشيك ولكنها رتبت  تأكيد سهمت على المدى الطويل في 

العاملين في  ارتباطفي  عن حدوث اختلًل فضلًً  تسريحهم،تكلفة اجتماعية كبيرة على الضباط الذين تم 

كما خلقت فجوة كبيرة في العاملين بالشرطة مقارنة بالمهام المتنامية عائلية، ا بروابط الشرطة ببعضهم بعضً 

 و1التي من المفترض القيام بها لحفظ الأمن في  وقات التحول

يتم   نولكن من المفترض  وضحاها،يتم الإصلًخ بين عشية   نفلً يمكن تصور  الهيكلي، ما على المستوى 

لابد من  ،على المدى البعيدو في البداية  خرىتغيير بعض الجوانب على المدى القصير، ودراسة تغيير جوانب 

فالشرطة خدمة مدنية كغيرها من الخدمات العاملة ولا يصح  ن تبقى  الشرطة،إعادة النظر في فكرة عسكرة 

ا  سفر  ديمقراطيً التي شهدت تحولًا  العالم،دول فكل  عقيدوو إلخ(و–لوا  عميد )في نطاق التراتبية العسكرية 

 مفتشوو(، -مفوض  )مديرعن إصلًخ في جهاز الشرطة قامت بإلغا  هذه التراتبية واستبدلت بها تراتبية مدنية 

كما  ن هذا التوجه هو بالضرورة مصاحب للتحول الديمقراطي حيث تكون السلطة الأعلى في الدولة هي سلطة 

تزيد مخاطر  الإطار،لكن في هذا  المنتخبينووليست سلطة العسكريين رير  المنتخبين،ن السياسيين المدنيي

يكون   نفجهاز الشرطة يجب  برلمانيينوسوا  كانوا تنفيذيين  و  للسياسيين،ا تسييس الشرطة وجعلها رهنً 

يقة للعاملين بها وضمان ومعايير دق مهنية،التي لها تقاليد  للدولة،ا كغيره من الأجهزة الحكومية ا مهنيً جهازً 

 وإلخ دينيوو  ووليس لأي فصيل سياسي  وللدولة،ولائهم للمؤسسة 

ولعل تجربة العراق ولبنان تمثل  حد جوانب هذه الأزمة، ففي الأولى تم إسقاط الجيش والشرطة وبنت الأحزاب 

 برز التحديات التي   حدمما شكل  والطائفي،الطائفية الأجهزة الأمنية والعسكرية على  ساس الولا  الحزبي 

 الدولة،فلً يزال تأثير المحاصصة الطائفية على مؤسسات  لبنان ما في  الآنوتواجه إصلًخ الدولة العراقية حتى 

 و حد  برز الأزمات التي يعاني منها النظام السياسي اللبناني ،خاصة  جهزتها الأمنية والعسكرية

ثلًث فئات، الفئة الأولى، هي فئة المتشبثين بالعقيدة  2ت جهاز الشرطة إلىفقد قسم البولندية، ما التجربة  

الفور وتيسير  القديمة والمعرقلين للتغيير، وهم عادة من الرتب الكبيرة قليلة العدد، ومن الممكن تسريحهم على

تلًميذ   و  قاربم إجرا ات التقاعد بشأنهم بشكل لائق لمراعاة علًقاتهم الوثيقة داخل الوزارةو فقد يكون له

                                         
1
 و129، ص دين نامؤسسة بيبول  تاريخ،بدون  ،التشيكيةالتجربة  التحول:، في عملية "تجربتي في وزارة الداخلية"ن رومل يا 

https://www.covekvtisni.cz/index2en.php? id=629 

2
 Christopher Paun, Democratzation and police Reform, Freie Universitat Berlin. Humboldt- Universitat zu Berlin and 

Universitat Potsdam, joint Master's Degree Program in international Relations, October 2007, pp. 3924-  

 وتجارب الانتقال في أوروبا الشرقية، دروس مستفادةالموجة الثانية من الاحتجاجات العربية 

 

https://www.covekvtisni.cz/index2en.php?id=629
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الطموخ للًرتقا  في  ،القابلية للتعلم والتطور ذويمن فهم صغار الضباط  الثانية، ما الفئة  بالخدمةولا يزالون 

يجب تدريبهم وتطوير  ولذا، الجديدةووفق نظام للحوافز يشجع على الاندماج في العقيدة  الوظيفي،السلم 

وذلك بشرط عدم تورطهم في انتهاكات سابقة  بالشرطة،ية القيادية قدراتهم وتأهيلهم التسلم المهام التنفيذ

، ولذا يستوجب توظيفها على نحو السرعة،  ما الفئة الثالثة والأخيرة، فهي رير موجودة  صلًً  الإنسانولحقوق 

وتعهد إليهم مهمة رسم السياسة العامة  ،وهم المدنيون  صحاب التخصص في القانون وحقوق الإنسان

  لافمن المفيد بحق  وللشرطة، وتدريب العاملين بها على العقيدة الجديدة التي تحترم حقوق المواطن وحرياته

، لابد  ن يشعر ابل على العكس تمامً  ونة  و مميزة عن المجتمعمحص  العاملون بسلك الشرطة  نهم فئة  يشعر

ة ملكه، ويعمل لحمايته، وان  ي مواطن يجد في نفسه القدرة والكفا ة للعمل بجهاز المجتمع بأن جهاز الشرط

 ورطةشرجل   وا الشرطة يمكن  ن يتقدم لشغل الوظيفة ليسهم في حماية وطنه سوا  كان مدنيً 

المرحلة ا لعبور معظم تجارب بلًد  وروبا الشرقية ا حقيقيً جسرً  والمؤكد  ن النجاخ في إتمام هذه الإصلًحات مثل  

ولا تزال قضية إصلًخ الأجهزة الأمنية  حد التحديات  العربية،الخطرة التي هددت كيان دول كثيرة في المنطقة 

ولا تزال مطروحة بقوة في بلًد الموجة  العربية،التي تواجه تجربة النجاخ في الموجة الأولى من الانتفاضات 

 الثانيةو

 الانتقالية:إصلًخ السلطة القضائية ومفهوم العدالة 

ا كثر من ثلًثة عقود فإن هناك خلًفً  متداول في معظم بلدان العالم منذ  الانتقاليةمفهوم العدالة   نررم 

كامل نطاق العمليات والآليات : "وو نهأا حول تعريفه، وررم ذلك عرفته الأمم المتحدة ب قانونيً ا وجدلًا ا دائمً فقهيً 

تمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المج

 و3"وتحقيق المصالحة العدالة،وإقامة  المسا لة،

والحقيقة  ن هذا المفهوم يتجاوز مفهومين سادا في كثير من تجارب الانتفاضات العربية، الأول قائم على  

 ما  السياسية،تحكمها الأهوا  والتحيزات  سياسي،عبر إجرا ات عزل  القديم،الانتقام الثوري من رموز النظام 

 المستقبلووالمطالبة بضرورة طي صفحة الماضي ونسيانه من  جل  ،"سلفعفا الله عما "فهو  الآخرالمفهوم 

 ن مفهوم العدالة الانتقالية تميز بانه يحاسب على الجرائم وفق آلية قانونية وقضائية، تعتبر المصالحة  والحقيقة

 والانتقام السياسي  وهدفها، وليس تصفية الحسابات  الداخليوالوئام 

لأنها بد ت الإصلًحات من  ،وقد تكون تجربة بولندا مفيدة لتجارب عربية كثيرة، خاصة في السودان والجزائر

رف بالمائدة المستديرة بين السلطة الشيوعية داخل النظام نفسه ولو بإجرا ات محدودة ثم استمرت فيما عُ 

جعة وحركة تضامن الصاعدة و فضت إلى الاتفاق على إدخال عدد من التعديلًت الدستورية على دستور المترا

النص صراحة على كون ب (الشيوعي، والتي تمثل  همها )في إطار الحديث عن إصلًخ السلطة القضائية 1952

ذلك النص على إنشا  المجلس السلطة القضائية سلطة ثالثة في الدولة، تتمتع بالاستقلًلية في  دا  عملها، وك

للقضا ، وهو موكل بترشيح  سما  القضاة لرئيس الجمهورية ليقر تعيينهم، ويتضح مما سبق  ن هذه  القومي

المرحلة من التحول كان الاهتمام الأكبر فيها ينصب على الهيكلة السياسية للنظام، والتي كانت  وضح ما تكون 

                                         
3

 والتوزيع،د للنشر فدراسات، رواللالبدائل، منتدى البدائل العربي   وراق ،دالة الانتقاليةالقوانين المتعلقة بالعزل السياسي والع ،د عبد التوابازي 

 و3ص  ،2012
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في التركيز على التكييفين القانوني والدستوري للمؤسسة القضائية، دون  ن يمتد ليطول شخوص العاملين 

ها وجود عناصر تتسم بالاستقلًلية والكفا ة النسبية داخل هذا المرفق على النحو حد ة لعدة اعتبارات بالمؤسس

ي قرب لتبن   كتر براجماتية و إلى جانب  ن قوى المعارضة التي جلست إلى مائدة المفاوضات كانت  السابق بيانه،

التصالح مع الماضي، لكن الاعتبار القوى كان إصرار النظام الشيوعي في المفاوضات على حماية العناصر   مبد

 و4لصاعدةليه وعملت في ظله من ملًحقة القوى المعارضة اإت مالتي انت

 تراجع الإسلًم السياسي

يمكن القول إن تجارب الموجة الأولى من الانتفاضات العربية حضرت فيها بقوة فصائل الإسلًم السياسي، 

ا على نجاخ هذه التجارب خاصة بعد  ن انتقلت من احتجاجات في الشارع إلى سلطة ا كبيرً ومثلت في المجمل عبئً 

جماعة دينية عقائدية رفضت  ن كوصول الإخوان المسلمين بحالة مصر مثل  وتدير عملية انتقال ديمقراطي

تحصل على شرعية وجود قانوني كجمعية  هلية تعمل كجماعة دعوية دينية مثل مئات ريرها في المجال 

سلطة ورفضت  ن تحصل على شرعية للالعام، و صرت على  ن تبقى فوق قوانين الدولة حتى بعد وصولها 

ا كان مجرد ذراع للجماعة الدينية، والنتيجة كانت إقصا  القوى السياسية الأخرى ا سياسيً ت حزبً قانونية، و سس

 وخروج احتجاجات شعبية واسعة  دت إلى عزل محمد مرسي وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمينو 

ا ولكن كون الأخيرة حزبً  الثورة، ما في تونس فقد حدث صدام بين حركة النهضة وباقي القوى السياسية عقب 

ا بجماعة دينية عقائدية توجه كل تحركاته مثل جماعة الإخوان المسلمين في ا رير مرتبط تنظيميً ا مدنيً سياسيً 

ا للمناورة والقبول بتقديم تنازلات وحلول وسط مع باقي  طياف المجتمع فإن هذه الصيغة  عطته هامشً  مصر،

  مصروفي  الأم"الجماعة "كم وخاصة بعد إسقاط ح السياسية،والقوى 

ن حضور الإسلًم السياسي بصورتيه الدينية العقائدية في مصر، والمدنية في تونس قد تراجع إويمكن القول 

ي لجماعة تمين امً في تجارب الموجة الثانية فليس له نفس الحضور في الجزائر كما  ن الشعب السوداني واجه حك

وه الحكم ا يسعون إليه، وسم  اعتبره البعض في العالم العربي حلمً الإخوان المسلمين، وهو الحكم الذي 

 والإسلًمي، وهو الحكم الذي ثار ضده الشعب السوداني ونجح في إسقاطه

 إنما دور تيارات الإسلًم السياسي في العراق ولبنان فهو رير حاضر في الحراك الشعبي في كلً البلدين بل أ

سياسية   حزابا ضد كان موجهً  العراق،خاصة في و ،الشعبية في كلً البلدينا من شعارات الانتفاضة جانبً 

 مذهبية تتقاسم السلطة في البلًدو /إسلًمية 

  الاجتماعي -العامل الاقتصادي  

ا فإن طبيعة الأزمة الاقتصادية ومشكلًت الفقر والتهميش التي تعاني منها دول كثيرة في العالم العربي قينً ي

تختلف عن طبيعة المشكلًت الاقتصادية التي عرفتها المجتمعات الاشتراكية في  وروبا الشرقيةو فهي لم تعان 

ر ما كانت قضية الحريات السياسية مشكلًت فقر وعوز بالمعنى الموجود في كثير من البلًد العربية بقد

 نظمهاووالاقتصادية هي السبب الرئيسي ورا  تفجر الاحتجاجات داخلها وانهيار 

 

                                         
 ،2013مارس  للدراسات،البدائل العربي  نتدىالبدائل، م  وراقا، جً ذالسلطة القضائية نمو :نوران سيد احمد، تجربة الإصلًخ المؤسسي البولندية 4

 و5ص 

 العربية وتجارب الانتقال في أوروبا الشرقية، دروس مستفادةالموجة الثانية من الاحتجاجات 
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وكانت  ،ويمكن القول إن القضايا الاقتصادية كانت حاضرة في تجارب الموجة الثانية من الانتفاضات العربية

تحول إلى المطالبة تن الأوضاع الاقتصادية قبل  ن ر الاحتجاجات التي طالبت بتحسيالسبب الرئيسي ورا  تفج  

في حين  نه  والعراق،بإسقاط النظامو كما  ن الجانب الاقتصادي والاجتماعي حاضر بقوة في انتفاضتي لبنان 

ا في عامً  20قا  رئيس رير قادر على الحركة والكلًم بر انتفاضة الجزائر إنما لم يكن السبب الرئيسي ورا  تفج  

 وكرامتهوربته في تمديد ولايته مرة خامسة مثل إهانة للشعب ور همنصب

ا في مصر في الموجة الأولى وتحديدً   يضًان يالاقتصادي الاجتماعي كانا حاضر عدينإن البُ ويمكن القول 

يتعلق بقضايا التهميش،  ؛اوتونس، ومع ذلك يظل السبب الرئيسي ورا  اندلاع الثورات في كلً البلدين سياسيً 

خاصة مع الدور الواسع الذي  الاقتصادي،والشعور بعدم العدالة، ورياب الكرامة  كثر منها مشكلًت الفقر والعوز 

 ولعبته شرائح الطبقة الوسطى في احتجاجات مصر وتونس

 صناعة البديل:  

سقوط عقب  نشأتا  النظم البديلة التي ا في مسار بنا كبيرً لعبت الولايات المتحدة ودول  وروبا الغربية دورً 

بانضمام  ىا محدد المعالم انتها سياسيً  ومسارً ا هائلًً ا اقتصاديً النظم الشيوعية في  وروبا الشرقية، وشملت دعمً 

 لمصيرهاوا بي، وهو ما لم يكن حال تجارب الانتفاضات العربية التي تركت تقريبً والاتحاد الأورإلى هذه البلدان 

خاصة تونس  اقتصاديًا، الكنها طلبت دعمً  الخارج،ا وتمسكت باستقلًليتها عن ا سياسيً صحيح هي لم تطلب دعمً 

 نيلهوبعيدين عن  نلاازولا يوالسودان 

ا انقسامات سياسية داخلية تختلف في طبيعتها عن بلدان  وروبا الشرقية وعرفت تجارب الانتفاضات العربية  يضً 

  العربيةودان بلة ولكن ليست جماعات تنظيمية دينية عقائدية مثل الالتي عرفت قوى محافظ

 والعلمانيين،وبين الإسلًميين  والإصلًحيين،ا بين الثوريين وقد عرفت الانتفاضات العربية الأولى والثانية انقسامً 

التي تراجعت فيها  و يضًا للسلطة،التجارب التي نجحت هي التي لم يصل فيها التيار الإسلًمي   نكما يلًحظ 

والسودان في  الأولى، الموجة:المفردات الثورية وخطابات العزل السياسي والمحاكم الثورية مثل تونس في 

  محافظينويمينيين  و يضًاوريين، ثوتقبلت النظم الجديدة فكرة وجود تقدميين و الثانية،الموجة 

عارات ثورية، للتأثير في حراك عفوي لم تصنعه، وحين ا من قوى التيارات المدنية العربية يرفع شصحيح  ن كثيرً 

ي وكل رموز النظام القديم حتى لو كان  تترجم هذه الشعارات في الواقع تختزل في إقصا  المخالفين في الر

 والاستقرارم ذلك سيؤدي إلى الفوضى وعد

دخلت في مسار انتقالي،  ي  ن فرص نجاخ التجربة الوحيدة في الموجة الثانية من الانتفاضات العربية التي 

السودان، يرجع في جانب رئيسي منه إلى  نها اختارت التفاوض والخيارات الإصلًحية بين قوى الحرية والتغيير 

التي قادت الانتفاضة السودانية، والمجلس العسكري الحاكم، ووصلت لحلول وسط ررم رفض قوى التطرف 

 والثوري وقوى النظام القديم لهذه الحلول

مؤكد  ن بنا  منظومة سياسية قائمة على القانون وليس الانتقام الثوري  و السياسي الذي تحكمه الأهوا  ال

وتصفية الحسابات، هو ضمانة حقيقية لنجاخ تجارب الموجة الثانية من الانتفاضات العربية، كما  ن الإيمان 

ن هو طريق الوصول إلى مسار انتقال بأهمية التفاوض بين قوى التغيير وقوى السلطة مثلما جرى في السودا
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رفض المتظاهرين للتفاوض مع  وية التي تواجه انتفاضة الجزائر هديمقراطي، في حين  ن  حد المخاطر الحقيق

لات التي وقمرها من اليرللنظام والسلطة من حيث المبد ، ورفض الحلول الوسط والمطالبة بالتغيير الجذري 

والمؤكد  ن القائم  و النظام الذي سقطو  تدفع الناس للًحتجاج والرفض دون امتلًك  ي بديل سياسي للنظام

 الكامل للنظام القائم من خلًل احتجاجات لبعض في المطالبة بالإسقاطالنظريات الثورية التي يستند إليها ا

ورات القرن الماضية، فقد  سقطت التنظيمات ثنظم القائمة في بعض تجارب لكانت هي البديل ل الشارع

فالثورة  بذلك،كان يسمح  والسياق التاريخية يوعموضا قائمة لأن الشروط الوالنظريات الثورية في وقتها نظمً 

في مواجهات ا ثورية وقادة ثوريين ونظريات ثورية دخلوا جميعً  الصين عرفت تنظيمات  والشيوعية في روسيا 

وضع الحالي فلم يعد هناك تنظيم ثوري محكم قادر في ال وية تجاه خصومهم سقط فيها ملًيين البشرو  مامد

 الاختفا ،التنظيمات الشيوعية الثورية حتى  كل العالم العربيو وتراجع دورعلى  ن يحرك الاحتجاجات في 

وتهتم بالإعلًم ووسائل  إصلًحية،ضعيف ولديها بنية  و حزاب سياسية  رلبها منها تحالفات وظهرت بدلًا 

 و، كما عرفته كتب لينين وتروتسكي وقادة الثورات الشيوعية"التجنيد الثوري" وليس ،التواصل الاجتماعي

يم دالقا بين النظام  جسرً نظم القائمة متعددة، فهل سيكون رجلًً للروع البديل والمؤكد  ن سيناريوهات المش

مثلما جرى في تونس باختيار مشروع رجل إصلًحي قادم من الدولة التونسية القديمة وهو الباجي  والجديد،

م، وبالتالي نظام القائلل حقيقيالقوى السياسية الجديدة لديها القدرة على تقديم بديل   ن  م السبسي؟قائد 

 وعلى مشروعها وكوادرها السياسية  ساسًاانتقال ديمقراطي، ودولة قانون بالاعتماد  ةتؤسس لتجرب  نعليها 

إن شعار التغيير الجذري للنظام، ورفض كل وجوه النظام والأحزاب القديمة، ثم بعد ذلك رفض كل مؤسسات 

مر فيه  النظام القديم، المدنية والعسكرية والاحتكام فقط للشارع كوسيلة للضغط على السلطة القائمة 

ا، والهدف هو بنا  بديل هدفً  تجربة انتقال ديمقراطي، لأن ضغط الشارع وسيلة وليس  يمخاطرة كبيرة على 

سياسي إصلًحي للنظام القديم، ولو ظل هذا البديل مجرد صوت احتجاجي وتظاهرات يومية فإن الوضع سيزداد 

فتح الباب لتدخل الطرف الأقوى في تا وستتعرض البلًد لمخاطر الفوضى والاقتتال الأهلي، التي هشاشة وضعفً 

بقى يوإعادة النظام العام للبلًد، وس ي لكي تقضي على مظاهر الفوضىا بظهير شعبالجيش مدعومً   يالمعادلة 

ا  سياسيً  حد تحديات انتفاضة الجزائر هو رفضها للمسارات المقترحة من السلطة والجيش، دون  ن تقدم بديلًً 

عها، تخوض انتخابات الرئاسة التي قاطور عن الحراك واضح المعالم )رير رفض الموجود(  و قيادات مؤثرة تعب  

  و تتحاور مع الرئيس المنتخبو

 ساسية، يزال  مام تجارب الموجة الثانية من الانتفاضات العربية فرصة كبيرة للنجاخ إذا تمسكت بثلًثة  مور  لا

ة وعدم ئما في المعادلة السياسية القاقبول التفاوض مع قوى السلطة والقوى المحافظة باعتبارها طرفً   ولها:

مع ضغط الشارع،  ىوازتت يةبحزالعمل على بنا  مؤسسات سياسية و :هانياثو وية رير قانونيةليات ثورقإقصائها ب

كل رموز  بإقصا فهو الاقتناع بأن بنا  دولة القانون والانتقال الديمقراطي لن يتم  والأخير ما الأمر الثالث 

يتم بشكل تدريجي، ويحتاج إلى إصلًخ  تحد، وهو  فرزتهما بتغيير المنظومة القديمة التي مالنظام القديم، إن

قادرة على مل  الفراغ الذي احتلته  حزاب السلطة  مدنيومنظمات مجتمع   حزابالدولة، وبنا   لأجهزةمؤسسي 

 وومنظومة النظم الاستبدادية

 

 الموجة الثانية من الاحتجاجات العربية وتجارب الانتقال في أوروبا الشرقية، دروس مستفادة
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 ا عن الاقتصاد الريعيبعيد   التجربة الخليجية في التحول

 

 حسن سرور                                                                    

 في الجامعة اللبنانية ستاذ الاقتصاد                                                                                                              

  

 مقدمة:

على خلًل عقود هيمنت الإيرادات البترولية 

اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حيث 

شكلت السلعة الأساسية للصادرات العمود الفقري 

مساهمة هذه وبلغت لاقتصادات هذه الدولو 

دات العامة % من مجمل الإيرا90الإيرادات  كثر من 

كانت الأنشطة الاقتصادية  للعديد من هذه الدولو

والمالية بشقيها العام والخاص  سيرة الإيرادات 

البترولية، بحيث  ن هذه الأنشطة كانت تتأثر سلبًا 

  و إيجابًا بهذه الإيراداتو 

عدم استقرار هذه في وكان ذلك سببًا رئيسيًا 

الاقتصادات نتيجة تذبذب  سعار النفط في الأسواق 

ات حادة في هذه العالمية مما ينعكس تغير

ن الناتب المحلي الإجمالي لهذه ذلك  الإيراداتو 

الدول كان يسجل معدلات نمو مرتفعة جدًا في 

 وانكماشًا حادًا في سنوات  خرىو بعض السنوات

ذلك عمدت معظم دول مجلس التعاون لنتيجة 

وضع الخطط والبرامب لتحديث  إلىالخليجي 

  اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل فيهاو

: هل  ن السياسات التي ة هيحوطرمالأسئلة الو

 اعتمدت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي

هل نجحت هذه  كفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة؟

لى ال عي وفع  تحقيق تقدم جد  في الدول  و بعضها 

  طريق تنويع مصادر الدخل فيها؟

هل  ن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي 

 تحقيق هذه الأهداف؟ في يساهميمكن  ن 

يغلب الطابع الريعي على اقتصاديات معظم الدول 

ن المواد تهيمالعربية وذلك بنسب متفاوتة حيث 

الأولية على القسم الأكبر من الصادرات العربية، كما 

نسبة كبيرة  ولا تزالإيرادات هذه الصادرات ت شكل

% عام  66,3 بلغت من إيرادات الحكومات العربية

لتتراجع نتيجة انخفاض  سعار النفط في  2014

من إجمالي  2017% عام 43,4الأعوام التالية إلى 

إن نستطيع القول  إيرادات الحكومات العربيةو

الاستخراجية في العالم العربي حددت  الصناعات

بشكل كبير مسار اقتصاديات الدول العربية مجتمعة 

ترتكز الصناعات وخلًل العقود المنصرمةو 

ستخراجية في الدول العربية  ساسًا على النفط الا

والغاز وإنتاج الفوسفات وخامات الحديد وريرها من 

المواد الأولية، لكن الصناعات المرتبطة باستخراج 

ات النفط والغاز هي المحدد الأساسي للصناع

نتب عن ذلك هيمنة  الاستخراجية في الوطن العربيو

المجموعة للًقتصادات الريعية بشكل كبير في 

الأولى للدول العربية والمتمثلة بالدول المنتجة 

من دول  لكميات كبيرة من النفط والغاز وتشمل كلًً 

)السعودية، الإمارات،  يمجلس التعاون الخليج

البحرين( والعراق في المشرق  ،مان، قطرالكويت، عُ 

العربي، وليبيا والجزائر في المغرب العربيو 

عائدات النفط والغاز  ترقن فيهالم المجموعة الثانية 

إلى مستوى المجموعة الأولى ولكنها ساهمت إلى 

النشاط الاقتصادي لهذه الدول،  حد بعيد في

 التجربة الخليجية في التحول بعيدًا عن الاقتصاد الريعي
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شكلت نسبة جيدة من إيرادات حكومات هذه و

سوريا والمجموعة، وتشمل هذه المجموعة اليمن 

المجموعة الثالثة تشمل بقية  والسودانومصر و

يوجد فيها احتياطيات من  الدول العربية التي لا

النفط والغاز، و ن تكن الدلائل تشير إلى  ن لبنان 

ا قد تكون ضمن الدول التي موفلسطين وربما ريره

تحتوي مياهها  و  راضيها احتياطيات تجارية هامة 

نتب عن الاقتصاديات الريعية  من مصادر الطاقةو

المباشرة للمجموعة الأولى تحويلًت مالية كبيرة 

عض الدول في المجموعتين الثانية والثالثة ب إلى

مما ساهم في خلق اقتصاديات شبه ريعية في هذه 

الدول وباتت تعتمد إلى حد كبير على تحويلًت 

وجودين في دول المجموعة الأولى المغتربين الم

  ولى بعض المساعدات القادمة من هذه الدولعو

كل  أتي على ر س لائحة الاقتصادات شبه الريعيةيو

السودان وتونس ومصر وسوريا ولبنان و الأردن من

استفادت هذه الدول وما تزال من  وقدواليمن 

تحويلًت مواطنيها العاملين في دول المجموعة 

  والأولى

 

 أولًا: الصناعات الاستخراجية:

لازم منحنى تطور الناتب المحلي الإجمالي للدول 

تطور منحنى ناتب الصناعات الاستخراجية  العربية

بشكل كبير خلًل العقود الماضيةو وكان ارتباط 

بتطور ونمو  معظم الأنشطة الاقتصادية وثيقًا جدًا

إيرادات النفط والغاز المرتبطة بالصناعات 

المرتبطة بدورها بتطورات  سعار  ،الاستخراجية

وكميات النفط المصدرة خلًل هذه المرحلةو

 

 1جدول ورسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى:

   ن التقرير الاقتصادي العربي الموحدومعداد مختلفة 

  و2018للعام تقديرات صندوق النقد الدولي 
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PIBالناتب الإجمالي  716.9 1,188. 1,930. 1,779. 2,115. 2,807. 2,457. 2,381. 2,471. 2,700.

ناتب الصناعات الاستخراجية 215.8 440.0 837.4 516.6 710.3 951.2 528.5 440.3 535.2 550.0

نسبة الصناعات الاستخراجية إلى 

%الناتب المحلي 
30% 37% 43% 29% 34% 34% 22% 18% 22% 20%
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)$ليار م(تطور الناتب المحلي الإجمالي للدول العربية وناتب الصناعات الاستخراجية 
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مدى تلًزم في الجدول والرسم البياني  علًه نلًحظ 

مساري تطور الناتب المحلي الإجمالي العربي خلًل 

العقدين الأخيرين مع ناتب الصناعات الاستخراجيةو 

ويتبين مدى العلًقة المتوازنة بين نمو الناتب 

نمو وارتفاع والمحلي الإجمالي للدول العربية، 

القيمة المضافة للصناعات الاستخراجيةو حيث 

دت فيها الدول العربية نلًحظ  ن السنوات التي شه

نموًا ملحوظًا في قيمة الصناعات الاستخراجية 

نمو الناتب المحلي الإجمالي بنفس الاتجاهو شهدت 

$ 120تخطت  سعار برميل النفط  2014في عام 

ووصلت قيمة الصناعات الاستخراجية إلى  كثر من 

مليار $ مما  دى إلى نمو الناتب المحلي  951

% 30 تتجاوز سبةمليار$ بن 44و2807الإجمالي إلى 

لينخفض بعدها هذا الناتب إلى  2013عن عام 

بسبب انخفاض  سعار النفط دولار مليار  2457

مليار$  528,5وتراجع قيمة الصناعات الاستخراجية 

  و2015عام 

المتغيرين هي  هذينوهكذا نجد  ن العلًقة بين 

هما تأخذ نفس علًقة إيجابية بامتياز وحركة نمو  

يدلل فقط على  همية الصناعات لا المنحى، وذلك 

الاستخراجية كقطاع هام في اقتصاديات الدول 

علًقة هذا القطاع ببقية  يضًا على إنما والعربية 

القطاعات والأنشطة الاقتصادية للدول العربيةو 

ر نسبة مساهمة  خيرًا نلًحظ مدى تذبذب وتغي  

الإجمالي الصناعات الاستخراجية في الناتب المحلي 

عود  ساسًا إلى مستوى تغير  سعار وكميات تي توال

 المصدرة من الدول العربيةووكمياتهما النفط والغاز 

برزت في هذا السياق دول مجلس التعاون الخليجي 

التي قامت اقتصاداتها منذ نشأتها على الصناعات 

الاستخراجية بشكل  ساسي حيث يشكل إنتاج 

سي لصادرات هذه النفط والغاز المصدر الأسا

الغالبية الساحقة لإيرادات الحكومات  وفرالدول، وي

إلى العلًقة الوطيدة بين هذه  مما يشير ،الخليجية

الصناعات الاستخراجية والأنشطة الاقتصادية 

المرتبطة بالقطاع العام والقطاع الخاص على 

 دى إلى ارتباط موازنات هذه  الأمر الذيالسوا و 

وحركتها التجارية و نشطتها الاقتصادية  الدول

 بقطاع النفط والغازو ارتباطًا وثيقًا

 

 2جدول ورسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى:ال

 عداد مختلفة عن التقرير الاقتصادي العربي الموحدو  

  و2018للعام تقديرات صندوق النقد الدولي 
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الناتب المحلي الإجمالي  379.9 678.7 1071.2 869.3 1141.3 1642.9 1391.6 1354.5 1465.6 1629.5

ناتب الصناعات الاستخراجية 140.8 301.4 551.7 329.5 470.9 692.1 378.9 311.9 377.2 388.4

نسبة الصناعات الاستخراجية إلى الناتب 

المحلي الإجمالي
37% 44% 51% 38% 41% 42% 27% 23% 26% 24%
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يظهر بشكل جلي من خلًل الرسم  علًه العلًقة 

الوثيقة بين تطور العامل المتغير الأول الأساسي 

وهو قيمة الصناعات الاستخراجية في دول مجلس 

التعاون الخليجي وتطور العامل الثاني وهو الناتب 

 المحلي الإجمالي لهذه الدولو 

ع تبيان  ن تطورات العامل نستطي

الأول  دت إلى نفس التغير وفي نفس 

يؤكد  ماالاتجاه للعامل الثاني وهذا 

  همية الصناعات الاستخراجية لا

كقطاع  ساسي فحسب وإنما كقطاع 

مؤثر في بقية القطاعات و وجه النشاط 

بالمقابل  الاقتصادي لهذه الدولو

نلًحظ تراجع مساهمة الصناعات 

ة في الناتب المحلي الاستخراجي

الإجمالي في السنوات الأخيرة بشكل 

ن هذه الصناعات كانت إمستمر، بحيث 

% من إجمالي 51تساهم بأكثر من 

الناتب المحلي الإجمالي لدول مجلس 

وانخفضت  2008التعاون الخليجي عام 

% 74و25وإلى  2014% عام 12و42إلى 

على ما يقارب  تواستقر 2017عام 

و السبب الرئيسي في 2018% عام 24

ذلك يعود إلى انخفاض قيمة هذه الصناعات بفعل 

انخفاض  سعار النفط والغاز خلًل السنوات الخمس 

الماضية مما  دى إلى تراجع نسبة مساهمة هذه 

الصناعات في الناتب المحلي الإجمالي لهذه 

 المجموعةو 

 ن إلى ولتبيان مدى  همية هذه الصناعات نشير 

لدول مجلس التعاون الخليجي لم يرق  المحلي الناتب

عندما كانت  2014إلى ما كان عليه عام  2018عام 

$ للبرميل الواحد مقابل 100 سعار النفط تتجاوز الـ 

  و2018$ عام 60ط سعر البرميل دون متوس

طري داخل دول مجلس التعاون على المستوى القُ 

الصناعات الخليجي نلًحظ تراجع  همية 

ب المحلي الاستخراجية وتراجع مساهمتها في النات

ن كان التراجع الذي إالإجمالي بشكل تدريجي و

مفاجئًا وبفعل  2014حصل منذ عام 

تراجع  سعار النفط بشكل كبير جدًا عام 

  و2015

 في رضونخلًل المرحلة الماضية و

ن الزمن تقريبًا منذ العام عقدين م

ارتفاع حصيلة ررم و ،حتى الآن 2000

الصناعات الاستخراجية في كافة دول 

فقد ارتفعت  ،مجلس التعاون الخليجي

قيمة الناتب المحلي الإجمالي لهذه 

الدول بنسب  على في عموم مجلس 

التعاون الخليجي وهذا يدل على تطور 

م القطاعات خارج قطاع النفط ين قِ 

في هذا الإطار ارتفعت قيمة  والغازو

جمالي في الإمارات من الناتب المحلي الإ

إلى  2000$ عام اتمليار 104حوالي 

، بالمقابل 2018مليار$ عام  393

ارتفعت حصيلة الصناعات الاستخراجية 

مليار$  30في نفس الفترة من حوالي 

وانتقلت مساهمة الصناعات  $ومليار 75إلى 

إلى حوالي  2000% عام 29الاستخراجية من حوالي 

الناتب المحلي  من 2018% فقط عام 18و19

وتعتبر مساهمة الصناعات الاستخراجية  الإجماليو

في الإمارات الأدنى الناتب المحلي الإجمالي  PIBفي 

نشير هنا  في مجمل دول مجلس التعاون الخليجيو

 ن احتياطات البحرين من النفط هي الأقل إلى 

وإنتاجها مع المنطقة المشتركة مع المملكة العربية 

برميل يوميًا من   لف 250السعودية لا يتخطى 

 ماكون قلة الاحتياط وضعف الإنتاج هتالنفط، وقد 

رغم تراجع الأهمية 

 النسبية للقيمة

المضافة للصناعات 

الاستخراجية إلى 

الناتج المحلي 

الإجمالي لدول 

مجلس التعاون 

الخليجي فإن نسبة 

مساهمة إيرادات 

هذه الصناعات لا تزال 

تمثل قسمًا كبيرًا من 

الإيرادات العامة 

للدول العربية 

 مجتمعة
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الدافع لتطوير مركز البحرين المالي والمصرفي 

 ملألومينيوابالإضافة إلى الاستثمار المبكر في مجال 

لنفط في الناتب المحلي مما ساهم بتراجع حصة ا

بالنسبة لعُمان تراجعت حصة الصناعات  الإجماليو

% عام 4و23إلى  2014% عام 5و52الاستخراجية من 

علمًا  ن التراجع  -من الناتب المحلي الإجمالي 2018

المسجل لمساهمة الصناعات الاستخراجية في 

كافة دول مجلس  الناتب المحلي الإجمالي في

التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة إنما يعود 

كل كبير بالدرجة الأولى إلى تراجع  سعار النفط بش

  و2014عما كانت عليه عام 

حققت السعودية نقلة نوعية في ناتجها المحلي 

إلى  2000مليار $ عام  190الإجمالي من حوالي 

، في حين  ن القيمة 2018$ عام  مليار 782حوالي 

الفترة في المضافة للصناعات الاستخراجية انتقلت 

 199مليار $ إلى حوالي  70من حوالي  هانفس

 $و مليار

ن م% 23و25ونسبة هذه الصناعات باتت حوالي 

% عام 37إجمالي الناتب المحلي مقابل حوالي 

 و2008% عام 57هذه النسبة تخطت  ن، علمًا  2000

 

 

 

 3جدول ورسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى:

  و2018إلى  2000 عداد مختلفة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد من عام 

 و2018عام لل تقديرات صندوق النقد الدولي 

 

 

 

 
 

2000 2005 2008 2009 2010 2014 2015 2017 2018

الإمارات 104.3 180.6 251.9 225.6 289.9 403.1 358.1 384.2 393.0

البحرين 8.0 13.5 24.3 20.6 25.7 33.4 31.1 35.3 38.3

السعودية 189.5 328.2 475.1 369.2 528.2 756.4 654.3 686.7 782.5

عمان 19.5 31.1 60.3 46.1 57.0 81.1 68.9 72.2 82.2

قطر 17.8 44.5 110.7 98.3 125.1 206.2 164.6 167.6 192.5

الكويت 37.7 80.8 148.9 109.5 115.3 162.7 114.5 119.5 141.1

إجمالي 376.9 678.7 1071.2 869.3 1141.3 1642.9 1391.6 1465.6 1692.5
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 4 جدول ورسم بياني رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى:

  و2018إلى  2000 عداد مختلفة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد من عام 

 و2018عام لل تقديرات صندوق النقد الدولي 

 ووو رير متوفرو  

 

        

 الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجينسبة الصناعات الاستخراجية إلى الناتب  

 2000 2008 2014 2017 2018 

 18و19 22و18 12و34 38و37 74و28 الإمارات

 - 00و11 95و23 03و26 85و27 البحرين

 39و25 43و25 04و39 54و57 92و36 السعودية

 39و23 88و30 73و46 78و50 27و50 عمان

 46و25 73و32 51و52 36و53 42و60 قطر

 61و32 37و42 83و60 14و59 922و47 الكويت

 - 73و25 12و42 49و51 36و37 إجمالي

 الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى الجدولين السابقينو         

 

 

 

 

 

 

 

2000 2005 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018

السعودية 69.97 152.51 273.38 157.39 218.99 301.35 160.14 142.30 174.64 198.74

عمان 9.81 15.35 30.63 19.05 25.66 37.89 23.18 18.47 22.29 19.24

قطر 10.73 25.96 59.08 45.42 65.86 108.29 63.55 46.22 54.86 49.00

الكويت 18.07 42.00 88.08 49.47 64.45 98.98 49.45 42.48 50.65 46.00

الإمارات 29.99 62.14 94.16 53.77 90.33 137.55 78.14 58.53 70.01 75.40

البحرين 2.24 3.42 6.34 4.40 5.58 8.00 4.41 3.88 4.74 0.00

إجمالي 140.81 301.38 551.66 329.49 470.88 692.06 378.86 311.89 377.19 388.38
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)$مليار (ناتب الصناعات الاستخراجية في دول مجلس التعاون الخليجي 
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وقد شهدت قطر خلًل هذه المرحلة تراجع مساهمة 

 2000% عام 60الصناعات الاستخراجية من  كثر من 

، علمًا  ن قطر كانت 2018% عام 5و25إلى حوالي 

الأكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة والإيرادات الناتجة 

كافة دول مجلس على قياسًا  2000منها عام 

 التعاون الخليجيو 

تراجع حصة قيمة  من ررمال فعلىالكويت   ما

الصناعات الاستخراجية إلى الناتب المحلي الإجمالي 

فقد % خلًل نفس الفترة 6و32% إلى 48من حوالي 

بقيت الدولة الأكثر اعتمادًا حاليًا على هذه الصناعات 

وباتت مساهمة قيمة هذه الصناعات في الناتب 

المحلي الإجمالي الأعلى ضمن دول مجلس التعاون 

علمًا  2018% عام 5و25حوالي  لغتليجي حيث بالخ

% عام 60وتخطت  2008% عام 1و59 نها كانت 

و بالإجمال تعتبر نسبة الصناعات الاستخراجية 2014

هي الأقل مساهمة في الناتب المحلي في البحرين 

والإمارات العربية المتحدة، لكنها لا تزال السلعة 

ع دول الأساسية المهيمنة على الصادرات في جمي

 مجلس التعاون الخليجي باستثنا  الإماراتو

 

 ثانيًا: الإيرادات البترولية والإيرادات العامة

ررم تراجع الأهمية النسبية للقيمة المضافة 

للصناعات الاستخراجية إلى الناتب المحلي الإجمالي 

إن نسبة مساهمة فلدول مجلس التعاون الخليجي 

ل قسمًا كبيرًا من إيرادات هذه الصناعات لا تزال تمث

 بنسبة الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة

تمثل كانت علمًا  ن هذه النسبة  و2018% عام 4و43

% من مجمل 70قبل  قل من عقد من الزمن  كثر من 

مجتمعه الإيرادات الحكومية لكافة الدول العربية 

(و كذلك شكلت الإيرادات البترولية في دول 2010)

الخليجي خلًل السنوات القليلة مجلس التعاون 

% من الإيرادات العامة في  كثر 90الماضية  كثر من 

سها المملكة العربية  من دولة خليجية وعلى ر

 السعودية والكويتو 

ومع انخفاض  سعار النفط  2014اعتبارًا من عام و

تراجعت نسبة مساهمة الإيرادات البترولية في 

الإيرادات العامة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي 

بنسب متفاوتة، حيث تراجعت هذه المساهمة في 

% عام 76دولة الإمارات العربية المتحدة من حوالي 

الضرائب وباتت  2017% فقط عام 5و21إلى  2010

  القسم الأكبر من إيرادات الدولةووالرسوم تشكل 

على العائدات قائمًا في البحرين لا يزال الاعتماد 

النفطية ررم قلة الموارد النفطية فيها وضعف 

الإنتاج نسبيًا إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي 

الإيرادات البترولية القسم الأكبر من إيرادات  وشكلت

% 82مقابل حوالي  2017% عام 1و75الدولة بنسبة 

 و 2010عام 

مساهمة  انخفضتالمملكة العربية السعودية وفي 

الإيرادات البترولية في إجمالي الإيرادات العامة 

إلى حوالي  2010% عام 90للمملكة من  كثر من 

هذا  إنه ررم، ونستطيع القول 2017% عام 63

 زال الاعتماد علىيالانخفاض النسبي المهم لا 

الإيرادات البترولية يتحكم بالقسم الأكبر من 

إيرادات الدولة وهذا ما قد يسبب العديد من 

المشاكل المالية للدولة نتيجة تذبذب  سعار النفط 

 وهذا الذي حصل خلًل السنوات القليلة الماضيةو
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 5جدول ورسم بياني رقم 

 
 الباحث بالاستناد إلى:الجدول من إعداد 

 و2018إلى  2000 عداد مختلفة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد من عام  

 

مان ودولة الكويت كذلك الأمر بالنسبة لسلطنة عُ 

نخفاض مساهمة الإيرادات البترولية في مجل ررم ا

 كثر من ثلثي هذه  فقد مثلتالإيرادات العامة 

% 90وما يقرب من  2017مان عام الإيرادات في عُ 

 في دولة الكويتو 

حوالي  2010علمًا  ن هذه المساهمة كانت عام 

 % في الكويتو 94مان وحوالي % في عُ 82

تراجعت مساهمة إيرادات مصادر فقد في قطر  ما 

% عام 6و28إلى  2010% عام 61الطاقة من حوالي 

باتت قطر والإمارات تمثلًن  وبالتالي 2017

ن الأقل اعتمادًا على الإيرادات البترولية يالدولت

والغاز ضمن هيكل الإيرادات العامة الإجمالية 

 و املديه

 

 ثالثًا: سياسة تنويع مصادر الدخل

عمدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى 

وضع الخطط والبرامب لتنويع مصادر الدخل فيها 

النفط والغازو وذلك بعد استشعار  بعيدًا عن قطاع

حادي )النفطي( في خطورة الاعتماد على قطاع  ُ 

تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بأكمله وهيمنته 

وكانت  الساحقة في الإيرادات العامة الإجماليةو

البحرين السباقة في هذا الإطار منذ عقود بتطوير 

 عتبر ثاني  كبر المنتجاتالتي تُ  الألمنيومصناعات 

البحرين كما قامت  المصدرة تليها مواد البنا و

بتطوير الخدمات المصرفية والمالية وكانت الرائدة 

في ذلك سابقًا على مستوى دول مجلس التعاون 

 الخليجيو 

2010 2013 2014 2016 2017

مجموع الدول العربية 70.6 72.1 66.3 40.3 43.4

الإمارات 75.9 68.3 66.8 21.5 21.5

البحرين 81.8 87.9 85.7 76.8 75.1

السعودية 90.4 89.8 87.8 64.2 63.3

عمان 81.7 85.7 85.6 68.2 67.2

قطر 60.8 57 49.9 28.6 28.6

الكويت 93.8 93.6 91.3 88.6 89.2
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وقد يكون ضعف الاحتياطي النفطي للبحرين 

برميل  250000والإنتاج المتواضع للخام بحدود 

لدفع البحرين للقيام  عوامل هم ال يوميًا هما من

 بذلك منذ فترة طويلةو 

ومثلت الصناعات التحويلية نسبة مقبولة في الناتب 

بحدود  2017المحلي الإجمالي لمملكة البحرين عام 

% وهي الأعلى بدون منازع بين دول مجلس 13و17

التعاون الخليجي والأعلى على مستوى كافة الدول 

 2000النسبة شكلت عام  العربيةو علمًا  ن هذه

وكانت  %و5و14حوالي  2010% وعام 4و11لي حوا

في ثمانينيات  قد وضعتالمملكة العربية السعودية 

 1985 -1980القرن الماضي الخطة الخمسية الثالثة 

مصادر الدخل في المملكة تحت شعار تنويع 

حيث قامت ببنا   ،صناعات البتروكيماوياتوتطوير 

مطلة على تين الأولى يلصناعمدينتي ينبع وجبل ا

ر الأحمر وتم استثمار مياه الخليب والثانية على البح

مليار$ في البتروكيماويات، وكانت  60 نما يزيد ع

 هداف المشروع الاستحواذ 

% من 11على حوالي 

الصناعات البتروكيماوية 

في العالم، لكن الرسوم 

والعراقيل والقيود الجمركية 

جع والحمائية  دت إلى ترا

طموحات المملكة من هذا 

 المشروعو 

قامت  هنفس الوقت في

المملكة بدعم جهود 

الاستثمار في العديد من 

الصناعات التحويلية في 

مختلف المجالات لكن ررم 

كل هذه الجهود لم تصل 

مساهمة الصناعات 

التحويلية في الناتب المحلي الإجمالي إلى  كثر من 

و2010% عام 11مقابل حوالي  2017% عام 29و11

 الصناعات التحويلية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي )مليار $( ناتب

 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

ناتب الصناعات التحويلية في الدول 

 العربية
 6و257 6و252 3و251 2و261 3و266 8و199 8و172 7و167 3و113 8و77

الناتب ناتب الصناعات التحويلية إلى 

 المحلي الإجمالي العربي%
 5و9 2و10 6و10 6و10 5و9 4و9 7و9 7و8 5و9 9و10

ناتب الصناعات التحويلية في دول 

 التعاون سمجل
 9و164 7و161 3و149 5و151 9و155 3و109 9و94 0و97 0و65 4و37

ناتب الصناعات التحويلية في مجلس 

 التعاون إلى الناتب المحلي الإجمالي
 1و10 0و11 0و11 9و10 5و9 6و9 9و10 1و9 6و9 9و9

 الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى:

  و2018إلى  2000 عداد مختلفة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد من عام 

 2018 تقديرات رير نهائيةو 

 

 

 
 

رغم كل 

الجهود التي 

قامت بها دولة 

العربية الإمارات 

المتحدة إلا أن 

مساهمة ناتج 

الصناعات 

التحويلية لم 

% 10تصل إلى 

من إجمالي 

الناتج المحلي 

 للإمارات
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 تطوير قيمة الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي مليار $و

 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 

 861و35 230و32 690و31 352و31 091و23 108و34 836و30 160و19 610و13 الإمارات

 562و6 814و5 398و5 984و4 724و3 257و3 361و3 628و1 914و0 البحرين

 367و88 243و83 991و82 650و81 179و58 199و39 433و39 324و31 211و18 السعودية

 927و6 370و6 455و7 958و7 203و6 725و4 394و6 619و2 117و1 عمان

 606و15 792و13 950و15 916و20 218و11 792و7 425و10 394و4 966و0 قطر

 364و8 88و7 992و7 017و9 895و6 845و5 538و6 866و5 61و2 الكويت

 

 الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى:

  و2018إلى  2000من عام  عداد مختلفة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
 

 

 6جدول ورسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى الجداول السابقةو

 

 

 

2000 2005 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017

الإمارات 13.04 10.6 12.24 15.11 7.96 7.77 8.84 8.38 9.12

البحرين 11.38 12.09 13.8 15.81 14.48 14.92 17.34 16.46 17.13

السعودية 9.6 9.54 8.3 10.16 11.01 10.79 12.68 12.12 11.29

عمان 5.72 8.42 10.6 10.24 10.87 9.81 10.81 8.82 8.42

قطر 5.43 9.86 9.41 7.92 8.96 10.14 9.68 8.22 8.1

الكويت 6.92 7.26 4.39 5.33 5.97 5.54 6.97 6.59 5.92
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قامت الإمارات العربية المتحدة بتطوير البيئة و

الاستثمارية العامة في البلًد من خلًل تطوير 

 في الإمارات وإنشا  مناطق حرةو المناطق الصناعية

مما ساهم في جذب الاستثمارات الخارجية إليها 

واستقدام التقنيات الحديثة التي تزيد من القدرات 

ماراتية  مام الصناعات التنافسية للصناعة الإ

  العالميةو

قطاع الصناعة في الإمارات بعد قطاع النفط  ويعد  

والغاز من  هم القطاعات المساهمة في الناتب 

 المحلي الإجماليو

ومن  هم المناطق الصناعية التي تم تطويرها في 

 الإمارات:

  مدينة  بو ظبي الصناعية التي تقع على

 (وإيكادكلم عن قلب المدينة ) 30بعد 

 رب المدينة الصناعية في الرويس في ر

 (و2كلم 14الإمارات )

 مدينة زايد الصناعيةو 

  منطقة خليفة الصناعية ومنطقة مصفح

 الصناعيةو

  حوي على مقار تمنطقة جبل علي التي

شركة إضافة إلى المنطقة  2000 كثر من 

الحرة في جبل علي التي تعتبر من  كبر 

 المواقع جاذبية للًستثمار العالميو

ر  هم  سواق عتبيُ  الذيوتم تطوير سوق الذهب 

% من 40ى حوالي يهيمن علوالذهب في العالم 

  تجارته العالميةو

قد استطاعت دولة الإمارات من خلًل اعتماد هذه و

تقلبات التي تشهدها  سواق الالسياسات الحد من 

النفط العالمية، واعتمدت سياسة إعادة التصدير إلى 

ي وخصوصًا بن الأسواق العالمية انطلًقًا من دُ 

ر المناطق الحرة ومن ضمن  سواق إعادة التصدي

وحققت المركز  الجمهورية الإسلًمية في إيرانو

عالميًا في تقرير التنافسية  25الـ الأول عربيًا و

و كذلك حصل 2019العالمية في منتدى دافوس 

مركز دبي المالي العالمي على " فضل مركز 

كز للتكنولوجيا المالية" كذلك احتلت الإمارات المر

وقد  في تسهيل عمليات التجارة الجويةوالأول عالميًا 

نمت القطاعات رير النفطية في السنوات الأخيرة في 

% سنويًا كما 6دولة الإمارات بمعدلات تفوق 

 فيساهمت الطفرة العقارية وتطور البنى التحتية 

دًا صرفع  همية دولة الإمارات السياحية وباتت مق

 سياحيًا من كل  نحا  العالميو 

وررم كل الجهود التي قامت بها دولة الإمارات 

العربية المتحدة إلا  ن مساهمة ناتب الصناعات 

% من إجمالي الناتب 10التحويلية لم تصل إلى 

المحلي للإمارات علمًا  ن هذه النسبة كانت سجلت 

كانت  2000% وعام 11و15حوالي  2009عام 

رية  ن القطاعات العقا هو%، والسبب 13بحدود 

ن نمو الصناعات ملسياحية نمت بمعدلات  سرع وا

التحويلية مما ساهم في تقليص مساهمة الأخيرة 

 في الناتب المحلي الإجماليو 

ذا كان الاعتماد على القطاع النفطي بشكل إوعليه ف

 ساسي له خطورته فإن الاعتماد على القطاع 

السياحي والعقاري كذلك لا يؤمنان الاستقرار 

و الاقتصادي على المدى البعيد، الاقتصادي والنم

التركيز على تطوير هو وبالتالي فإن المطلوب 

الصناعات التحويلية ودعمها لتصبح قادرة على 

المساهمة بشكل  كثر في الناتب المحلي الإجمالي 

الذي يمكن  ن يحقق الاستقرار المنشود والتنمية 

خصوصًا و ن القطاع الصناعي ذلك  المستدامةو

التحويلي هو القطاع الوحيد القادر على خلق  كبر 

 عدد من فرص العمل بطريقة مباشرة، 

ن كل فرصة عمل مباشرة في إ)رير مباشرة( حيث  و

الصناعات التحويلية يمكن  ن تخلق فرصتي عمل 
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افق لنمو القطاع في قطاع الخدمات الضروري والمر

  الصناعي عمومًاو

تطاعت تحقيقه الإمارات النجاخ الأكبر الذي اسو

تقليل نسبة مساهمة الإيرادات  والعربية المتحدة ه

% 5و21البترولية في الإيرادات العامة إلى حدود 

وهذا قد يمثل نجاحًا لدولة الإمارات على المدى 

، وذلك بالررم من استبدال الريوع النفطية البعيد

مان ودولة بالنسبة لسلطنة عُ  بالريوع العقارية!

لم يطر  تطور جوهري في تنويع مصادر  الكويت

 الدخل لديهماو 

واقتصرت مساهمة ناتب الصناعات التحويلية في 

% عام 42و8مان على الناتب المحلي الإجمالي في عُ 

% عام 72و5و 2010% عام 87و10مقابل  2017

مساعي السلطنة لتنويع مصادر  إطاروفي  و2000

مخصصات مقررة  2019الدخل تضمنت موازنة 

تمثل بدعم الصناعة تلتعزيز التنويع الاقتصادي 

 التحويلية وقطاع الخدمات اللوجستية والسياحة

 والثروة السمكية وقطاع التعدينو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساهمة الصناعات  فإنالكويت   ما في دولة

عتبر الأدنى التحويلية في الناتب المحلي الإجمالي تُ 

وحتى الآنو حيث بلغت مساهمة  2000منذ عام 

مقابل حوالي  2017% عام 6هذه الصناعات حوالي 

وبالتالي لا يزال الاقتصاد الكويتي  2000% عام 7

ن لجهة إ سير القطاع البترولي إلى حد كبير 

لمحلي الإجمالي  و لتمويل مساهمته في الناتب ا

 %و90حوالي بنسبة  الإيرادات العامة للدولة

انطلقت من المركز الأخير لمساهمة فقد قطر  ما 

الصناعات التحويلية إلى الناتب المحلي الإجمالي 

% إلا  ن هذه النسبة ارتفعت 4و5بنسبة  2000عام 

بالمقابل استطاعت  و2017% عام 1و8إلى حدود 

تماد على الإيرادات الناتجة عن قطر تخفيف الاع

النفط والغاز ضمن الإيرادات العامة للدولة إلى ما 

وبالتالي تعتبر قطر في هذا  2017% عام 30دون الـ 

الإطار الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات العربية 

المتحدة في خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية 

 في موازناتها العامةو
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دول مجلس التعاون  إن معظمنستطيع القول 

 إطارالخليجي بذلت جهودًا بنسب مختلفة في 

وبهذا الصدد يسجل  سياسة التنويع الاقتصاديو

التطور النسبي لمملكة البحرين والإمارات 

والسعودية لجهة تنويع مصادر الدخل الاقتصادية 

نجحت  وقدتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطيةو ل

البحرين والإمارات في التنويع الاقتصادي عمومًا 

ونجحت الإمارات في تخفيض الاعتماد على 

الإيرادات البترولية في تغذية الإيرادات العامة 

للدولة بنسبة كبيرةو بالمقابل استطاعت المملكة 

الصناعات  العربية السعودية زيادة مساهمة

تزال تعتمد  ولكنها لا هاقتصادالتحويلية إلى مجمل ا

ية حوالي ثلثي إيراداتها على الإيرادات النفطية لتغذ

كذلك استطاعت قطر تخفيض الاعتماد على  العامةو

إيرادات النفط والغاز بشكل كبير لكن مساهمة 

محلي الإجمالية لا الصناعات التحويلية في الناتب ال

سلطنة عمان والكويت ولا تزال  تزال متواضعةو

الخطط والبرامب لتطوير سياسة  بحاجة إلى مزيد من

بقية دول مجلس  التنويع الاقتصادي للحاق بركب

بالعموم وررم الجهود التي بذلت  التعاون الخليجيو

زال ي لا في دول مجلس التعاون الخليجي كافة

النفط والغاز يمثلًن المحرك الأساسي لاقتصادات 

هذه الدول، وما زالت إيرادات 

الرئيسي مصادر الطاقة هي العامل 

لتحريك كافة الأنشطة والقطاعات 

الاقتصادية حتى رير النفطية 

بالإضافة إلى دورها في تحريك 

عجلة القطاع العام بمجمله تقريبًاو 

إن مساهمة الصناعات التحويلية 

زالت  مافي الناتب المحلي الإجمالي 

كافة دول مجلس التعاون باستثنا  في متواضعة 

وسياسة التنويع التي قامت بها الإمارات لا البحرين، 

ن اقتصادها كما يجب لأنها ركزت على تحص  

ه سياسات التطوير العقاري والسياحة وهذا بدور

ؤثر على استقرار تيتأثر بعوامل خارجية كثيرة قد 

 وثبات اقتصادها على المدى البعيدو

 ننا نعتقد  ن دول مجلس التعاون الخليجي الخلًصة 

دية والبشرية والثروات مات الماتمتلك كافة المقو  

ن مساحة دول مجلس التعاون ذلك   الباطنيةو

على الخليب  شواطئ 2الخليجي تزيد عن مليوني كلم

عدد وكلمو  1500وعلى البحر الأحمر تزيد عن 

مليون نسمة  50المقيمين في هذه الدول يزيد على 

وبالتالي تشكل سوقًا استهلًكية ذات قدرات شرائية 

تختزن دول مجلس التعاون الخليجي ومرتفعةو 

احتياطات النفط في العالمو وما % من 35حوالي 

 كما  ن % من إنتاج النفط والغاز20يقرب من 

الإمكانات المالية التي تمتلكها هذه الدولة مرتفعة 

جدًاو كل ما سبق يسمح لهذه الدول بتطوير 

صناعات كبيرة في مختلف المجالات انطلًقًا من 

قدراتها المالية المحلية مع تطوير خطط التكامل 

الاقتصادي فيما بينها والذي لا يزال حتى الصناعي و

الآن رير متوفرو إن تطوير التشريعات في هذه الدول 

والاهتمام بالمشروعات المشتركة في 

كافة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية 

بالإضافة إلى الخدمات والسياحة 

يمكن  ن يسهل عملية التحول 

التدريجي ولكن بخطى  سرع نحو 

ت هياكل اقتصادات مستقرة ذا

قطاع النفط ليمكن واقتصادية متينةو 

 ن يشكل بإيراداته من جهة وكمواد 

ن مساهمة الصناعات إ

التحويلية في الناتج 

المحلي الإجمالي ما 

زالت متواضعة في 

كافة دول مجلس 

 التعاون

 خلاصة:
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 ولية من جهة ثانية  داة هذا التحول بالاستناد إلى 

القدرات البشرية المحلية التي يجب العمل عليها 

 تكامل مع عملية التحول المنشودةوللبشكل كبير 

كافة دول مجلس التعاون  يتعي ن على خيرًا، 

من الخطط ومزيد من الجهود القيام بليجي الخ

لتنويع مصادر دخلها الوطني على المستوى 

لتخفيف تداعيات  ي تقلبات في  سواق والاقتصادي 

النفط على اقتصادياتها من ناحية وعلى المالية 

  العامة من ناحية ثانيةو

إن هذه الجهود المطلوبة يجب  ن تتم على 

دعم الاستثمارات  طري  ولًا من خلًلالمستوى القُ 

 في المجال الصناعي والتحويلي منه بشكل خاص،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا 

من خلًل زيادة التنسيق فيما بينها وزيادة المشاريع 

المشتركة بين مختلف دول المجلس مما يخلق 

صناعات متكاملة ومشاريع مشتركة تكاملية على 

عن  ادول مجلس التعاون الخليجي، عوضً  مستوى

التنافس في السياسات على المستوى العام وعلى 

  المستوى الاقتصاديو

 ن كافة العناصر المطلوبة للقيام بعملية  خيرًا نرى 

تحول سريعة في اقتصاديات دول مجلس التعاون 

الخليجي من مالية وبشرية وريرها متوفرةو يبقى 

هل الإرادة والقرار  هو: يةالسؤال الأكبر في النها

 ن؟امتوفر
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 دياتهاة وتح  طني  موقف حزب الله من فكرة الدَّولة الو

 

 الشيخ نعيم قاسم                                                                                                                                     

 نائب الأمين العام لحزب الله 

                                                                                                                              

 

تدعو الرؤية الإسلًمية المبني ة على التزام الإسلًم 

كان كمنهب حياة إلى الشريعة وقواعدها، في  ي م

وجودٌ وتأثير، قال  في العالم يكون للمؤمنين فيه

لِكن تعالى: " رن  نلا  تنعْبُدُوا إِلا  إِي اهُ ذن إِنِ الْحُكْمُ إِلا  لِلهِ   نمن

يُمُ ونلنكِن   نكْثنرن الن اسِ لان ينعْلنمُونن   "والدُينُ الْقن

كون إقامة الحكم الإسلًمي في تومن الطبيعي  ن 

ي تمتلك الجماعة فيه القدرة على حدود البلد الذ

إقامته، كما حصل في الزمن المعاصر بإقامة الإمام 

للجمهورية الإسلًمية الإيرانية القائم  )قده(الخميني

 حكمها ودستورها على مبادئ الإسلًمو

لْنناكن إِلان ومع  ن الفكر الإسلًمي عالمي، " ا  نرْسن ونمن

النمِينن  ةً لِلْعن حْمن الجغرافية لا تشكُل  "، فإن  الحدودرن

الأمر مرتبطٌ بالجماعة  عائقًا في تطبيقه، إلا   ن  

المؤمنة القادرة على الحكم بما  نزل الله تعالى في 

 حدود الجغرافيا المتاحةو

ا ودولة، وهو حزبُ الله جماعة مؤمنة بالإسلًم دينً 

الذي فيه طوائف وجماعات موجودٌ في لبنان، 

عة تؤدي إلى  ن ورؤى ثقافية وسياسية متنو

الممكن خيارًا تعاقديًا  فيه يكون خيار نظام الحكم

لا بد  من الاتفاق عليه بين القوى السياسية 

ولة  المختلفة لتنتظم العلًقة بين مؤسسات الد 

 وبين شعبهاو

لان وبما  ن  الإسلًم خيارٌ لا إكراه فيه، قال تعالى: "

دْ تنبني نن ال اهن فِي الدُينِ قن نْ ينكْفُرْ إِكْرن شْدُ مِنن الْغنيُ فنمن رُّ

يُؤْمِنْ بِاللهِ بِ  كن بِالْعُرْونةِ  الط ارُوتِ ون دِ اسْتنمْسن قن فن

امن لنهنا وناللهُ الْوُثْ  لِيمٌ  قنى لان انْفِصن مِيعٌ عن "، وبما  ن  سن

فون بالدعوة إليه بالحكمة المؤمنين به مكل  

بِيلِ والموعظة الحسنة، فقال: " رنبُكن  ادْعُ إِلنى سن

ننةِ ونجنادِلْهُمْ بِال تِي هِين  وْعِظنةِ الْحنسن ةِ ونالْمن بِالْحِكْمن

بِيلِهِ ونهُون  ل  عننْ سن نْ ضن نُ إِن  رنب كن هُون  نعْلنمُ بِمن  نحْسن

"، وبما  ن  النتيجة هي الحاكمة،  نعْلنمُ بِالْمُهْتندِينن 

نْ شن فقال: " بُكُمْ فنمن نْ ونقُلِ الْحنقُّ مِنْ رن لْيُؤْمِنْ ونمن ا  فن

لْينكْفُرْ  ا  فن عوة إلى فكره شن "، فالحزب معني بالد 

 وقناعاته، وليس معنيًا بإلزام  حد على مجاراتهو

من هنا يرتفع تكليف الحزب بإقامة الحكم 

الإسلًمي في ظروف لبنان كما بي نا طبيعة الرؤية 

الإسلًمية  علًه، فيصل الأمر إلى علًقة الاتفاق مع 

نات الشعب اللبناني للعمل تحت سقف نظام كو  م

تفاق ودستور محل اتفاق، وهو ما حصل في ا

 و الطائف الذي تُرجم دستورًا

وقد ذكر الحزب نظرته العملية في وثيقته 

"طالما  ن  بقوله:  2009السياسية المعلنة عام 

النظام السياسي يقوم على  سس طائفية فإن  

الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس 

للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروخ 

وقال:  المشترك"والدستور ولجوهر ميثاق العيش 

إن  إرادة اللبنانيين في العيش معًا موفوري "

ت م التعاون تح لكرامة ومتساوي الحقوق والواجباتا

 موقف حزب الله من فكرة الدَّولة الوطنيّة وتحدياتها
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البن ا  من  جل تكريس المشاركة الحقيقية والتي 

تشك ل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم 

واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللًإستقرار 

ختلفة القائمة على النزوع نحو سب بتها السياسات الم

 وستئثار والإلغا  والإقصا "الا

تعاليم يستمد حزب الله رؤيته للدولة الوطني ة من 

الإسلًم، فيتبن ى القوانين والإجرا ات الصحيحة من 

وجهة نظره، وهي التي ينطبق عليها عنوان 

الحلًل، ويرفض  و يتجنب ما يؤدي إلى الخطأ 

وعدم الصواب  و ما نُعبُر عنه في الشريعة بالحرام، 

الإسلًمي،  وبذلك نكون قد وا منا بين التزامنا

هي القناعات في تما وبين التزامنا الوطني

 والقوانين والإجرا ات التي تبني لبنانو

ولة الوطني ة بحسب رؤية حزب  نذكر  برز ركائز الد 

 الله كالآتي:

  التساوي بين الحقوق والواجبات بين جميع

المواطنين، فلً تمييز مناطقي  و طائفي  و 

مذهبي طالما  ن نا في بلدٍ واحد وتحت سقف 

الحاكم في علًقاتنا، دستور توافقنا على  ن ه 

 )ع(مسترشدين بتوجيه  مير المؤمنين علي

ه على مصر: "و نشْعِرْ لمالك الأشتر عندما ولا  

ب ةن لنهُمْ واللُّطْفن  حن عِي ةِ والْمن ةن لِلر  حْمن لْبنكن الر  قن

ارِيًا تنغْتننِمُ  بِهِمْ، بُعًا ضن لنيْهِمْ سن ولان تنكُوننن  عن

ا  نخٌ لنكن فِي   نكْلنهُمْ، انِ: إِم  إِن هُمْ صِنْفن  الدُينِ،فن

لْقِ"و ا ننظِيرٌ لنكن فِي الْخن  وإِم 

  الاختيار الحر لممثلي الشعب، وفق انتخابات

شف افة ونزيهة، على  ن تنبثق المسؤوليات 

ولة والحكومة وكل وظائف  في رئاسة الد 

ولة عن هذا الاختيار في إطار مجلس  الد 

وتكون القوانين الراعية للصلًحيات النواب، 

هي الحاكمة، من دون الاستقوا  بالطوائف  و 

 الإمكانات  و الأجنبيو

  استراتيجية،ضرورة عمل الحكومة بناً  لخطط 

 إنتاجي،من  جل اقتصاد  مرحلية،وبرامب عمل 

نتاج الحيوية: الزراعة يشمل قطاعات الإ

والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة وكل ما 

من شأنه  ن يجعل المجتمع اللبناني مُنتجًا لا 

ويساهم في توفير فرص العمل  مستهلكًا،

 ومعالجة البطالةو

  ،الإنما  المتوازن، وإنصاف المناطق المحروم ة

والإقلًع عن منطق توزيع المغانم  و الموارد 

 بمعزل عن الحاجات الفعلية والأولوياتو

  ورعاية وضع   ساس،النظرة الاجتماعية

خل المحدود  مرٌ ا لعائلًت الفقيرة وذوي الد 

وهذا ما يجب لحظه في   ولوية،حوري وله مِ 

 سعار المواد الغذائية والضرورية كتعرفة 

وتأمين  التعليم،وتوفير مجانية  الكهربا ،

بل بتأمين  الضرائب،وفرض  المواطن،صحة 

الخدمات والمساعدات المباشرة للعوائل تحت 

 خط الفقرو    

  استقلًل البلد عن التبعية للأجنبي على

مستوى خياراته السياسية بما فيه مصلحة 

الشعب اللبناني، وعدم سوق البلد إلى خيارات 

في مصلحة  حزبية  و مذهبية لا تصب  

م من خلًل حرية الاستقلًل الذي يُترجن 

المواقف التي تنفع لبنان وتحافظ على 

 استقلًله في قراراتهو

  الاحتلًل الإسرائيلي وحماية تحرير الأرض من

الحدود من  طماع الصهاينة، وحشد الطاقات 

للتحرير والحماية، واعتماد المقاومة كسبيل 

ناجع  ثبتت جدواها بتحرير  راضي لبنان في 

بعد التضحيات والدما  التي  ريقت  2000 يار 

نت من إيجاد الحماية  في سبيل التحرير، وتمك 

خ الحقيقية من خلًل توازن ا لردع الذي ترس 
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في عدوانها في تموز  "إسرائيل"بعد هزيمة 

 و2006

  تعزيزُ دور الجيش للقيام بواجبه الدفاعي عن

مات اللًزمة للقوى الأرض، وتوفير كل المقو  

العسكرية والأمنية لحفظ الأمن الداخلي، في 

إطار اعتماد المواطن وحقوقه كعنوان من 

عن هذه  عناوين الدفاع والمحاسبة، ولا بديل

القوى في مهماتها، وما العمل المقاوم إلا  

 الموقع المساند للتحرير والحمايةو

  ُتحريرُ القضا  من السلطة السياسية، وتعزيز

استقلًليته ليتمكن من الحكم بالعدل بين 

المواطنين على اختلًف طوائفهم 

وانتما اتهم، وليتمكن  يضًا من محاسبة 

دٍ سوا ، المسؤولين وعامة الناس على ح

 مسترشدين بالموقف النبوي بتطبيق العدالة:

"والذي نفسي بيده، لو  ن  فاطمة بنت محمد 

 "وسرقت لقطعتُ يدها

  حرية الاعتقاد مصونة في المادة التاسعة من

ولة  مطلقة،"حري ة الاعتقاد  الدستور، والد 

بتأديتها الإجلًل لله تعالى تحترم جميع 

وتكفل حري ة إقامة الشعائر  والمذاهب،الأديان 

على  ن لا يكون في  حمايتها،الدينية تحت 

وهي تضمن  العام،ذلك إخلًلٌ في النظام 

للهم احترام نظام  يضًا للأهلين على اختلًف مِ 

الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"، 

فالأحوالُ الشخصية حقوقٌ ثابتة ومشروعة 

لا  ويجب احترامها، وهي ومذهب،لكل طائفة 

تؤثر ولا تقف عائقًا  مام المواطننة والقوانين 

 الحاكمة على الجميعو

 

 

 

 وة سياسية  ن تختار منهجها حقُّ كلُ ق

اتها وتعبُر عنها وفق الدستور وسياس

والقوانين، من دون  ي حق في فرض قناعات 

الآخرينو  واحترام   ي طرف بالقوة على

ولة فيما يكون من صلًحياتها  منظومة الد 

على المستوى العملي، من دون  ن يؤدي 

الخلًف في بعض وجهات النظر إلى تعطيل 

ولة وعملهاو  الد 

  لبنان لكل اللبنانيين، ونرفضُ التوطين من

باب الدفاع عن حق الفلسطينيين ليعودوا إلى 

 بلدهم فلسطينو

  العالم بما يحافظ على التعاون مع دول

استقلًلنا وتحقيق مصالحنا ولا يؤدي إلى  ي 

شكلٍ من  شكال التبعية السياسية  و 

بلدنا إلى خيارات تخدم  الثقافيةووو ولا يجر  

 الآخرين على حساب بلدناو

   ولة الوطني ة تحكمها الرؤية والأهداف الد 

والسياسات المتفق عليها، والوطني هو الذي 

ن يخالف وتؤدي ذا السقف، ومن يعمل تحت ه

مخالفته إلى  ضرار يجب محاسبته )كالعملً  

مثلًً(، ومن يخالف القوانين يخضع لآليات 

المحاسبة وحدودها التي يجب  ن تشمل جميع 

 اللبنانيينو
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 أفاق الدولة الوطنية في المشرق العربي

 

صفية سعادة                                                                  

 باحثة سياسية من لبنان                                                                                                                                 

 

تقوم الإشكالية المقترحة على فرضيتين، الأولى  ن 

الدولة الوطنية موجودة في العالم العربي، والثانية 

ل وحدة، وبالتالي يمكن وضع ن العالم العربي يشك   

لا  جد  حل  و حلول تطب ق على جميع الدول العربيةو

والمجتمعية، سياسية، - ن الأوضاع الجيو

هي واحدة في العالم العربي لا في  والاقتصادية،

الوسيط، ولا الحديث؛ وبسبب  لاتاريخه القديم، و

إلى العالم العربي على  هذا الاختلًف نظر البعض

مجموعة من الدول التي تمتد على   ساس  نه

الشريط الساحلي في شمال إفريقيا كدول المغرب 

الجزيرة العربية  العربي، ومصر والسودان، ودول

المطلة على المحيط الهندي والبحر الأحمر، ودول 

المشرق العربي؛ لذلك سأتناول موضوع "الدولة 

الوطنية" ومقلاتها في المشرق العربي لأن دراستها 

نية وتقويمها مختلفان تمامًا عن دراسة الدولة الوط

اقتراخ حلول لدول  في المغرب العربي ما يعني  ن

طبق على المغرب العربي لاختلًف المشرق لا ين

الأسباب الموضوعية في كلً الموقعين
1

  و

إشـــكالية الدولة الوطنية/القومية في المشـــرق 

  العربي 

ية في  ية وطن كل هو ــــ حد  هم العوائق في تش  

المشــرق العربي هو مكوثه تحت ســيطرة الســلطنة 

                                         
الهويات والانتما ات الدينية، وتتطلب دراسة خاصة حول الأوضاع السكانية،  العربي مغربالالجوهرية بين المشرق العربي ولاختلًفات ا - 1

 ارتباط المغرب العربي بإفريقيا، وعلًقته بالضفة الأخرى للمتوسط،  ي  وروباوووالمشاكل الاثنية، 

ــــتبدال  العثمانية لخمســــة قرون، لم تنته إلا باس

ـــــا  لت فرنس ــــتغ بقخر  وروبيو اس ماني  تل عث مح

وبريطانيا فرصة انقضاضهما على السلطنة لتجزئة 

نة  ــــلط ما، بعكس الس لك  نه ــــرق العربي، ذ المش

ستتباب  شرًا،  رادتا ا العثمانية التي حكمت حكمًا مبا

لبدائية، السيطرة لهما عبر تأجيب المشاعر الغرائزية ا

ــهم على  ــكان بعض كالطائفية والأثنية، وتأليب الس

ــــيمات الطائفية دور آخر  البعض الآخرو وكان للتقس

 كثر خطورة إلا وهو القيــام بتطهير عرقي ممنهب 

ــة اليهود  ــاين ــة، وتوطين الصــــه جنوب ســــوري

ــــطينيين، فتكاملت اتفاقية  الأوروبيين مكان الفلس

ــــايكس ــــ-س ــــيخ  رض ية بيكو مع وعد بلفور لترس

استعمارية في المشرق العربي ستؤدي إلى شرذمته 

واقتتال قاطنيه فيما بينهم، بينما قياداتهم تتعاون 

 مع الأجنبي حفاظًا على مراكزهاو 

 ن منطقة  1919كراين عام -لقد  ظهر تقرير كينغ

الهلًل الخصيب ومنها بلًد الشام تريد  ن تبقى 

من قبل  موحدة، وبالتالي فإن الكيانات التي ُ نشئت

المستعمر لا علًقة لها بالإرادة الشعبية التي لها 

وحدها الحق في تقرير مصيرهاو التطورات السياسية 

التي  ودت و طاحت بهذا الشكل من الدول لم تبد  

، وهي ليست وليدة  سباب داخلية 2011قطعًا عام 
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ر، وإنما حصلت بالررم من وجود تململ وتذم  

في نيويورك، التي  2001مباشرة بعد  حداث  يلول 

اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية ذريعة للتدخل 

المباشر على الساحة المشرقية، فاحتلت العراق عام 

اه جورج بوش الابن "الحروب فيما سم   2003

الاستباقية"، وهددت سورية، عبر وزير خارجيتها 

آنذاك كولين بأول، بمصير مماثل إذا لم تُذعن 

 ةو للشروط الأميركي

يجب  لا يغرب عن بالنا  يضًا  ن هذه التطورات 

حصلت في مشرقنا نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي 

، ما جعل الولايات المتحدة الأميركية 1990عام 

تندفع باتجاه السيطرة على العالم عبر النموذج 

الإمبراطوري والعولمة الاقتصاديةو إن صراع 

ية والاتحاد الجبارين الولايات المتحدة الأميرك

السوفياتي حمى إلى درجة بعيدة تناثر هذه الدول 

المسماة "وطنية"، لأن هدف الاستعمار الغربي كان 

منذ البداية، ولا يزال، تفتيتها إلى كانتونات طائفية 

 و ثنيةو 

والبرهان على ذلك  نه ما إن سيطرت الولايات 

المتحدة الأميركية على العراق حتى بادرت إلى 

تقسيمه إلى  قاليم سُن ية وشيعية وكردية، ووضعت 

دستورًا يحتِ م هذا الانقسامو وها هي اليوم تحاول 

وضع دستور لسورية شبيه بالدستور العراقي، 

ليس على ومماثل للوفاق الوطني اللبناني القائم 

تمثيل الشعب بل تمثيل الطوائف والاثنيات! 

وللمفارقة، فإن الولايات المتحدة الأميركية ترفض 

تطبيق هذا النموذج في بلًدها وتحاربه بكل 

الوسائل المتاحة لأنها تعرف  نه وصفة للًنهيار 

التام، وللمشاحنات والحروب الداخليةو  ما الجيش 

واجهة  عدائه فدوره ليس الدفاع عن الوطن في م

الخارجيين بل ضبط الأوضاع الداخلية الدائمة 

 التفجرو

 إشكالية الدولة الإسلامية 

الدين لا حدود جغرافية له، فهو  ممي، وهو رسالة 

روحية تتناول مصير الفرد بشكل  ساسي، لذلك 

حين نتكلم عن "دولة إسلًمية" فنحن قطعًا  مام 

سلًمية في نظام شبيه بالإمبراطوريات، كالدولة الإ

ت نفوذها إلى الهند،  القرون الوسطى والتي مد 

وآسيا الوسطى، وإفريقيا، وجنوب إسبانياو وكل 

دولة دينية لها مركز جغرافي تنطلق منه، وبالتالي 

يصبح هذا المركز قلب الإمبراطورية الدينية، كروما 

عاصمة الإمبراطورية الكاثوليكية التي حكمت 

اللًتينية، ودمشق عاصمة  وروبا، ولغتها الرسمية 

الإمبراطورية )الدولة( الإسلًمية مع الأمويين، 

ا الرسمية موبغداد مع خلًفة العباسيين، ولغته

العربية، والإمبراطورية )السلطنة( العثمانية 

وعاصمتها إسطنبول ولغتها التركية، وهي آخر 

الإمبراطوريات الدينية، بسبب سيادة مفهوم الدولة 

ة الممثلة للشعب بمعزل عن دينه الوطنية/القومي

و ثنيته منذ القرن التاسع عشر، بدً ا بأوروبا، ومن 

ثنم  انتشار هذا المفهوم في العالم  جمع المقسًم 

 حاليًا على شكل دول وطنية/قوميةو 

لا تشذ  إيران وتركيا عن هذه القاعدةو فهما دولتان 

وطنيتان/قوميتان لذلك لا تسمي إيران نفسها دولة 

لًمية بل "جمهورية" ما يعني  ن دولة إيران إس

تمثل الشعب، وهذا الشعب مسلم في رالبيته 

شيعية في إيران العظمى، وبما إن هذه الغالبية 

فلً تعارض بين الدين والدولة  وسُني ة في تركيا

الوطنية/القومية، ولا مكان لحروب  هلية بين  ديان 

مثالين  و طوائف مختلفة، بل إن الدين في هذين ال

يدعم المبد  الوطني، لكن الوضع في كيانات 

المشرق العربي مختلف جذريًا لأن دول الهلًل 

الخصيب تحوي مجموعة  ديان وطوائف و ثنيات، 
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و ي محاولة لفرض مذهب  و  ثنية يؤدي لا محالة 

 إلى صراع مميتو 

وبما  ن إيران وتركيا دولتان وطنيتان/قوميتان 

ا، مغير بتغير ديانة سكانهفحدودهما معروفة ولا تت

لت إيران من المذهب السني كما حصل حين تحو  

إلى المذهب الشيعي خلًل القرن السادس عشر،  ما 

ل دائم خلًل المشرق العربي فحدود دوله في تحو  

المئة عام الأخيرة لأن كيانات الهلًل الخصيب رير 

قائمة على  سس وطنية/قومية، بل على  سس 

كما  راد لها المستعمر  ن تكون، مذهبية وطائفية، 

لتظل منقسمة على ذاتها وفي خسارة دائمة 

إنشا  لبنان الكبير للمسيحيين  1920للأرض: 

ضم لوا   1939الموارنة واقتطاع  راض سورية؛ 

إنشا  دولة  1948الإسكندريون إلى تركيا؛ 

صهيونية استيطانية وتهجير الفلسطينيين من 

ن إلى  راضي ضم هضبة الجولا 1967 رضهم؛ 

حروب  هلية  ومشاريع  1975الكيان الصهيوني؛ 

استيلً   1982كانتونات طائفية في لبنان؛ 

"إسرائيل" على جنوب لبنان، ولولا نشو  المقاومة 

ا إلى  راضيها؛ الشعبية لضمته "إسرائيل" نهائيً 

احتلًل العراق من قبل الولايات المتحدة  2003

 قاليم شيعية وسنية الأميركية وتقسيمه إلى ثلًثة 

محاولة ثانية لتهجير الجنوبيين  2006وكردية؛ 

)الشيعة( عن  رضهم من قبل "إسرائيل" والولايات 

 2008المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية؛ 

محاولة إثارة حرب  هلية مذهبية في لبنان بين 

تحالف صهيوني،  ميركي،  2011السنة والشيعة؛ 

لدولة السورية وتقسيمها خليجي، تركي، لتدمير ا

  ثنيًا ومذهبيًاو

في كل هذه الحروب كان الشعب داخل هذه 

الكيانات منقسمًا على ذاته، وجز  منه يؤازر التدخل 

 الخارجي بنا  على نقمته وكرهه للطوائف الأخرى!

 ما هي الحلول الممكنة؟

إن  فضل تعريف للدولة الوطنية/القومية الحديثة 

هو انتما  الشعب إلى  رض محددة وتفاعله مع هذه 

الأرض عبر العصور دون تمييز  و تفرقة بين  بنائه 

 وبناته عرقيًا  و دينيًا  و طائفيًا/قبليًاو 

ومن  جل تحقيق ذلك لا بد من إزالة مفاعيل 

الغرب بيكو لأن الكيانات التي وضعها -سايكس

المستعمر ترتكز على تقسيمات طائفية عمودية 

لدول، هي في الحقيقة هياكل فاررة، لا هوية 

وطنية لها، تعمًد الغرب جعلها ضعيفة وعاجزة عن 

 مواجهة عدو خارجي، فتبقى خاضعة لأوامرهو

 هم الخطوات المطلوب تنفيذها لبنا  دولة 

 وطنية/قومية في المرحلة الراهنة:

من سيطرة الاستعمار الغربي، وإيران   ولًا، التحرر

 ول دولة في المشرق حصلت على استقلًلها الذاتي 

و ولقد آزرت إيران ودعمت 1979عبر ثورتها عام 

مقاومتنا لتحرير  نفسنا، وتحرير فلسطين من 

 بيكو ووعد بلفورو-مفاعيل سايكس

ثانيًا، بنا  مفهوم المواطنة، والولا  لهذه الأرض 

ميعًا وتجعل مصيرنا مشتركًا لا فرق التي تحتضننا ج

بين مسلم ومسيحي، عبر إعادة التربية الوطنية إلى 

المدارس الرسمية في جميع دول المشرق العربي، 

وفرضها على المدارس الخاصة  يضًا، لأنه إذا لم 

يجب  ن يكون  الأول"يتعلم الطفل  ن انتما ه "

للوطن وليس للطائفة الدينية،  و المذهب،  و 

عِرق،  و العشيرة، ستظل الدولة منقسمة على ال

ضة لحروب داخلية متلًحقةو لا يتعلم  ذاتها ومعر 

الطفل دروسًا في الوطنية لا في المنزل ولا في 

المسجد  و الكنيسة، والمكان الوحيد المتاخ لنا لبنا  

مجتمع وطني منسجم مع نفسه، يتفق على من هو 

طى الانقسامات العدو، هو التربية الوطنية التي تتخ

الأولية من طائفية  و عشائرية  و  ثنيةو هذا لا 
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يعني التخلي عن هذه الأخيرة، إنما وضعها في 

المرتبة الثانية، و ي محاولة لإحلًلها محل الوطن 

 تؤدي إلى تدميره لا محالةو

ثالثًا، إلغا  الطائفية السياسية في دول المشرق 

امات العربي لأنها تؤدي إلى ديمومة الانقس

العمودية التي لا حل لها، وارتما  بعض الطوائف 

  والمذاهب والأثنيات في  حضان دول خارجيةو

قلية" القائمة ا، إلغا  مفاهيم "الأكثرية" و"الأرابعً 

على الأثنية  و الدين، واستبدالها بأكثرية و قلية 

سياسية -اجتماعية-تؤازر مشاريع وطنية اقتصادية

 مختلفةو

الحدود بين دول المشرق العربي لأنها خامسًا، فتح 

تمثل حضارة واحدة، ولغة واحدة وما من  ساس 

قها، اجتماعي،  و اقتصادي،  و حضاري،  و ديني يفر  

 لا بل  ن الانفتاخ يعود على جميعها بالخير العامو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادسًا، وضع سياسة دفاع مشترك بين دول الهلًل 

عن نفسها في مواجهة  الخصيب كي تستطيع الدفاع

الأعدا ، والاتفاق على سياسة خارجية مشتركة 

 تحدد الصديق من العدوو

في الختام، لا مناص من تشكيل نوع من الوحدة 

عد تنفيذ بين دول المشرق العربي في المستقبل ب

لا واجهنا زوالنا واضمحلًلنا، النقاط الآنفة الذكر، وإ

لية،  و فنحن بحاجة إلى إقامة نوع من الفدرا

الكونفدرالية، وهذا سهل التطبيق لأن المنطقة 

متجانسة على الصعد كافة، فمن فرًقها ومنعن 

التواصل بينها هو المستعمر الذي لا يزال يرابط على 

الحدود المصطنعة ما بين الأردن ولبنان وسورية 

والعراق دعمًا لمصالحه لا لمصلحتنا 

 .الوطنية/القومية
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ضعف" الدولة الوطنية في العالم عضلة "لم   ولة العالِمة: هل هي حل  الد

 العربي؟
 

 شيرزاد  حمد  مين النجار                                                                                  
                          كاديمي عراقي من  ربيل متخصص                                                                                                                

 في علم السياسة                                                                                      
 

 

 إلىتأخر تأسيس الدولة الوطنية في العالم العربي 

بداية عشرينيات القرن العشرين، بينما نجح 

-nationالوطنية دولتهم  تأسيسوربيون في الأ

state  و 1648منذ صلح وستفاليا 

هذه المسيرة التأريخية المتأخرة  ثرت بوضوخ على 

 إلىت و د  وهيكليتها نية الدولة الوطنية العربية بُ 

هاو ومن  هم  سباب هذه الحالة إقامة ضعفها وهزال

لى مصالح فردية جزئية، ولكن إ استنادًاالدولة 

الدولة لا يمكن تأسيسها على مصالح ذاتية، فالدولة 

هي اتحاد كلي للحرية الكاملة للمجتمع مع الحرية 

هذه العملية فإن  ساس الدولة  يالجزئية للأفرادو وف

لتي هي ماهية هو القانون، ورايتها تحقيق الحرية ا

العقل البشري، وبالتالي فإن الدولة تقوم على 

 ساس العقل وليس على  ساس النزوةو وهذا 

الطابع الخاص للدولة يعني تقديم الخدمات 

الاجتماعية الكبرى للمجتمع و فراده وهذا ما يجعلها 

جديرة بتمثيل كافة الأفراد والطبقات الاجتماعيةو 

ختلًفات والتعددية وهذا الوضع لا يعني إنكار الا

ن هدف الدولة الجوهري هو إدماج جتماعية، بل إالا

ائن الكثرة في الوحدة، و ن الدولة هي بمثابة ك

، وهي تعبير عضوي يتقدم فيه الكلي على الجزئي

ير  مة محددة،  و كما يقول عن روخ الشعب  و مص

: إن كل شعب، بل كل دولة إنما هي لحظة هيجل

تطوره عبر التأريخو وعليه من لحظات المطلق في 

فإن كل فرد يعيش في كنف الدولة يجب  ن لا 

يعتقد بأنه تم إرفاله والتضحية به ضمن تطور 

التأريخو هذا الفرد يجب  ن يحيا كفرد حر ولكن كجز  

ة يجب  ن تحرر الإنسان من حيوي من الكلو الدول

امتلًك حالة " إلى الارتراب الذاتي" وصولًا حالة "

ذا المنظور تمثل، كما يؤكد الدولة بهالذات"و ف

، واقع الفكرة الأخلًقية، التي تتحقق في هيجل

الدولة عن طريق الحرية، التي تجعل الأفراد يرون 

الحرية تلك  ة نفسهم كمواطنين وليس كغُربا و حال

تعني الاعتراف بوجود مصالح خاصة للأفراد تكون 

عليها بصورة ثابتة ومستمرة  امصونة ومحافظً 

دولة "ومتطورةو الدولة بهذا الشكل ستكون 

ن الفرد لا يحقق اجتماعية"، و قانونية" و "دولة 

ياسية إلا ضمن السوالاجتماعية و تطلعاته الذاتية

الرفاهية "عمومية القانون" و تلك الدولة وضمن "

هذه الأهداف لا تحققها إلا دولة حديثة  العامة"و

راطية دستورية لا نجدها إلا في دولة ديمق متكاملة

التوطئة النظرية  بعد هذههي دولة القانونو 

تسا ل عن الدولة الوطنية في لمشكلة الدولة ن

 العالم العربي: كيف هي حالتها ووضعها؟

الأيوبي في كتابه المهم  هالباحث الأستاذ دو نزي

 )تضخيم الدولة العربية( يكتب ما يأتي: 

 الدولة العالِمة: هل هي حلّ لمُعضلة "ضعف" الدولة الوطنية في العالم العربي؟

 ال 
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الدول العربية دول "صلبة"، والكثير مع  ن معظم "

منها في واقع الحال دول "ضاربة"، فإن قلة قليلة 

 و 1امنها هي دول "قوية" حقً 

إذن: كيف تكون الدولة قوية؟ من  ين تأتي قوة 

 الدولة؟ وكيف تصبح الدولة الوطنية العربية قوية؟

الفكر السياسي  إلىلم "يتورل" مفهوم الدولة 

)مقارنة مع الفكر  االعربي إلا في وقت متأخر جدً 

 السياسي في  وروبا(، حيث كان هذا الفكر مشغولًا 

بمسألة السلطة وبقضايا الوحدة والتكامل ولكن 

إذن ُ سست الدولة العربية بدون  دون الدولةو

 ساس نظري مما  دخلها في تعقيدات تتعلق 

وحقوق  اتداول السلطة سلميً والانتخابات، وبالحرية، 

 العلًقة ما بين الدين والدولةو و الأفراد

الدولة العربية الجهاز  اقتبستوفي الناحية العملية 

البيروقراطي وهيكلية الجيش والتعليم من الإدارة 

وخلق بذلك هوة ما بين  الاستعماريةالأجنبية 

عن القاعدة  االمجتمع والدولة التي ابتعدت كثيرً 

 إلىل ية لها وبالتالي لم تتمكن من  ن تتحو  الأخلًق

  دولة دستورية قانونيةو

لت فقد تحو   للأسس الأخلًقية والقانونية ولافتقادها

دولة العنف التي بقدر ما كانت  إلىالدولة العربية 

فإنها   دوات العنف والقمع استخدامقوية من ناحية 

جوهرهاو كانت في نفس الوقت ضعيفة وهشة في 

 إلىهذا، كما يحدده المفكر عبدالله العروي،  ويرجع

 و2فقدان الأسس العقلًنية في بنا  الدولة العربية

هذا الفقدان للعقلًنية في تأسيس الدولة العربية 

وطرخ مفهوم  ايقتضي تتبعه فكريً واستمراريتها 

يُعالب هذه الثغرة الخطيرة في بنية الدولة الوطنية 

                                         
والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة  مجد حسين، مراجعة فالح عبد الجبار، المنظمة  و نزيه نو الأيوبي، تضخيم الدولة العربيةو السياسةد - 1

 و25، ص 2010، بيروت، كانون الأول 1العربية للترجمة، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

 و2014بيروت،  –البيضا   ، الدار10لتفاصيل ينظر: عبد الله العوري، مفهوم الدولة، الناشر: المركز الثقافي العربي، ط ل - 2

 و2005للتفاصيل: دو شيرزاد  حمد النجار، دراسات في علم السياسة، دار دجلة، عمان،  - 3

ن هما: مفهوم االعربيةو هذا المفهوم الجديد له شق

في الدولة  ةولنن قْ الدولة العالِمة ومفهوم الدولة المُعن 

ظاهرة جديدة هي الترابط الوثيق ما  تبرزالعالمة 

في عصر ما بعد  ابين السلطة والعلم وخصوصً 

وحيث بلغت تعقيدات المجتمعات درجة الحداثة 

عالية لا يمكن التغلب عليها وتنظيمها إلا عن طريق 

، وقوة اجتماعيةالعلمو وهكذا  صبح العلم يمثل قوة 

إنتاجية مستقلة ولكن في خدمة الر سمال، على حد 

قول ماركس، وتصبح الدولة بمثابة "تعاونية 

خدمات عامة" بحسب تأكيد الفقيه القانوني 

قْلننةالدولة  وفي دُكيو رنسي الشهير ليون الف  المُعن

ن الدولة تطابق ما بين العقل والواقع حيث إيُلًحظ 

هي الشكل الموضوعي لروخ الشعب، و ن الحكومة 

 في هذه الدولة تكون في  يدي إدارة عقلًنية

س نفسها لخدمة المجتمع ويكون تكر   كفؤةوتقنية 

على ما جا   اوتأسيسً  و3احرً  االمواطن فيها مواطنً 

 علًه، فإن  زمة الدولة الوطنية في العالم العربي 

فقط  التجزئة  و التكاملمتجسدة في مسألة ليست 

في  زمة فكرية تتعلق بنوعية  بل إنها تتمثل  صلًً 

وطبيعة تلك الدولة والمتمثلة في مسألة العقلًنية 

الألماني  الاجتماعالتي  ثارها بصورة معمقة عالم 

 الاقتصاديوحدد شكل النشاط  ماكس فيبر

الر سمالي، وكذلك شكل علًقات المنظمة من قِبل 

هذه العقلنة تقدمت  والبيروقراطيةوالقانون 

منذ  ن طرخ فيبر مفهومه عنها،  اوتطورت كثيرً 

يمكن الحديث عن السياسة كعلم في مرحلة ما بعد 

عن تطبيق الحرب العالمية الثانية، حيث الكلًم هو 

السياسيةو علم في الممارسات
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 عضلات ومتطلباتالدولة الوطنية في العالم العربي: م  

 

 عبد الحسين شعبان                                                                                       

 كاتب وباحث سياسي من العراق                                                                                                                      

I 

ل الثورة الصناعية يبالدولة مفهوم حديث نشأ قُ 

، 1789وتطو ر بعد قيام الثورة الفرنسية عام 

ما يتعل ق بموضوع الحقوق والحرياتو في ولاسي ما 

صنع  دنيوية منوهي منجز بشري بامتياز ومؤسسة 

الإنسان هدفها رعاية المصلحة العامة بحفظ  رواخ 

وضبط النظام والأمن العام كما  همالناس وممتلكات

المعنى فهي تقوم على اتفاق  هو مفترضو وبهذا

الناس وإراداتهم، وبالتالي فهي خيارهم، الذي هو 

جامع  حاجتهم لإطارفي الوقت نفسه تعبير عن 

حقوقهم، لاسي ما  مصالحهم ويحفظيحميهم ويرعى 

في حماية السلم والأمن المجتمعي الذي لا يمكن 

وإذا كان مفهوم "الدولة"  تطور البشر من دونهو

لغرب فهو  كثر حداثة في مجتمعاتنا حديثًا في ا

احتدم النقاش واشتد   العربية والإسلًمية، وقد

توجهاتها بعد موجة و "الوطنية"الجدل حول الدولة 

ي بـ "الربيع العربي" في مطلع العام  ، 2011ما سم 

"الدولة المدنية" لاسي ما التجاذب بين ما يطلق عليه 

وتنديدًا، تبعًا للمرجعيات  ، تأييدًا"الدولة الدينية" و

الفكرية والسياسية للجماعات المختلفة، التي يرى 

سًا" في حين ينظر ن  دن بعضها في هذا المصطلح "مُ 

 سًا"وقد  إليه البعض الآخر بصفته "مُ 

II 

الحوار حول "الدولة الوطني ة"  كتسبواليوم ي

ع  وضرورة الحفاظ عليها  همية كبيرة نظرًا للتصد 

الذي  صاب بعض الدول والفوضى التي عم ت بعض 

المجتمعات العربية بُعيد عملية التغيير "العاصف" 

التي حصلت فيها، والأمر لا يتعل ق بتحديد هو يتها 

وتشخيص طبيعتها في إطار سجال  كاديمي 

بل إن الأمر يتعل ق بوجودها من  فكريةومناظرات 

إلى عدمه، ذلك  ن ريابها كمرجعية جامعة قاد 

صعود مرجعيات فرعية وهوي ات إثنية ودينية 

ومذهبية وطائفية وعشائرية وجهوية ومناطقية 

وهكذا فالاختلًف والخلًف حول مفهوم  وريرهاو

الدولة ودورها الوطني والاجتماعي لم يبق محصورًا 

في  روقة الجامعات بالحوار السلمي المدني 

بما بل ات خذ مسارات مختلفة  السياسية،والمحافل 

فيها الانخراط في صراعات عنفي ة ومسل حة  حيانًا، 

خصوصًا علًقته بالممارسة العملية وردود الفعل 

يات،  المختلفة، لاسي ما فيما يتعل ق بالحقوق والحر 

فضلًً عن اد عا  الأفضليات والزعم بامتلًك الحقيقة 

ولعل  جزً ا من عمل على إقصا  الآخر  و تهميشهو وال

علو اليوم بنبرة صاخبة له علًقة النقاش الذي ي

الذي وصلت إليه الدولة  بالمأزق التاريخي والثقافي

العربية الحديثة، التي ظل ت تترن ح تحت ضربات 

رات  الاستبداد الداخلي والطغيان الخارجي بمبر 

دينية  و علمانية، يمينية  و يسارية، وهو الأمر الذي 

انونيًا ينتظر منها مواكبة حثيثة لسير تطو رها ق

ودستوريًا، وما يمي زها عن سواها من دول 
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ثيوقراطية  و  وتوقراطية  و  نظمة مطلقة  و 

دكتاتورية  و عسكرية، بما له علًقة وثيقة بفكرة 

المواطنة و ركانها الأساسية والحيوية التي تقوم 

العدالة على الحرية والمساواة والعدالة، ولاسي ما 

ها الأدن ى، والشراكة والمشاركة الاجتماعية وإن بحد 

 دون تمييز لأي سبب كان و

III 

 جديدًا،الحوار حول مفهوم الدولة ليس  و والجدل 

م التاريخ وإن كان شكله مختلفًا،  بل هو قديم قِدن

عليه منذ عهود سحيقة  من  تىخصوصًا و ن هناك 

ن الإنسان مدني بطبعه، لذلك فالقواعد إبقوله: 

التي تنظم حياته وعلًقته بالآخر مدني ة ودنيويةو 

كتابه " السياسة"  ذلك في قد تناول  رسطووكان 

وصولًا ابن سينا وابن خلدون وميكافيلي ومن بعده 

توماس هوبز وباروخ سبينوزا وجون لوك  إلى

 ومونتسكيو وجان جاك روسو وهيغل وماركس،

لا رنى عنها للًجتماع  وهكذا تكون الدولة ضرورة

وإذا كانت الدولة منجزًا تاريخيًا بشكل  الإنسانيو

 ركان  ساسية  ةعام فينبغي  ن تتوفر فيها ثلًث

)حكومة تبسط  الإقليم والشعب والسيادة هي:

ركنًا رابعًا سلطانها على الجميع( وهناك من يضيف 

عن الدولة  وتختلف والاعتراف الدولي  لا وهو

، فالأخيرة مؤقتة،  ما الدولة فهي ثابتة، وقد السلطة

نشأت الدول وفقًا لنظريات مختلفة، على  ساس 

الحاجة والضرورة وعلى  ساس اتفاق وتوافق 

وبإرادة بشرية وولايتها بهذا المعنى مدنية، وإنها 

المعتقدات، من لوازم السياسة وليست من لوازم 

جماعة والأمة وتحقيق حقوق ال بها حفظ ويُفترض

وحدتها واستقرارها، وهي لا تتم بنا  على تكليف 

ديني  و وفقًا لنص إلهي، وبالتالي فإن ولاية الدولة 

تكون على ولاية الاجتماع البشري داخل مجتمع 

فهي لا  ا  ن الدولة المدنية منتب إنسانيوبم نومعي  

تتويب لما وصل  يتخص مجتمعًا دون سواه، وه

تعني إليه الفكر القانوني الإنساني، وهي مسألة 

ائر دالشعوب والبلدان، ولهذا نرى الجدل ال جميع

حولها بما يتلً م مع خصوصيتها الثقافية وتاريخها 

ولعل  مجتمعاتنا ودولنا معنية بها على نحو  ووتراثها

شديد، خصوصًا لل حاق بالركب العالمي والتطو ر 

ذلك انطلًقًا من قاعدة فقهية معروفة الحضاري، و

"تغي ر الأحكام بتغي ر الأزمان" في الإسلًم تقوم على 

فما كان صالحًا لزمان ربما لم يعد نافعًا لزمان آخر، 

الإمام علي "لا تعل موا  ولادكم وحسب ما يقول 

 وعاداتكم لأنهم خلقوا لزمان رير زمانكم"

IV 

بخلفيات  وحديثةدولة مدنية عصرية يمكن  ن تنشأ 

، فليس في ذلك ما مرجعيتها الدينيةتراعي 

، الحداثة والعقلًنية والديمقراطيةيتعارض مع 

يات وقامت على  خصوصًا إذا التزمت بالحقوق والحر 

 ساس حكم القانون ومبادئ المواطنة في الدولة 

العصرية الحديثةو وإذا كان للدين حقله فإن من 

"الضمير"  الدين" و "حماية الحق فيواجب الدولة 

ية تامة ودون  و"حق ممارسة الشعائر والطقوس بحر 

وبالمناسبة ليس هناك شكل واحد  و ي تمييز"

للدولة الوطنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن 

الولايات هما دولتان مدنيتان وكذلك فرنسا و لمانيا 

، وهي دول تقوم على المتحدة والمملكة المتحدة

صل السلطات واستقلًل القضا  حكم القانون وف

يات ومبادئ المواطنة وعدم  واحترام الحقوق والحر 

خلط السياسة بالدين، لكنها تختلف من حيث نظامها 

وما هو  جمهوريالسياسي ومرجعياتها، فمنها ما هو 

، مثلما نظام رئاسي  و نظام برلماني ما هو، وملكي

توجد دول مدنية بخلفيات إسلًمية ودول  خرى 

 مدنية، لكنهاوهناك دول  وبخلفيات مسيحية

  لمانيا "النازية"، كما هي "دكتاتورية" "فاشية" و
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، والعديد من دكتاتوريات البلدان وإيطاليا "الفاشية"

ركا يالنامية "المدنية" في آسيا و فريقيا و م

هناك دول "مدنية" لا دينية، كما اللًتينية، مثلما 

هي "البلدان الاشتراكية" السابقة، وهناك دول 

جنوب  إسرائيل" وحكومة"عنصرية" مثلما هي "

العربية  الدولة الوطنيةوبتقديري إن   فريقيا سابقًاو

الإسلًمي الحضاري  -يمكنها استيعاب التراث العربي 

وإسهامات المبدعين المسلمين على مر  التاريخ، 

سوا  ما يتعلق بالحكم وفلسفته  و ما يتعلق 

بالاجتماع الإنساني والأدب والفن والعمران 

 التيار الإنكاريوالجمال، وهذا الموقف يتجاوز 

الذي  رابيالتيار الارتالرافض للفكرة، كما يتجاوز 

يعتقد بالقطيعة مع التراث، ولعل  هذا الموقف يحتاج 

إلى تأصيل وتعضيد، وهو استمرار للنقاش الذي 

ساد لعقود من الزمان حول الأصالة والمعاصرة 

والقدامة والحداثة والتقليد والتجديد، وكأنه استمرار 

لمدرسة الكوفة والبصرة حول النقل والعقل ما بعد 

السلفية والإصلًخ في عهد ري والقرن الأول الهج

للدولة يختلف عن المفهوم الحضاري إن  النهضةو

الدعوات الإنكارية والتغريبية في آن، مثلما يختلف 

عن المحاولات التوفيقية الانتقائية لأنه ينظر إلى 

حضارة كاملة ولا يمكن ل مثلًً م"الإسلًم" باعتباره 

 تجاهل تأثيره السابق والحالي والمستقبلي في

 ذلك الحضارة الإنسانية والفكر البشري، بما في

قضية "الدولة"، ولذلك فلً خشية من التفاعل مع 

 والحضارات الأخرى، بدلًا من إنكارها  و الذوبان فيها

وعليه فلً رضاضة من اعتماد المعايير التي تمثل 

المشتركات الإنسانية للفكر الدستوري القانوني 

 وعدم القفز فوقهاوالدولي مع مراعاة الخصوصيات 

إن شروط العلًقة بين الدولة والمجتمع والفرد هي 

مدنية وليست عقائدية، وفقًا لقانون يتم تطبيقه 

على الجميع على نحو متساو مثلما هي الحقوق 

الفضا  والحرياتو وعلى هذا الأساس تحترم الدولة 

للفرد وحري اته وتصدر القوانين التي تنظم  الخاص

وسيكون من وظيفة الدولة حماية ، الفضا  العام

عقائد الأفراد والإشراف على التعليم بما فيه الديني 

وحماية الحق في العبادة، ومثل ذلك هو  حد مداخل 

دية والتنو ع الذي تديره الدولة المدنية  الإقرار بالتعد 

وبالعودة لأصل المصطلح  باعتباره إحدى وظائفهاو

في علم السياسة فتوصيفه وليس تسميته يعني 

بين حقلي السياسة  تخارج وتقابلفي الغالب إيجاد 

عن بعضهما، فإن  تمايزهما وفصلهما والدين، وبقدر

بينهما ليس بعيدًا، وبالتوصيف فإن عدم  الوصل

التمييز بين المواطنين بسبب الاختلًف في الدين  و 

عرق  و العنصر  و اللغة  و الأصل الجنس  و ال

حد  ساسات الدولة العصرية التي  الاجتماعي هو 

يكون الحكم فيها للقانون، بمعنى خضوع الحاكم 

والمحكوم للمسا لة والمحاسبة،  ي وحدانية 

السلطة السياسية، حيث يطبق القانون على جميع 

"القانون مثل فإن  مونتسكيوالأشخاص، وحسب 

لا يستثني  نه بمعنى  بين الناس" قالموت لا يفر  

من خصائص حكم القانون في الدولة  هذا حدًا، و

الحديثة، وهو ما ينبغي  ن تقوم عليه " الدولة 

 الوطنية" في العالم العربيو

V  

إن جوهر النقاش حول مفهوم "الدولة الوطنية" 

ومدلولاته  يدور اليوم بسبب وصولها إلى طريق 

د بالمزيد من التفتت  مسدود، الأمر الذي يهد 

والتشظي إذا ما استمر واقع الحال كما هو عليه، 

وهو يحتاج إلى إعادة النظر فيها خارج نطاق 

بل كانت دينية  م علمانية،  ، سوا  الأيديولوجيا

بمواكبة التطو ر الحديث دستوريًا وقانونيًا، بما 

يضعها على مسافة واحدة من الجميع، لأن مهمة 

المحافظة على الدولة الوطنية ضد التحديات 
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"فرض عين صبح واجبًا لا رنى عنه وهو تالخارجية  

كما يُقال، خصوصًا بوجه  وليس فرض كفاية"

ية ة والصهيونالتحديات الخارجية ، ولاسي ما الإمبريالي

كي  تصبح ل، التي تسعى لتمزيق دول المنطقة

الأقلية الأكبر والأكثر تقدمًا هي "إسرائيل" 

تكنولوجيًا وعلميًا لفرض "سيادتها" على العالم 

العربي المجز ، والقضا  على تطلعات شعوبه في 

"وحدة كيانية" متساوقة مع التطور الكوني بحيث 

  يسهل التحك م فيهاو

تعاون مع قوى داخلية على العملت هذه القوى ب لقد

، لاسي ما بين المسلمين الصراع الدينيتأجيب 

 الصراع الطائفي والمذهبي،والمسيحيين وريرهم، و

بين  والصراع الإثني خصوصًا بين السن ة والشيعة،

 العرب والمجاميع الثقافية الأخرى و صحاب الهوي ات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرعية، وتمث ل تلك الصراعات جزً ا من التحديات 

الداخلية، لاسي ما في ظروف التخلف والاستبداد 

  الاجتماعيةوالعدالة ورياب العدالة، وخصوصًا 

ق التوازن لا بد  من تعزيز الوحدة الوطنية  ولكي يتحق 

عبر توسيع دائرة الحريات داخليًا وتحقيق المساواة 

خصوصًا الاعتراف بالتنو ع ووالمواطنة المتكافئة، 

بالتعددية وقبول الآخر والإقرار بحق الهو يات و

الدولة الوطنية في إطار  داخلالفرعية في التطور 

يات الخارجية التي تستغل نقاط  مواجهة التحد 

إيجاد ركائز لمشاريعها الضعف الداخلية للنفاذ منها و

التدميرية للدولة الوطنية، وذلك هو السبيل القويم 

كجز  من مشروع  الوطنيةللحفاظ على الدولة 

نهضوي عربي بعيد المدىو
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!على الذات الانقلابيات الدولة العربية: حد  ت

 حبيب فياض                                                                                                               

  كاديمي وكاتب لبناني                                                                                                                                    

 
لا يمكن الفصل في موضوع الدولة بين مفهومها 

ذلك  ن الدولة من جهة النظري وبنيانها الوظيفي؛ 

 عن تجلياتها المشهودة ا منفصلًً تعريفها ليست  مرً 

الواقعية؛ وهذه ميزة لمجموعة من  وانعكاساتها

المفاهيم التي تتشكل من خلًل كونها قوالب 

ذهنية مستمدة من الواقع، بخلًف ما قد يتوهمه 

البعض من  نها، كغيرها من المفاهيم، مجرد خارطة 

التحول إلى  استعصا ا ضيرها نظريً طريق ذهنية لا ي

نموذج فعلي يقوم على التطابق بين ما "يجب" وما 

  و""يكون

المقصود مما تقدم هو  ن الدولة تنتظم، بما هي 

مفهوم، في سياق زمرة من المفاهيم التي لا قيمة 

لمصاديقها الوجودية  افتقادهاا في حال لها نظريً 

قبيل مفاهيم الخير، الحرية، المعرفة، الدين،  )من

(؛ بل إن الإشكالية وووالديمقراطية، حقوق الإنسان

في مثل هذه الحالة تتعدى فقدان القيمة المنشودة 

على جوهره  انقلًبيةمن المفهوم إلى ارتدادات 

ز فتخرجه من فضا  القيمة المتعالية إلى حي  

 إلى وصولًا ملؤه الريب، والوعي السلبي،  انحطاطي

إن و الإحباط واليأس من إمكانية النهوض والتغيير

التطابق والمحاكاة بين مفهوم الدولة  انعدام

عميقة في بنى  اختلًلات إلى ومصداقها يفضي  ولًا 

ا إلى الفرد النفسية والذهنية والقيمية، وينتهي ثانيً 

مجتمعي على نحو يناقض ما هو مبتغى  انفلًت

ن هذا إقاصدها، بحيث الدولة في وظائفها وم

الفردي إلى التخبط  الاختلًلالتحول النمطي من 

المجتمعي ينتب اللًدولة وفق محددات "فاقد الشي  

ما تقدم  ."المفهوم إلى ضده انقلًب" لا يعطيه" و

يمكن البنا  عليه للقول إن الدولة العربية تمثل في 

مفهوم هذه  لافتقادعالم اليوم النموذج الأبرز 

لمحدداته النظرية بسبب فقدانه لتطبيقاته الدولة 

ما يشبه مفهوم  انبثاقالعملية، بما يؤدي إلى 

 اللًدولة من المفهوم ذاته، على قاعدة عدم خلو  

الأمر من المفهوم ونقيضه، والتلًزم بين 

المتضايفين حتى لو حضر  حدهما وراب الآخر؛ 

العميقة والتباينات  الاختلًلاتا  وذلك كله جر  

ز خة التي تضرب الظاهرة "الدولتية" في الحي  الصار

العربي؛ ما يعني  ن تحديد المطلوب من الدولة 

العربية  شبه بخيمة يتم نصبها في الصحرا ، ثم 

يكون المطلوب بعد ذلك النظر إليها كناطحة سحاب 

في مدينة والبحث عن عيوبها لمعالجتها وتقويمها 

 .وفق ما ينطبق على ناطحات السحاب

 وبالعموم إن الدولة،  ية دولة، يتوقف تقويمها  ولًا 

 إلى ا، وصولًا وتصنيف التحديات التي تواجهها ثانيً 

ا، على العناصر التحتية التي ترتيب  ولوياتها ثالثً 

تشكل بنيتها العميقة، وهي: نشأة الدولة، بنا  

 والدولة، تولي سلطة الدولة، سيادة الدولة

 اله على الدولة العربيةلو تم إعمهذا المسار فيما 

 التحليليةعلى قاعدة  ارتكاسيهستكون نتيجته 

بسط  الفلسفية التي تقتضي العودة بالظاهرة إلى 
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ناتها رير القابلة للتجزئة والتحليل، وبالتالي مكو  

ا ا لم يكن قائمً إعادة البنا  من جديد وكأن شيئً 

   هوا من قبل ليصار إلى البنا  عليثبوتيً 

 الاجتماعيالدول عادة على  ساس العقد  ، تنشألًا  و

نات والطبقات، بحسب ما هو متعارف لدى بين المكو  

الفلًسفة السياسيين من  مثال هوبز ولوك وروسو؛ 

حيث من شأن هذا العقد  ن يوفر لها الشرعية، 

 إلى الديمومة والتقدم، وصولًا  الاستقراروبالتالي 

و رير  ن الدولة العربية  نشئت بمعظمها والاستمرار

قائم على تواطؤ بين  استعماريعلى  ساس عقد 

، التي رادرت الاستعماريةالحاكم المؤسس والقوى 

 استمرارلضمان  اضطرارهاالأوطان العربية مع 

مصالحها ونفوذها من خلًل  دوات سلطوية تتنافى 

موقعيتها ودورها مع مفهوم الدولةو فالسؤال 

ري في إطار الفلسفة السياسية حول نشأة المحو

الدولة لا يمكن عزله عن متلًزمة هذه الأخيرة مع 

السلطة التي باتت تقوم مقام الدولة، بما هي 

طغمة حاكمة، حيث تتحول إلى كتلة صلبة فوق 

دستورية، ولا تقف عند إرادة الشعب تحت عناوين 

وحدة القرار وضرورة حفظ النظام التي يقتضيها 

ركز ومرجعية القرار، ومصلحة البلًد العليا، ليصار التم

بذلك إلى استبدال الثابت بالمتغير، والغاية 

بالوسيلة، والإرادة الشعبية بررائب الأفراد، 

  ... ، وبالاستعبادوالدستور بالأهوا ، والحرية 

ا، المراد ببنا  الدولة هو مؤسساتها وهيكلياتها ثانيً 

إيصال الدولة إلى  ا فيا واسطيً التي تلعب دورً 

اساتها وحفظ دستورها  هدافها وتطبيق سي

ا ما يكون لكن بنا  الدولة العربية رالبً وقوانينهاو 

بمثابة منشأة لخدمة  صحاب السلطةو  صل الفي  

والمردود في هذه الدولة يعود إلى  ركان السلطة 

وحواشيهم، في حين يبقى الفتات الذي لا يكفي 

هل السلطة في العالم لعامة الناسو ممارسة  

هي التي ، بمعزل عن الدساتير والقوانين، العربي

تشكل المدار المحوري لبنا  السلطة من خلًل كونه 

سلطة إضافية مهيمنة على المؤسسات التشريعية 

 من  ن تكون والقضائية والتنفيذيةو وبذلك بدلًا 

هذه الممارسة بحسب ما يرى فوكو في خدمة 

ل إلى خدمة طغمة رير قابلة المجتمع والدولة تتحو

للنقد، لأن انتقادها يضع "المرتكب" في خانة 

الخيانة والخروج على الثوابت الوطنية، فيما السكوت 

المتمادي لا ينتب عنه سوى مراكمة الأخطا  

كما حصل في دول  الانفجار إلى والمظالم وصولًا 

الربيع العربي، لتكون نتيجة ذلك  ن تعيد السلطة 

ها بأدوات مختلفة في ظل بقا  الدولة كما إنتاج ذات

ووو  كما يحصل في لبنان الانهيار)مصر(،  و  هي

وعليه فإن دراسة "بنا  الدولة" كما يرى المفكر منذر 

الشاوي )فلسفة الدولة( تحكمها طبيعة الوقائع 

ومعطياتها، وما يفرضه المنطق التحليلي في هذا 

هذا البنا  ليس، كما يتصوره  نهو " ، الخضم  

ا يراد تحقيقه  و راية ذاتية يُراد البعض، حلمً 

ا؛ بلورها، بل هو واقع لا مفر من ضرورة كونه منجزً 

له  هميته البالغة في مجال إقامة،  و إصلًخ،  و و

  .ة"إعادة بنا  الدول

ا، يتولى السلطة في الدولة العربية طبقتان، ثالثً 

العقد ويحملون  لقاب الجلًلة الأولى هم  هل الحل و

مشروعيات  اكتسابوالفخامة، ويحاولون  والسمو  

السلطة بشعبية، بينما الأصل في إمساكهم 

للخارج وارتباطهم بعقد سلطاني يقوم  تهمتبعي

على التزامهم بسياسات هذا الخارج وتعليماته 

مقابل بقائهم في السلطةو  ما الطبقة الثانية فهم 

لطة برضى وإيعاز من الطبقة الموجودون في الس

الأولى لمجرد  نهم مستتبعون لها وقادرون على 

خدمتها على حساب الدولة والمجتمعو هؤلا  يؤدون 

بارتباطهم بها، ما تؤديه هذه  ،للطبقة الأولى
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الأخيرة للخارج، سوا   كان هذا الخارج سلطة وصاية 

وفي الأساس تكمن مشكلة تولي  ووو ا  واستعمارً  و 

آليات الوصول إليها والإمساك  اختلًلطة في السل

بها، بحيث تبقى مختلة الشرعية سوا   كانت 

، بالاستعمارا متحصلة عبر التوارث المرتبط تاريخيً 

العسكرية المرتبطة بالقوة،  و عبر  بالانقلًبات م 

المرتبطة بالإخضاع والتضليل  الاقتراعصناديق 

  ووو والترهيب والتزوير و

ا لموضوع الدولة شكلت مقولة السيادة محورً ا، رابعً 

بوصفها ماهية ثقافية تنطوي على عناصر قيمية 

 /الشاوي)مفكرون وسلوكية ومعيارية، حيث يرى 

الحصري(  ن السيادة هي السلطة العليا، التي تتطور 

ا من  صل فكرة السيادة، وفق سيرورة تاريخية بد ً 

 ة، وصولًا وقيمة فكرة السيادة، و يديولوجية السياد

إلى التباسات السيادةو ولعل كانط هو  فضل من 

ا عندما ربط بين تناول موضوع السيادة فلسفيً 

ا مً المواطنة والسيادة واعتبر  ن السيادة تشكل مقو  

 ة الشعوب، بنحو لا يصح  ا في تشكيل هوي  جوهريً 

معه الحديث عن هوية بمعزل عن السيادةو من هنا 

ا إذ هي ة  شد التباسً تبدو سيادة الدولة العربي

مندرجة في خانة التعسف الدكتاتوري عندما يجب 

 استراتيجيةنها تعكس   ن تكون ديمقراطية، كما 

التهاون والتراخي عندما يجب  ن تكون صلبة في 

  ن فعاليةالخارجي؛ بمعنى  الاستحواذمقابل 

تنشط  –التي تختزل الدولة في وجودها  -السلطة 

 نحو قمعي وسلبي، ولكن  في الداخل المجتمعي ب

هذه الفعالية تصبح رخوة إزا  الخارج صاحب 

 الوصاية والهيمنةو 

ن   يضاف إلى ذلك، وبحسب ما يرى منتسكيو،

"السيادة مفهوم مطلق رير قابل للتجزئة  و 

القسمة، لذلك فإن كل خلط بين السيادة وسلطة 

يانية وبالتالي تهديد الدولة يؤدي إلى النظم الكل  

 والمواطنة"

وعليه فإن مفهوم السيادة في الدولة العربية لا  

يمكن النظر إليه بمعزل عن حماية المواطنة، ذلك 

وصفها الوحدة التي يتشكل  ن المواطنة العربية، ب

ا ما تخضع بنحو مباشر لسيادة منها المجتمع، رالبً 

قمعية متمثلة بالسلطة، ولا سيادة وطنية متمثلة 

 .للخارج بالاستتباع

بالخلًصة، التحدي الأبرز  مام الدولة العربية هو 

على ذاتها، وخروجها من سلطتها، وخلًصها  انقلًبها

حاكمة، وبالتالي من كونها  داة بيد الطغمة ال

إمساك زمام الأمر من قبل النخب المجتمعية لإعادة 

بنائها على قواعد مختلفة، وذلك لا يكون من دون 

 كلًف كبيرة تتأتى من تنازع مرير بين المجتمع 

الذي يتطلع إلى تشييد الدولة من جديد والسلطة 

المانعة لذلك، ما يعني  ن الدولة العربية الراهنة 

يير جذري يتجاوز المحاولات تحتاج إلى تغ

الأنماط المعهودة على الإصلًحية، لأنها خارج 

 مستوى الإصلًخو
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 أسباب فشل الدولة الوطنية في العالم العربي

 

 عبد الأمير زاهد                                                                          

  كاديمي وباحث سياسي من العراق                                                                                                                  

 

ا قرونً الأمة  الدولة نموذجلقد عايش العالم العربي 

عديدة بد ت من دولة الخلًفة الأولى المسماة 

الدول الهرمية المتعاقبة في   نماطبالراشدة ثم مع 

 ن مة مشتركة هي لتي كانت لجميعها سِ عالمنا وا

والعقيدة و نها لأجل  الأمةالدولة عبارة عن صناعة 

  ووالعقيدة الأمة

وفي مطلع القرن العشرين وكنتيجة للحربين 

العالميتين والتوازنات الاستراتيجية الناجمة عنهما 

 قطرية على صارت ولايات الخلًفة العثمانية دولًا 

 ا على  ساس جغرافيترسيم دول الانتداب اعتمادً 

  وي مصالح دول الغربيلب  

 الطابع الديني يهذا الانتقال من النموذج ذ  نبيد 

حصل خارج وعي الصيرورة  الوطني النموذجإلى 

  نإلى المجتمعية فلم يتقبله الناس، مما دعاهم 

يبحثوا عن  سس فكرية جديدة لإقامة دولة عصرية 

عد ا بوربما  يضً  ،بعد انتها  الحرب العالمية الأولى

  يديولوجياتلذلك تصارعت ، الحرب العالمية الثانية

ماركسية لتحل محل -إسلًمية-متعددة قومية

 يديولوجيا دولة الخلًفة العثمانية التي اعتبرت 

تجربة مليئة بالانكسارات الحضارية والتردي في 

  والأنسانم حقوق ين مجالات التقدم، وقِ 

ا مع ا جديدً م فكرً الغرب قد   ن ومما زاد في التوحش 

ا بالإنجازات العالم العربي مشفوعً احتلًله لبلدان 

التقنية والمنهجية التي كشفت عن مدى الفارق 

بين البيئة الغربية والبيئة الاجتماعية في  الحضاري

  .العالم العربي

  نالدولة الجديدة   يديولوجياتوزعم  صحاب 

المجتمعات العربية تحتاج إلى قوى معنوية مستمدة 

الفكر   والقومية،   ومن مناجمها التي هي الدين، 

الإسلًميين منهم لم يتداركوا  ن المعاصر، سوى 

عصر الاجتهاد و إيقافالفجوة الحاصلة بين عصر 

م حقوق ين الاستعمار، والتي من تداعياتها صدام قِ 

ومنها حقوق المر ة والموقف  ،الإنسان بين الثقافتين

ع قيم ، مهوقيم الديني وثقافة الاستبداد خرالآمن 

نجد   نمن الصعب  حيثالحقوق المدنية والسياسية 

ا يسهل الدفاع عنه في الموروث الثقافي موقفً 

 والقيمي في عالمنا العربي، فلم يكن الصدام في

ل تحو   إنما فقطمعركة ثقافية  الإنسانحقل حقوق 

  .إلى صدام حضاري

إلى عدم القدرة على   يضًا الإسلًميونولم يلتفت 

تحويل الأخلًقيات في المنظومة التراثية والممارسة 

م، مثل السياسية الإسلًمية إلى قوانين ونظُ 

تتطور نحو نموذج   نالشورى التي كان من الممكن 

عربي إسلًمي للديموقراطية الرشيدة والمشاركة 

ووقع  .السياسية للمجتمع في صناعة الدولة

دام مع الدين والاصطدام الماركسيون في فخ الص

عي، كما بالقيم الاجتماعية وتداعيات الاقتصاد الرين 

اصطدم التيار القومي العروبي بوجود الأقليات 
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القومية في بلدان العالم العربي كالأكراد في العراق 

   فريقياووسوريا والبربر في شمال 

مجتمعات   نهان ما يميز شعوب العالم العربي إ

والتعددية  (انموذجً  مصر )الدينية: تتسم بالتعددية 

ن المنظومات  و (،العراق ولبنان)لمذهبية العرقية وا

الفكرية الإسلًمية والعروبية والماركسية قد  خفقت 

 .في إدارة التعدديات لصناعة الدولة الوطنية

عضلة الفشل الراهن للدولة مُ   عزو  نيمكنني 

هو الوطنية إلى فقدانها للأساس الفلسفي الذي 

مقدمة ضرورية لفلسفة الدولة، وللتصور 

الدستوري، ودليل لعمل الحكومة والمؤسسات 

  .المدنية

ربين ن في عالمنا بعد الح ن ما تكو   عمولعلي  ز

حاكمة على  حتى نهاية القرن الماضي هو سلطات

ن خلًل بلدان عالمنا العربي، مارست الحكم م

ا، سياسيً ا دورً  المؤسسات القمعية، و عطت العسكر

السياسية  الأسروتشكلت في مشهدنا السياسي 

كامتداد للقيم القبلية المستقرة في الذهن العربي، 

راسمي السياسات  بين إضافة إلى الفارق في التفكير

وما  .في البلدان الغربية وبين نظرائهم في بلداننا

نتب عن التباين في الرؤى هو فشل نموذج الدولة 

مجتمع مدني رفيع القيم يتساوى الوطنية في بنا  

مواطنوه بالحقوق والفرص، ويبادرون إلى الإيفا  

ا، لذلك سقطت التجربة الاجتماعية بواجباتهم طوعً 

في فخ اللًمساواة، وتدهورت الصفة القانونية 

للدولة ومشروعيتها، واستشرى التخلف الشمولي 

 عن عجز الدولة الحاضن للفساد بأنواعه كافة، فضلًً 

عن استخدام ثرواتها الطبيعية والبشرية  نيةالوط

استغلًلها  ثم   ا  مثل بل ساد التفرد بقراراتاستخدامً 

  رير تنموي فصار عدد من بلداننا دولًا استغلًلًا 

ريعية فشلت في توظيف الثروة لتحقيق التقدم 

 ةمن خلًل تحويل معطياتها إلى حاضنالاقتصادي 

 الغذائي، والمهاراتصناعية وزراعية محققة للأمن 

التجارية، وتطوير قطاع الخدمات والبنى التحتية 

 ا فقد تشكلت مع السلطة ما سياسيً  .الأخرى

مجموعات النخب الحاكمة ونخب المعارضة وكان 

على الامتيازات والمناصب  االتنافس بينهما تنافسً 

ثم تصاعدت النزاعات  ووليس على برامب التطوير

الفرعية التي عولجت بالقمع ستندة إلى الهويات الم

  وفي الغالب

  نوبغياب الديمقراطية الرشيدة التي كان يفترض 

تكون ناتجة عن الصيرورة التاريخية التي تعمل 

ا ومعها متقدمً  على إعادة بنا  الذات المجتمعية بنا ً 

لكل  .والقانون رياب الرؤية العلمية لفلسفة الدولة

الدولة الوطنية في تاريخنا  ن ما تقدم: اعتقد 

ف الحديث قد فشلت في التماهي مع التاريخ المشر  

للإسلًم وفشلت في معالجة مشكلًت الحاضر 

لقد  .والقلق على المستقبل رير الآمن لعالمنا العربي

ترسيخ حقوق بنت دساتير الدولة الوطنية معنية كا

ضعفت  الحاكم دون حقوق المحكوم ولذلك

في صناعة تقدم الوطن والإفادة  المشاركة الشعبية

ا فشلت الدولة الوطنية في وثقافيً  .من التاريخ

تفكيك الصدام بين ثقافة التأصيل التي تحولت إلى 

بين ثقافة التحديث التي تحولت إلى ثقافة  صولية و

علمانية مغتربة، كما فشلت في صناعة روخ عالية 

في صناعة الفاعلية  خفقت في مقاومة العدوان، و

 .مةلتاريخية للأا

 

لةو  :في المحص 

لابد من اكتشاف فلسفة تتصالح فيها القيم  و1

المشرقة في التراث الإسلًمي مع قيم 

الحداثة المعاصرة وبنا  الحكم الرشيد، 

الفكرية التي  الإنسانوتأسيس منظومة 

 .تبد  من قداسة الكرامة الإنسانية
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تكون هذه الفلسفة هي الحاكمة   نيشترط  و2

على صناعة الدستور، وبنا  الدولة، 

وهندسة المجتمع والالتزامات بقيم حقوق 

 .الإنسان، والفهم الإيجابي للدين

بنا  الدولة الوطنية الرشيدة هو إن شرط  و3

كمحور وجذر  ساس ليس في  تحقيق العدل

القضا  فقط إنما في كل فعاليات الدولة 

 ووالمجتمع

تفعيل الاجتهاد وتوسيع منطقة  إعادة و4

اشتغاله إلى كل العلوم وتضافر كل مصادر 

القوى المعنوية لإشراك المجتمع في صناعة 

 والحاضر، وتخطيط البوصلة للمستقبل

جعل مقياس التفاضل مدى الرسم الصحيح  و5

لفعاليات الدولة وما تقدمه المؤسسات 

 والكامل الإنسانالمدنية والرسمية لصناعة 

 اكتشاف رؤية لتشكيل تجمعات إقليمية و6

على  سس اقتصادية وعلى مصالح 

المجتمع ورفاه الناس، وتطوير التعاون 

 .الدولي لصالح عموم الإنسانية

هم النخب  الأنموذج اشركا  هذ ن اعتقد  و7

المفكرة، وفعاليات المجتمع المدني، وعلما  

اع الر ي الدين والتجمعات الأكاديمية وصن  

 .العام
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 الدولة الوطنية: ازدواجية المفاهيم وتناقضات الواقع

                             

 سركيس  بو زيد                                                                                                      

 كاتب وباحث سياسي من لبنان                                                                                                                       

 

ر مختلفة، تُعب   اوصيغً  الدولة المعاصرة  شكالًا اتخذت 

السكانية وثرواته الطبيعية ناته عن واقع البلد ومكو  

وهي شرط واجب الوجود في  ،ومستوى تطوره

تأكيد ل  الحياة السياسية وانتظام مؤسساتها 

السيادة الضامنة للًستقلًل الوطني، وصيانة حقوق 

لأصلية في نشو  الخطيئة ا وهموواجبات المواطنين

بالهوية،  اارتباطها عضويً  الدولة الوطنية هي

رحم الخلًفة الإسلًمية  و  ولاسيما بروزها من

المشروع القومي العربي، وبالتالي لم تكن وليدة 

التطور الطبيعي لهيئات دستورية  و مؤسسات 

قانونية وسياسيةو إنها  قرب إلى انشقاق من الأمة 

الإسلًمية  و الأمة القومية، خاصة في المشرق 

ة اتفاقية العربي الذي برزت فيه الدولة الوطنية نتيج

دت كيانات  ت المنطقة، فول بيكو التي جز  -سايكس

 سياسية وفق حدود مصطنعة ومتداخلةو 

 عضلًت ومتطلبات الدولة الوطنيةلا يمكن فهم مُ 

 كانإلا بعد فهم التحدي الأبرز الذي واكب نشوئها و

عل ة وجودها، وهو تداخل الهوية الوطنية مع الهوية 

الإسلًمية والقومية، مما  وجد ازدواجية رافقت 

 تطورها وتهدد مستقبلهاو

ة على بدايات ظهور مطالعسوف  ركز في هذه ال

تصورات الأمة الإسلًمية والأمة القومية والأمة 

الوطنية، من  جل تبيان التداخل والتناقض الذي 

 في الواقعو امربكً  اوالتباسً  افكرية نظريً د  زمة ول 

 ة إسلًمية قومية وطنية م  ـ 1

ن على قوميات وتوز ع المسلم، بعد سقوط الخلًفة

ظهرت دعوات لإخراج المسلمين ف و وطان مختلفة

من حالة الانحطاط والتفكك تركزت على تصور 

من  جل  ، وذلكسياسي نابع من البعد الديني للأمة

وإصلًخ  وضاعهم في  ،إعادة توحيد المسلمين

ساد شعور  ة تحدي الحضارة الغربية الحديثةومواجه

مزدوج عند السواد الأعظم من المسلمين بأن 

الأمة إلى لديهم انتما ين  ساسيين مختلفين، الأول 

  وطن معي نوقومية محددة بالإسلًمية والآخر إلى 

هيم وآرا  متناقضة مفا 19وهكذا ظهرت منذ القرن 

 نشأت  حدة الإسلًمية والقومية والوطنيةحول الو

تصورًا توفيقيًا للأمة يجمع ثنائية الأصولية الدينية 

 التعدديوالطوباوية والواقع السياسي 

عب ر عن هذه الحالة جمال الدين الأفغاني ومحمد 

عبده من خلًل الدعوة إلى الجامعة الإسلًمية 

وحاول الأفغاني  ن يوفق بين و والرابطة الشرقية

 (الرابطة الجنسية والتعصب الجنسي ) ي القومي

 الدينيةووالرابطة 

اعتقد الكواكبي مُخْلصًا  نه يمكن من جهة  خرى، 

التوصل دون تناقض جوهري إلى صيغة عصرية 

مي، اللغوي  و لجامعة إسلًمية تحترم الانتما  القو

رشيد رضا استمر في المقابل،  الجنسي  و الوطنيو

على منهب التوفيق نفسه بين الإسلًم والقوميةو 

 المفاهيم وتناقضات الواقعالدولة الوطنية: ازدواجية 

 ال 
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 إلى  ن دعا "الخلًفة  و الإمامة العظمى"وفي كتابه 

نوفق بين الجامعة الإسلًمية والجامعة الجنسية "

الازدواجية المتناقضة المتفجرة استمرت  و"اللغوية

مع المفكرين الإسلًميين الأصوليين بررم محاولات 

وذلك نتيجة التباين  ،والواقعية التوفيق والإصلًخ

تتخطى التي بين الفكر الديني الشمولي ورسالته 

 من المساحات، وبين القومية التي تنطلق  ولًا 

وعلى  ون وحدود معروفةالجغرافيا ومن مكان معي  

  حدصرخ الشيخ عبد العزيز جاويش  هذا الأساس

لا وطنية في " قطاب الحزب الوطني في مصر: 

  و"الوطنية اللًزمة للأمة الإسلًميةالإسلًم رير 

جماعة الإخوان  طرحت المسلمين،انقسام ا على ردً و

سن البنا المسلمين وحدة الأمة الإسلًميةو فكتب ح

مقالات عديدة  كد فيها  عن الإسلًم دينًا ودولة

نظرته إلى الوحدة الإسلًمية التي تتطابق فيها 

وهو  ول من  ،معاني الأمة والقومية والوطنية

فهو يقول:  ،استعمل مصطلح القومية الإسلًمية

، وعليه لا يتحدد "إننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة"

حدود  ن  و بأي  وطن المسلم بإقليم جغرافي معي  

هذه الثنائية الملتبسة رير حدود انتشار العقيدةو 

إلى حد التناقض تظهر  يضًا في طرخ طه حسين 

وطورًا عن  "القومية الوطنية"الذي يتحدث تارة عن 

  و"القومية الإسلًمية"

  الوطنية بين القومية والإسلًم   -2

ظهرت مرت الفكرة القومية بمراحل عدة، فقد 

كحركة استقلًلية عربية عن الإمبراطورية العثمانية 

نجحت بينما التي  خفقت فيها حركات الإصلًخ، 

 الفكرة القومية التركيةو 

الاستقلًل الوطني على امتداد نجاخ حركات وبعد 

العالم العربي، واتخاذ  نظمة عدة القومية العربية 

 فكرًا لها،  برزها كان في مصر وسوريا والعراق

جهت ضربة قوية للحلم اوما لبثت  ن ، وريرها

 حرب تشرينلكن ، 1967القومي العربي في نكسة 

مع ولم تكن كافية لعودة الروخ التحررية القوميةو 

وهيمنة  "إسرائيل"اتفاقيات التسوية المنفردة مع 

المشروع الأميركي في المنطقة عبر القواعد 

ل  نظمة قومية عربية وتحو   والهيمنةالعسكرية 

باتجاه العزلة القطرية، اضطرت معظم الحركات 

فأصبح الإسلًم  ،القومية إلى تبن ي شعارات إسلًمية

  وهو مضمون القومية العربية ورسالتها

والدولة الازدواجية بين القومية والحركات الإسلًمية 

ول دت التباسًا رير بن ا  وساعدت ـ إلى جانب  الوطنية

 ـعلى خروج بعض   سباب موضوعية وخارجية  خرى 

الطوائف والجماعات والفئات من وحدة المجتمع 

طرخ  مة مارونية  :باتجاه طرخ مفاهيم مغايرة منها

ية و مة قبطية و مة و مة آشورية و مة سريان

كردية و مة  رمنية وريرها من المفاهيم التي 

 تنطلق من الدين على منوال الأمة الإسلًميةو

 في الدساتير العربية: ازدواجيةـ  3

لم  والوطنية التصورات المزدوجة للأمة والقومية

 تتقتصر على المستوى النظري فحسب، بل تكرس

ي  يضًا في عدد كبير من الدساتير العربية الت

وهذا ما  ،الدولةواستندت إلى ترابط مفهوم الأمة 

يقره ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي يستعمل 

 كلمات الأمة والدولة والشعب على سبيل الترادفو

بعض الدساتير العربية تصف وعلى هذا الأساس   

تنسب دساتير  خرى  االعربية، بينمالأمة بأنها الأمة 

، فتستعمل تعبير الأمة " مة  قطارهاإلى "صراحة 

 بينمااللبنانية والأمة التونسية والأمة الصومالية، 

  وصامتة عن وصف الأمة صراحة ظلت  خرى دساتير

 التحديات والأخطار التي تُواجه الدولة الوطنية -4

  خطار متنوعة:ة الوطنية دولتواجه ال  

" والهيمنة إسرائيلـ "يتمثل بالأول خارجي   -

 الغربيةو
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د بالنظام الطائفي -  والحركات  الثاني داخلي يتجس 

لا نستطيع  الانعزالية والانفصالية، بالإضافة إلى  ننا

تجاهل العصبيات والروابط الناتجة عن الانتما ات 

العائلية والعشائرية والمناطقية والسياسية 

وموقفه  والطبقية، وتداخلها مع سلوك الفرد

 والسياسي

ي طر الذالثالث نموذج الدولة / الكيان  و القُ  -

 -سايكس اتفاق عبر الاستعمارية القوىاستوردته 

 الجدي لتهديدل يتعرض وهو ،1916 عام في بيكو

مثل داعش  الدولتية رير الفاعلة الكيانات يد على

 وحركات الحكم الذاتي والانفصاليو

 تحديات واجهيُ  العربيالعالم  في الدولة نظام نإ

الحياة السياسية  لتنظيم  ساسية فالدولةهائلة 

 تفككإن و القاعدة هي الفوضى ستصبح دونها ومن

 في الفاشلة الدولة وكارثة القذافي بعد ما ليبيا

، الدولة انعدام مخاطر في مفيدان ناليمن، درسا

كما تواجه المنطقة خطر تفتيت الدولة الوطنية 

نتيجة نزاعات فئوية  عربية جديدةوظهور خرائط 

  تهدد استمرار الدولة المركزيةو  ثنية جهوية

 فعالة مؤسسات بنا إعادة اليوم هو  إليه نحتاج ما

، وضرورة بنا  هوية مركبة جامعة وشرعية وشاملة

 للمستقبلو

العربي يوشك على الانهيار  العالمنموذج الدولة في 

ما يستلزم تغير  نظمة  تفكك منظومته،نشهد و

 الاستبداد والاستغلًل حتى تبقى الدولة وإلا تزولو

مطلوب من الفكر العربي ، المأزقللخروج من هذا 

 حولالخروج من الصراع الإيديولوجي  الحديث

مفاهيم الأمة والشعب واللغة والدين وريرها، 

ريخية بين تياراته الرئيسية التي وإبداع تسوية تا

يعب ر عنها في الفكر الديني والقومي والليبرالي 

من  جل توحيد الرؤية إزا  الدولة  ،واليساري

مدني جديد والعمل من  جل بنا  نظام  الوطنية

للحفاظ  ،ومقاوم في الوقت نفسهديمقراطي عادل 

في مواجهة المخططات  الوطنيةعلى الهوية 

الأميركية وترك باب الحوار مفتوحًا  الإسرائيلية ـ

نقاذ هل نستطيع إ  مام الصراع الفكري العقائديو

 الدولة الوطنية قبل زوالها؟
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 الوحدةمن الدولة الوطنية إلى دولة 

 

         زياد حافظ                                                                  
 كاتب اقتصادي سياسي والأمين                                                                                                          

 العام السابق للمؤتمر القومي العربي                                                                                                                

 

لا نعتقد هي  ننا  الأولى في البداية لدينا ملًحظتان،

م العربي" مصطلح مناسب  ن مصطلح "العال

السبب الرئيس هو  ن العالم مؤلف من لسببينو  

ية واحدة  مم مختلفة بينما نؤمن بوجود  مة عرب

دةو وبالتالي عندما نريد  ن نشير  تكو نها  قوام متعد 

إلى الكتلة العربية كجغرافيا وكشعب نقول إنها 

الوطن العربي الذي يضم الجميع في مكو ناته 

دة د ما السبب الثاني  ينيًا وعرقيًا وثقافيًاو  المتعد 

مصطلح "العالم العربي" هو مصطلح هو  ن ف

د إنكار وجود  مة عربيةواستشراقي ورربي    يتعم 

أن بالتسليم  نتحف ظنا ع يالملًحظة الثانية ه

من الإرث  لأنهاالدولة الوطنية قدر علينا 

الإطار  هي كانت الدولةما وإذا  عماريوالاست

ه من أنبالسياسي لنهضة الأمة فلماذا نسل م 

عبر الدولة الوطنية  و القطرية؟   الممكن تحقيقها

فتجارب الدولة الوطنية في مختلف الأقطار العربية 

تدل  على  نها فشلت في تأمين حماية القطر من 

الغزوات الخارجية  و الإقليمية، وفي تأمين استقلًله 

 و الإقليمية، وفي /الوطني من التدخ لًت الخارجية و

ية المواطن في داخله وخارج ه، وفي تأمين حر 

 وفيرتأمين تنميته المستقلة والمستدامة، وفي ت

د حضاري  عدالة اجتماعية، وفي تأمين مشروع تجد 

قته الأمة في العصر   سوة بالمشروع الذي حق 

وهذه التجربة  لًميةوالذهبي للحضارة العربية الإس

تمتد من فترة حصول تلك الدول على  اشلةالف

ن سبعة عقود "استقلًلها" حتى الساعة  ي لأكثر م

 لم يئن الأوان للتفكير لماذا  في العديد من الدولو

؟  فشلت الدولة الوطنية وما هو الحل 

الأطر المعهودة هي  ن  في لبنان مفارقة خارج

تحرير جنوب لبنان من الاحتلًل الصهيوني جا  من 

م وجهة نظر  ن الدولة عخارج الدولة الوطنية ما يد

بة الاستعمارية عاجزة من الحقالوطنية كما ورثناها 

معادلة تكامل المقاومة  إندا  مهمة التحريرو  عن 

للدولة التي لولا  ادورً  توالشعب والجيش حفظ

وجود قائد لجيشها وفيما بعد رئيس للدولة  ي 

ميل لحود لما نجحت المعادلةو  كما  ن نجاخ إالعماد 

المقاومة كان  يضًا بفضل الدعم السوري ودعم 

س لمرحلة  الجمهورية الإسلًمية في إيران ما يؤس 

التشبيك السياسي والاقتصادي الذي لا مفر  منهو 

في النجاخ بالمقابل فإن سورية استطاعت كدولة 

ب والغلو وا لتوح ش مهمة التحرير من جماعات التعص 

وذلك بالتحالف مع دول ومع قوى حليفة ليست 

فمهمة تحرير سورية كمهمة تحرير فلسطين  ودولًا 

د  مهمة وطنية ومهمة قومية في آن واحد ما يؤك 

من هذا المنطلق  ل بين الوطني والقوميوالتكام

 طرية"ولية الدولة الوطنية  و القُ نقارب "إشكا

من الدولة الوطنية إلى دولة 

 الوحدة

 ال 
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بالنسبة لنا إن السبب الرئيسي لضعف الأمة 

وتراجعها إن لم نقل تخل فها هو التجزئة التي فرضها 

المستعمر الأوروبي وحافظ عليها  صحاب المصالح 

بين المحل ية المتحك مة والمرتبطة ارتباطًا عضويًا 

المستعمر القديم والجديدو والدولة الوطنية لا تفي 

قو ة التي هي بغرض النهضة التي تستوجب ال

رج الوحدة ولا بدورها تستوجب الوحدةو فلً قو ة خا

الاقتصاد قد يكون المدخل  نهضة خارج القو ةو

لإقامة دولة الوحدةو  لقد  شرنا في عدد من الأبحاث 

 ن الاقتصادات العربية تواجه طريقًا  إلى والمداخلًت

مسدودًا سوا  بالنسبة للبنية الاقتصادية القائمة  و 

بالنسبة للسياسات المتبعة من قبل النخب الحاكمةو  

ي وبالتالي لن يتحق ق الأمن القومي العربي السياس

فلً بد إذن من مراجعة والاقتصادي إلا  عبر التشبيكو 

ى والسياسات نحو  فق التوج ه الاقتصادي في البن

قومي لا يلغي الخصوصيات القطرية ولا يتناقض 

مع مقتضيات الأمن القومي العربي الذي من 

فلً  فق  روطه الأساسية توحيد الاقتصاداتوش

طري بعيدًا عن التوج ه القوميو  فنحن للًقتصاد القُ 

نعيش في زمن الكيانات الكبرى الناتجة في كثير من 

 جغرافية وسياسية واقتصاديةو لًتالأحيان عن تكت  

دته الرؤية الاستشرافية القومية التي  هذا ما  ك 

 صدرها مركز دراسات الوحدة العربيةو  و كبر دليل 

على ذلك هو المأزق المستمر في الاقتصاد القطري 

استقلًلها من  منذ حصول الدول القطرية على

لا يمكننا  ن ننكر  ن تجارب  الدول المستعمرةو

ونهضة قد حصلت فعلًً في عدد من الأقطار تنمية 

فالتجربة   جهضت عندما برزت ملًمح نجاحهاو لكن ها

المصرية خلًل حقبة الرئيس الخالد الذكر جمال عبد 

قت نموًا وتنمية ونهضة سرعان ما جمع  الناصر حق 

مع مبريالية الرجعية العربية تحالف الاستعمار والإ

على إجهاضها عبر قوى محل ية ارتبطت  ةالصهيوني

بها واعتبرت  ن " وراق اللعبة" تملكها الولايات 

المتحدة و ن المفتاخ للولايات المتحدة هو "إرضا  

كذلك الأمر في العراق الذي حق ق  ني"والعدو الصهيو

ات من يا وتنمية ونهضة خلًل حقبة السبعيننموً 

مبريالية الإالقرن الماضي ما جعل تحالف الاستعمار و

والرجعية العربية يعمل على استدراج العراق إلى 

حرب عبثية مع الجمهورية الإسلًمية الناشئة في 

احتلًل الكويت فكانت  إلىإيران آنذاك وفيما بعد 

 التي انتهت بغزو العراق 1991الحملة الأميركية سنة 

قت فقدلجزائر او   ما 2003سنة  واحتلًله هي  حق 

مية ونهضة بعد الاستقلًل في عهد نموًا وتن  يضًا

سرعان ما تم  تغييب  لكن الرئيس هواري بومدين

لرفضه مشروع كامب دافيد  1978قائدها سنة 

ي مع الرئيس حافظ الأسد والرئيس العراق هوتأسيس

فتم القضا  على  آنذاك لجبهة ترفض ذلك الاتفاقو

النهب الاستقلًلي التنموي في الجزائر عبر إرراقه 

راحها في وعي شرية دموية ما زالت جخلًل ع

 ما سورية فاستطاعت خلًل  وذاكرة الجزائريينو

حقبة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد  ن تسلك 

مسيرة تنموية ونهضوية مستقل ة عن النماذج 

رة لدول العالم الثالث   ي الغربية للتنمية والمصد 

لذلك تم ت محاولة  النمو عبر الاستدانة الخارجيةو

اض الإنجازات التنموية عبر نظرية "الانفتاخ" إجه

الاقتصادي الذي حاول القضا  على الاقتصاد 

الإنتاجي لمصلحة الاقتصاد الريعي الطفيلي لكن 

ة في بداية الحرب الكونية استدركتها القيادة السوري

رير  ن سورية كانت الدولة الوحيدة الباقية  عليهاو

للإملً   بين الدول العربية الرافضة للخضوع

الأميركي فكانت الحرب الكونية عليها لإجهاض 

النموذج السياسي والتنموي الذي اتبعته سورية منذ 

ات إضافة لدورها المحوري في دعم يبداية السبعين

حتلًل الصهيوني لفلسطين المقاومة في وجه الا
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الإنجازات التي تحق قت في هذه الدول إن  ولبنانو

لم تصمد  مام هجمات الاستعمار القديم والجديد 

والصهيونية والرجعية العربية بسبب عامل التجزئةو  

سقاط كافة اتفاقات الدفاع المشترك التي إفتم 

في حقبة حكم جمال عبد الناصر كما تم  صيغت

إجهاض  ي محاولة لتشبيك الاقتصاد العربي عبر 

ت في تجا هل بنا  السوق العربية المشتركة التي  قر 

فالتجزئة هي العامل  اتويالنصف الأول من الستين

الأساسي للضعف وإجهاض محاولات النهوض في 

ظل ميزان قوة دولي وإقليمي معاد للعربو  كما  ن 

دولة التجزئة هي الدولة التي تحمي  من الكيان 

نفي د ي إلى الصهيوني بينما دولة الوحدة تؤ

هذه الحقائق التي سردناها  وجوده والقضا  عليهو

ل العربي بسبب  بشكل سريع حول حالة التره 

ه كل من يحاول التجزئة لا تغي ب حقائق تواج

 ولى هذه الحقائق هي  ن  استشراف المستقبلو

واقع التجزئة الذي فرضه الاستعمار الأوروبي 

سه فيما بعد التحالف الأميركي الصهيوني مع  وكر 

مكن طرخ شرعيتها الرجعية العربية خلق كيانات ي

بعض الكيانات ولدت بعد معركة  على بساط البحثو

تحرير كالجزائر، وبعض الكيانات ولدت بفضل 

العامل الخارجي كالتي  وجدتها اتفاقية سايكس 

بيكو في المشرق العربي  و العامل البريطاني شرق 

لها ت وجنوب قناة السويس، بينما بعض الكيانا

رير  ن الحدود  قاعدة تاريخية  صيلة كمصرو

المرسومة إداريًا من قبل المستعمر لهذه الدول لم 

ت تتغي ر بفعل الحرب العال مية الثانية بل استمر 

ستو والسؤال المطروخ هو حول شرعية تلك  وتكر 

فهل عامل الزمن الذي لا  تلك الكياناتوالحدود و

مر الواقع؟  الأيتجاوز القرن كاف لتكريس شرعية 

تكون من باب الموقف  عنهسؤال يُطرخ والإجابة 

وهنا تأتي  ميوالسياسي ومن باب الواقع العل

هي فقدان الأدوات التحليلية والحقيقة الثانية 

فالأدوات  لشرعنة الواقع الموروث  و نقضهو

عقائدية بامتياز سوا  كانت وطنية وقومية،  و 

إسلًمية،  و يسارية،  و ليبراليةو  والسؤال الضمني 

في ذلك هو من يضمن قوامة  ي  من تلك الأدوات؟ 

الحقيقة الثالثة هي  ن تجاوز تلك المعضلة يكون 

عبر السلوك النفعي،  ي المصلحة التي يمكن  ن 

فعل  ر فهذاالأقطاتلتقي معها النخب في مختلف 

لذلك إرادي بامتياز يجب بذل المجهود الأكبر لهو  

يات التي  تصبح دولة الوحدة لمواجهة كافة التحد 

تواجه الأمة عملًً وجوديًا وليس مجرد توج هات 

وبما  ن ذلك الهدف يتطل ب مجهودًا كبيرًا  وتمن ياتو

فلً بد من تحديد مراحل لتحقيق ذلك الهدفو   ولى 

هي التشبيكو  وهذا  مر طبيعي لأننا هذه المراحل 

نعيش في عصر العلًقات الشبكية خاصة بعد الثورة 

ي التواصل والمواصلًت التكنولوجية المستمرة ف

فليست صدفة  ن تكون الوثبة الجديدة  والاحتسابو

الطريق وللصين عبر إطلًق مبادرة الحزام الواحد 

بر الواحد الذي يهدف إلى ربط الصين بغرب  وروبا ع

فعصرنا هو عصر  وإعادة الاعتبار لطريق الحرير

 و حتى  (connectivité/connectivity)الاتصال 

( وهذا ما hyperconnectivityالاتصال الفائق )

يرعب الغرب الذي يرى حتمية خروج دول الجنوب 

خاصة وخلًل قرنين  اهتي مارستال السيطرةعن 

 خلًل الحقبة الاستعمارية وحتى ما بعد الحرب

رة )بكسر الميم( فالدول المستعمِ  لعالمية الثانيةوا

خرجت من الباب مكرهة لتعود من الشب اك بسبب 

كمة في دول الجنوب التي تواطؤ النخب الحا

لذلك فعلى الدول العربية المبادرة بإطلًق   وجدتهاو

حركة تشبيك اقتصادي تزيد من التجارة البينية 

الحجم التي بينها وتفتح الأسواق لتجعل وفورات 

سوا   ممكنة تقتضي المشاريع الاستثمارية الكبرى

من الدولة الوطنية إلى دولة 

 الوحدة

 ال 
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 في الصناعة  و في الزراعة  و في  ي قطاع إنتاجيو

تركيبة الاقتصادي الوطني في العديد من الدول إن 

العربية إن لم نقل جميعها هي تركيبة ريعية 

بامتيازو  ودور النخب الحاكمة هو توزيع الريع وفقًا 

الولا  على قاعدة الفئة سوا  كانت لسل م  ولويات 

العائلة،  و القبيلة،  و العشيرة،  و الدين،  و المذهب، 

 و القطاع الجغرافي  و القطاع المهنيو فجميع 

الفئويات، منفردة  و مجتمعة، تطغى على سلوك 

النخب الحاكمة التي تعتمد اللعبة الصفرية حيث 

 لفئة منافسةخسارة  وتحقيق مكاسب لفئة ما ه

ارو   والحبل على الجر 

والدولة القطرية مبنية على تلك الفئويات التي 

 ةبشراسة  ي ومتنتفع منها نخبها الحاكمة وستقا

كما  ن تلك النخب  محاولة إصلًخ سياسي داخليو

مرتبطة عضويًا بالخارج للًستقوا  على الفئات 

المنافسة لهاو من هنا فقدان الاستقلًل الوطني 

ي التدخل ال تتجاوز فدولة الوحدة  ما خارجيو وتفش 

  كل هذه التناقضاتو

ي عمل وحدوي بدً ا لأالقوى التي تشك ل عائقًا إن 

من التشبيك ووصولًا إلى إقامة دولة الوحدة عديدة 

ومرتبطة بدوائر خارجية لا تريد إقامة دولة الوحدة 

ولا حتى الحد الأدنى من موقف عربي موح دو  

مصالح  مرتبطة معفمصالح القوى المحل ية 

وهنا يكمن المجهود  مبرياليةوالاستعمار والإ

إقناع تلك النخب  ن لها مصلحة  فيالسياسي 

مباشرة في التشبيك الاقتصادي وهي  كبر بكثير من 

لهاالاكتفا  بالرقعة الضي قة نسبيً  مساحة  ا التي تشك 

من ضمن الأسئلة التي  القطر  و الدولة الوطنيةو

تلك التي تتعل ق بتداعيات إقامة  تقفز إلى الواجهة

 ة على التوازن الإقليمي والدوليودولة الوحد

فسلوك النظام التركي تجاه سورية و حلًم إعادة 

إحيا  السلطنة العثمانية ليست إلا  محاولة لتصحيح 

كس بيكو لكن من الزاوية فسدته اتفاقية ساي ما 

من جهة  خرى هناك  طماع الكيان  التركيةو

من النيل إلى  "إسرائيل"الصهيوني لإقامة مملكة 

وماذا عن  فراتو فكيف تواجه تلك الأطماع؟ال

     دولمخط طات الصهيونية في تقسيم كافة 

المنطقة إلى دويلًت طائفية وعرقية في حال 

من النيل إلى الفرات؟  "إسرائيل"استحالة إقامة دولة 

ع حقيقية وليست افتراضية وما نشهده فهذه  طما

ست إلا  الترجمة من صراعات دامية في المنطقة لي

ة يدولة الوحدة ضروركانت لذلك  لتلك المخط طاتو

ليس فقط للعرب بل لحماية الأمن الإقليمي في 

مواجهة الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين ومن 

التوازن ثم إن  طماع الغرب في تقسيم المنطقةو  

الكتلة العربية والجمهورية الإسلًمية في إيران بين 

ق الأمن ويردع الأطماع الخارجيةو   وتركيا يحق 

فالموروث التاريخي المشترك يترجم بالأمن 

المشترك والمصالح الاقتصادية المشتركة على 

ية بين العرب والأتراك والإيرانيين حيث لا  قاعدة الند 

هذا بحث  ؟كيف نحق ق ذلك قوامة لأحد على  حدو

دة لمقاربة  منفصل يستوجب حلقات نقاشية متعد 

لإقامة دولة  الأبعاد المختلفة لإقامة التشبيك تمهيدًا

 والوحدة العربية
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In the last two sections, Dr. Issa attempts to set out the features of a different   

intellectual vision which he believes it to be more successful to approach the 

desired Egyptian-Arab future. This vision stresses on the regional integration, 

the activation of the research and development institutions and the 

indigenization of technology and digital applications. He concludes that the 

state’s restoration of its developmental and justiciary functions is the real 

outlet from the current complicated impasse. 

Dr. Hassan Sruor, an academic specialized in economics, deals with the Gulf 

experiment that tried “to turn away from the rentier economy” as a goal it 

promised to achieve. The paper examines thoroughly some of the numerical 

indicators of the last few years concerning the participation of the oil income 

to assess how successful the Gulf States were in diversifying the sources of 

income.  

The study concludes that despite some efforts that were made in the field of 

the manufacturing industry, especially in the petrochemical and aluminum 

industries, the percentage of the contribution of the manufacturing industry 

to the Gross Domestic Product (GDP) remained modest, which leaves the 

Gulf States vulnerable to the large fluctuations of oil prices. Nevertheless, 

these countries possess the resources and the abilities to carry out this 

transformation, yet it seems that what hinders them is the internal and 

external policy preferences. 

The Report ends by a special file that tries to look ahead and anticipate  the 

[future] reality of the state in the Arab world , in an attempt to answer the 

question concerning the most  preeminent challenge that faces the experience 

of the state in the Arab world and the most significant lesson the Arab world 

should learn from the experiments of the national states in the Third World 

and the rising states , as well as  the importance of the national-regional state 

option in contrast with other options (the nationalist, the Islamist….) And its 

future: unity, integration or division.  

Some of the best experts and influentials in decision making participated in 

this file including Sheikh Naim Qassem, deputy secretary-general of 

Hezbollah, Dr. Safiyyah Saadeh (Lebanon), Dr. Sherzad al-Najjar (Erbil, 

Iraq), Dr. Abdul Amir Zahed (Iraq), Dr. Abedul Hussein Shaaban (Iraq), Dr. 

Habib Fayyad (Lebanon), Mr. Sarkis Abu Zaid (Lebanon) and Dr. Ziyad 

Hafez, the former secretary general of the Arab National Conference 

(Lebanon). 

 

 

 

 

 

Preface 
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The paper goes through the literature review in the field of political economy 

concerning the Arab state, and its transformation from the “state of 

professional groups” into the “Capitalism of clienteles” which made it more 

necessary to further authoritarianism and relying on the security arms of the 

state to confront those who are harmed by these transformations and suppress 

the opposition whether before or after the Arab Spring. 

 The writer studies the status of the Arab state in four fields: the public 

administration, the engagement in international relations, higher education 

and industrialization. He concludes, based on studying the success and failure 

of the developing countries in industrial transformation, that success requires 

the presence of a Webran (from Max Weber) administration and an 

appreciation by the elite to the importance of development as a “belated 

industrialization” and a form of engagement in international relations that 

protects these objectives. 

The Saudi writer and researcher who is specialized in the Gulf issues, Dr. 

Fuad Ibrahim, discusses the Saudi ‘2O30 vision’ designed to liberate Saudi 

Arabia from oil as the only source of income. According to the writer, the 

main aim of the vision is to secure a peaceful transformation of power in the 

kingdom. 

 That is why it is founded on a contradiction between forming an 

authoritarian central power and the movement towards a state that levies 

taxes and a regressional turning against political freedoms on the one hand 

and granting some new social reforms and a kind of formal cultural and 

economic liberalism on the other hand.  

Based on this fundamental contradiction, the researcher points out to a set of 

transformations and anticipates certain possible tensions and futuristic 

scenarios that range between the spillover of the opening up and reforms to 

the political realm against the will of the regime and between an 

unprecedented degree of authoritarianism that will be faced with rebellion 

and rejection as the reform movement in the Kingdom evolves. 

 Dr. Muhamad Abdeshafi’ Issa, the Egyptian scholar who is specialized in 

the economics of development, studies the role of development in the 

reconstruction of the national state through reviewing the Egyptian 

experiment. The study is divided into five parts. 

In the first part, it deals with ‘’the structural transformation of the national 

economy” being the core of the economic development process on the 

internal level.  

He studies in the second part the fundamental mode of external economic 

relations in three sectors: direct foreign investment, foreign debts and the 

Arab and international framework of local changes. In the third part, the 

writer deals with the transformation towards social development (about the 

country, the city and poverty). 
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Dr. Hosam Matar, who specializes in international relations, studies the crisis 

of the foreign policy of the Arab state by using the theory of Neoclassical 

realism, which according to the paper is the best approach to explain the Arab 

foreign policies, since it takes into consideration the internal policies as a 

variable intervening between the external environment and the behavior of 

the state. This theory helps in understanding the complexities and the 

intertwinement between the internal and foreign policies, and how one is used 

to serve the other. The paper studies the problem of the effect of the 

calculations of the internal policies of the Arab regimes on the evaluation of 

the state to external threats and pressures in a way that leads to undermining 

the interests of the states’ foreign policy and its national security. 

In application, Dr. Matar chose three cases: Lebanon in the Arab Mashreq, 

Sudan in North Africa and the United Arab Emirates in the Gulf. The study 

concludes that reforming and rationalizing the foreign policy, as a necessary 

but insufficient condition, is not possible without the reproduction of internal 

policies, the building of state institutions, keeping the internal competitions 

under the ceiling of the law and correcting the relation between the society 

and power in a way that enables popular participation. 

 Dr. Ali Fadlallah, who is specialized in international law, discusses the issue 

of “the armed popular forces and the dilemma of sovereignty”, since the 

problem lies in the existence of the rules of international law and the norms 

which emphasize the significance of national sovereignty.  

On the other hand, there is a more important priority of saving the lives of 

people and the security of societies, when they are subjected to a foreign 

aggression   that surpasses the ability of local armies to confront it. The paper 

begins by a critical approach to the classical concept of sovereignty, as it is 

adequate only to strong or isolated states, and does not take into consideration 

the aggressiveness of the “West” towards the other world. 

 That is why Fadlallah believes that we should talk about the legal 

sovereignty of the state and a realistic sovereignty on the ground for popular 

armed forces that might share the state in its legitimate sovereignty. After 

studying the cases of the Resistance in Lebanon and Ansar Allah in Yemen, 

the study concludes that there is a need for a new conception of sovereignty 

that surpasses the Westphalian one and responds to the failure of the Security 

Council and the right of self-determination and preventing aggression against 

both states and popular organizations. 

The academic and researcher economist, Albert Dagher, sheds light on “the 

transformation of the Arab state under neoliberalism”. 
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He concluded that the liberation projects in the Arab region is concerned with 

the big causes as well as the “branching” ones. They are also concerned with 

of the process of producing knowledge to create elites that are not dependent 

on the capitalistic center. 

The writer and journalist, Ali Nassar, studies the popular protests, 

differentiating between two methodologies in studying the social 

movements; The first is a dialectical approach to the phenomenon of “social 

movements” from a macro socio-historical point of view that includes the 

nature of globalization, the national causes and the foreign interferences. The 

second is the static methodology that adopted a static approach, which is 

completely centered on the concept of “despotism”. Consequently, he 

differentiates between the “structural” social movements that aim to rebuild 

or reform the national state to be able to carry the social, strategic and 

political burdens, and the social movements that are preoccupied with the 

idea of the “democratic transition” that represents a part of the American 

neoliberal project.  

The study explains the differences between these two sorts of social 

movements in their internal and external contexts. In the last part, the writer 

examines the protest movement in Lebanon, which began on the 17th of 

October, 2019 in the framework of what he calls the new right.   

The academic and economist, Dr. Abdul Halim Fadlallah, compares between 

the applicable models of reconstruction in the Arab world and their 

pertinence to building the strong and independent state. The study begins by 

putting the issue of reconstruction in the context of the two crises of the state 

and development in the Arab World, as its states suffered from a catastrophic 

failure in accomplishing the economic transformation. 

 Based on examining the war and its indications, the paper approaches 

construction as a continuation of war by other means. Here we find models 

that range between the liberal peace and the collaborative partnership model. 

From the liberal peace model branches the concept of the capitalism of 

contractors, enterprisers and businessmen who play a complementary role to 

that of the American armies through their construction activities under the 

American armies ‘sponsorship. Fadlallah proposes other alternatives for 

reconstruction and specifically the example of reconstructing the Southern 

Suburb in Lebanon following the 2006 “Israeli” aggression. 
In conclusion, the paper contends that the reconstruction in the Arab 

countries is basically the reconstruction of the societies that were torn by wars 

and should therefore be characterized by the element of sustainability and 

take into consideration the potentials and resources of the state. 
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The writer defined the fundamental lines and traced the internal mechanisms 

in the Islamic movements’ literature to foresee how they will develop in the 

near future, having   studied their common factors and their differences. The 

paper discusses extensively the issue of the development of the national state 

and the individual (national) particularity of each Islamic movement, 

especially in the thought of the Magharibi Islamic movements that were the 

first in this respect. 

The Bahraini researcher, Abbass Al-Murshid, discusses in his paper the issue 

of the alteration of the identity and the suppression of the memory in the Gulf 

states and specifically in Bahrain.  

The issue of identity represents one of the most prominent dilemmas in the 

Arab World, having been transformed to an instrument of dismantling states 

and societies or a means to undermine the opposition and the complete 

dominance over power and wealth. The researcher bases his study on the 

closure of the public domain in the Arab state which means that the minorities 

would become far and separate from the dominant culture, thus hindering the 

building of complete citizenship. The study focuses on the Shiite minorities 

in the Gulf, the circumstances of their formation, their internal and intra 

diversities and the policies of social and political control that are practiced 

against them, which drove them to become “resisting identities”. 

 The writer unveils the policies of Bahraini ruling elites that impose a 

collective memory on the Bahraini society to eliminate the natives through 

suppressing and hiding their collective memory.  

The writer and scholar, Dr. Rabih Barakat, discusses the phenomenon of the 

civil society that seems in the ongoing debate is bound to play a “historic” 

role it cannot escape from. The role this society plays is portrayed either as 

absolutely progressive or a satellite of a foreign   country. 

 The study differentiates between the civil societies in the center and the 

margins and follows their developments, numbers and roles, as well as their 

utilization of the digital instruments and concludes that the outcomes of the 

mobilities of essentially the middle classes and their “elites” and their “civil 

societies” in the first decade of the new millennium were not always in the 

interests of one international camp against the other. That is why the civil 

society was put under increasing pressures and supervision in the various 

parts of the world including the democratic countries. 
The author then studies the phenomenon of the social society and compares 

[the role] of the NGOs during the waves of the “Arab Spring” in Tunisia, 

Sudan, Palestine, Iraq, Syria and Lebanon. 
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And since the questions that are related to the issue of the state are very 

diverse and intertwined, we found that answering them requires the adoption 

of multiple specialties and methodologies. The current questions and 

challenges include the issues of identity, the political system, war, 

reconstruction, foreign policy, popular protests, civil society, armed non-

governmental movements, social transformation, political economy and the 

mode of production. That is why the Report sought the help of a number of 

top researchers and academics including political scientists, international 

relations and international law specialists, economists, and specialists in 

information, philosophy and sociology to study the subjects of this report that 

comprises twelve papers and eight articles that are distributed as follows: 

The Egyptian researcher, Mamdouh Al-Sheikh deals with the phenomenon 

of “The Deep State” between obstructing change and the necessities of 

stability. The paper begins by defining the concept of the state and moves to 

the spread of the term of “the deep state” since the nineteen nineties. In 

following up the changes of its indications, it sometimes seemed to mean no 

more than a rigid military regime. It is also used a lot in an improvised 

manner, to describe “political activities and the relationships that are not 

defined in a rational bureaucratic way”. The writer focuses on the centrality 

of the Arab army institution in the deep state phenomenon, where by the 

armies have an exceptional position as a politicized professional force that 

wished to appear “above” politics. The armies, or certain factions within 

them, put their stakes on the “state” to engage in political activities instead 

of them. The paper concludes that the components of the deep state, left, as 

time passed, its revolutionary rhetoric and moved towards conservative 

policies, as the economic interests of the military institution and its networks 

grew deep rooted. Terms like stability gradually replaced the revolutionary 

discourse to preserve the structure of the pyramid of power and wealth 

without change. On the practical level, the study sheds light on the cases of 

Egypt, Algeria and Sudan.   

Dr. Muhammad Alloush, who is specialized in Islamic movements, deals 

with the Islamists’ experience with the political regime and the state, after 

the wave of “the Arab Spring” through a comparative study of their 

experiences in Tunisia, Morocco and Jordan. The Islamic movements in 

these countries were able, in one way or another, to evade the punishment of 

the deep state and adapted to the political and social realities of their 

countries. The study focuses on the dialectical and nature of the relation 

between the Islamic movement with its ideological underpinnings and the 

way the political system of state dealt with it. 
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The geopolitical upsets in the region -as a result of the successful rise  of the 

Resistance powers and the awakening of the Salafi jihadi movements that 

stole from the Arab regimes the “card” of religion and its legitimacy and the 

tragedies of the American invasions and the Israeli aggressions- al this 

contributed to the strong shaking of the Arab official order, as a result of the 

acute decline in its legitimacy and image, the heightening of the social and 

cultural divisions inside it and the decrease in its tyrannical and oppressive 

ability.  

Most resistance movements of Islamic roots have transnational ideological 

orientations that surpass the concept of the national state, but they co-lived   

with it on the basis of realism as well as a vision that gives priority to 

confronting the system of hegemony and occupation in the region.  Supported 

by the Islamic Republic in Iran, these forces were able to achieve historic 

accomplishments, whether by enabling the national state to retrieve a part of 

its lost sovereignty, by liberating the land and deterring the aggression, or by 

undermining the system of hegemony in the region, which enhanced the 

ability of its states to be more independent. 

In sum, the Intifadas of the Arab states of 2011 returned the question of the 

Arab state to the forefront once more. In that moment of vacuum, the issues 

of the caliphate state and federalism as well as the state of unity and the liberal 

state were raised again, while others grew more determined to cling to the 

borders of the regional state. In the same context, the crisis of the legitimacy 

of the ruling regimes’ existence and role and the big decline in the 

sovereignty of the state became more intense as the result of vulnerability to 

the external powers and the rise of internal players who competed with the 

state in the field of violence, in addition to the explosion of the identities on 

the social level. That is why the Arab states are not yet free from the effects 

of the 2011 Intifadas which continue to dwindle and explode and expand 

taking different forms and modes. Based on all the above, we deal in this 

strategic report of 2018-2019 with the issue of the state in the Arab region, 

from the angle of the main questions and challenges it faces in this stage. 

In this report, we mean by the national state the state that it is independent 

from any foreign power and that of social justice. It is neither dependent on 

the system of hegemony nor subjugated to the tyrannical few who hold the 

capital. Studying the national state does not mean recognizing or rejecting 

the regional state, since the issue of the nation –state cannot be ignored. 

Certain forms of unity between two or more states or other forms of extended 

cooperation that moves gradually towards integration might appear. 
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In time, the domination of the network of businessmen that is associated with 

the centers of decision intensified on the resources that were previously 

dominated by the armed forces.  

These circumstances heightened the undermining of the independence of the 

Arab states and their sovereignty over their resources, and their yielding to 

neoliberal prescriptions whereby the wealth began to drift to the top of the 

pyramid and a new partnership between businessmen, political elites and the 

bureaucracy was formed. The Arab regimes allied with capitals under such 

labels as “liberating the economy” and “partnership with the private sector”. 

Thus the capital owners, and the networks of authoritarianism (the ruler, his 

family, his party and economic entourage and his military and security 

apparatuses) seized an increasing share of the wealth at the expense of the 

rural and suburban poor and the middle classes whose conditions were 

deteriorating. At the same time, the ideologies (national, nationalist and 

identitist) which the despotic regimes hid behind and waned as a result of the 

exploitation of the ruling elites. 

All this happened and is still going on in an environment which was 

experiencing: a demographic explosion especially among the youth sector, a 

decrease in economic growth, a collapse in public services and an increasing 

pressure on natural resources. Most importantly, the sovereignty of these 

states was either appropriated or violated, either because it was annexed to 

the world order or because they were vulnerable to external interferences by   

forces either inside power or the society parties, (“civil society organizations” 

or elites) or both. The fact is that the forces of the capital or the market 

swallowed the state through the rule of the very few and marginalized the 

vast majority of the people. The ruling elites found in these forces an ideal 

partner to restore its external image, attract investments and gain the support 

of a part of the middle class whose interests were integrated with the state 

and gaining new revenues from the society (by developing infrastructures 

and services). 

At the same time, there were some means and factors mounting up that 

enabled those whose numbers were increasing on the margin of the regimes 

to rebel and move to a radical stance (nationalist, religious, class…etc.) and 

create cohesive and solidarity networks that grew in the social vacuums, 

which the regime left. Thus a struggle erupted between the de facto forces 

and the forces of change. This struggle is decided either by violence (a civil 

war or a revolution), with wining depending on the degree of violence and 

foreign interference, or by a settlement that reproduces the political system 

in accordance with the new balances. The intensification of the neoliberal 

trend in the aftermath of the fall of the Soviet Union and its economic 

repercussions, the opening up of the Arab societies on the information 

revolution and the new cultural modes. 
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These states linked their establishment with the aim of liberating Palestine 

and turning independence into an actual reality. They also promised to 

nationalize the resources and the fulfillment of the demands of justice, dignity 

and freedom and the guaranteeing of the means of social, political and 

economic advancement. 

Generally speaking, the military institution, which was partially inherited 

from the colonial stage, was the one that held the task of building the state. 

Nevertheless, it soon turned to militarize the political life, which contributed 

in flooding the Arab states with an open series of bloody coups.  

After the nationalist surge in the Nasserist  era and the unity between Egypt 

and Syria, the thesis of the Arab unified country  boomed, but the impediment  

of the Nasserist project that suffered from huge external  pressures, made   the  

regional state return and become more rooted, with the penetration of the 

American hegemony system (politically, culturally ,economically and 

military wise) of the region and empowering its local agents and the inflation 

of the Arab state and its inclination towards oppression and tyranny and the 

division of Arab axis, which led to the  emergence of opposing Arab 

identities. This reality led to the absenting of the society and the 

identification of the regime and the state. The national security was reduced 

to the survival of the ruling regime which became engaged in open conflicts 

with the surrounding regimes on ideological and national [presumed] issues. 

The Arab states was basically formed around the idea of the enemy. 

During the nineteen eighties, the intensification of capitalistic globalization 

coincided with the oil boom in the world. The Arab states were subordinated 

as marginal states to the American center. These states acted as agents to 

capitalism and played the role of intermediaries to incorporate the society and 

the state in the mechanism of capitalistic impoverishment. The integration in 

capitalistic globalization involves in itself exclusion and marginalization of 

the position of the state in the world and the process of production as well as 

controlling it in a pyramidical structure where there are no options except 

subjugation, dependency and playing the specified part in the division of 

labor, as determined by the hegemony system. As a result, the economy 

inclined towards liberalization and privatization while the society 

experienced social, cultural and class disintegration and the state became 

more oppressive and tyrannical and closed up. 

                                         
 For additional details on this stage see:     

 .2020القادري، تفكيك الاشتراكية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية،  يعل                  
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The state in itself is not a solution except in as far as it is independent, and 

this cannot be achieved unless the system of hegemony and occupation is 

destroyed to begin with. 

A part of the crisis of the Arab state goes back to its recent formation, in the 

aftermath of its emergence in the West in the course of the appearance of the 

capitalist mode of production, following the first industrial revolution. This 

state has its roots in the age of enlightenment that witnessed the emergence 

of such ideas as the social contract in an attempt to restrict the absolute divine 

monarch right. In this modern state, power was attributed to the people by a 

contract that is subject to the rule of law. It is a state that sought to achieve 

centrality and homogeneity in contrast with the imperial state that preceded 

it. Its roots go back to the Westphalia Treaty 1648(the birth of the concept of 

internal and external sovereignty in a geographic and territorial recognized 

region). Then came the French Revolution in 1789, whereby the sovereignty 

moved from the king to the people or the nation (the nation-state). The state 

was, then, enhanced with the destroying of the three European empires and 

their ruling dynasties (the Hapsburg the Ottoman and the Russian) during the 

First World War and the emergence of international institutions whose 

membership was restricted to states.  This was followed by the dismantling 

of colonialism and the emergence of new states following the Second World 

War. 

In West Asia and the Arab world, the emergence of the idea of state is 

associated with the Ottoman Tanzimat (reorganization) in 1839, which 

sought to change the Sultanate into an institutionalized modern state. This 

was followed by the emergence of the nationalistic movement under the 

influence of what was happening in the West. This led to the efforts to change 

the nationalities into nationalist states, following the model of European 

nation-states. In this context, the modern pan -Arabism movement emerged. 

At the same time, the Idea of constitutionalism in the Ottoman state and then 

in Iran appeared, thus enhancing the formation of the state as a political entity 

that is independent from its rulers. This was followed by the adoption of this 

idea by Arab elites, after the disintegration of the Ottoman Empire within the 

framework of the struggle against colonialism and despotism, while some 

Arab Islamic movements were seeking to revive the caliphate. 

Thus the regional state, which was based on overstepping geographical and 

historical facts emerged. This was followed by additional attempts of 

partition according to confessional, sectarian and ethnic divisions   that are 

still going on until now. In the aftermath of World War Two and the 

disintegration of European colonialism some Arab leaders rose to the 

forefront and called for the founding of national and independent sovereign 

states. 
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The idea of the state reemerges strongly during the times of crises and big 

transformations, such as the emergence of globalization, financial and 

economic crises, increase in wealth concentration and inequality, and the 

eruption of civil wars. This debate is returning now that capitalism and 

liberalism are facing a new crisis. Capitalism faces today a challenge from 

within and not from the outside. It is a conflict between liberal capitalism, 

led by the United States and state capitalism, represented by China. In this 

context, there are those who strongly believe that no market can be successful 

without a strong and effective state that confines inequality and improves the 

levels of education, health and stability, which means that the state is 

necessary to protect capitalism from itself. The world is also witnessing, as 

the crisis of the world order evolves, a strong leaning towards the right that 

holds more firmly to national borders that are meant to be a wall that hinders 

the cultural, demographic and economic shift in the western countries to the 

benefit of the interests of the immigrant communities and Asian countries.  

 In the Arab region, the issue of the state remerged yet again in the wake of 

the Arab Intifadas in 2011. Ideological debates remerged between those who 

saw that what happened unveiled the crisis of the entitic (from entity) and 

regionalist (Qutriya)Arab state and that the state of the Arab union must be 

established to overcome the restrains of the world order. The Islamic Sunni 

movements rushed, on their part, to revive the idea of the Caliphate state as 

the only solution to restore past glories. The liberal approaches focused on 

the fact that the crisis lies in the system and not in the state with its existing 

borders. Thus, they called accordingly to turn to political modernity, 

democracy and full citizenship. On the other hand, the Axis of Resistance 

approached the issue of the state from a regional angle that is founded on the 

premise that the dilemma starts from the role of the system of hegemony and 

occupation that prevents the establishment of independent and strong states. 
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It is, firstly, the basis of formulating regional understandings to end wars 

and to reach secondly a new order that enhances the position of our region 

in the world. Furthermore, it is also the adequate and only tool to move 

forward in developing the systems of government and consensuses that are 

based on new and balanced social contracts if need be. 

 Needless to say that the state in the era of globalization will not go back to 

what it was before it. Rather it will be more open and interactive with its 

near and remote environment. The national identities are also expected to 

be coherent not rigid, unified but tolerant of diversity, of a political nature, 

but not void of ideological and militant features that surpass the present 

moment, and includes at the same time our broader vision to the region and 

the world.   

This is what the Third Strategic Report will discuss, in the framework of the 

course the Consultative Center has charted: to follow the issues which 

emerged during the last decade that was full of wars and crises. It began by 

attempting to explain the first wave of events in the Arab World (The First 

Strategic Report) which included an attempt to study the new Arab and 

regional order, and the  possible regional settlements and the fundamental 

trends in the transitional stage (The Second Strategic report) and the 

dialogues needed for them (the first Arab and Iran Conference/2016, and 

the second /2018 which the Center held with other partners) It was natural, 

thus, that this report will study the challenges, dilemmas and  the emerging 

opportunities, after the wars in the region  have worn out their objectives 

and the settlements between its states have failed. All this would increase 

the significance of the national and local approaches to get out of the current 

impasse and build the future, instead of waiting for the big solutions whose 

time has not come yet. 
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A strange reaction ensued between the racial and sectarian groups and the 

subnational affiliations on the one hand and the broader regional order, on 

the other hand, without passing through an indispensable guiding and 

rationalizing channel, which is the national state. 

Nevertheless, we cannot completely neglect the link between our crises and 

the dilemma of the nation-state that escalated in the end of the twentieth 

century, and did not find any solution to it, neither in moving towards further 

particularity and introversion, nor in globalization or being liberated from 

geography or resorting to regional blocs. The shrinking of the state was 

accompanied with the growth of what was claimed to be globalized 

sovereignty, which was accompanied by the diminishing of political borders 

and the entwining of financial markets and the increase in the movement of 

the production elements. The state even went to the extent of liquidating its 

own functions, on the pretense of realizing the hopes of abundance and 

prosperity by the corporations and the private sector. 

But the decline of national sovereignty, to the benefit of an ambiguous and 

viscous   concept, which is  the globalized sovereignty, would not have 

occurred , had not that been that the motive of cooperation between states  

was stronger  than the motives of division and conflict, as well as the presence 

of international powers that was ready to play a “ leading “  role in the 

political and economic game, as what America claims to have done in the 

past nineties , in addition to the readiness of most countries to make some 

sacrifices  to support the growth  and stability of the others and secure 

international security.   

This is what we miss now, as the political and geostrategic competitions 

replace cooperation and the world suffers from the consequences of the 

American failure in three bloody decades, and the tendency to solidarize 

decreases. In fact, the barometer of cooperation tends to fall in moments of 

difficulty. The Corona pandemic has revealed the absence of world 

leadership, the weakness of international cooperation and the hollowness of 

regional alliances. On the other hand, the national state is reestablishing itself 

as the last resort in the face of the imminent and dangerous challenges, as 

well as those that were the product of disintegration and the absence of social 

contracts. In a certain meaning, the national state is the wood of salvation of 

what we are in, since it possesses what the other political systems, above or 

below it, (parties, regional unions, international organizations, international 

partnerships …) do not. It is the only guarantee for revival and reconstruction, 

as well as confronting difficult challenges such as the last pandemic, calming 

sub-identities and concluding the necessary reconciliations between them. 
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The issue of the national state remerges at the forefront of all discussions 

at every turning point the region passes through. However, it returns this 

time in the midst of several struggles on many levels: International, as the 

result of the changes in the directions of the international winds and the 

alterations of globalization; regional, as a result of  the breakup of the 

settlements and the collapse of the collective conceptions  of the dreams 

of the peoples of the region in a better future, and local as the result of the 

clash of identities hidden under a fake cover of modernity, which led to 

deep and fearful cleavages.  

One could compare here with what had happened after the collapse of the 

Socialist Camp. At that time, the explosion of the states was confined in 

the sphere left to that camp, and within the framework of the liquidation 

of the political inheritance of a previous sage. Wars and conflicts erupted 

within the borders of existing states and between the groups that supposed 

either that they lost, were suppressed or aggrieved in the equations that 

governed their countries. Apart from this, the fires that erupted in the 

region did not lead to the liquidation of inherited structures inside them, 

including the relationships of power, production and dependenc. Instead, 

other parallel structures that identified with them at times and either 

intersected or contradicted with them at others, emerged.  

 In this framework and because of it, the failure of the Arab state deepened, 

and the dialectical interaction between harmful phenomena (such as 

partition, fragmentation, backwardness and dependency), that emerged 

together and strengthened one another, increased. We were left with a 

confusing transnational scene in which the big geopolitical struggles of 

clear or legitimate motives intertwined with fanatic tensions and 

destructive annihilating tendencies. The dilemma here is not restricted 

only to the amount of harm that the region experienced, but it was also 

because these conflicts are infertile and detached from our issues, such as 

the question regarding which country we want, that have been hanging for 

a century. 

 

Abdul Halim Fadlallah    

 

                 Introduction  



331                                                                                                           The Strategic Report 

 

 

 

Statement to the Youth: The Second Step of the Revolution ........................................... 203 

 Al-Imam Ali Khamene’i 

“Saudi 2030 Vision” Social Liberalism and Political Oppression   ................................................. 209 

                                                              Fouad Ibrahim 

The Role of Development in Reconstructing National State: The Case of Egypt  .......................... 241 

                Mohammad Abdul-Shafi’i Issa 

The Second Wave of Arab Protests and the Transitional Experiences of East Europe: 

Lessons Learnt  ................................................................................................................... 263 

                                                  Amro al-Shawbaki 

The Gulf Experience in Shifting Away from Rentier Economy  ..................................................... 271 

                                                              Hassan Srour 

Hezbollah’s Position on the Idea of the National State and its Challenges  .................................... 285 

                                                              Sheikh Naim Qassem 

The Problem of the Suggested Problem    ........................................................................................ 289 

                                                              Safiyyah Saadeh 

The Knowledgeable State: Is It a Solution for the “Weakness” of the National Arab State?......... 293 

                  Sherzad Ahmad Amin al-Najjar 

The National State in the Arab World: Dilemmas and Requirements ............................................. 295 

    Abdul Hussein Shaaban 

The Challenges of the Arab State: To Revolt against Oneself …………………………………... 299 

                                                              Habib Fayyad 

Causes of the Failure of the National Arab State  ............................................................................ 303 

                                                              Abdul Amir Zahed 

The National State: Duality of Concepts and Reality Contradictions ............................................. 307 

                                                              Sarkis Abu Zaid 

From a National State to the State of Unity ..................................................................................... 311 

                                                              Ziyad Hafez 

 

 

 

 

 

 



332                                                                                                           The Strategic Report 

 

 

 

  

                               Table of Contents 
 

Introduction  ..................................................................................................................................................... 7 

Abdul Halim Fadlallah 

Preface ................................................................................................................................................ 11 

                                                              Hosam Matar        

Deep State: Between Obstructing Change and the Need for Stability  .............................................. 21 

                                                              Mamdouh al-Sheikh 

National States: Independence, Partnership and Identity Cohesion  .....................................  37 

                                                            The Consultative Center for Studies and Documentation 

Islamists and the Reproduction of the Relationship with the Domestic Sphere  ............................... 41 

                                                              Mohammad Alloush 

Alteration of  Identity and Collective Memory Suppression in Gulf States  ..................................... 61 

                                                              Abbass al-Murshid 

Civil Society: Risks and Opportunities  ............................................................................................. 75 

                                                              Rabih Barakat 

And They Speak of  disintegration  ..........................................................................................  88 

                                                                     Kamal Khalaf al-Tawil 

Popular Protests Phenomenon: Social Movements or non-social Movements?  ............................... 91 

                                                              Ali Nassar 

Reconstruction in the Arab World  .................................................................................................. 119 

Abdul Halim Fadlallah 

More Resistance, Less Poverty: The Geopolitics of Sustenance …........................................ 139 

                                                          Ahmad Hassan/George Salem 

On the Regime’s Altar: The Loss of Arab States’ Foreign policy ………………………………. 149 

                                                              Hosam Matar 

Armed Popular Forces and the Sovereignty Dilemma  ................................................................... 173 

Ali Abdallah Fadlallah 

The Transformations of the National Arab State under Neoliberalism  .......................................... 187 

                                                              Albert Dagher 



333                                                                                                           The Strategic Report 

 

 

 

 
 
  

A scientific institution meant with researches and information 

 
National State in the Arab World: Dilemmas and Challenges Through a Decade of Disorder and Uncertainty 

 
 

Publisher: The Consultative Center for Studies and Documentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General supervisor: Abdul Halim Fadlallah 

Editor-in-chief: Hosam Matar 

 

Distribution: Lebanon and the Arab World 

Date of publication: June 2020  

First edition 

Size: 21x29 

 

 

 

 

 

 

Address: Bir Hassan, Al-Assad Highway, Behind the Rest World, Al-Worood building, First floor. 

E-mail: dirasat@dirasat.net 

Website: www.dirasat.net 

P.O. box: 24/47 Baabda 10172010 

Land phone: 01/836610 

Fax: 01/836611 

Mobile phone: 03/833438 

This report is the upshot of concerted efforts in writing, research and deep analysis by The 

Consultative Center for Studies and Documentation. An elite of Arab and foreign authors and 

intellectuals contributed to enrich this report with valuable ideas and analyses. 

The views and opinions expressed herein are solely the views and expressions of the authors. 

All Rights Reserved 
All rights reserved to the center. Therefore, it is neither allowed to copy or archive a part(s) of 

the report in whatever information archiving or retrieving system nor to copy via whatever 

mean - normal, electronic, DVD, CD, etc but in case of limited quoting with the aim of studying 

and scientific benefit while citing the reference is a must. 

 



334                                                                                                           The Strategic Report 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

National State in the Arab World:  

Dilemmas and Challenges Through a Decade 

of Disorder and Uncertainty 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



335                                                                                                           The Strategic Report 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                 

  

 

 



336                                                                                                           The Strategic Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National State in the Arab World:  

Dilemmas and Challenges Through a Decade  

of Disorder and Uncertainty 

 

 

 
 
 
 
 






